زاد المعاد في هدي خير العباد 


محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية 
المجلد الأول 


زاد المعاد في هدي خير العباد هو كتاب ألفه ابن قيم الجوزية فى خمسة مجلدات» من 
أشهر كتب الفقه والسير والتاريخ» كما ذكر قيه سيرة الرسول محمد صلي الله عليه وسلم 
فى حياته الشخصية ورحلاته» ومعاملته لأصحابه وأعدانة › وعلى الرغم من أن هذا 
الكتاب ترجم إلى العديد من الترجمات الإنجليزيةء إلا انه يبدو مختصرا بعض الشيء ولكن 
يغطي معظم الموضوعات › وهو من أفضل كتب الفقه الإسلامى» والسيرة الذاتية للنبي 
محمد صلي الله عليه وسلم 


عادل محمد 


مُقَذمَةَ الْمُوّلْف 


يسم الله الرحمن الرّحي 

سبي اله وَنغْمَ الَكيل 

الْحَمْدُ له رَبَ الْعَالّمينَ» وَالعَاقبة للْمُتَقَينَ ولا غذوانَ إلا عَلّى الظالمينَ» وَل لَه إلا الله إلَهُ الأَوّلينَ 
والآخرينَ» وَقَيُومُ السّمَاوَات وَالأَرَضينَ وَمَالك يَؤْم الذين الذي لا فَوْرَ إلا في طاعته» ولا عر إلا في 
الندلل لعَظْمَته» ولا على إلا في الافتقار إلى رَخْمَتهء وَلا هذى إلا في الاستهداء بوره وَلا حَيَاةّ إلا في 
رضَاه ولا نعي إلا في قزبه» وَل صَلَاح للْقَلب ولا فلاح إلا في الَإخْلاص لَه وَتؤحيد حُبّهء الذي إا 
أطي شَكَرَ» وَإذا غصي تاب وَعَفَرَء إا دعي أَجَابَ» وَإذا غومل أثَابَ. 

َالْحَمْدُ لله الذي شهدت لَه بالربُوبيّة جَميع مَخْلُوقاته» وَأَقَرَث لَه بالإلَهيَّة جَميعْ مَصنُوعاته» وَشَهدَث 
بلَه اله الذي لا إِلَه ّا هو بمَا ادها من عَجَائب صنْعته» وَبَدائع آياته» وَسنُبْحَانَ الله وَبحَمّده عَدَدَ 
خَلْقه وَرضًا تفسه وَزنَةَ عزشه وَمدَاد كَلمَاته. ولا إل إلا اله َة لا شريك لَه في إلَهيّته. گَمَّا لا 
شريك لَه في رُبُوبيّته» ولا شّبية لَه في دّاته وَل في أَفعاله وَل في صقاته» زا کا الک د 
گثيراء وَسُيْحان الله بُْرَة وَأصياد وَسْبَْانَ مَنْ سَبَحَّث لَه السمَاوَاث وَأَمْلاكُهاء وَالنْجُوم وَأفلاكهاء 
وَالأزض وَسُكَانهاء وَالْبحَارُ وَحيدَاتُهاء وَالنَجُومُ وَالْجَال وَالشَجَرُ وَالدَوَابُ واكام وَالرَمَال» َكل رَطْبٍ 
وَيَابس › وَكُل حَيْ وَمَيَتِ سيخ لَه السَمَاوَات السَبِعُ وَالأزض وَمَنْ فيهنَ وَإڻْ من شَيْءِ إلا يُسَبَح 
بحَمده وَلَكنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيَهم إِلَهُ كان حليمًا غُفورًا) [الإسراء: ٤؛]‏ [الإسرَاء: ]٤٤‏ . 

َأَشنْهد أن لا إلَه إا اله وَخدَه لا شريك لَه كَلمَة قامَث بها الأَرْض وَالسَمَاوَات» وَخُلقّث لأَجُلها جَميعُ 
الْمَخْلُوقات» وَبها أَرْسَل اله تَغالى رَه وَأنْرَل كُنْبهء وَشَرَع شَرَائعةء وَلأَجُلها ُصبَت الْمَوَازينء 
وَوْضكت الدَوَاوينُء وَقَامَ سوق الْجَنّة وَالنّار» وَبها انْقَسَمَّت الْخَليقَة إلى الْمُوْمنينَ وَالكُفار وَالأبرَار 
وَالفُجّار» فهي مَنْشَاً الْخُلْق وَالأَمْر وَالتواب والعقاب» وهي الق الذي خُلقث لَه الْخُليقةء وَعَنُها وَعَن 
حُقوقها السُوَال َالحسَابُ وَعَلَيْها يَقَعُ الثَوَابُ وَالْعقَابُ» وَعلَيْها نُصبَت القبلَةء وَعَلَيْها أُسَسَت الْملَّهُ 
وَلأَجُلها جُرَدَٹ سيوف الجهادء وهي حَق الله عَلّى جَميع الْعبَادء هي كَلمَةٌ السام وَمفتَاح دار 
السَلام» وَعَنها يُساَن الَولُونَ وَالآخرُونَ. فلا تول فما العبد بَينَ يڌي الله حَنّى ينال عن مَسألين: 


مَادّا كُنْثُمْ تَعبْدُونَ؟ وَمَادًا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلينَ؟ . 

َجَوَابُ الى بتخقيق " لا إل إلا الله " مَغْرفَة وَإفرَارًا وَعَمَلا. 

وَجَواب النّانية بتخقيق " أن مُحَمَدَّا رَسُول الله " مَعْرفَةٌ وَإِفْرَارًا وانقيادًا وَطَاعَة. 

وَأشهذ أن مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولء وَأمينُۀُ عَلّى وَخيهء وَخيرَئَّهُ من خَلقه» وَسَفيرُه يله وَبَيْنَ عباده» 
الْمَبْعُوتُ بالذين الْقويم وَالْمَنْهج الْمُسْتقيم» أَرْسَلَه الله رَحْمَةً للْعَالَمينَء وَإمَامًَا للْمَُقَينَء وَحْجَةٌ على 
الْكَلانق أَجْمَعينَ. أَرْسَلَهُ عَلّى حين فَثْرَةٍ منَ الرْسّل فَهدى به إلى أَقَوّم الطْرُق وَأَوْضح السْبْلء 
وَافْتَرَض على العباد اعت وَتَغزيرَة وَدَوْقيرَة وَمَحَبَنَه وَالْقَيَامَ بحُقوقه› وَسدّ ذُونَ جَنُته الطْرُقَ» فَلَنْ 
تح لأَحَدِ إلا من طريقه» فَشَرَح لَه صَذرَهُ وَرَفَعَ لَه ذكْرَهُ وَوَضَعَ عن وره وَجَعل الذلّةٌ َالصْعَارَ 
عَلّى مَنْ حالف أَمْرَه. قفي " الْمُنّد " من حَديث أبي منيب الجرشيء عَنْ عبد الله بن عمر رضي اله 
عَنْهما قال: قال رمو الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ: ( «يُعفْت بالميف بَيْنَ يدي السَاعة حى يبد اله 
وَخڌَۀ لا شريك لَه وَجُعل رزقي خت ظل رُمحي» وَجُعل الذله َالصََارُ عَلَى مَنْ َالَف اَمْري› وَمَنُْ 
َشَبَةَ بقَؤْم فَهَو منُهُمْ» ) وَكَمَا اَن الذلَةَ مَضْرُوبَة عَلَى مَنْ حالف أَمْرَهُء فَالْعرَّةٌ لهل طاعته وَمَُابعته» 
قال اله سبحائة: ولا هنوا ولا تَخْرَئُوا وَأنْتُمُ الأَعلَؤْنَ إن كُنْتمْ مُوْمنينَ [آل عمران: ]٠"١‏ [آل 
عمْرَان: 1۳۹[ . وقال تَعالّى: وله الْعرَهُ وَلرَسُوله وَللْمُوْمنينَ [المنافقون: ]١‏ [المُناففُونَ: ]١‏ . 
قال تَعالى: فلا هنوا وَتذغوا إلى السَلْم وَأَنْتُمُ الأَغلَوْنَ وال مَعَكُمْ4 [محمد: ]١‏ [مُحَمَدِ: ]٠‏ . 
قال تعالّى: يَاأَيُها اللَبيُ حَسْبك الله وَمَن اثَبَعَكَ من الْمُوّمنين) [الأنفال: ]٠٤‏ [الأنفال: ]٠٤‏ . أي: 
الله وَخدَه كافيك. وَافي أنْباعك» فلا تَخَْاجُونَ مَعَه إلى أَحَدٍ. 

وَهُنًا تَقديرَان» أَحَذهُمَا: أن تَكُونَ الْوَاو عاطفَة ل" مَنْ " على الْكاف الْمَجْرُورَةء وَيَجُوز الْعَطْفٰ على 
الضّمير الْمَجْرُور بذون إِعاة الْجَارَ عَلّى الْمَذُهَب الْمُخْتّار» وَشَوَاهده كثيرَةٌ وَشْبَهُ الْمَلع من وَاهية. 
الثاني: أَنْ تَكُونَ الوا واو " مَعَ " وَتَكُونَ " مَنْ " في مَحَلَ نْب عطقا عَلّى الْمَوؤضع, قبن " 
حَسْبَكَ " في مَعْلّى " كافيك " أي الله يَْفيك وَيَفي من اَبَعَكَ كَمَا تول الْعرَبُ: حَسْبُك وَرَيدًا درهَم» 
قال الشاعر: 

إذا كات الْهَيْجَاءُ وَالْشَقّت الْعَصا ... فَحَسْبْكَ وَالضَحَاكَ سيف مُهَلَدُ 


وَهَذًا اصح التَقديرَيْن. 
وفيها تقدير ثالث: أن تكونَ " مَنْ " في مَوْضع رفع بالابتڌاءء أيٰ: وَمَن اَبَعَكَ منَ المُومنينَ فَحَسْبهُم 


الل 

َفيها قدي رَابغء وَهُو خَطَأً من جهة الْمَعتَّى: وَهُؤو أن تَكُونَ " مَنْ " في مَؤضع رفع عَطْفا عَلَى اسم 
اله» وَيَكُونَ المَعتَّى: حبك الله َأنبَاغك› وَهَذا وَإِنْ قله بض الاس فهو خَطَا مَخْض لا يَجُوڑ حَمْلُ 
اة عَلَيه» قبن " الْحَسْبَ " و" الَْفَايَة " لله وَخْدَهء كَالتَوكُل وَالتَفُوَى وَالْعجَادة. قال اله تَعَالّى: إوإن 
يُريدوا أنْ يَخْدَّغوك فَإنٌ حَسْبَك الله هو الذي أيَدَكَ بنَصره وَبالْمُوّمنين) [الأنفال: ]٦‏ الأثقال: 1[ 
فرق بَيْنَ الْحَسنْب وَالتًأييدء قَجَعَل الْحَسْبَ لَه وَخدَهء وَجَعَل النأييد لَه بئصره وَبعباده» وَأنتى اله 
سْبْحَائّۀ على اهل التؤحيد وَاللَوكّل منْ عبّاده حَيْثُ أَفْرَدُوهُ بالْحسْب» فقال تَعَالّى: الْذينَ قال لَهُمُ النَاسُ 
إن الاس قذ جَمَغُوا لَكُمْ قَاخْشَوْهُم فَرَادَهُم إيمَالًا وَقَالوا حَْبّنًا الل وَنغْمَ الوّكيل) [آل عمران: ]٠۷١٣‏ 
[آل عمْرَانَ: ۷۳ ۱] . وَلَمْ يقُولُوا: حَسْبُنًا الل وَرَسُولّةء قدا كانَ هذا قَوْلَهُم وَمَدَح الرَبُ تَعالّى لَهُمْ 
بلك فَكَيْفَ يَقُول لرَسوله: اله وَأنَاغك حَسْبك وَأنبَاغة قذ أَفْرَّذُوا الرَبً تَعَالّى بالَْب» وَلَمْ يُشركوا 
يئه وَبَيْنَ رَسُوله فيه َيف يُشرك بيهم وينه في َب رَسُوله؟! هَذا منْ أَمْحَل الْمُحَال وَأَبْطّل 
الجاطل» وَئظيرٌ هذا قله تعالى: ولو أنه رَضوا ما آتاهُم اله وَرَسُولة وَقالوا با اله مسَيُُتيئا اه 
من قَضله وَرَسُوئة إِنَّا إلى الله رَاغبُون) [التوبة: ]٠۹‏ [التَوَة: ۹] . فَتَأَمَل كَيْفَ جَعل ياء لله 
وَلرَسُوله كَمًَا قال تَعالّی: وما اكم الرَسُول فَخُدوة) [الحشر: ۷ [الْحَشْر: ۷] . وَجَعل الْحَسْبَ لَه 
وَخْدَه فَلَمْ يَفَل: وَقَالوا: حًا الله وَرَسنُولَة بل جَعَلَّهُ خالص حقه» كَمَا قال تَعاّی: ًا إلى الله 
رَاغبُون) [التوبة: ۹] [اللَوْبَة: ۹] . وَلَمْ يقَل: وَإِلّى رَسُوله» بل جَعَل الرَغْبَةَ اليه وَخْدَه كما قال 
تَغالّی: (فإذا قرغت فاثْصَب - وَإلى رَبك فازعُب) [الشرح: ۷ - ۸] [الانشرَاح: ۷- ] . قالرَغبَةٌ 
الوك وَالَايَة ولحت له ودف كما أن الَْادة واللَفوى والسجود لله وَحده وَالنَذرُ وَالْحَلفُ ل 
َون إلا له سْبْحَائۀ وَتَغالّى. وَنَظيرْ هذا قَوْلُة تغالى: اليس الل بكافٍ عَبْدة [الزمر: ]١‏ [الرْمر: 
[٦‏ . فَالْحَسْبُ: : هو الْگافيء قَأَخْبَرَ سْبْحَانَه وَتَعالی أنه وَخْدَهُ كاف عَبْدَهُ فَكَيْفَ يَجعل أَثْبَاعۀ مَعَ الله 
في هذه الكفاية؟! وَالأَدلَّةُ لاله على بُطلان هذا النّأويل الفاسد أَكَتَر منْ أن كر هَاهئا. 

وَالْمَقَصُوذ أن بحسب مُتَابغة الرَسُول تَكُونْ الْعرَّةٌ وَالْكَقَايَة وَالنَْصْرَةُ كما اَن بحسب مَُابَعته تَكُونُ 
الْهدَايَةُ وَالْقَلاح وَالنَجَاهُ قال سْيْحاتة عَلَقَ سَعَادَة الدَارَيْن بمْتَابعته» وَجَعل شَقَاوَةٌ الدَارَيْن في 
مُخَالفته» فَلأنباعه الْهُدَى وَالأَمْنْ وَالْفَلاح وَالْعرَةٌ وَالْكفَايَة وَالنَْصْرَةٌ وَالْولَّايّةٌ وَالتَأييدُ َطيب العش في 
الأنتاۋالاخرة و لمخالفة الله ۇالضغار والكَوف وَالضَلال وَالْخذلانُ وَالشَقَاءُ في الذُنيَا وَالآخرَة. وقد 


أفْسَمَ صلی الله عليه وَسَلّمَ بأ ( «لا يُوْمنْ أَحَذكُمْ حَتّى يَكُونَ هو أَحَبٌ إله من وده ووالده والئَاس 
اَجُمَعينَ» ) وَأَفْسَمَ الله سُبْحَائۀ بان لا يُومنَ مَنْ لا يُحَكْمَهُ في كل ما نازع فيه هو وَعَيْرُهُ تم يَرْضَى 
بځڏمه» ولا يَجڌ في تفسه حَرَجَا مما حَكَمَ به ثم يُسَلّمَ لَه َسليمًا وَيَنْقَاد لَه انقيادا. وَقَال تَعَالى: إوَمَا 
کان لمُوّمن ولا مُوْمنَة إذا قَضَى الله وَرَسُولّة أَهْرَا أَنْ يَكُونَ لَهْم الْخيَرَةٌ من أَمْرهخ [الأحزاب: “"] ( 
[الأخزاب: ]۳٦‏ . فقطْع سْْحَائۀ وَتَعالى التَخييرَ بعد مره وَأمر رَسُولهء فلَيْسَ لمُوَمنٍِ أن يَخَْارَ شَينَا 
بغڌ أَمْره صلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بَل إا أَمَرَ قَأَمَرُهُ حَنْمْ. وَإِمَا الْخيَرَهُ في قل عَيْره دا خُفي أَهْرُهُ وَكَانَ 
لك الْعَيْرُ من أهْل الْعلْم به وَبسّته» قبهذه الشرُوط يَكُونُ قول غُيّره سائ الاتباع» لا اجب الاتباع» 
لا يَجبُ على أَحدِ اتباغ قول أَحدٍ سواه بل غاي أنه يَسُوغ لَه اتباغهء وَلَؤ تَرَك اوَخْد بقؤل غُيْره نَم 
يكن عاصيّا لله وَرَسُوله. فَأَيْنَ هذا ممَنْ يَجبْ عَلَى جَميع المُكَلَفينَ اتبَاغهء وَيَحْرْمْ عَلَيِهم مُحالقدة 
وَيَجبُ عَلَيِهم زك كَل قول لقؤله؟ فلا حَفْمَ لأحَدِ مَعَه. ولا قول لأَحَدِ مَعَهء كما لا تَشريع لأحَدِ مَعَهء َكل 
مَنْ سواه فإِنمَا يَجبْ اتَبَاغۀ على قؤله إذا أَمَرَ بمَا أمَرَ به وَنَهى عَمًا هى عَلْةء فان مبَلَغّا مَخْضًا 
وَمُْبرَا لا مُنْشدًا وَمُوَسسًّاء فَمَنْ أَنْشاً أَفوَالّا وَأَسَسَ قَوَاعد بحسب فهمه وَتَأويله لَمْ يَجِبْ على الأمَةَ 
اتجاغهاء ولا الذَحَاكُمُ إلَيْها حَتّى ثُغْرَض على مَّا جَاءَ به الرَسُولء فإِن طابَقنة وَوَافقثة وَشَهدَ لها 
بالصَكَة فبلَٿ حيئَئذِء وَإِنْ خَالَفَنْة وَجَبَ ردا وَاطْرَاخځهاء قَإِنْ لَمْ يِن فيها أَحَدُ الأَمْرَيْن جُعلَّث 
مَؤقَوفَة› وان أَحسَنُ اخوالها أن يَجُور الْحُكُمُ وَاإفتاءُ بها وَتَزكُه وَأمَا نه َب وَيَتَعَيّنُ فكلا وَلَمَا. 
وََعدُء قَإنَّ الله اة وَتَعالى هو المُنْقّرد بالْكَلق والاختيّار منَ الْمَخلُوقات» قال الله تَعَالّى: َوَرَبُكَ 
يَخْلْق مَا يََْاءُ وَيَْنَار4 [القصص: ]1١‏ [الْقَصَص: ]٠۸‏ . وَلَيْس الْمُرَاد هَاهًُا بالاختيّار الإرَادَةٌ التي 
يُشيرُ إِلَيْها الْمُتَكَلّمُونَ بان القاعل الْمُخْتَارُ - وَهُو سْبْحَانة - كَذلك. وَلَكنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بالاختيّار اهنا 
هَذّا الْمَعْتّى› وَهَدًا الاختيَارُ داخل في قؤله: َيَخْلَق ما يَشَاءُ4 [القصص: ]٠۸‏ فة لا يَْلْق اذ 
باختيّاره» وَداخل في قؤله تَعالّى: (مَا يَشَاءُ) فَإنٌّ الْمَشينَّةَ هي الاخْتَيَارُء وَإنْمَا الماد بالاختيار هَاهنًا: 

ل الق فهو أَعَم وَأَسْبَقء 
وَهَذا احَصُء وهو ماخر فهو اخْتيَاز منَ الْكَڵْق› وَالَأوَل اخْتَيَاز للْحَلْق. وَأَصَح الْقَلين أن الْوَقَفَ 
النَامَ على قۇله: (وَيَخْتَاز) . 
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الاجتبَاءُ والاصطفاءُء فهو اخْتيار بَغدَ الْخَلْق» وَالاخْتيارُ الْعَامُ اختيار 


وَيَكُونُ ِمَا كَانَ لَهُمُ الْخيَرَةٌ [القصص: ۸[ تَفيَاء أَيْ: لَيْسَ هَذًا الاخْتيَارُ إلَيْهمْء بل هو إلى الْخَالق 
وَخْدَهء فَكَمَا أنه الْمُنْفْردُ بالْكَلْق فهو الْمُنْفردُ بالاختيار من فَلَيْسَ لأَحدِ أَنْ يَْلْقَ وَل أَنْ يَخْتَارَ سواه 


اله سْبَْانَة أَغْلَمُ بمَواقع اخْتيّاره» وَمَحَالَ رضَاهُء وَمَا يَصْلّْح للاختیار مما لا يَصْلَّح لَهء وَعَيْرُه لذ 
يُشاركة في ذلك بوجه. 

وَذْهَبَ بَعْضْ مَنْ لا تَخقيق عند ولا تخصيل إلى أن " مَا " في قؤله تَعَالّى: ِمَا كَانَ لَهْمُ الْخْيَرَةٌ 
[القصص: 1۸] مَوْصُولَةء وهي مَفعُول " وَيَخْتَارُ " أَيْ: وَيَخْتَارُ الذي لَهُمُ الْخيَرَهء وَهَدًا باط من 
وجوه. 

حَذها: اَن الصلَةَ حيئئذِ تَخْلو من الْعَائد؛ لان " الْخيرَة " مَرْفُوغ بأَلَةُ اسْمُ " كَانَ " وَالْحَبَرُ " لَهُمْ "› 
قَيَصيرٌ الْمَعْتّى: وَيََْارُ الأَمْرَ الذي كَانَ الْخيَرَةَ لَهُمْء وَهَذًا الدّزْكيبُ مُحَال منَ الْقَؤْل. 

إن قيل: يُعْكنْ تصضحيحة بأنْ يَكُونَ الْعَائدُ مَخْذوفاء وَيَكُونَ التَقدير: وَيَْدَارُ الذي كان لَهُمُ الْخيَرَةٌ فيه 
أيْ وَيَخْتَارُ الأَمْرَ الذي كَانَ لَهْمُ الْخَيَرَةٌ في اختياره. 

قيل: هذا يَفْسدُ من وَجْه آَحَرَ وهو أن هَذًا لَيْسَ من الْمَوَاضع التي يَجُوز فيها حَذْف الْعائدء فَإِلَهُ إنّمَا 
يُخْذف مَجْرُورًا إذَا جُرّ بكرف جُرَّ الْمَوْصُول بمثله مَعَ اتاد الْمَعنّى» نَخْو قؤله تَعالّى: يَأكُل ممًا 
أكون منۀ وَيَشْرَبْ ممًا تَشْرَبُونَ [المؤمنون: ۳"] [الْمُوْمنُونَ: ۳"] وئظائره ولا يَجُوڑ أن يُقَالَ: 
جَاءَني الذي مَرَزت٬‏ وَرَاَيِثُ الذي رَغبٹ» وَنَخوه. 

الثاني: أنه وؤ أريد هذا الْمَعْنى لَنَصَبَ " الْخيَرَةٌ " وَشُغل فغل الصلَّة بضَّمير يَغُودُ عَلّى الْمَوْصُولء 
كاله يَقول: وَيَخْتَار مَا گانَ لَهُمُ الْخَيَرَةَء اي: الذي كَانَ هو عَيْنَ الْخَيَرَة لَه و هدا نَم يَقَرَأ به أَحَد 
البَنّةء مَعَ أنه كَانَ وَجْة الْكلام عَلّى هذا التقدير. 

اللَالتُ: اَن الله سُبَحَائۀ يکي ڪن لار افترَاحَهُم في الاختيارء وَإرَادَتَهُم أن تَكُونَ الْخيَرَهُ لهف ثم 
يفي هَڏا سْبْحَائة عَنْهم وَيْبَيَنُ تَفَرُدَهُ هُو بالاختيار› كَمَا قال تَعالّى: واوا لَوْلا تُرَل هَدًا القَرْآنُ على 
رَجُلِ منَ القَريَتْن عظيم - أَهُمْ يَقَسمُونَ رَخْمَة رَبَكَ ئُحْنُ قَسَمْنًا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ في الْحَيَاة لديا 
[الزخرف: ۳١‏ - ۳۲] [الزْخُرْف: ۳١‏ - ۲"] » فَأنكرَ عَلَيْهمْ سْبْحَائة تَخَيْرَهُمْ عَلَيْهء وَأَخْبَرَ أن ذلك 
َيس ليه بل إلى الذي قَسَم بَيْنَهُمْ مَعَايشَهُمُ الْمَنَضَمَنَةَ لازز اقهم وَمُدَد آجَالهم وَكَدَلكَ هُؤ الذي يَقَسمُ 
قَضلَّ بَيْنَ اهل الْفَضْل عَلّى حَسَب علمه بمَواقع الاختيار» وَمَنْ يَصْلَّح لَه ممَنْ لا يَصْلّح وهو الذي 
رفع بَعْضَهُمْ فَؤْق بَعْضٍِ دَرَجَاتِ» وَقَسَم بَيْلَهُمْ مَعَايشَهُمْ وَدَرَجَات التفضيل» فهو الْقاسمُ َلك وَخْدَه لا 
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غَيْرهْ› وَهَكَذًا هذه الي بَيَنَ فيها انُفرَادۀُ بالْكَلْق وَالاختيار» وَأَنُهُ سْبْحَائَه أغلَمُ بمَوَاقع اخْتيّاره» گمَا 


قال تغاّى: واا جَاءَنْهْم آيَة الوا لَنْ نُوْمنَ حَتّى تُوْتى مل مَا وتي رُس الله الله أغلَمُ حَيْثُ يَجْعَلْ 
رسال [الأنعام: ]٠١‏ [اأنعام: ٠ ][٠۲١‏ أي: الله أعلَمُ بالمَحَلَ الذي يَصْلْح لاصطقائه وَكَرَامَته 
وتخصيصه بالرَسَالَّة وَالنَبوّة دُونَ غَيْره. 

الرَابعْ: أنه نَزَهَ نَفْسَةُ سْبْحَاتة عَمَّا اقَتَضَاهُ شزْكُهُمْ منَ افترَاحهم وَاختيارهم فُقال: ما كانَ لَهُمُ الْخَيَرَهُ 
سْبْحان الله وَتَعاى عَمًا يُشْركُون] [القصص: ]٠۸‏ [الْقَصَص: ]٠۸‏ وَلَمْ يَكُنْ شرَكُهُمْ مُفْتَّضيًا بات 
الق سواه حَتَّى تَر َفْسَةُ عله فنَأَمَلّهُ قَإنَةُ في غَاية الأْطّف. 

الْكامسن: اَن هَذًا ئَظْيرْ قؤله تَعَالّى في [الْحَخ: ۷۳ - ]۷٠‏ : إن الَذينَ تَذغونَ من دون الله لَنْ يَخْلْقُو 
يابا ولو اجْتَمَغُوا لَه وَإِنْ يلبهم الذْبَابُ شَيْنًّا لا يَسَْنقدُوة مه ضَعفَ الطًالب وَالْمَطْلُوبُ - ما قَدَرُوا 
لله حَقّ قذره إن الله لَقَويٌ عزيز) [الحج: ۷۳ - ]۷٤‏ تُمٌ قال: اله يَصْطّفي من الْمَلانگة رسلا وَمنَ 
الاس إِنَّ الله سَميعٌ َصيرَ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ يديهم وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلى الله ثُرَْجَع امور [الحج: ]۷٠ - ۷٠‏ 
وَهَذا ئَظْيرٌ قؤله في [القصَص: ]٠۹‏ رَبك يَعْلَمُ مَا تكن صُذُورُهُ وَمَا يُعلدُونَ) [القصص: ]٦ ٩‏ 
وَئَظيرُ قؤله في [الأنغام: ٠٤‏ ] اله أَعلَمُ حَيْثُ يَجْعَل رسال [الأنعام: [٠١‏ فَأَخْبَرَ في ذلك كله 
عَنْ علمه الْمُنَّضَمّن لتخصيصه مَحَالَ اخْتيّاره بمَا حَصَصَها به لعلْمه بأنها تلح لَه دُونَ غَيْرهاء 
تَدَبّر السَيَاقَ في هذه الآيات تَجذه مُتَضَمَنًا لهذا الْمَعْئَى» رَاندًا عَلَيهء وَالّهُ أَعلَمُ, 

السّادس: أن هذه اليه مَذْكُورَةٌ غَقَيْبَ قؤله: إوَيَؤْم يُناديهم فَيَقول مَادًا أَجَبِتُمُ الْمُرْسَلينَ - فُعميَّث 
عَلَيِهمُ الأنبَاءُ يَوْمَئذِ فَهم لا يَنَسَاءَلْونَ - فَأمَا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمل صالخا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ من 
الْمُْفلحينَ - وَرَبُكَ يَْلُق مَا يَشَاءُ وَيَخْنَار [القصص: ]٠۸ - ٠۰‏ [الْقَصْص: ٠١‏ - 1۸] فَكَمَا خَلَقَهُمْ 
وَخْدَهُ سُبْحَاتة» اخْتَارَ منْهُم مَنْ تاب وَآمَنَ وَعمل صالحاء فگائوا صَفوََهُ من عبَاده» وَخْيرَنَةُ من خُلقه 
وَكَانَ هَذًا الاخْتيَارُ راجا إِلّى حفْمَته وَعلّمه سْبْحَانة لمَنْ هو اهل لَه لا إلى اختيار هَوْلّاء الْمُشْركينَ 


واقترَاحهمْ» فَسْبْحَانَ الله وَتَعَالّی عَمًا يُشركونَ. 


فصل في ذكر ما اختار الله من مخلوقاته 


[الاخْتيارُ دال على رُبُوبيّته سْبْحَانَه] 

وا تَأَمَلْتَ أَحْوَال هذا الْكَلْق» رَأيْت هَذًا الاختيار والتخصيص فيه داد عَلّی رُبُوبيّته تَعالّی وَوَخدَانيّته 
وَكَمَال حفْمَته وَعلڵمه وَفُذرّته» وَأَنَهُ لَه الذي لا إِلَه إا هو فلا شريك لَه يَخْلُق كَكَلقهء وَيَخْتَارُ 
گاختياره» وَيْدَبَرْ كتذبيره» فَهَذًا الاخْتيَارُ وَالتَذبيرُ والتخصيص الْمَشَهُود أَتَرُهُ في هذا الْعَالّم من اغظَم 
آټات رُبُوبيّته» وَأكْبَر شواهد وَخڌانيّته» َصقات ماله َصذق رُسله» فشي مله إلى يَسير يَكُونُ 
مَُبهَا عَلّى مَا وَرَاءَهُ داو على مَا سوَاه. 

كلق الله السَمَاَات سبحا فاخا الَا مها فجََلَها مُْتَقَرَ الْمقرَبينَ من مَلائكتهء وَاخْتَصَها بالقزب 
من كُزسيه ومن عزشه» وَأسگَئها مَنْ شَاءَ من كُلقهء فَلَها مَزيَّةُ وَقَضْل عَلَى سَائر السَمَاوَات» وَلَو لَم 
يَكُنْ إلا قَرْبُهَا منْة تارك وَتَعالى. 

وَهَذًا النّفضيل وَالتَخصيص مَعَ تَساوي مَادّة السَمَاوَات من بين دة عَلَّى كَمَال فذرّته وَحمته» وَأَنّهُ 
ْلُق مَا يَشَاءُ وَيَْنَار. 


ومن هذا تَفْضيلّة سْبْحَانۀ جَنَّةٌ الفزدَؤس على سائر الْجّان» وَتَخْصيصَها بان جَعل عزشة سَقَفَهاء 
في بَغض الآار: " إن الله سائ عَرَسَها بيده وَاخَْارَهَا لخيرّته من خُلقه ". 

ومن هذا اخْتيَارُهُ منَ الْمَلَائكة الْمُْصْطفيِنَ منْهُمْ على سَائرهمْ› كَجبريل»› وَمیگائيل› وَإِسْرَافيل» وَكَانَ 
اللَبيْ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ يقُول: ( «اللَهُمٌ َب جبريل وميگائيل وَإسْرَافيل» قَاطرَ السَمَاوَات وَالأَرْض› 
الم الْعّيْب والشَهادةء أت تَحْكُمْ بَيْنَ عبّادك فيمَا كاوا فيه يََْلفونَ» اهدني لمَا الف فيه منَ الْحَقَ 
باذنك» انك تهدي مَنْ تشاءُ إلى صرَاط مُسْتقیم» ( . 

َذَكَرَ هَولاء الَالَةٌ منَ الْمَلائگة لكَمَال اختصَاصهم وَاصطقائهم» وَفُرْبهم من الله وَكَمْ من مَلَكِ عَيْرهم 
في السّمَاوَات» فَلَمْ يسم إلا هَوْلّاء النلانَة. فجبريل: صَاحبْ لوخي الذي به حَيَاةُ الْقَلْوب وَالأَرواح» 
وميگائيل: صَاحب الْقَطر الذي به حَيَاةٌ الأزض وَالْحَيَوان وَالبّات» وَإسْرَّافيل: صَاحبٌُ الصُور الذي إا 
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وَعثرُون أَلْفاء وَاخْتيَارُة الرْسْل مهم وَهُم تَلائمائة وَتَلَاثة عَشَرَء عَلَى ما في حديث أبي ذر الذي‎ 
وَاخُتيَارُهُ ولي الْعَزم منْهُمء وَهُمْ حَمْسَةَ الْمَذُكُورُونَ في‎ ٠" رَوَاهُ أحمد» وَابِنُ حبَانَ في " صحيحه‎ 

سُورَّة (الأخرّاب) و (الشورّى) في قؤله تَغالّى: وإ أَخُذنَا منَ البيَينَ ميتَاقَهُمْ منك ومن وج 

وَإِبْرَاهيمَ وَمُوسَى وَعيسَى ابن مَرْيَمَ [الأحزاب: ۷] [الأخْرّاب: ۷] › وَقال تَعَالى: شرع لَكُمْ من 

الذين مَا وَصّى به توًا وَالّذي أَوَحَينًا إليِك وَمَا وَصَيْنَّا به إبْرَاهيمَ وَمُوسَّى وَعيسَى أَنْ أقيمُوا الذَينَ 
ولا قروا فیه) [الشوری: ۱۳] [الشُورَّی: ]۱۳١‏ › وَاخْتار منْهُم الْخُليلين إِرَاهيم وَمُحَمَدَا صلّى اله 

عَلَيْهمَا وَآلهمَا وَسَلّمَ. 

ومن هَدَا اختيارُۀ سُبْحَائۀ وَل سْمَاعيل منْ اَجئاس بني آڌم تم اختَارَ مهم بني كئائة من خُرَيْمَهء تم 

اختَارَ من ولد ڪائة قَرَيْشًاء ثم اختَارَ من ريش بني هاشم تم اختارَ م بني هاشم سيد ولد آَم 


مُحَمَدَا صلی اله عَلَيْه وَسلَمَ. 


ذلك اخْدَارَ أَصحَابة من جُمْلَة الْعَالَّمينَء وَاخْتَارَ منْهُمُ السّابقينَ الوَولينَء وَاخَْارَ منْهمْ اهل بَذرء وَأَهْلَ 
بَيْعة الرَضوَان» وَاخَْارَ لَهُمْ منَ الذين أَكُمَلَهُ› وَمنَ الشَرَائع أَفْضَلَهاء وَمنَ الأَخْلاق أَزْكَاهَا وَأَطْيَبَها 
وَأطهرَها. 

وَاخْتَارَ أمَنَهُ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ عَلّى سائر لومم كَمَا في " مُسْنّد الَإمَام أحمد " وَغُيْره من حديث 
هز بن حَکيم ِن مَُاويَة ن حَيدَةء عن أبيه» عَنْ جَده قال: قال رَسُول الله صَلّى الله عليه وَْسَلمّ: ( 
«أَنْتُمْ مُوفُونَ سَبْعينَ امه أنْتُمْ خَيْرْها وَأَذْرَمُهَا عَلّى الله» ) . قال علي يِن الْمَدينيْ وأحمد: حديثُ بَهز 
وَظَهرَ ئر هَذا الاختيّار في أغمَالهمء وَأخْلاقهم. وََؤحيدهم» وَمَنَّازلهم في الْجَلّةء وَمَقَامَاتهم في 
المَقف٬‏ فَنَهُمْ اغى منَ الاس على تَلَ فَوْقَهُ يُشرفونَ علَيِهم» وَفي الترمذي من حَديث بُرَيدَةَ ِن 
الْحصيْب المي قال: قال رَسُول الله صلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ: ( «أَهْل الْجَنةَ عشْرُونَ وَماتَة صف 
َمَائُونَ مها من هذه الذْمَةَء وَاَربَغُونَ من سائر المَم» ) قال الترمذي: هذا حَديثُ حَسَنْ. والّذي في “ 
الصحيح " من حَديث أبي سَعيدِ الْخُذريّ عن اللَبِيْ صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ في حَديث بَغث النار « 
(والّذي تَفسي بيده إئي لَأَطْمَعُ أن تَكُونُوا شَطْرَ أهل) (الْجَنَةَ) » › وَلَمْ يَزذ على دَلك. قَإمًا أَنْ يُقَال: هدا 


أ صح وَإمًا أنْ يُقَال: إن الْبيّ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ طْمع أن تَكُونَ أَمَنُهُ شَطْرَ اهل الْجَنّةء فَأَغْلَمَه ريه 
فقال: ( «إتَهْم ثمَاثُونَ صَفا من مائة وَعشرينَ صَفا» » ) » فلا تناف بَيْنَ الْحَديثيْن› وال أَغلَمُ. 

من تفضيل لله لأمته واختياره لها أنه بها من الم الحم مال هبه اة سواه في " مُنئّد 
البزار " وَغَيّره منْ حَديث أبي الدَرْدَاء قال: سمغت بَا الْقَاسم صَلّى اله عليه وَسَلّمَ يهول ( «إانُ الله 
تَغالّی قال لعيسَی ان مَريَمَ: ٽي باع من بَغدك أَمَةَ ِن أَصَابَهُم مَا يُحبُونَ حَمڎوا وَشكَرُواء وَإِن 
أَصَابَهُمْ مَا يَفْرَهُونَ اختَسَبُوا وَصَبَرُواء ولا حلْمَ وَل علْمَ قال: يا رَبَ» كَيْفَ هذا ولا حلْمَ وَل علْمَ؟ قال: 
أغطيهمْ من حلمي وَعلمي» ) . 

[اخْتيارة سْبْحَانة وَتَعَالى منَ الأمَاكن وَالبلاد كَيْرَهَا وَأشْرَفَها] 

وَمنْ هذا اخْتيَارۀ سْبْحَائة وَتَعالّى من الومَاكن وَالبلاد خُيْرَهَا وَأَشرَفَهاء وهي الْبَلّدُ الْحَرَامُء قَإلَةُ سْبْحَاتة 
َتَعَالّی اخْدَارَه لبه صَلّى الله عليه وَسَلَم وَجَعَلَةُ مَنَاسك لعباده» وَأَوْجَبَ عَلَيْهِم الَإثْيَانَ إله منَ الْقّزب 
وَالبُغد من كَل فج عميق» فلا يَذخُلونَۀ إلا مَُوَاضعينَ مُتَحَشعينَ مُتَذللينَ گاشفي رُءُوسهخ مُنَجَرَدينَ عَنْ 
لباس اهل الدٺياء وَجَعَلَّهُ حَرَمًا آمنًا لا يُْقَكٌ فيه دم ولا ثُعْضَدُ به شَجَرَةٌ ولا يُنَفْرُ لَه صَيْذء وَل يُْتَلى 
لَؤڙار» حَاطًا للْخَطَايَاء كما في " الصُحيحَين " ڪن ابي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسول الله صلّى اله عليه 
وَسَلّمَ: ( «مَنْ أتَّى هذا الْبَيْتَ فَلّمْ يَرْفْثُ ولم يَفْسْق رَجَع يم وَلَدَذْهُ م ) وَلَمْ يَرْض لقاصده من 
اتاب دُونَ الْجَنََّء هذ ففي " السْتّن " من حَديث عبد الله ِن مَسنْغُودِ رضي الل عَلهُ قال: قال رول الله 
صَلّى اله عليه وَسَلَّمَ: ( «تابغوا بَيْنَ الْحَجَ وَالْعُفرَّةء فَلَهُمَا يَنْفيّان الْقَفْرَ وَالذُوبَ كَمَا يفي الْكيرُ خَبَثَ 
اْحديد والذُهَب وَالْفضُةء وَلَيْس للْحَجُة الْمَبْرُورَّة تَوَابٌ دُونَ الْجَلّة» ) . في " الصَحيحَين " عن ابي 
هُرَيْرَة أن رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ قَال: ( «الْعُمْرَةٌ إلى الْعْمْرَة كَفَارَةٌ لما بَيْنَهُمَاء وَالْحَحُ 
الْمَبْرُورُ َيس لَه جَراءَ إلا الْجَنَهَ» ) › فلَؤ نَم ين الْبَنَدُ الأْمينُ خُيْرَ بلاده» وَأَحَبَّهَا إليِهء وَمُخْتَارَهُ من 
الْبلاد؛ لَمَا جَعَل عرَصاتها مَناسك لعباده فُرَض عَلَيْهمْ قَصدَهَاء وَجَعَل ذلك من آكد فُرُوض اسلا 
وَأَفْسَمَ به في كتّابه الْعزيز في مَوْضغين مله فقال َعَالّى: ٍوَهَذًا انبل الأمين) [التين: "] [الثين: ۳] › 
قال تغالى: (لا أفْسم) (بهذا البّد) [الْبَّد: ]١‏ › وَلَيْسَ عَلّى وجه الأزض بُفْعَة يَجِبُ على كُلَ قادر 
السَعْيْ إليها وَالطْوَاف بالْبَيّت الذي فيها عَيْرَهاء وَلَيْسَ عَلى وجه الأزض مَؤْضغ يُشْرَغ تَفْبيلةُ 
وَاسْتَلامُة» وَنُحَطٌ الْحَطَايًا وَالأَوْرَارُ فيه عَيْرَ الَْجّر الأسود وَالرّكْن الْيمَانيٰ. وََبَتَ عن النَبيّ صَلّى الله 


عَلَيه وَسَلْمَ أن الصَلاةَ في الْمَسنجد الْحَرَام بمائة أف صلَاةٍ قفي " سنن النَْسَائيٌ " و" الْمُسْنّد " 
باستَاِ صحيح عَنْ عبد الله بن الزبير» عن النَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّم َل قال: ( «صلاةٌ في مَسنجدي 
هَذّا أَفْضَل من الف صلَاةٍ فيمَا سواه إلا الْمَسْجد الْحَرَامَ» وَصلاةٌ في الْمَسْجد الْحَرَام أَفْضَلُ من صلَاةٍ 
في مَسنجدي هذا بماة صَلَاةٍ» ) وَرَوَاه ابْنُ حبَانَ في " صحيحه " وَهَذًا صَريخ في أن الْمَسْجد الْحَرَامَ 
أفضَل بقاع الأزض على الإطآاقء وَلذلك كان شد الرَحَال اله فزضًاء وَلعّيره مما يتب ولا يَجبُ» 
في " الْمُنْنّد " والتزمذي وَالنَْسَايّ عَنْ عبد الله بن عدي بن الحمراءء أنه سَمعَ رَسُول الله صَلّى اله 
عَلَيه وَسَلَمَ وَهُو وَاقف عَلَى رَاحلته بالْحَزْوَرَة من مَكَه يقول: ( «والله إِّك لَخَيْر أزض الله وَأحَبُ 
أزض الله إلى اللهء وَلَوْلا أئي أخرجث منك مَا خُرَجْثُ» ) قال التَرْمذيْ: هذا حديثُ حَسْنْ صحيخ. 

َل من خَصَائصها كَوْنُها قَبلَة لهل الأزض كُلَهم» فَلَيْسَ عَلَى وجه الأَزض فَبلَةٌ عَيْرْهَا. 

وَمنْ خَوَاصَها أَيْضًا أنه يَخْرْمُ اسْتقبَالْها وَاسْتذبَارُها عند قَضًَاء الْحَاجَة ذُونَ سائر بقاع الَأَْض. 
وَأصَحٌ الْمَدّاهب في هذه الْمَسْألَّة: أنه لا فزق في ذلك بَيْنَ الْقَضًاء وَالبُنيّان لبضْعَة عَشَرَ دللا ق 
ذُكرَث في عَيْر هذا المَوْضع» وَلَيْس مَعَ الْمُفْرَّق ما يُقَاومُها الْبَلَهَ مَعَ تَنَاقضهم في مقار الْقَضَاء 
وَالْبُنْيّان» وَلَيْسَ هذا مضع استيقاء الحجَاج منَ الطْرَفَيْن. 

وَمنْ حَوَاصَها أَيْضًا أن المَسْجد الْحَرَامَ اول مَنْجدِ وضع في الأزض» كَمَا في " الصَّحيحَين " عَنْ أبي 
ذر قال: ( «سَألْت رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ عن أل مَمنجدٍ ضع في الأزض؟ فقال: الْمَنجُ 
الْحَرَامُ فَلْتُ: ثم أَيْ؟ قال الْمَْجدُ الأَفْصَىء فَلْتُ: كَمْ بَيْنَهْمَا؟ قال أَرْبَعُونَ عامًَا» ) وَقذ أَشْكَل هذا 
الْحَديثُ عَلَى مَنْ لَمْ يعرف الْمُرَاد به فَقال: مَعْلُومْ اَن سْلَيْمَانَ بْنَ داو هو الذي بَنّى الْمَسْجد الأقّصى» 
وَبَيْنَهُ وَبَيِنَ راهيم أََتُرُ مڻ الف عام وَهَذا من جَهل هَذا القائلء فان سْلَيْمَانَ إنْمَا كَانَ لَه منَ الْمَسْجد 
الأفصى تَجديدُة لا تَأسيسةء وَالّذي أَسَسَةُ هو يَعْقٌوبْ بِنْ إسنحاق صلّى الل عَلَيْهما وَآلهمَا وَسَلمَ بعد 
بئاء إبْرَاهيم الْكَعْبَة بهذا الْمقدار. 


وَممًا يذل على تفضيلها أن الله تَعَالی أَخْبَرَ انها أُمُ الْقرَی» فالقرَی كلها تَبَ نها وَفُزغ عَلَيهاء وهي 
أصْل الْقرَى» فَيَجبْ آلا يَكُونَ لها في الْقرَى عديل» فڦهي كَمَا آَْبَرَ لذبي صَلّى الله عليه وَسَلْمَ عن 
(الفاتحة) انها اُمُ الْقرآن وَلهڏا نَم يَكُنْ لها في لكب الَهيَةَ عديل. 


ومن خَصَائصها أَنَهَا لا يَجُورٌ ذُخُو لها لعَيْر اكاب الْحَوَائج الْمُتَكَرَرَة إلا بإخرّام» وَهذه حَاصَيّةَ ا 
ُشَاركُها فيها شَيْءَ من الاد وَهَذه الْمَسالّة تَلَقّاها اناس عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء وَقذ روي 
ڪن ان عباس باِسنَادِ لا يځ به مَرْفُوڪا ( «لا يذل اح مَكَةَ إلا باخرَام» من اهلها وَمنْ عير 
أهُلها» ) دَكَرَهُ بُو أَحْمَدَ ِن عديٰء وَلَكنٌّ الْحَجَاج بَنَ أَرْطَاةً في الطريق» وَآخَرَ قَبْلَهُ منَ الضْعَفَاء. 
وَللْفقهاء في المَسالة تَلَانَة أفْوَال: اللَفْيْء وَالثبات» وَالقَرق بَيْنَ مَنْ هُو داخل الْمَوَاقيت وَمَنْ هو 
قَبلَهاء فُمَنْ قَبْلَّها لا يُجَاوزها إلا باخرَام» وَمَنْ هو دَاخلْهَا فَحَكْمُة حَكُمْ اهل مَك وَهُو قول أبي حنيفةء 
َالْقَوْلًان الأَوَلّان للشًافعيْ وأحمد. 

ومن خَوَاصَّه أنه يُعَاقَبُ فيه عَلَى الْهَمَ بالسَينَّات وَإنْ لَمْ يَفْعَلْهاء قال تَعالى: وَمَنْ يُرذ فيه بإلَْادِ بظلْم 
ثذقةُ من عَذّاب أليم) [الحج: ]٠٠‏ [الْحَج: ]٠٠‏ فَأمَل كَيْفَ عَذّى فغل الإرَادة هَاهنًا بالّجاءء ولا يُقال: 
َرَذث بدا إلا لمَا ضْمَنَ مَعنّى فغل " هَمٌ " فَإِنَةُ يُقال: هَمَمْتُ بكَذاء فَتَوَعَدَ مَنْ هَمٌ بأنْ يَظلمَ فيه بان 
يُذيقَّة الْعَدَابَ الَأليم. 

ومن هذا تضَاغف مَقّادير السَيَنَات فيه لا كَمَيَاتهاء قان السَيَنَةَ جَرَاوها سين لَكنْ سنه كَبيرَةٌ جَرَاوهَا 
مها وَصَغيرَةٌ جَرَاوهَا مُنُهاء فَالسَيَنَةُ في حَرَم الله وَبَلّده وَعَلَى بساطه اكد وَأغظّمُ منها في طرف 
من أطْرَّاف الأرض» وَلهذًا لَيْسَ مَنْ عَصَى الْمَلك عَلّى بسَاط مُلكه كَمَنْ عَصَاهُ في الْمَوْضع البعيد من 
ڌاره وَبسّاطه» فَهذًا قصل النَراع في تضعيف السَيَنَات وال أغلَمُ. 

وَقذ ظَهَرَ سر هذا التفضيل والاختصَاص في انْجدّاب الَأَفْنَدَة وَهَوًى الْقَلوب وَانعطَافها وَمَحَبّتها لهذا 
الْبلّد الأمينء فَجَذْبُةُ للْقلُوب أغظَمُ منْ جَذْب الْمعْتاطيس للحديد» فهو الأُوْلَى بقّؤل الْقّائل: 


محَاسئۀ هَيُولى كَل خسن ... وَمغتَّاطيس أفندَة الرَجَال 

لهذا أَخْبَرَ سْبْحائۀ أنه مََابَة للّاس» أَيْ: يَثُوبُونَ إِلَيه عَلَّى عاقب الأغوام من جميع الأفْطًارء وَل 
يَقضُونَ من وَطَرَاء بل كُلّْمَا ازدَادوا لَه زيَارَةً ازدَادوا لَه اشتياقًا. 

لَه كَمْ لها منْ قتيلِ وَسَليب وَجريج» وَكَم أُثْفقَ في خُبَها من الذَمْوال وَالأَزواح» وَرَضي الْمُحبُ 
بمُفارَقَة فلذ الأكَبَادء وَالأهل وَالأَخْبَاب وَالأُؤطان مُقَذَمًا بَيْنَ يَدَيْه أَنوَاع الْمََاوف وَالمَتَالف وَالْمَعاطف 
َالمَشَاق» وهو يَسْتَلدُ ذلك كله وَيَسْتَطيبُة وَيَرَاهُ -لؤ ظَّهَرَ سْْطَان الْمَحَبَةَ في قلبه- أَطْيَبَ منْ نعم 
المُتَحَلَيَةَ وََرَفهمْ وَلَذاتهمْ. 


وَلَيْسَ مُحبًا مَنْ َع شَقَاءَهُ ... عَدَابًا ذا مَا كان يَْضَى حَبيبُةُ 

وَهَدًا كَل سر إضافته إِليه سْبْحَانة وَتَعَالى بقؤله: وَطَهز بَيْتى [الحج: ]٠١‏ [الْحَج: ]۲١‏ فافتَضث 
هذه الإضَافة الْحَاصةٌ من هذا الإجلال وَاللَّغظيم وَالْمَحَبَةَ مَّا افْكَضَنَّةء كَمَّا افْكَضَث إضَافّة لعبْده 
وَرَسُوله إلى تفسه ما افتَضَنةُ من ذلك وَكَذلك إِضَافئُةُ عبَادَه الْمُوْمنينَ اليه كَسَنْهُمْ من الْجَلال 
وَالْمَحَبَةَ وَالْوّقار مَا كَسَنْهُمْ فَكُل مَا أَضَافة الرَبُ تَعَالّى إِلّى تفسه فَلَّهُ منَ الْمَريَةَ وَالاختصاص على 
عَيْره مَا أَوْجَبَ لَه الاصطفَاءَ وَالاجُتبَاءَ ثم يكوه بهذه الإضَافة تَفضيلًا آخَرَء وَنَخْصيصًا وَجَلالَةٌ 
زَاندا عَلّى مَا كَانَ لَه قبل الضَافة› وَلَمْ يُوَفْق لفَهم هَذًا الْمَعْنَّى مَنْ سَوّى بَيْنَ الأغيّان وَالأَفْغال 
وَالأَزْمَان وَالأَمَاڪن› وَرَعم أنه لا مَريَةَ لشيْءِ منها على شَيْءِ وَإِنْمَا هو مُجَرَد التٌزجيح بلا مُرَجَح» 
وَهَذًا الْقَوْل بَاطل باكْتَرَ من أَرْبَعينَ وَجْها قذ ذكرَث في غَيْر هذا الْمَوْؤضع» وَيَُفي تَصَوَرُ هذا الْمَذْهَب 
الباطل في فَسّاده» قَإنَّ مَذهَبَنَّا يقَتضي أَنْ تَكُونَ ذَوَاث الرْسُل كَذَوَات أغدَائهمْ في الْحَقيقةء وَإِنّمَا 
الفضيل بأَمْرِ لا يَزْجُ م إلى اختصاص الذُوّات بصقاتِ وَمَرَايَا لا تَكُونُ لعْيْرهَاء وَكَدَلك تَفْسسْ البقاع 
واحدَةٌ بالات لَيْسَ لبْقَغة على بُفَعة مَريَةَ اينه وَإلَمَا هو لمَا يَقَعُ فيها من الأغمَال الصًالحةء فلا ميه 
لبْقغة البت» والْمَسجد الْحَرَام» وَملّى» وَعَرَفةء وَالْمَشاعر على أي بُقَعَة سَمَيْنَهَا منَ الأزض» وَإنَمَا 
النَفضيل باغتبار أَمْرٍ حارج عن البُفْعة لا يود ليها ولا إلى صف قائم بهاء الله سْبْحائة وتغالى فذ 
رَد َا الل اباط بقؤله تغاى: إا جا هم آي قَالوا َنْ ثُومنَ حَنّی ونی مئل ما أوتی رَس ا 
[الأنعام: ٠١‏ ] » قال اله تغالّى: الله أغْلَّمُ حَيْثُ يَجْعَل رسالَنَة) [الأنعام: ]٠٠١‏ [الأنغام: [٠٠١‏ أيْ: 
َيس كَل أَحدِ اهلا ولا صالحا لتَحَمُل رسالته» َل لها مَحَالٌ مَْصوصة لا تليق إلا بهاء ولا تَصتُح اذ 
لَهاء وَالّة أَغلَمُ بهذه الْمَحَالَ منْكُمْ. َو كانت الذوَات متسَاويةٌ كما قال هَولاء لم كن في ذلك رَذ 
عَلَيِه» وَكَدلك فَوْلُهُ تغالى: ولك فا بَغْضَهم ببغْضِ ليقُولوا اَهوَلاءِ مَن الله عَلَيْهمْ من بَيْننًا ألَيْسَ 
الله بأغْلّمَ بالشّاكرين) [الأنعام: ]٠۳‏ [الأنْعام: ]٠۳‏ أَيْ: هُو سْيْحَانَة أَغْلّمُ بمَنْ يَشْكُرُهُ عَلَى نعمت 
بكرَامَته. 

ذَوَاث مَا اختَارَهُ وَاصْطَفَاهُ من الأغيّان وَالأَمَّاكن وَالأَشْحَاص وَعَيْرها مُشْتَملَّةٌ على صقاتِ وَأمُور 
قَائمَة بها لَيْسَّث لعَيْرهاء وَلأَجُلها اصطَفَاها الَهء وَهُوَ سُبْحَانة الذي فَضَلَها بتك الصْفات» وَحصَها 
بالاختيارء فَهَذا لَه وَهَذًا اخْتيارُة [وَرَبُكَ يَخْلْقُ ما يَشَاءُ وَيَخْتَار [القصص: ]1١‏ [الْقَصْص: ]٦۷‏ 


وَمَا أبيَنَ بُطْلّان رَأي يَقضي بان مَكَانَ البَيّت الحَرَام مُسَاوٍ لسّائر الذَمْكئّةء وَذّات الْحَجَر الأُسْود 
مُسَاويَةٌ لسّائر حجَارَّة الأَزْض» وَدَّات رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَْسَلّمَ مُْسَاويَةٌ لذات غَيْره» وَإلَمَا 
التفضيل في ذلك بأمُور خُارجَة عن الات والصْقات الْقائمَة بهاء هذه الأقاويل وَأَمْتَالُهَا منَ الْجِئَايات 
التي جَنَاها الْمُتَكَلَمُونَ على الشريعة وَنَسَبُوها ليها وَهي بَريَة منهاء وَلَيْسَ مَعَهم أَكَتَرُ منَ اشترَاك 
الذوات في أَمْر عام وَدلك لا يُوجبُ تَسّاويها في الْحَقيقة؛ لأَنٌ الْمُخْتلفات قذ تشترك في أَمْرِ عام مَعَ 
اختلافها في صقاتها النَفْسَّةء وَمَا وى اله تعالّى بَيْنَ دات الْمسْك وَدّات الْبَوْل أَبدّاء ولا بَيْنَ دات 
الْمَاء دات اللّار أَبَدّاء وَالتَفَاؤث الْبَيَنُ بَيْنَ الَأَمْكنَّة الشُريفة وَأضدادها وَالدوات الْقَاضلَّة وَأَضدَاد ها 
أغظَمُ من هَذا الَفَاؤْت بكثيرء فَبَيْنَ ات مُوسَى عليه السَلَامُ وَذات فرعون من النَفاوت أغظمُ ممًا بَيْنَ 
امك والرّجيع» وَكَذّلك اللَفاؤث بَيْنَ تفس الَكَغْبَة وَبَيْنَ بَيّت السْلْطان أغظَمُ من هذا النَفاوؤت أَيْضًا 
بثيرء فَكَيْفَ تَجِعَل الْبُقَعتّان سَوَاءَ في الْحَقيقة والتفضيل باغتبار مَا يَقَعُ هناك منَ الْعبَادات وَالأذگار 
والدعوات؟! . 

وَلّمْ تقصد اسْتَيقَاءَ الرَذ عَلَّى هَدًا الْمَذهَب الْمَردُود الْمَرْذول وَإِلَمَا قَصَذْنًا تَصْويرَّهء وَإلّى اللّبيب العَادل 
الْعاقل التَحَاكُمْ ولا يَعْباً اله وَعبَادُة بغيره يلاء وال سائ لا يُكَصَص شَيْنًاء ولا صله وَيرَجَحُه إا 
لمَغلّى يفضي تَخْصيصَۀ وَتَفضيلَةء َعَم هو مُغطي َلك الْمُرَجَح وَوَاهبُةء فهو الذي خَلَقَه٬‏ ثم اخْتَارَهُ 
بغ خَڵقه› وَرَبكَ يَخْلْق مَا يَشَاءُ وَيَخْنَارٌ [القصص: ]٠١‏ . 

[تفضيل بَعْضَ ايام والشهور على بَعْضٍ] 

ومن ن¿ هذا فضي بَغْض ايام والشهور على بَغْضٍ فَكَيْرُ ايام عند الله يَوْمُ اللخْرء َه يَؤْمُ الح 
َير كَمَا في " السُئّن " عن صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ أنه قال ( «أفْضل ليام عند الله يوم اللَّخرء ثم 
يوم القَرَ» ) . َقيل: يَوْمْ عَرَفَة أَفْضَل من وَهَدًا هو الْمَعرُوف عند أضحاب الشافعيٰء قالوا: لله يوم 
َج الأبر» وصيَامُة يْكَفْرْ سَنَتّين» وَمَا من يَؤْم يُعتق الله فيه الرَقَابَ أقَتّرَ من في يوم عَرَفة؛ وَلأئهُ 
سْبْحَانَة وََعالى يَذْنُو فيه من عباده ثم يُبَاهي مَلَانكَنَة بأهْل الْمَوْقف. وَالصَوَابُ اقول الأؤل؛ لأَنُ 
الْحَديتٌ الدّالَ عَلّى ذلك لا يُعارضُة شَيْءَ يُقَاومُةء وَالصْوَابُ أن يَوْمَ الْحَجَ الأكْبَر هُوَ يَوْمُ اللّخر؛ لقؤله 
تَغالّى: وَأدَانْ من الله وَرَسُوله إلى اللَاس يوم الج الأَْبر) [التوبة: ]٣‏ [اللَوبَة: ] » وَنَبَتَ في " 
الصّحيكَيْن " أن أبا بكر وعليا رضي الله عَنْهْمَا أذُنّا بلك يَؤْمَ اللَّخر لا يَوْمَ عَرَفَةً. وفي " سن أبي 
داود " باص إِسْنَادٍ أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ قال: ( «يَوْم الَْجٍ الأَْبر يَوْمْ اللّخر» ) › 


وَكَذلك قال أبُو هُرَيْرَة وَجَمَاعة منَ الصْحَابَةء وَيَوْمْ عَرَفَةَ مُقَذمَةَ ليَؤْم اللُخر بَيْنَ يَدَيهء فَإِنٌ فيه يَكُونُ 
الوفوف وَالتَضَرُّغ وَالتَوْبَة َالابتهال وَالاستقَالةء َم يَوْمْ الذٌخر تَكُونْ الْوفادةٌ وَالرَيَارَةء لها سْمَي 
طَوَاف واف الرَيَارة؛ لَنَهُمْ قذ طَهُرُوا من دنُوبهم يَوْمَ عَرَفَةَء ثم اذنَ لَهُمْ رَبُّهُمْ يَؤْمَ الذَّخر في زيَارَتهء 
وَالذُخُول عَلَيْه إلى بَيْتهء وَلهَذًا كَانَ فيه ذخ الْقَرَابين» وَحَلْقُ الرُءُوس» وَرَمْيْ الْجمَار» وَمُغظم أفْغال 
الج وَعَمَل يَؤْم عَرَفَة كالطْهور وَالاغُتسال بَيْنَ يَدَيْ هذا اليوم. ولك تفضيل عَشر ذي الْحجُة على 
غيره منَ ايام قبن أَيامَه أَفْضَل ايام عند الله وَقذ تَبَتَ في " صحيح الْبْخَاريّ " عن ان عَبَاسٍ 
رضي اله عَنْهْمَا قال: قال رَسُول الله صَلّى الله عَلّيه وَسَلَّم: ( «مَا من يام ْمَل الصًالخ فيها أَحَبُ إلى 
الله منْ هذه ايام الْعَشْر» قالوا: وَل الْجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا اهاد في سبيل اللهء إا رَجُلَ خُرَج 
بئفسه وَماله ثم لم يزْجغ من ذلك بشَيْءٍ» ) » وهي ايام الْعَثرُ التي أَفْسَم الله بها في كتابه بقّؤله: 
[ٍوالْفَجر - وَلَيَالٍ عش [الفجر: ١‏ - ۲] [الْقَجْر: ١‏ - ۲] وَلهذًا يُسَْحَبُ فيها الإكْثار منَ التخبير 
والثَّهليل والتّخميدء كَمَا قَال اللْبيٌ صّلَّى الله عَلَه وَسَلّمَ: ( «فَأْثرُوا فيهنٌ من التخبير وَالتّهليل 
ؤالتخميد» ) › وَنسْبَّتّها إلى الأيّام كَنْسْبَّة مَوَاضع الْمَنّاسك في سائر الْبقاع. 

وَمنْ ذلك تَفضيل شَهر رَمَضَانَ عَلّى سائر الشهور» وَتَفضيل عَشره الأخير عَلّى سّائر اللَيّاليء 
وَتَفضيل ليلَّة القذر عَلى الف شَهرِ. 

فان قَلْت: أي الْعَثْرَيْن أَفْضَل؟ عَشْرُ ذي الْحجُةء أو الْعَثْرُ الأخيرُ من رَمَضَانَ؟ وَأَيٌ اللَيَتَيْن أَفْصَل؛؟ 
لَيلَةَ الْقذر» أو ليله اإسْرَّاء؟ . 

فَلْثُ: أَمَّا سوال الأول فَالصْوَابُ فيه أنْ يُقَال: َيَالي اشر الأخير من رَمَضَانَ أَفْضَل منْ لَيَالي ڪشر 
ذي الْحجّةء وَأَيَامُ عشر ذي الْحجُة أفْضَل من أَيّام شر رَمَضَانَء بهذا التفصيل يَُول الاشتَبَاه وَيَذْلُ 
عَلَيِه اَن لَيَاليْ الْعشر من رَمَضَانَ إِنُمَا فُضَلَٿ باغتبار ية القذر» وَهي من الَيَاليء وَعَشرُ ذي الحجُة 
إلْمَا فصل باغتبار أيّامهء إذ فيه يَوْمُ اللٌخر وَيَوْمُ عَرَفَة وَيَوْمُ التَرْويَة. 

وَأمّا السْوًال اللّاني» فَقذ سل شيخ الإسْلام ابن تَيْميَةَ رَحمَة الله عَنْ رَجُل قال: ليله الإسْرَاء أَفْضَلُ من 
ية الْقذر» وَقال آَحَرْ: بل ْلَه القذر أَفْضَل فَأَيْهُمَا الْمُْصيبُ؟ . 

قَأَجَاب: الْحَمْدُ لهء أَمَّا القائل بان لَيلَةَ راء أَفْضَل من لَيِلّة القذرء قان أَرَاد به أن َون اللَيلَهُ التي 
ري فيها باللَبيّ صلی الل عَلَيه وَسَلّمَ وَنَظَائرْها من كُلَ عام أَفْضَل لم مُحَمَدِ صَلّى الله عله وَسَلَم 
من لَيِلَّة الْقذر بحَيُْ يَكُونُ قيَامُها وَالدُعاءُ فيها أَفْضَل منْۀ في ية الْقذر فَهڌا بَاطل َم قله أَحَذ من 


الْمُنلمينَ› وهو مَعْلُوم الفَسناد بالاطْرَّاد منْ دين الإسلام. هذا إدا كائث ليله الإسْرَاء ثُغْرَف عَيْنُهاء 
فَكَيْف وَلَمْ يَقّمْ ليل مَعْلْوم لا عَلّى شَهرها ولا عَلّى عَشرها ولا على عَيْنهاء ّل النُقَول في ذلك مُنْقَطعةٌ 
مخكلقة َس فيها مَا يقطَع به ولا شرع للْمُسلمين تخصيص اليل التي يَُنُ نها ليله الإِسرَاء بقيام 
ولا غيره» بخلاف ية الْذرء قله قذ ّت في " الصحيحَيْن " عن الَبيّ صّلّى الله عله وَسَلَم أنه قال: 
( «تَحَرَؤا لَيْلَةَ القذر في الْعَشر الأواخر منْ رَمَضَانَ» ) في " الصُحيَين " عَنْه صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ أنه قالَ: ( «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القذر إيمَانًا و اختسابا غُفرَ لَه مَا نَقَذّمَ منْ دَنبه» ) › وَقذ أَخْبَرَ سْبْحَاتة 
نها َير من الف شَهر وَأَنَه ازل فيها القَرآن. 
َإِنْ أَرَاد أن اللَيلَةَ الْمُعينَةَ التي أُسنري فيها باللَّبيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسلَّمَ وَحَصَل لَه فيها مَا لم يَخْصْل 
له في غُيْرها من غر أن يُشرَع تَخْصيصها بقيام ولا عبادَةٍ هذا ى صحيخ وَلَيْس إا أغطى الله تبيه 
صلی الله عليه وَسَلمَ فضيلَة في مَكَانِ أو زَمَانِ يجب أن يَكُون ذلك الرُمَانُ وَالْمَكَن أَفْضَل من جَميع 
الأَمْكنَّة وَالأزمئة. هذا إا فَذَرَ أنه قَامَ دلي عَلَى اَن إِنْعَامَ الله َعالّی على تَبيّه لَيْلَةَ الإِسْرَاء كانَ أغظْمَ 
من إنغامه عله باٺڙال القزآن لَه القذر وَغَيرَ ذلك منَ العم التي أنْعَمَ عليه بها. 
وَالْكَلَامُ في مثل هذا يَختَاج إلى علْم بحقائق امور وَمَقادير العم التي لا تُغرَف الا بؤځي» ولا يَجُورُ 
لأَحَدِ أن يََكَلّمَ فيها بلا عل ولا يُغْرَفُ عن أَحَدِ منَ الْمُنْلمينَ أنه جَعَل للَيْلَّة الإسْرَاء فُضيلَة عَلَّى 
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شزعيَّةَء بل غار حرَاءِ الذي ابندئ فيه بول الوَځي وَكَانَ يَتَحَرَاهُ قبل النَبوّة لَمْ يَقصذه هو ولا أَحَد 
O O N‏ 
حص الْمَكَانْ الذي ابنُدىئ فيه بالْؤخي وَل الرّمَانُ بشَيْءء وَمَنْ حص الَأَمْكَنَةٌ وَالأَزْمنَّة منْ عنده 
بعبادات لأجل هدا وَأَمْتًّاله کان منْ جس اهل الكتاب الَذينَ جَعَلوا رَمَانَ ارال المَسيح مَواسمَ 
وَعبَاداتِ» كَيَؤْم الْميلادء وَيَؤْم النغميدء وَغَيْر ذلك من أخوَاله. وذ ( «رَأًى غُمَرْ بن الْكَّاب رَضي ال 
ڪَلْۀ جَمَاعَة يَتَبَادَرُونَ مَكَائًا يُصَلُونَ فيه فقال: مَا هَدا؟ ‏ قالْوا: مَكَانْ صَلّى فيه رَسُول الله ّى اله 
ڪَلَيِه وَسَلَمَء فقال: اُتُريدُونَ ان تتَخڏوا آارَ أنبيَانكُمْ مَسَاجڌ؟! إِنَمَا هَلَكَ مَنْ گان قَبْلَكُمْ بهداء قَمَنْ 
ذْرَكَنْة فيه الصَلَاةٌ قَلْيْصَل وَل فلْيَهْض» ) . 


َقذ قال بَغض اللّاس: إن ليل راء في حَق اللْبيْ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ أَفْضَل من لَيلَة القذرء وليل 
القذر بالنْبَة إلى الذمَة أفْضَل من ية اسْرَاء» فُهذه الله في حَق الأَمَة أَفْضَل لهم وََيلَة اإسْرَاء 
في حَق رَسُول الله صلی الله عليه وَسلَمَ أَفْضَل لَهُ. 

إن قيل: فَأَيْهْمَا أَفْضَل: يَوْمُ الْجُمُعَةء أو يَوْمُ عَرَفَة؟ فُقذ رَوّى ابْنُ حبَانَ في " صحيحه " من حَديث 
أبي هُرَيرَة قال: قال رَسُول الله صلّى اله عه وَْسَلَمَ: ( «لا نَل الشَمْمن ولا تَعْرْبُ على يَؤْم أَفْضَلَ 
من يَؤْم الْجُمْعَةَ» ) وَفيه أَيْضًا حديث أوس بن أوس ( «كَيْرُ يَوْم طلَعَث ءَيه الشَمْس يَوْمُ الْجُمُعََ» ) 


[مَزيَةَ وَفْقَة الْجُمُعَة يَؤْمَ عَرَفُعً] 

قيل: قذ ذَهَبَ بَعْضْ الْعْلّمَّاء إلى تفضيل يَوْم الْجُمُعَة على يَوْم عَرَفة مُخَجًّا بهذا الْحَديث» وَحَكى 
القاضي أبو يعلى رواية عَنْ أحمد أن ية الْجُمُعَة أَفْضَل من َي القذرء وَالصَوَاب أن يَوْمَ الْجُمُعة 
فض آَيَام الأْسبُوع» وَيَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ لخر أَفْضَل ايام العام وَكَدلك ليله القذرء وَلَيْلّةٌ الْجُمْعَةء وَلهذا 
كان لوَفقَة الْجُمْعَة يَوْمَ عَرَفَة مَريّهَ عَلَّى سًائر اوَيّام منْ وْجُوه مَُعَذَدَةٍٍ 

أحَدُهَا: اجُتمَاغ الْيَوْمَيْن اللدَيْن هُمَا أَفْضَل الأيّام. 

الثاني: أله اليَوْمُ الذي فيه سَاعَة مُحَقَقَةٌ الإجابةء وَأَْتَرْ الأقَوّال انها آخرُ سَاعة بعد الْعَضر وَأَهْلُ 
المَْقف كلهم إذ داك وَاقفونَ للذعاء والتَضَرع. 

اللَالك: مُوَافَفنُة ليم وَفَفَة رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ. 

الرَابع: أن فيه اجُتمَاع الْخُلائق من أَفْطار الأزض للْخُطبَة َصلاة الْجُمُعَةء وَيْوَافق ذلك اجُتمَاع أَهْل 
عَرَفَة يَوْمَ عَرَفَة بعْرَفَةء فْيَخْصْل منَ اجُتمَاع الْمُسْلمينَ في مَساجدهم وَمَوْقفهم منَ الذعاء وَالتَضَرُع 
مَا ل يَخْصل في يوم سواه 

الْخامس: أن يَوْمَ الْجُمُعَة يَوْمُ عيِء وَيَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمُ عي لأهل عَرَفَة؛ وَلذلك كُرة لمَنْ بعَرَفَة صَوْمُهُ 


~o 


في التَسَائيَ عن ابي هُرَيْرَةً قال: ( «هی رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلَمَ عن صَوْم يوم عَرَفَةَ 
بعرَفةً» ) » في إِسّاده ظز فان مهدي بن حرب العبدي لَيْسنَ بمَغْرُوف» وَمَدَارُهُ عَلَيْهء وَلَكنْ ثَبَتَ 
في الصُحيح منْ حديث أم الفضل " «أَنٌُ ناسَا تَمَارَوْا علدا يَوْمَ عَرَقَةٌ في صيَام رَسُول الله صَلَّى الله 
عله وَسَلّم فَقال بَعْضْهم: هو صائخ» وَقال بَعْضْهم: لَيْسنَ بصائم» فَأَرْسَلّث ليه بقدح لَبَنِ وَهُو وَاقفت 
على بعيره بعَرَفَة فْشَربَهُ» . 


وقد اخْتّلف في حفْمَة اسْتخْبّاب فطر يَوْم عَرَفَةً بعرَفَةًء فَقَالَث طَائفة: ليتَقوى على الذعاءء وَهَذًا هو 
قل الخرقي وَغُيْره» وَقال عَيرْهُم - منْهُم شيخ الإسْلام ابن تيمية -: الْحقَمَة فيه أنه عيذ لهل عَرَفُة 
ا ثدحب صَوْمُة لَهُمْ» قال: وَالدليل عليه الْحديٹ الذي في " السُئن " ڪن صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ نه 
قال: ( «يَوْمُ عَرَفَة وَيَؤْمْ الأخرء وَأيَامُ منى» عيدنًا آهل الإسلام» ) . 


قال شَيْخُنًا: وَإِنّمَا يَكُونُ يَوْمُ عَرَفَةَ عيدًا في حَقَ آهل عَرَفَة لاجُتمَاعهم فيهء بخلاف اهل الأُمْصار فَإنَهُمْ 
إلْمَا يَجْتَمغُونَ يَوْمَ الذخر. فَكَانَ هو الْعيد في حَقهم وَالْمَقصوذ أنه إذا افق يَوْمُ عَرَفَة وَيَوْمُ جُمُعَةء 
ققد انَفقَ عيڌان مَعَّا. 

السّادس: أنه مُوَافق ليَؤْم إِكْمَال الله تَعالّى دينة لعباده الْمَوُمنينَ» وَإثمَام نغمَته عَلَيْهمْ كَمَا تَبَتَ في " 
صحيح الْبُكاريّ " عن طارق بن شهاب قال: ( «جَاءَ يَهُوديٌ إلى غُمَرَ ن الطاب فقال: يا أميرَ 
المُوّمنينَ آيَة تَفْرَءُونَها في كَتَابكُمْ َو عَلَيْئا مَعشرَ الْيَهُود ئَرَلَّث وَنَعلَمُ ذلك الْيَوْمَ الذي رلت فيه 


۶ق س 


السّابع: أنه مُوَافق ليَؤْم الْجَمْع ْب وَالْمَوْقف الأغظّم يَؤْمَ الْقيامةء فَإنٌ الْقيامَةَ تقوم يَوْمَ الْجُمُعَةَ 
َمَا قال النَبيٌ صَلّى الله لَه وَسَلَم: ( «حَيْرُ يَوْم طَلَعث عليه الشَمْسْ يَؤْمُ الْجُمُعةء فيه خُلق آم وفيه 
أذخل الْجَنَه وَفيه أخرج منهاء وَفيه تَفُومْ السَاعةء فيه سَاعَة لا يُوَاففُها عَبْذ مُسْلم يَسْأَل الل كَيْرَّا إا 
أغطاه إيّاذ» ) وَلهدًا شْرَع الله سْبْحانة وَتَعالى لعباده يَوْمَّا يَجْتَمعُونَ فيه فَيَذْكُرْونَ الْمَْدَاً وَالْمَعادَ 
وَالْجَلَةّ وَاللَارَ» وَادَحَرَ اله تَعالى لهذه الوم يَوْمَ الْجُمْعَةء إِذُ فيه كان الْمَبْدأً وَفيه الْمَعَادُء وَلهدًا كان 
اللَبنْ صَّلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ يقْرَاً في فَجره سُورَتي (السَّجْدَة) و (هل أتى عَلّى الإنْسان) لاشتمَالهما 
على مَا گان وَمَا يَكُونُ في هَذا الْيَوْم› من خَلْق آَم وَذر الْمَبْدَا وَالْمَغاد» وَذُخُول الْجَنّةَ وَالنّارء فان 
يذَكَرُ الْأْمَةٌ في هَذًا اليَوْم بمَا كَانَ فيه وَمَا يَكُونُْء فَهكَذا يَنَدَكَرُ الَإنْسَانُ بأغظم مَوَاقف اليا - وَهُو يَوْمُ 
عَرَفَة - الْمَوْقفَ الأغظّم بَيْنَ يَدَي الرَبَ سْبْحَائة في هذا الْيَوْم بعيْنه» ولا يََنَصْفُ حى يَسَْقَرَ أَهْلُ 
الْجَلّة في مَنَازلهمْ وَأَهْل النار في مَنَازلهم. 

الثامن: أن الطْاعَة الْوَاقغة منَ الْمُنلمينَ يَوْمَ الْجُمْعَة وَلَيْلَةً الْجُمْعةء هتر منها في سائر ويام حَتّى إنٌ 


َر اهل الْفُجُور يَخْتَرمُونَ يَوْم الْجُمْعَة وَلَيلَتَةء وَيَرَؤْنَ أن مَنْ تَجَرَاً فيه عَلّى مَعاصي الله عر وَجَلَ 
عَجُل الله عقوي وَل يُْهلةء وَهَذًا أَمْز قد اسَْقَرَ عندَهُمْ وَعَلمُوه بالّجَارب» وَدَلك لعظّم اليَوْم وَشَرَفه 
عند الله» واختيار الله سُبْحانۀ لَه من ِن سّائر الام وَلا رَيْبَ أن للْوَففة فيه مَريهٌ عَلّى غيْره. 
النّاسغ: أنه مُوَافق ليَؤْم الْمَزيد في الْجَنّة. وَهُو الْيَوْمُ الذي يُجْمَعُ فيه اهل الْجَنّةَ في واد أَفيَحَ» وَيْلْصَبُ 
هم مَنابرُ م لَوَلْو وَمَنَابرُ منْ ذهب وَمَئَابرُ من رَبَرْجَدِ وَيَاقوتِ عَلّى كُثّبان الْمسنك» فَينْظرُونَ إلى 
رَبَهمْ تَبَارَك وَتَعَالّى› وَيََجَلّى لَهُمْ قَيَرَوْنَهُ عيَانًاء وَيَكُونْ أَسْرَغهْمْ مُوَاقَاةٌ أغجَلَهُمْ رَوَاحا إلى الْمَسْجدء 
وَأقَرَبُهُمْ من أَقْرَبَهُمْ منَ الإمَام» فَأَهْل الْجَنَةَ مُشْنَاقُونَ إلى يَوْم الْمَزيد فيها لمَا يَنَالْونَ فيه منَ الْكَرَامَة 
وهو يَوْمُ جُمُعَة› فإِذا وَافقَ يَوْمَ عَرَفَةَ كانَ لَه زيَادَة مَريَةَ َاختصَاص وَفَضل لَيْسَ لعْيْره. 

الْغاشر: أنه يذو الرَبُ َبَارَك وَتَعالى عَشيَةَ يوم عَرَفَةَ من أهُل المَؤقف» ثم يُبَاهي بهم المَلَائگة 
َيقول: ( «مَا اراد مولا أشْهذكُمْ ئي قذ غَفزث لَهُمْ» ) وَتَخْصْل مَعَ دنوه مهم َبَارَك وَتَغالى اغ 
الإجابة التي لا يرد فيها سانلا يَسْأَل حيرا فَيَقَرْبُونَ من بذعائه وَالتَضَرع إلَيِه في تَلْكَ السّاعةء وَيَفَرْبُ 
منْهْمْ تَعالّى تَؤْعين من الْقَزب» أَحَذهُمَا: فَرْبْ الإجَابة الْمُحَقَقَة في تلك السّاعةء والاني: فَرْبُُ الْحَاصُ 
من اهل عَرَفَةء وَمُبَاهائة بهم مَلانكتَةء قشع فوب اهل الإيمَان هذه الأْمُورَ فَتَزْدَاد فة إلى فُوتهاء 
وَفَرَحَا وَسُرُورًا وَابْتهاجَاء وَرَجَاءُ لقَضْل رها وَكَرَمه» فَبهذه الْوْجُوه وَغَيْرهَا فُضَلّث وَفَفَةَ يَوْم الْجُمْعة 
عَلّى غَيْرها. 


ما م تقاض عَلّی أ & الْعَوَامَ بانّها تغدل تين ۆس عينَ َج قَباطل و صل لَه عن رَسول الله 
لى الله عَلَيه وَسَلَمَء ولا عَنْ أَحَدٍ منَ الصَحَابة وَالنًابعينَ» وَالَّة أغلَمُ. 


فصل فيما اختاره الله من الأعمال وغيرها 


وَالْمَفْصود أن الله سْبْحَاتۀ وَتَعالّی اخدَارَ من كَل جس من أَجُئاس الْمَخْلُوقات أَطْيبَهء وَاخَْصّهُ تسه 
وَازتَضَاهٌ دُونَ غُيْره» قله تَعالّى َيب لا يُحبُ إلا الطْيّبَء ولا يَقبَل من الْكَمّل وَالكلام َالصدَقّة إا 
الطْيبَء فالطَيَبُ من كل شَيْءِ هُو مار تغالى. 

وَأَمًا كَلْفَة تَعالى عام للوعين» بهذا يُعَْمُ عَْوَانُ سَعَادة ابد َشَقاوته» فن الطْيّبَ لا سيه إا 
الطْيَبُ ولا يَزْضى إلا به» وَلا يَسْكُنْ إلا إِلَيِه» وَل يَطْمَئنُ قَلْبُهُ إا بهء قَلَهُ من الْكَلام الْكلمُ الطْيَبُ الذي لذ 
يَصْعَدُ إلى الله على إلا هُوء وهو أَشَدٌ شَيْء تُفْرَةً عن الُْخش في المَقّالء وَالتفَحُش في النَسَان وَالبدّاء 
َاْكذب وَالْغيبَة وَاللُميمَة وَالْبُهْت وقول الژور وَكُل كلام خبيث. 

وَكَدَلك لا يَأّف منَ الأغمَال إلا أَطْيَبَهَاء وهي الأغمَال التي اجْتَمَعَث على خحُسْنها الْفطَرُ السّيمَة مَعَ 
الشَرَّائع النَبَويَةء وَرَكَنْها الْعقّول الصُحيحة» ففق عَلَى نها الشَرْغ وَالْعَقل وَالْفطْرَةُء مثل أَنْ يَعبَْ 
الل وَخْدَه لا شرك به شَينَاء وَيُوْثرَ مَزْضَائۀ عَلى هوا وَيَتَحَبَبَ إليه جَهده وصقت وَيُخْسنَ إلى خُلْقه 
مَا اسْتَطاع» فَيَفعلَ بهم مَا يُحبٌ أن يَفْعلوا به» وَيْعَاملوهُ به» وَيَذَعَهُمْ مما يُحبُ أن يَدَغوهُ مه 
وَيَنْصحَهم بمَا يَذْصَح به نَفْسَةء وَيَحَكُمَ لَه بمَا يُحبُ اَن يُحكَم لَه به وَيَخمل اذاه ولا يُحَمَلَهِم داه 
وَيَكَفَ عَنْ أغرَاضهم ولا يُقَابلَهُمْ بمَا الوا منْ عزضه» وَإِذا رَأى لَهُمْ حَسَنًا أذاعة وَإِذا رَأى لَهُمْ سينا 
كمه وَيُقيم أغدَارَهُم مَا اسْتَطّاع فيمَا لا يطل شَريعةء ول ينَاقض لله أَهْرّا ولا نَهيًا. 


لَه أيضًا من الأَخْلاق أَطْيَبْها وَأَزكَاهاء كَالْحلْم وَالْوَقار وَالسّكينة وَالرَحْمَة والصَّبْر وَالْوَفُاء وَسُهولَة 
الجَانب ولين الْعريكة والصْذق» وَسَلامَة الصّذر من الْغلَ وَالْغثن وَالحقد وَالْحَسّد› وَالتَوَاضْع وَخَفض 
الجَنّاح لأهل الإيمَان وَالْعرًة وَالْغلْظة عَلى أغداء الله وَصيَائة الْوَجه عن بَذله وَتَدلله لير اللهء وَالْعفة 
َالشَجَاعة وَالسّكُاء وَالْمُرْوءَةء وَكل خُلْقٍ انَفْقث على سنه الشْرَائع وَالفطَرُ وَالْعُقول. 

وَكَذَلك لا يَخْنَار منَ الْمَطاعم إلا أَطْيَبَهاء وَهُو الْحَلَال الْهنيءُ الْمَريءُ الذي يُعَذي الْبَدَنَ وَالرُوح اخس 
تَعذيَةَء مَعَ سَلَامَة العَبْد من تبعته. 


وَكَدَّلك لا يَخْتَارُ منَ الْمَناكح إلا أَطْيَبَها وَأزكَاهاء وَمنَ الرًّائحة إلا أَطْيَبَها وَأزكاهَاء وَمنَ الأَصحاب 
وَالْعُضرَاء إلا الطَْبينَ مهم فَرْوحة طَيَبْ ودنه طَيَبْ» وَخُلَقَة طَيَبْ وَعَمَلُهُ طَيَبْ» وَكَلامُة َيب 
َيب وَمَْوَاه كله طَيَبً. هدا ممَنْ قال اله تَعاّى فيه: الَذينَ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلَانكة طَيَبينَ يَقُولْونَ سلا 
عَلَيْكُمُ اذخُلوا الْجَلَةّ بمَا كُْتُمْ تَعْمَلُونَ) [النحل: ۲"] [اللّخل: ]٣۲‏ وَمنَ الَذينَ يَقُول لَهُمْ خَرَنَةُ الْجَئّةَ: 
وَْسَلَام عَلَيْكُمْ طبِتُمْ فَاذخُلُوها خالدينَ) [الزمر: ۷۳] [الرْمَر: ۷۲] وَهَذه الْفَاءُ فضي السَبَبِيَهَء أيْ: 
بسَبَّب طيبكُمُ اذخُلٌوها. وَقال تَعالی: والْخُبيثاث للْخبيثين وَالْخُبيثونَ للختبتات والطتبات للطتيين 
الطَيبُونَ للطَيّبات [النور: ]۲١‏ [اللُور: ]۲١‏ › وَقذ فُنَرَّت اليه بن الكَلمَات الْخُبيتًات للْخَبيثينَ 
وَالْكَلمات: الطتات للطين؛ وفتر ت يان النساء الطتات لأزجال الطين؛ والنساء الخبات للرحال 
الْكَبيثينَء وهي تَعُمُ ذلك وَغَيْرَهُء فَالْكَلمَاث وَالأغمَال وَالنَْسَاءُ الطْيَبَاتُ لمُتَاسبها منَ الطْيَبينَء وَالْكَلمَاثُ 
وَالأغمَال وَاللْسَاءُ الْخَبيّةٌ لمُنَاسبها من الْخُبيثينَء فال سْبْحانة وَتَعالّى جَعل الطَيّبَ بحَدّافيره في 
الْجَنَة وَجَعَل الْكَبيتَ بِحَدٌافيره في اللّار» فَجَعل الذُورَ تَلانَةً: دارا أخلصث لَلطْيَبينَ» وهي حَرَامْ على 
َير الطْيَبينَ» وَقذ جَمَعث كَل طَيَبٍ وهي الْجَنَه. وَدَارّا أخلصت للْحُبيث وَالْحَبَائث ولا يَذخُتُها إل 
الْخُبيُونَ وهي النَارُ. ودارا مرج فيها الطْيَبُ وَالْخُبيٹ وَخُلط بَينَهُمَا وهي هذه الدَارُ؛ وَلهدا وَقَعَ 
الاتلاءُ وَالْمُحْنَّةُ بسَبَّب هذا الامترًاج والاختلاط وَدّلك بمُوجَب الْحفْمَة الَهيّةء ذا گانَ يَوْمُ مَعَاد 
الْكَليقة مَيَّ اله الْخَبيث من الطّيّب» فَجَعل الطَيَبَ وَأَهْلَهُ في دار على حدَة لا يَُالطْهُمْ عَيْرْهُم وَجَعل 
الكَبيٿ وَأَهْلَهُ في ڌار عَلّى حدَة لا يُكَالطهم عَيْرُهُمْ, فاد الَذَمْرُ لى دارَيْن فَقط: الْجَلّة وَهي ڌَارُ 
الطْيّبينَ» وَاللار وهي دار الْخّبيثينَ, وَأنشاً اله تعالى من أغمال القَريقَيْن َوَابَهُمْ وَعقَاجَهُم فَجَعَل 
طَيَبات فال هَوْلاء وَأغمَالهمْ وَأَخْلاقهم هي عَيْنَ تعيمهم وَلداتهم انشا لَهُمْ مها مَل أَسْبَاب النُعيم 
والسُرُور» وَجَعَل خَبيتّات أقوال الَآخَرينَ وَاغمَالهم وَأَخْلَاقهمْ هي عَيْنَ عَذابهمْ وَآلامهم» فأنْشَاً لَهُمْ 
مٺها أغظم اباب العقاب والآلام حكُمَة بَالغة وَعرَةَ بَاهرَة اهر لري عبَاڌَۀُ كَمَال رُبُوبيّته وَكَمَال 
حْمَته وَعلمه وَعذله وَرَحْمَته» وَليَغلَمَ أغْدَاوه أَنَهُمْ كائوا هُمْ الْمُفْتّرينَ الكَذَابينَ لا ْله الَْرَرَهُ 
الصادفُون» قال اله تَغالى: وَأفْسَمُوا بالله جه أَيمَانهم لا يَبْعْثُ اله مَنْ يَمُوتُ لى وَغدًا عَلَيه حَقًا 
لَك ُتَر النَاس لا يَعْلَمُونَ - ليبَيَنَ لَهُمُ الذي يَخُتَلفونَ فيه وَليَغلَمَ الَذينَ قروا اَنَهُمْ گائوا گاذبينَ۽ 
[النحل: ۳۸ - ۳۹] [النُخل: ۹-۳۸"] . 


وَالْمَقَصوذ أن الله - سْبحانة وَتَعالى - جَكل للسْعادة وَالشْقَاوة غَنْوَائًا يُعْرَفُان به» فُالسّعيد الطَيَبُ لذ 
ليق به إلا طَيَبْ ولا يَأتي إلا طَيَبًاء وَل يَصْدُرُ من إلا طَيَبٌ› وَل يبس إلا طَيَبَّاء وَالشُقَيْ الْحْبيثُ لا 
ليق به إا الْخُبيث» ولا يَأتي إا خُبيثاء َا يَصْذُرْ من إلا الْكَبيٹ» فالْخُبيث يََفَجَرُ من به الْخْبْثُ على 
لسانة وخوارخة والط تفر من لبه الطْيبُ على لسانه وَجَوّارحه. وَقذ يَكُونُ في الشخْص مَادَتَان 
فَأَيْهْمَا عَلَبَ عَلَيْه كَانَ من أهلهاء فن أَرَاد اله به كَيْرَّا طَهَرَهُ منَ الْمَادَّة الَْبيّة قَبْل الْمُوَافاةء فَيوّافيه 
يَؤْمَ الْقَيامَة مُطَهَرَّا قلا يَخْتَاج إلى تطهيره باللًار قَيْطَهَرُهُ مها بمَا يُوَفَقَهُ لَه منَ النَوْبَةَ الصوح 
وَالْحَسَئًات الْمَاحيَّةء وَالْمَصًائب الْمَُفْرَة حى يَلْقَّى الله وَمَا عَلَيه خُطينَةء وَيْمْسك عن الَآُر مَوَادّ 
اللَّطْهير» فَيَلْقَاه يَوْمَ الْقيَامَة بمَادّةٍ خُبيثة وَمَادّةٍ طيَبَةء وَحكُمَنُة تَعَالّى تَأبَى أَنْ يُجَاورَهُ أَحَدٌ في داره 
لجواره وَمُسَاكئّة الطْيّبينَ من عباده. وَإِقَامَةٌ هَذًا الع من الناس في النّار عَلّى حَسَب سُرْعة روال 
تلك الْخَبَائث منْهُم وَبُطئهاء فَأَسْرَغُهُم زوالا وَتَطهيرا أَسْرَغُهُم خُرُوجَاء وَأبطَۇهُم أَبْطَوهُمْ خُرُوجًء 
[جَرَاءَ وفاقا) [النباً: ]۲١‏ إومَا رَبك بظَلام لبيد [فصلت: ]٤١‏ . 

وَلَمَا كانَ الْمُشْرك حَبيت الْعُذْصْر خُبيتَ الذات لَمْ طهر النَارُ خُبْنّه. بل ل خُرَج منها لَغاد خُبيًا كما 
گان» كَالْكلب ذا دحل الْبَخْرَّ ثُمّ َرَج منةء فَلدلك حَرَمَ الله تَعالى على الْمُشرك الْجَلَهً. 

وَلَمَّا كَانَ الْمُوْمنُ الطْيَبْ الْمُطَيَبْ مُبَرَءَا منَ الْحَبَائث كائت الَا حَرَامًَا عَلَيْهء د لَيْسَ فيه مَا يفضي 
تَطهيرَهُ بهاء قَسُبْحَانَ مَنْ بَهَرَٹ حكُمَنَةُ الْعقول وَاَألْبَابَء وَشَهدٹ فطَر عبّاده وَغُقولُهُم باه أَحَكَمْ 
الْحَاكمينَ وَرَبٌُ الْعَالّمينَ لا إِلَة إلا هُو. 


فصل اضطرَارُ العبَاد إلى مَغرفة الرَسُول 


ومن هَاهنًا تَعْلّمُ اضْطْرَارَ الْعبّاد فق كَل ضَرُورَةٍ إلى مَغْرفة الرَسُول وَمَا جَاءَ به وَنَضديقه فيمَا أَخْبَرَ 
به» وَطاعته فيمَا أَمَرَء قَإلَهُ لا سّبيل إلى السّعَادة وَالْفَلاح لا في ادنيا وَل في الآخرَّة إلا عَلّى أَيّدي 
الرْسْلء وَلا سَبيل إلى مَغْرفّة الطَيّب وَالْحَبيث عَلّى التَفصيل إلا من جهتهم وَلَا ينال رضًا الله البَنهَ ا 
عَلّى أيديهم» قَالطْيَبُ من الأغمَال وَالأَفوّال وَالََخْلاق ليس إلا هَذيَهُمْ وَمَا جَاءُوا به» فَهْمْ الْميرَانُ 
الرَاجخ الذي على أَقوالهم وَأغمَالهم وَأَخْلاقهم ثُورَنْ الأَفوَال وَالأَخْلَاق وَالأغمَال» وَبمُتَاَعتهم يَنَمَيرُ 
هل الْهْدَّى من أهل الصَّلالء فَالضُرُورَة إِلَيْهمْ أغْظَْمُ م ضَرُورَّة الْبَدن إلى رُوحه وَالْعَيْن إلى تُورهًا 
وَالرُوح إلى حَيَّاتهاء فاي ضَرُورَةٍ وَحَاجَة فُرضَّث» فَضَرُورَةٌ الْعَبد وَحَاجَنّةُ إلى الرْسّل فَوْقَها بگثير. 
وَمَا ظَلْكَ بمَنْ إا غاب عك هَذيْهُ وَمَا جَاءَ به طَرْفة عَيْن فس قَلْبْك وَصَارَ گاڵحُوت إا فَارَقَ الْمَاءَ 
ووضع في الْمفَلاةء فَحَال الْعد عند مُفَارَقَة لبه لمَا جَاءَ به الرْسْلُ كَهذه الال بل أغْظَمُ وَلَكنْ لذ 
يُحسُ بهذا إلا قب حي و مَا لجُزح بمَيَتِ يلام وَٳدًا گائٹ سَغَادةٌ الْعَبد في الدارَيْن مَُلَقَةَ بهذي اللْبِيّ 
صلی الله عله وَسلّمَ فََجبْ على كُل مَنْ صح نَفْسَة وَأَحَبً نجاتها وَسَغادتها اَن يَغرف من هذيه 
وَسيرّته وشأنه مَا يَخْرُجُ به عن الْجَاهلينَ به» وَيَذْخُل به في عداد اثباعه وَشيغته وَحزبه» وَالنَاسُ في 
ها بَيْنَ مسقل وَمُسْتثر وَمَخرُوم» وَالقَضْل بيد الله تيه مَنْ يَشَاءُ وال ذو الْقَضل الْعظيم. 

فصل وَهذه كَلمَاتٌ يَسيرَّةٌ لا يسني عَنْ مَغرفتها مَنْ لَه أذئى همَة إلى مَغرفة تبيه صَلّى الل عَلَيْه 
وَسَلَمَ وَسيرّته وَهَذيه» افتَضَاهَا الْخَاطرُ الْمَكْذُودُ عَلَّى غجَره وَبُجّره» مَعَ الْبضَاعة الْمُرْجَاة التي لذ 
تفت لها أبوَابْ السْدّدء ولا يَنَنَافُنُ فيها الْمُتَنَافسُونَ مَعَ تغليقها في حال السّفر لا الإقامَةء وَالْقلبُ بكلَ 
واد منۀ شَغْبَة وَالْهِمَةُ ڦذ تَفَرَقَث شَدَرَ مَدَرَء وَالْكَدَابُ مَفْقَوذء وَمَنْ يَفْتَخ بَابَ الْعلْم لمُدَاكرّته مَعْدُومْ 
غَيْرُ مَوْجُودِ فَغُودُ الْعلْم النّافع الْكفيل بالسَعَادَة قذ أَصْبَحَ ذاويًاء وَرَبْعَُةُ قد أَوْحَش من أهُله وَعاد منْهُمْ 
خَالياء قَلسَانُ الْعَالم قذ مَل بالْعُُول مُضَارَبَةَ لعلبَة الْجَاهلينَ» وَعادث مَوارد شفائه وهي مَعَاطبُةُ لكثْرَة 
لمُنْحرفينَ وَالْمُحَرَفينَ» فليس لَه مول إلا عَلّى الصَبر الْجَميل» وَمَا لَه اص ولا مُعينٌ إا الله وَخْدَه 
وهو حَسْبُنًا وَنغْمَ الؤكيل. 


i #É kê‏ 3 ا اور ت د 
صل في نسبه صلی الله عليه وَسلْم 


وَهُو خَيْرُ اهل الأزض تَسَبَّا عَلّى الإطلاق» قَلنَسَبه من الشَرَف اَغلَى ذزوَةء وَأغدَاۇُۀ انوا يَشَهَدُونَ لَه 
بذلك» وَلهذا شه لَه به عَذوه إذ داك أبو سفيان بَيْنَ يَدَيْ مَلك الرُوم» فَأشْرَف اقم قوم وَأشْرَفُ 
الْقبّائل قَبيلنهء وَأَشْرَّفٰ الَأَفْكَّاذ فخْده. 

وي ِن غالب بن فهر بن مالك بن الذْضر بن كئاتة بن خُرَيْمَةَ ن مُذركَة ُن ٳِليَاسَ بن مُْضَرَ بن نار 
بن مَغد پن عَذئَانَ. 

إلى هَاهنًا مَعْلُومُ الصْحَة مُق عَلَيْه بَيْنَ النَْسّابينَء ولا خلاف فيه الْبَنَه› وَمَا فَوْقَ " عدنان " مُخَْلَف 
فيه. ولا خلاف بَيْنهمْ أن " عدنان " من ولد إِسْمَاعيل عَلَيْه السام وَإسْمَاعيل: هو الذبيح على اقول 
الصْوَاب عند غُلَمَاء الصُحَابَة وَالتَابعينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. 

َأمَّا اقول بال إِسْحَاق فَبَاطل بار منْ عثرينَ وَجُهاء سمغت شَيْحَ الإسْلام ابن َيْميَةَ ذس اله 
رو- يَفُول: هذا الْقَْل إنَمَا هو مَُلَقّى عَن آهل الكتاب مَعَ أنه َاطل بص كتابهم فإ فيه: إن اله 
أَمَرَ إبْرَاهيم أن يَذْبَحَ ابلَّةُ بكْرَهُ وَفي لَفظ: وَحيدَه وَل يَشك اهل الكتاب مَعَ الْمُسْلمينَ أن إِسْمَاعيل هُو 
بكر أؤلاده» والذي عر أَصْحَابَ هَدًا القؤل أن في التَوْرَّاة التي بأيديهم: اذبح بنك إسْحَاق» قال: وَهَذه 
الرَيَادَة منْ تخريفهم وَگذبهم لها ثُئاقض قَوْلَه: اذْبَح برك وَوحيدك» َلك اليَهُودَ حَسدَٹ بني 
اِسْمَاعيل على هذا الشرَف وَأَحَبُوا أَنْ يَكُونَ لَه وان يَسُوفَوهُ إِلَيِهمْ وَيَخَْازوة لأنفسهمْ دُونَ الْعَرَب» 
َيأبى الله إلا أن يَجعل فَضلَة لأهله. َكيف يَسُوع أن يُقال: إن الذّبيح إسحاق» وَالّه تغاى قذ بِشرَ اَم 
ساق به وباڼنه يَعْقوبَ» فُقال تَعالّى عن الْمََانكة: إِنَهْمْ قَالوا لإبرَاهيم لَمَّا َتوه بالْبُثْرَى: إلا تَحَف 
ئا أُزْسلئا إلى قوم لوط - وَامْرَأنة قَائمَةٌ فضَحكَث فبَشَزْنًاها بإسْحَاق ومن وَرَاء إسحاق يَغْقوب) 
[هود: ۷۰ - ۷۱] [هُودِ: ۷۰ - ۷۱] فَمُحَال ان يُبَشَرَهَا باۀ يَكُونُ ها وَل ثم يأمُرَ بذّبْحه» ولا رَيْبَ 
اَن يَعقُوبَ رضي الله عَلْهُ دال في الْبشَارَةء فَتَنَاؤل الْبشَارَة لإسنحَاق وَيَعْقُوبَ في اللَفظ وَاحء وَهَدًا 
ظَاهرُْ الْكَام وَسيَاقَه. 


إن قيل: لو كَانَ لمر كَمَا ذَكَرْتُمُوه لَكَانَ " يَعْقَوبْ " مَجْرُورَا عطقا عَلَى إِسْحَاق» فكائت الْقَرَاءَةُ 


ومن وَرَاء إِسْحَاق يَعْقَوبَ) [هود: ]۷١‏ أَيْ: وَيَعْقَوبُ من وَرَاء إسْحاق. قيل لا يَمْنَعُ الرَفْعُ اَن يَكُونَ 
قوب مَبَشَرَا به؛ أن البشَارَة قول مَخْصُوص وهي اول خَبَر سَارّ صًادق. وَقَوْلّةُ تَعَالى: ومن وَرَاء 
اشاق يَعْقُوب) [هود: ]۷١‏ جُمْلَة مَُضَمَنَة لهذه الَْيودء فََكُونْ بشَارَةء بل حقيقة البشارَة هي الْجُمْلَة 
الَْبَريَة. وَلَمَّا كانت الْبتارَةُ قَوْلا كَانَ مَوْضم هذه الْجُمْلَّة نَصْبًا عَلَّى الْحكَايّة بالْقؤل» َأ الْمَعّى: 
وفنا لَها: من وَرَاء إِسْحَاق يَعْقوبُ, وَالْقًائل إا قال: شرت فلَانًا بقدوم آخيه وثقله في اثره لَمْ يقل 
مله إلا بشَارَنَهُ بالأَمْرَيْن جَميعًا. ها مما لا تريب ذو فهم فيه ابن ثم نعف يُضعف الجر أَمَر خُر وهو 
ضف قؤلك: مَرَرت بريد َم بَغده عمْروء ولان الْعَاطف يَقَومْ مَقَامَ كزف الْجَرَ٬‏ فلا يُفْصَل بَْنّهُ وَبَيْنَ 
الَْجُرُور» كَمَا لا يُفْصَل بَيْنَ حزف الْجَرَ وَالْمَجُرُور. َيل عَلَيه أَيْضًا اَن اله سائ لَمّا دكَرَ قصَةَ 
راهيم وَابنه الذبيح في سُورَة (الصّافات) قال: َفَلَمًا أَسْلَمَا وََلَّهُ للْجَبين - وَنَادَيْنَاة أَنْ يَاإِبُرَاهيمْ - فَذ 
صدَفَتَ الرُوَيَا نّا ذلك تَجْزي الْمُخسنينَ - إن َا لهو الْبلاءُ الْمُْبينُ - وَفَدَيْنَاه بذبح عظيم - وََرَكُنًا 
عَلَيْه في الآخرينَ - سَلَامْ على إِبْرَاهيمَ - كَدلك تَجُزي المخسنين - إِله من عبَادنًا الْمُوّمنينَ) 
[الصافات: ]١١١ - ٠۰۳‏ [الصَافات: ][١١ - ٠٠۳‏ . ثم قال تَغالّى: وَبَشَرْنَّاه باسحاق تَبيّا منَ 
الصالحينَ) [الصافات: ]1١١‏ [الصافات: ؟11[ . هذه بشارةٌ من اله تَعَالّی لَه شكُرًّا على صبره 
عَلَى ما أُمرَ بهء وَهَدًا ظاهڙ جدًا في اَن الْمُبَشّرَ به عَيْرُ الالء بل هُو اللَصَ فيه. 

إن قيل: فَالبقمَارَةُ اللُانيَةُ وَقعث على نَبُوّته» أي لَمَّا صَبَرَ الأب على ما أَمرَ به وَأَسْلَمَ الول لأر الله 
جَارَاه الله على ذلك بان أغطَاه النبْوةً. 

قيل: البشارَة وَقَعث على الْمَجْمُوع: على ذاته وَوْجُوده» وَأنْ کون بيا لهذا صب " بيا " على 
الال الْمُقذّرء أيْ: مُقَذَرَا بوه فلا يُمْكنْ إخْرَّاج البشارَّة أن تَقَعَ عَلّى الأَضل» ثُمٌ تحص بالْحَال النًابعة 
اْجَاريّة مَجْرَى الْفَضلَّة› هذا مُحَال منَ الْكَلام» بَل إا وَقعت الْبشَارَةُ عَلَى نُبْوّته فَوْفٌوغها عَلَى وجُوده 
الى وَأخْرَى. 

وَأيْضًا فلا رَيْبَ أن الذبيح كَانَ بمَكَةء وَلدّلك جُعلّت الْقَرَابينْ يَؤْمَ اللٌخر بهاء كما جُعل السَّعْيْ بَيْنَ الصَفًا 
َالْمَرْوَة وَرَمْيْ امار تَذْكيرًا لشن إِسْمَاعيل وَأَمَّه» وَإقَامَةٌ لذفر الله» وَمَغلُوم أن إسمَاعيل وَأْمَهُ هُمَا 
الان كاتا بمَكَةٌ ذُونَ إسْحَاق وَأمّه وَلهذًا اثَّصْل مَكَانْ الذَح وَرَمَانُهُ بالبَيّت الْحَرَام الذي اشَرَكَ في 
بائ إبْرَاهيمْ وَإسْمَاعيل وَكَانَ النَخْرُ بمَكَةٌ من تَمَام حَجٍ الْبَيّت الذي كَانَ عَلَّى يد إبْرَاهيم وَابُنه 
إسْمَاعيل رَمَانًا وَمَكَائًاء ولو كَانَ البح بالشًام كما يَرْغُمُ أَهْل الْكتاب وَمَنْ تَلَقى عَنْهُمْ لكات الْقَرَابينُ 


وَاللُخْرُ بالشام لا بمَكة. 

وَأَيْضًا فان الله سْبْحَائۀ سَْمَّى الذٌبيح حَليمًَا؛ لله لا أَخْلَّمَ ممَنْ أَسْلَمَ نَفْسَةُ للذَبح طَاعَة لرَبّه. وَلَمَّا ذَكَرَ 
إسْحَاق سَمَاهُ عليمًاء فَقال تَعالّى: هل اناك حديث ضَيْف إبْرَاهيم الْمَكْرَمينَ - إذ دَخَلْوا عَلَيْه فقالوا 
سلما قال سام قوم مُنْكَرُون) [الذاریات: ]۲١ - ۲٤‏ الذٌاريات: ]۲١ - ۲٤‏ إلى أَنْ قال: قَالّوا له 
حف وَبَشرُوه بغلام عليم) [الذاريات: ۲۸] [الذاريات: ۲۸] وَهَذًا إِسْحَاق بلا رَيْب لاله منَ امْرَأتهء 
وهي الْمُبَشْرَّةٌ به» وَأّمَّا إسْمَاعيل فمن السْرَيّةء وَأَيْضًا فَإِنَهْمَا بُثْرَا به عَلَى الْكَبَر وَالْيأس من الوَلَدء 
وَهَذّا بخلاف إسْمَاعيل» فإنّةُ ولد قبل ذلك. 

َأَيْضًا فَإنٌّ الله سْبْحَانة أَجْرَى العا البَشَريَةَ أَنّ بِْرَ ادلاد أَحَبُ إلى الْوَالدَيْن ممَنْ بَعدَهء وَإبْرَاهيمْ 
عَلَيه السَلَامُ لَمَا سال رَه الْوَلَدَ وَوَهَبَ لَه تَعلْقَث شَغْبَةٌ منْ قلبه بمَحَبّتهء وال تَعالَی قد اَذه ليلد 
وَالْخُلَّهَ مَْصبَ يفضي تَؤحي المَخْبُوب بالْمَحَبّةء وَأن لا يُشَارك بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَيره فيهاء فلَمَّا أَخُدُ الولَد 
شَغْبَة من فلب الوالد جَاءَث عَيْرَةٌ الْخُلّة تنتزغها من قب الْخُليل فَأَمَرَهُ بدّبح الْمَخْبُوب» فَلَمًّا افم عَلَى 
ڏڼحه وكا مَحَبَّةُ الله أغظَمَ عنْدَهُ من مَحَبّة الود حلصت الْخُلَّهُ حيٽئذِ من شوًائب المُشارَكةء فلم بق 
في الذّبْح مَصْلَحَة ِد گائت الْمَصْلَحَة إِنّمَا هى في الْعزم وَتؤطين النَفس عَلَيهء فقذ حَصَل الْمَقَصُود 
فسخ الَأَمْرُ وَفُدي الذبيخ» وَصَدَقَ الْخُليل الرُوَيَاء وَحَصَل مُرَادُ الرَبَ. 


وَمَغْلُوم أن هَذا الامْتحَانَ وَالاخْتبَارَ إِنْمَا حصَل عند اول مَوْلودٍء وَلَمْ يَكُنْ ليَخصْل في الْمَوْلود الآخُر 
ذُونَ الأول» َل لَمْ يَخْصْل عند الْمَوْلُود الآحر من مُرَاحَمَة الْخُلَةَ مَا يَقَتضي لأَمْرَ بدّبحهء وَهَدًا في غاية 
الظهُور. 

وَأَيْضًا فَإِنّ سارة امْرَأةّ اليل صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ غارَث من هاجر وابنها أَشَدٌ الْعْيْرَةء نها كانت 
جازتة فلا ولت إسقاعل وأحنة أبوة اذك غيرة " سارة“ قافر اله ستحقة أن ن غنها * 
هاجر " وَابْنَّها وَيْسْكنَها في أزض مَكَةَ لَبْرُدَ عَنْ " سارة " حَرَارَة الْعْيْرَة» وَهَذًا منْ رَحْمَته تَعَالّى 
وَرَأقته» َكيف يَأْمُرُهُ سْبْحَانّة بَعدَ هذا أن يَذْبَح الها وَيَدَع ابن الْجَاريّة بحالهء هذا مَعَ رَحْمَة الله لها 
وإبغاد الضُرَّر عَنْها وَجَبره لَهاء فَكَيْف يَأْمرْ بعد هَذًا بدح انها ذُونَ ان الْجَاريةء بل حكْمَنَهُ الْبَالعةُ 
افتَضَث أن يَأمُرَ بدّبح وَلّد السْرَيّةء فَحيئَنذِ يرق فلب السَيَدَة عَلَيْها وَعَلّى وَلّدهاء وََتَبَدَل قَسْوَةٌ الْعَيرَةَ 
رَخْمَةء وَيَظْهر لها ركه هذه الْجَارية وَوَلَدهاء وَأَنُ اله لا يُضيع بَيْنّا هذه وَابنُهَا منْهُم وَليُري عبَاده 
جَبْرَهُ بعد لكر وَلْطْفة بع الشدّةء وَأنّ عاقبَة صَبْر " هاجر " وَابْنها على الْبُغد وَالْوَخْدَة وَالْعْربَةَ 


وَالشَسلیم إلى دَبْح الْوَلّد آلّث إلى مَا آلث إلَيْه منْ جَغل آثارهمَا وَمَوَّاطى أقدامهمَا مَنَاسك لعباده 
الْمُومنينَ» وَمُتَعَبَدَاتِ لَهمْ إلى يَوْم الْقيَامَة» وَهَذه سنه تَغالی فيمَنْ يُريدُ رَفْعَةُ من كَلقه أن يَمْنُ عَلَيِهِ 
بعد استضغافه وَدُلّه وانكساره. قال تَغالّى: وَثُريد أَنْ تمن عَلّى الَذينَ استْضعفوا في الأزض وَنَجْعَلَهُمْ 
مه وَنَجَعَلَهُمْ الؤارثين) [القصص: ]٠‏ [القَصص: ]٠‏ ولك فضل اله يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ وال ذو 
القضْل الْعظيم. 

وَلئزجغ إلى الْمَفْصُود من سيرَته صَلًى الله عليه وَسَلّمَ َهذيه وَأَخلاقه لا خلاف أنه ولد صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ بجَؤف مَكَهَء وَأ مَوْلدَه كَانَ عام الفيل» وَكَانَ أَمْرُ الفيل تَفْدمَةٌ قَذَمَهَا اله تبيه وَبَيْتهء وإ 
فَاَصْحَابُ الفیل اوا تصَارَی آهل كتاب» وَكَانَ دنهم خَيْرَا من دين اهل مَكَةَ د داك؛ لأنَهُمْ انوا غبَا 
وان فَنَصَرَهُمْ الله عَلّى أهل الْكتاب تَصْرَّا لا صْنْع للبَشر فيه» إِزْهَاصًا وََفُدمَةٌ لبي صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ الذي خُرَجَ من مَكَء وَنَغْظيمًا لبت الْحَرَام. 

الف في وَفاة بيه عبد اله» هل توفي وَرَسُول الله صلّى اله عليه وَسَلَمَ حمل اؤ تُْفَيّ بعد ولاته؛ 
على قولێن: أَصَحُهُما: أنه توفي وَرَسُول الله صَلّى اله عليه وَسلّمَ حنل. 

الثاني: أنه توفي بَغد ولادته بسَبَغة أشهر. ولا خلاف أن أمَهُ مَانَث بَيْنَ مَكَهَ وَالْمَدينَة " بالأبوَاء " 
مُنصَرَفهَا من الْمَديئة من زيَارَّة آخوالهء ولم يَسْتمل إذ اك سَبْعَ سنينً. 

وَكَفلَةُ جَذهُ عبد المطلب» وَنُوْفَي وَلرَسُول الله صَلّى اله عَلَه وَسَلَمَ نحو تَمَان سنينَء وقيل: ست 
وقيل: ڪشر تم قله عَمَّهُ أبو طالب وَاسْتَمَرّث كَفَالَنُۀ لَه فَلمَا َنَم ثنتَيُْ عَشْرَةَ سنه حرج به عَمُهُ 
إلى الشام» وَقيل: كائث سنه تسْعَ سنينَء وَفي هذه الْخُرْجَة رَه بحيرى الراهب وَأمَرَ عَمَهُ ألا يََدَمَ به 
إلى الشام خَوْفا عَلَيه منَ الْيَهُود. قَبَعَذَّهُ عَمُهُ مَعَ بض غلْمَانه إلى مَكَهَ وَوَقَعَ في كاب الترمذي 
وَغُيره أنه بَعَتَ مَعهُ بلالاء وَهُو منَ الْعلَط الْوَاضح قان بلالا ِذ داك لَعَلَهُ َم يَكُنْ مَوْجُوڌاء وَإِنْ كان 
لم يَكُنْ مَعَ عمَه ولا مَعَ أبي بكر. وَدَكَرَ البزار في " مده " هذا الْحَديتَ وَلَم يَقل: وَأَزْسَل مَعَه عَمُهُ 
بلالاء وَلَكنْ قال: رَجُلا. 

ما بَلَمُ حَمْسًا َعشرينَ سن خُرَج إلى الشًام في تجَارَةٍ» قَوّصل إلى " بُصْرَى " تم رَجَعَ قََرَوجَ عَقبَ 
رُجُوعه خديجة بنت خويلد» وَقيل تَرَوَجَها وَلَهُ تَلَانُونَ سء وَقيل إخدى وَعثرُونَ» وَستُها أَرْبَغُونَء 
وهي اول امْرَا تَرَوجَهاء وول امْرَأَةٍ مَاٿ من نسَائهء وَلَمْ يكح عَلَيْها عَيْرَهَاء وَأَمَرَهُ جبْريل أن يَقَرَاأً 
ليها السّلامَ مڻ رَبَها. 


َم حَبَبَ الله لَه الْخُلْوَةَ وَالتَعبدَ رَه وَكَانَ يلو ب " غار حرَاء " يَنَعَبّدُ فيه اللَيَالي دات العَدَدء 
وَبُعْضَت اليه اتان وَدينُ قؤمه»ء فلم يَكُنْ شَيْءَ أَبَعْض إلَيْه من لك 

لما كَمُل لَه أَزْبَغون» أَشْرَقَ عَرَنه تور الوه وَأَعْرَمَة اله تَعالّى برسالته وَبَعَنَهُ إلى خُلقه وَاخْتَصّهُ 
بكَرَامَته» وَجَعَلَةُ أَميلَة ينه وَبَيْنَ عباده. ولا خلاف أن مَبَعكَهُ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ كانَ يَوْمَ الاننَيْنء 
وَاخّْلف في شَهر الْمَبعث. فقيل: لثمَانِ مَضَيْنَ من رَبيع الأول سَنّةَ إخدى وَأَرْبَعينَ من عام الفيلء هَذًا 
قول الأكتّرينَ» وقيل: بل كَانَ ذلك في رَمَضَانَ» وَاخْتَح هَوّلاء بقؤله تعالى: هر رَمَضَانَ الذي أثزل 
فيه القُرَآن [البقرة: [٠١‏ [الْبَقَرَة: [٠١‏ قَالُوا: اول مَا أَكْرَمَة اله تَعالّى بنْبُوّته أَنرل عَلَيْه القُرآنَء 
إلى هذا ذُهَبَ جَمَاعَة منْهُمْ ي يحيى الصرصري حَيْثُ يَقول في نُونيّته: 

وَأتَث عَلَيه أَرْبَعُونَ فَأَشْرَقّث ... شَمْس اللبَوَة منْهُ في رَمَضَان 

وَالأَولُونَ قالوا: إلّمَّا كانَ إنْرَال القآن في رَمَضَانَ جُمْلَة وَاحدَةٌ في لَيْلَّة الْقذر إلى بيت الْعرّةء تُمَ ازل 
مُنَجُمَّا بحسب الوّقائع في تَلَاثِ وَعشرينَ سنه 

وَقَالّث طَائفَة: أثزل فيه الْقَرْآن اَي في شأنه وَتَغظيمه وَفَرْضَ صَوؤمه. 

وقيل: كان ابْتَدَاءُ الْمَبْغث في شَّهر رَجَبِ. 

َمل الله لَه من مَرَاتبَ الْوَخي مَرَاتبَ عَديدَةٌ: 

إاخدَاها: الرُوَيَا الصًادقَةء وَكَائث مَبْدَاً َخيه صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ وَكَانَ لا يَرَّى رُوَيَا إا جَاءَث مل 
فلق الصبح. 

التانَة: مَا كان يُلْقيه المَلَكُ في رَؤعه وَقلبه من غَيْر أن يَرَاه كما قال اللْبيْ صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ: ( 
«انَ روح الْقدُس تفت في روعي أنه ن تَمُوت نفس حَنَّى تمنتْمل رزقهاء فاقوا الله وَأَجُملوا في 
الطَلّب» ولا يَخْملَلَكُمْ اسْتَبطَاء الرَزق على أن تَطأبُوهُ بمَغصيَة الله قبن مَا عند الله لا يال إلا بطّاعته» 
(. 


التالنَ: ائه صَلّى الله عليه وَسَلّمَ گان يَتَمَتَن لَه الْمَلَكُ رجلا فَيْځاطټَۀ حى يَعيْ عن ما يفول لَه وَفي 
هذه المرتبة كان براه الصحابة أخبا 

الرّابغة: أنه كَانَ يَأتيه في مثل صَلْصلَّة الْجَرَس» وَكَانَ اَذَه عَلَيْهء فيَََبَسنْ به الْمَلَذُ حَنَّى إن جَبيئةُ 
لَيَتَفصَدُ عَرَقًا في اليم الشديد الْبَزد› وَحَتَّى إن رَاحلَتَۀ لتَبْرْڭ به إلى الأَزْض إا گان رَاكبَها. وَلَقذ جَاءَ 
الْوَخيْ مَرَهَ كَدلك وَفَخْدُه على فخذ ريد بن ثابتِ فَتَقَلَث عَلَيه حَنَّی اث تَرْضُها. 


الْكَامسَة: انه يَرَى المَلَكَ في صورَته التي خُلق عََيهاء فَيُوحي إلَيِه مَا شَاءَ الله أنْ يُوحيَهُ وَهَذًا وَقَعَ 
لَه مَرَنَيْن كَمَا دَكَرَ الله ذلك في [اللَجْم: ۷ ۳[ 

السَادسَة: مَا أَؤْحَاه اله وَهُو قوق السَمَاوَات ليله الْمغرَاج من فض الصَلاة وَعَيرها. 

السَابغة: كلام الله لَه مله ليه بلا واسطة مَلَكِ» كما كَلّمَ الله مُوسَى بْنَ عمْرَانَ» وَهذه الْمَرَْبَةُ هي تَابنَةٌ 
لمُوسَى قَطْعًا بص الْقُزآن» وَنُبُونُها لينا صَلّى الله عليه وَسَلّمَ هو في حديث الإسْرَاء. 

وذ راڌ بَعضْهُم مَرنَبَةُ تَامنَةء وهي تَخليمْ الله لَه كفاحا من عير حجَاب» وَهَذًا عَلّى مَذُهَب مَنْ يَقُول: 
َه صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ رَأى َيه تبَارَك وَتَعَالى» وهي مَسْالَةُ خلافي بَينَ السَلّف وَالْكَلّف وَإِن كَانَ 


قصل في ختانه صلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ 


وقد اخُثّلفت فيه عَلَى تَلَانّة أقَوالٍ: 

أَحَذها: أنه ولد مَخْنُونًا مَسنْرُورَاء وروي في ذلك حَديثٌ لا يصح دَكَرَه أَبُو الْقَرَج بْنُ الْجَوْزيّ في " 
المَوَضُوعات " وَلَيْسَ فيه حَديثُ ثابٿ» وَلَيْسَ هَڏا من خُوَاصَه»ء فن گثيرَا منَ الئاس يولد مَخْنُونًا. 
قال الميموني: فلت لأبي عبد الله: مَسالَة سنت عَنها: خَُانْ خَتَنَ صبيَا فل يَسْتَفص؟ ڦال: ٳذا گان 
الْكَنَانُ جاور نصْف الحَشَفة إلى فق فَلا يُعيذ؛ لن الْحَشَفَة تَعْلْظ وَكُلْمَا غَلْظّت ارْتَفَع الْختَان. اما 
اذا گانَ الْخَانْ دُونَ الٽضف فَكُنْث اَرَى آَنْ يُعيد. قَلْتُ: فان الإعادَة شديدَةٌ جداء وَقذ يُحَافُ عَلَيْه منَ 
الإعاڌة؟ فقال: لا اآذري» تم قال لي: قبن هَاهُئا رجلا ولد لَه ابن مَخْتُونْ فَاغتَم للك غَمَّا شديدًاء فَقَلْتُ 
لَۀ: ذا كان اله قَذ كاك الْمُوَنَةَ قَمَا عَمَك بهذًا؟ انَْهى. وَحدَّني صاحبنًا أبو عبد الله محمد بن عثمان 
الخليلي الْمُحَذَثُ ببَيْت الْمَقدس أنه ولد كَدّلك» وَأَنَ هله لَمْ يَخْتدوهُ وَاللَاسُْ يَقَولُونَ لمَنْ ول كَذلك: 
خَتَنَه الْقَمَرُ وَهَذًا منْ خُرَافاتهمْ. 

اقول النُاني: اَنُه حُتنَ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يَوْمَ شق قَلْبَه الْمََانكة عند ظره حَليمَةً. 

اقول الثالٹ: أن جَدّهُ عبد المطلب تنه يَوْمَ سابعه وَصتَعَ لَه مَأذبَةٌ وَسَمَاهُ مُحَمَدَا. 

قال أبُو غُمَرَ ْنْ عَبْد الْبَ: وَفي هذا اباب حَديثٌ مُسْنَّد غريب حَدَتَنَاهُ أحمد بن محمد بن أحمدء حَدَننَّا 
محمد بن عيسى» حَڌَتَئا يَخْيَى ِن ايوب الْعَلَاف٬‏ حدَتئا مُحَمَدُ بن ابي السّريَ الْعَسْقَلانئء حَدَنَنَا اولي 
بْنْ مُسْلم» عن شعيب» عَنْ عَطاءِ الْخُرَاسَانيْء عن عكرمةء عن ان عَبَّاس» أن عبد المطلب خَتَنَ 
اللَبيٌّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يَوْمَ سَابعه» وَجَعل لَه مَأذبَةٌ َسَمَاهُ مُحَمَدَا صلّى الله عَلَيِه وَْسَلَمَء قال يحيى 
بن أيوب: طَلَبِتُ هدا الْحَديتَ فَلَمْ اجذۀ عند أَحَدِ منْ اهل الْحَديث ممَنْ لَقَيئه إلا عند ابن أبي السري› 
وذ وَقَعث هذه الْمَسالَة بَيِنَ رَجُلين فاضلَيِن صلَفَ أَحُهُمَا مُصنَفًا في انه ولد مَخْنُونًاء وَأَجلَبَ فيه منَ 
الأحَاديث التي لا خطَامَ لها ولا زمَامء وَهُو كمال الدين بن طلحةء فَنَقَّضَهُ عَلَيْه كمال الدين بن العديم» 
َبَيّنَ فيه أنه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَّ حُتنَ عَلّى عاة الْعْرَبُ» وَكَانَ غمُوم هذه السّْة للْعَرَب قَاطبَةٌ مُعْنيً 
عن نفل مين فيهاء اله أعلمُ. 


قصل في أَمَّهاته صلّى الله عَلَيْه وَسلّمَ اللاتي أرْضَغنَهُ 


فُمنْهْنٌ ثويبة مولاة أبي لهب» أَرْضَعَنّه أَيَامَّا وَأرْضَعَث مَعَهُ أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي 
بن انها مسروح» وأزضَث مَعهُما عَم حَمرَةٌ ِن عبد المُطّلب. وَاخْثلفت في إسلامهاء فا أغلمْ. 
ثم أزْضَعَنَهُ حليمة السعدية بلَبَن انها عبد الله خي أنيسة وجدامة وهي الشيماء أَوْلّاد الحارث بن عبد 
العزى بن رفاعة السعدي» وَاختُلف في إسلام أَبَوَيْه من الرَضَاعةء قال أغلَّمُ وَأرْضَعَث مَعَه ابن عَمَه 
َا سُفْيَانَ بن الْحَارث بن عبد الْمُطّلب» وَكَانَ شدي الْعَداوَة لرَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ تُمٌ أَسْلّمَ 
عام الفح وَحَسْنَ إِسْلامُةء وَكانَ عَمُهُ حمزة مُسنتَزْضَعًا في بني سَغد ن بر فَأزْضَعث أُمُه رَسُول الله 
صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يَوْمَّا وَهُو عند أَمَه حليمةء فَكَانَ حمزة رَضيعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ 
من جهتيْن: من جهة ثويبةء ومن جهة السعدية. 


قصل في حواضنه صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ 


قَمنْهْنٌَ أَمهُ آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 

وَمنْهْنَ ثويبة وحليمةء والشيماء انها وَهي أَخْنُهُ منَ الرَضاعة گائٿ تَخْضنُهُ مَعَ أُمَهاء هي التي 
قدمَث عََنه في وَفد هَوازنَ فَبَسَط لها ردَاءَه وَأَجْلَسَهَا عله رعَايَة لحَقَها. 

وَمنْهْنًّ الْفَاضلَّة الْجَليلَّةُ أم أيمن بركة الحبشيةء وَكانَ ورتها من أَبيهء وَائٿ دَايَتَة وَرَوَجَهَا من حبَه 
ريد ن اة فَوَلَدث لَه أسامةء وهي التي دحل عَلَْها أبو بكر وعمر بَغدَ مؤت النْبيّ صَلًى الله عليه 
وَسلَمَ وَهي کي فَقَالا: يا أم أيمن مَا كيك فمَا عن الله َير لرَسُوله؟ قاّٿ: ٳٽي لَأَغلَمُ أن مَا عند الله 


خَيْرّْ لرَسُوله» وَإِلّمَا بكي لانْقطاع خَبَر السّمَاءء فَهَيَجَنْهُمَا عَلَّى الْبُكاء فَبَكَيا. 


ت 


فصل في مَبْعَئه صلی الله عليه وَسَلْمَ وَأول مَا نزل عليه 


عله اله عَلَى رَس اَزْبَعينَ وَهي سن الْكَمَال. قيل: وَلَها تبعت الرُْسْل وَأمَا مَا يُذْكَرُ عن الْمَسيح أنه 
رفع إلى السَمَاء وَلَه تلات وَتَلَائونَ سنه هذا لا يُغْرَف لَه اتر مُتَصل يَجبُ الْمَصيرُ إلَيْه. 

( «وأَۇل مَا بدئ به رَسُول الله صَلّى اله عله وَسَلّمَ من أَمْر الَبُوّة الرُؤَيَاء فَكان لا يَرَى روي د 
جَاءَت مل فلق الصْبح» ) . قيل: وَكانَ ذلك سن أشهُر» وَمدَةٌ البو اث وَعشُرُونَ سَنَهُء هذه 
الرُويَا جُڙءَ م سنّة وَأزبَعينَ جُزءَا منَ ابوه الله أعلَمْ. 

ثم أَْرَمَةُ الله الى البو فَجَاءَه الْمَلَكُ وَهُو بغار حرَاءِء وَكَانَ يُحبُ الكَلْوَةً فيهء فَأول مَا زل عَلَيِه 
[افرَأ باسْم رَبك الذي خَلَقَ) [العلق: ]١‏ [الْعَّق: ]١‏ هذا قول عائشة وَالْجُمْهُور. 

قال جابر: وَل مَا زل عليه ايها المدَنر [المدثر: ]١‏ . 

وَالصّحيح قول عائشة لوْجُوه: 

الثاني: الأَمْرُ بالْقرَاءَة في التّزتيب قبل الأَمر بالاندارء قله ذا قَرَاً في تسه أنذرَ بمَا رَه فَأمَرَهُ 
بالْقرَاءَة ولا ثُمٌ بالإندًار بمَا قَرَأهُ تَانيًا. 

الثالث: أن حَديتٌ جابر» وَقَوْلَ: أل ما أُنزل من الْقَرآن ليَاأَيُها الْمَثَرْ [المدثر: ]١‏ قول جابرء 
وعائشة أَخْبَرَث عَنْ خَبَره صَّلّى الله عَلَيْه وَسلّمَ عن نُفُسه بدلك. 


الرَّابع: أَنٌ حَديتٌ جابر الذي اخَجٌ به صَريخ في اَنُه قذ تَقَدَمَ تول المَلّك عليه أَوَلّا قبل نول يَاأيُهَا 
المد [المدثر: ]١‏ قله قال: فَرَفغْتُ رَأسي فَإذّا الْمَلَكُ الذي جَاءَني بحرَاءِء فَرَجَعْت إلى أهُلي فَقَلْتُ: 
َمَلْوني روني فانرَل اله ايها لتر [المدثر: ۱] وَقذ أَْبَرَ اَن الْمَلكَ الذي جَاءَهُ بحرَاءِ ازل 
عليه افرَأً باسْم رَبك الذي خَلَّق) [العلق: ]١‏ فَدَلَ حديثُ جابر عَلَى تَأخُر تُزول يَاأيُها الْمُدَترْ 


[المدثر: ]١‏ وَالْحْجَةٌ في روَايّته لا في رَأيه» وال أَغلَمُ. 
5 وي > م و مه ے ي و ام د 
فصل في ترتيب الدعوة ولها مَرّاتب 


المَرتَبَة الأولّى: البو الَانيَة: إِنذَار عشيرّته الَفرَبينَ. الثالتَة: إندَارْ قؤمه. الرَابغة: إنذَارُ قَوْم مَا 
تَاهُمْ منْ تذير من قله وَهُمُ الْعَرَبُ قاطبَة. 
الْكامسَة: إِنْذَارُ جَميع مَنْ بَلَعْنهُ دَغوَنَهُ من الجن وَالإنس إلى آخر الّهُر. 


فصل الْجَهْرُ بالدٌ غوَة 


َأقام صلّى اله عليه وَسَلّمَ غد ذلك لات سنين يَذغو إلى اله سْبحائة مُتخفياء تم رل عليه إفادغ 
بمَا تُوْمَرْ وَأغرض عن الْمُشُركينَ) [الحجر: ]٠٤‏ [الْحجر: ]٠٤‏ . فَأغْلَنَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ 
بالدغوَة وَجَاهَرَ قَوْمَة بالْاوة وَاشَدً ادى عََيْه وَعَلّى الْمُْلمينَ حَتَّى أَذنَ الله لَهُمْ بالْهجْرَتَين. 


وَكُلهَا تُعُوٿ َيس غلامَا مَحضَةَ لمُْجَرد النغريف» َل أَسْمَاءُ مُشتَقَة من صقات قائمَة به تُوجبُ لَهُ 
المَذحَ وَالكَمَالَ. 

فمنها مُحَمَذء وهو أشَهُرْهَاء به سُمَيّْ في التَوْرَّاة صَريحا كَمَا بَيّلاهُ بالْبرْهَان الْواضح في كاب " 
جَلاء الأفُهام في قَضْل الصَلَاة السام عَلّى خير الام " وَهُو كاب فَرْذ في مَغْنَاهُ لَمْ يُسْبَق إلى مثله 


في كَذْرَّة فُوّائده وَغَرَارَتهاء بَيَنّا فيه الأحَاديت الْواردَة في الصْلاة وَالسّلام عليه وَصَحيحَها منُ حَسَنها 
وَمَغلُولهاء وَبَيّلَّا مَا في مَعْلُولها منَ الْعَل بَيَانًا شافيّاء ثُمٌ أَسْرَارَ هذا الُعاء وَشرَفه وَمَا اشتَمَل عَلَيِهِ 
من الْحكَّم وَالْقوائد. ثم مُوَاطنَ الصََاة عَلَيْها وَمُحَالَّهاء ت الْكَلَامَ في مقدَار الْوَاجب منهاء وَاختلاف اهل 
الْعلْم فيه وَتزجيح الرّاجح وَدَزْييف الْمُرَيّف» وَمَْبَرُ اكاب فق وَصفه. 

وَالْمَقصُوذ أن اسْمَهُ مُحَمَّذّ في التَوْرَاة صَريحًا بمَا يُوَافقٌ عَلَيْه كل عالم من مُوّمني اهل الكتاب. 

مها أَحْمَدُ» وَهُو الاسْمُ الذي سَمَاهُ به الْمَسيح لسر دَكَرْنَاهُ في ذلك الكتاب. 

وَمنْها: المَنَوَكَلء وَمنها الْمَاحي وَالْحَاشرُ وَالْعَاقب٬‏ وَالْمُقفي» وَنَبيْ التَوَبَةء وبي الرَخْمَةء وبي 
المَلْحَمَةَء وَالْفاتح وَالأمينُ. 

وَيلْحَقٌ بهذه الأْسْمَاء: الشاهد› وَالْمُبَشْرُ وَالْبَشيرُء وَاللُذيرُء وَالْقَاسمُ وَالضَحُوك› وَالمَتَالء وَعَبْدُ الل 
وَالسَرَاج الْمُنيرُء وَسَيَدُ وَلّد آَم وَصَاحبُ لواء الْحَمّْد» وَصَاحب الْمَقام الْمَخْمُود وَغَيْرُ ذلك منَ 
الأَسْمَاء؛ لان َْسْمَاءَهٌ إذا گائٿ أَوْصَافَ مَذح فَلَهُ من كَل صف اسْمْء لَكنْ يَْبَغي أن يُفَرَقَ بَيْنَ الصف 
الْقُخَْص به أو الْغْالب عَلَيه وَيْشَْقٌ لَه مه اسم وَبَيْنَ الْوَصف الْمُشتَرَك فلا يَكُونُ لَه مه اسم 
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قال جُبَيْرُ نْ مُطعم: سَمًى ئا رَسُول الله صلّى اله عليه وَسلّمَ فة أَسْمَاءء فقال: ( «: أا مُحَمَذ. 
وأا أخْمَدُء وأا الْمَاحي الذي يَمْكُو الله بي الْكُفْرَء وَآئا الْحَاشر الذي يُحْشَر النَاسنْ عَلَّى قََمَيَء وَالَعَاقبُ 
َأَسْمَاوُهُ صَلّى الله عله وَْسَلّمَ تؤغان: 

أُحَذْهُمَّا: خَاصٌ لا يُشًاركة فيه عَيرُهُ من الرْسُلء كَمُحَمَدِء وَأَحْمَدَء وَالْعاقب» وَالْحَاشر» وَالْمُقَفي» وَنَبيْ 
والثاني: مَا يُشَاركۀ في مَغْنَاهُ عَيْرُهُ منَ الرُسُل ولک لَه منۀ كَمَالُهُ فهو مُخْتَصٌ بكَمَاله ذونَ أصلهء 
كَرَسول الله» وَنبّه» و عبده» والشاهد» وَالْمُبَشّرء وَالّذير» وَنَبيّ الرَحْمَةء وَنَبيّ اللَوبَة. 

وما إن جُعل لَه منْ كَل صف منْ أَؤْصافه اسم تَجَاوَرَث أَسْمَاؤهُ الْماَتين» كالصًادق» وَالْمَصدُوق› 
والرَءُوف الرّحيم» إلى امال دلك. في هذا قال مَنْ قال من اللاس: إن لله أف اسم وَلللَبيّ صلّى اله 
عليه وَسَلّمَ الف اسْم» قَالَه بُو الْخَطاب بِنُ دخَيَةء وَمَفْصود الأَوصًاف. 


قصل في شرح ماني أَسْمَائه صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ 


اما مُحَمَد٬‏ فهو اسْمُ مَفْغُولِ من حَمڌ فهو مُحَمَڏ٬‏ ٳدا گانَ ثيرَ الخصال التي يُحْمَدُ عَلَيهاء وَلدلك گان 
بل من مَخْمُودِ. فان مَخْمُودًا منَ الثُلائي الْمَُجَرّد» وَمُحَمَڏ منَ الْمُْضَاعف للْمْبَالَعة. فهو الذي يُحْمَدُ 
كر ممًا يُحْمَدُ عَيْرُهُ منَ البَّشّرء وَلهذًا - وَالله أَغْلّمُ - سُمَيّ به في التَوْرَاة لكَثْرَة الخصال الْمَحْمُودَة 
التي صف بها هو وَديئة وَأمَنهُ في التَوْرَاةء حَنّى تَمَلّى مُوسَى عَلَيْه الصَلَاهة َالسََام أَنْ يَكُونَ مله 
وَقَذ أتَيْنَّا عَلّى هذا الْمَعْنَّى بشواهده هُئّاك» وَبَينّا عَلَط أبي القاسم السهيلي حَيْتُ جَعَل الَأمْرَ بالڵْعكُس› 
وَأنٌ اسْمَهُ في التَوْرَاة أحْمَدُ. 

وَأمَّا أخْمَدُ» فهو اسْمْ على زنَّة أفْعل التَفضيل مُشتَقٌ أَيْضًا منَ الْحَمد. وقد اخْتَلَّفَ النَاسْ فيه هَل هو 
بمَغلَى قَاعلٍ أو مَفْعُول؟ فَقَالَث طَائفة: هو بمَغتًى القاعل أي حَمْدُه لله أكَْرْ من حَمْد عَيْره لَه فَمَعْنَاه: 
أخْمَدُ الْحَامدينَ لرَبَّه وَرَجُّوا هدا الْقَؤْل بان قياس أفْعل التَفضيل أَنْ يُصَاعٌ منْ فغل القاعل لا من 
اأفغل الْوَاقع على الْمَفْعُول قالوا: لهذا لا يقال مَا آَضْرَبَ رَيْداء ولا رَيْذ آَضْرَبْ من عفرو باغتبار 
الضَّزْب الْوّاقع عَلَيهء وَلا: مَا أشْرَبَهُ للْمَاء وَآكَلَةُ للْخْبْزء وَنّخوه» قالوا: لان أَفْعَل التفضيل وَفغل 
اللَعَجُب إنَمَا يُصَاغان من الفغل اللازم وَلهذا يُقَدَرُ نَقلَهُ من " فَعل " و" قعل " الْمَفْتُوح العَيْن 
وَمَفْسُورهاء إلى " فَعْل " الْمَضْمُوم الْعَيْن قالوا: وَلهَذًا يُعَدّى بالْهَمْرَّة إلى الْمَفْغُول» فَهمْرَنَة للتَغديَةَ 
كقۇلك: مَا أَظْرَفَ رَيْدَا وَأُرَمَ عَمْرَاء وَأَصلُهُمَا: من ظَرْفَ وَكَرْمَ. قالوا: لان الْمُتَعَجَُبَ مله فَاعل في 
الأصل» قَوَجَبَ أن يَكُونَ فغلةُ غَيْرَ مَُعَدء قالوا: وَأمَا نَخو: مَا أَضْرَبَ رَيْدّا لعنروء فهو مَنْقَولٌ مث " 
قعل " الْمَفْنُوح الْعَين إلى " فَغْل " الْمَضْمُوم الْعَيْن» تم غذي وَالْحَالَةٌ هذه بالْهَمْرةء قالوا: وَالدًليل على 
َلك مَجِينُهُمْ باللام› فَيقَولونَ: مَا أَضْرَبَ رَيْدَا لغنرو» وَلَؤ كَانَ بَاقيًا عَلّى تَعَذيهء لّقيل: مَا أَضْرَبَ رَْدَا 
عَمْرّا؛ لله مُنَعَذّ إلى وَاحدٍِ بتفسه» وَإِلّى الآكر بِهْمْرّة التَغديّةء فَلَمّا أن عَدَوه إلى الْمَفْعُول بِهْمْرّة 
التُغديَّة عَدَوْه إلى الآكَر باللام» فَهّذًا هو الذي أَوَجَبَ لَهْم أَنْ قالوا: إنَهْمَا لا يُصَاغان إلا من فغل 
اأقاعل» لا منَ الفغل الْوَاقع على الْمَفْعُول. 


وَنَارَعَهُمْ في ذلك آخَرُونَ وَقالوا: يَجُور صَوْعُهُمَا من فغل الفاعلء وَمنَ الْوَاقع على الْمَفعُول» وَكَثرَه 
السّمَاع به من أبن ودل على جوازه» تقول الْعَرَبْ: ما أَشْغلَهُ بالشَىْء» وهو من شغل فهو مَشَغُول› 
وَكَلك يَقولُونَ مَا أَوْلَعَة بكذا› وهو من اولع بالشَيْء فهو مُولَع بهء مَبْنيُ للْمَفْعُول لَيْس إلَاء وَكَدُلك 
قَولُهُمْ: مَا أغجَبَ بدا فهو منْ أُغجب به» وَيَقَولُونَ مَا أَحَبَهُ إِلَيّ فُهو تَعَجُبْ من فغل الْمَفغُول» وَكؤنه 
مَْبُوبًا لك وَكَذا: مَا أَبْعْضَه إلى وَأَمْقَتَه إلى 

وَهَاهُئًا مَسالَّة مَشْهُورَةٌ دَكَرَهَا سيبَوَيْهء وهي أَنكَ د تقول: مَا اَبْعْضني لَه وَمَا حبني لَه٬‏ وَمَا أَمْقَنني 
لَه: إا كنت أت الْمْبْغض الكارة» وَالْمُحبًّ الْمَاقت» فَتَكُونْ مَُعَجَبَّا منْ فغل القاعلء وَتقول: مَا أَبَعّضني 
إليه» وَمَا أَمْقتني إلَيه» وَمَا أَحبّني إلَيه: إا كنت أت الْبَغيضْ الْمَمْقَوتُ» أو الْمَحْبُوبُ» فَتَكُونُ مُتَعَجَبًا 
من الفغل الْوّاقع عَلّى الْمَفْعُول فمَا كان باللام فهو للقاعل» وَمَا كان ب " إلى " فهو للْمَفْغول. وَأَكَُرُ 
اللَحَاة لا يعون بهدًاء وَالّذي يقال في علته وال أعلَمُ: إن الم تَكُون للفاعل في الْمَعتّىء نحو قؤلك: 
لمَنْ هَا؟ فَيْقَال: لرَيْدِء ُت بالًام. وَأَمّا " إلى " فَكُونُ للْمَفْعُول في الْمَعْنّى» فتقول: إلى مَنْ يَصلُ 
هذا الْكتَاب؟ قَتَقُول: إلى عَبْد الله وسر ذلك أن الام في الأصضل للْملك وَالاختصاص» والاستخقاق إِلَمَا 
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بالمَفغول ألَيَق؛ انها تَمَام مُقَتَضَى الفغل» وَمنَ التَعَجُب من فغل الْمَفعُول قول كعب بن زهير في النْبيْ 
صلی اله عَلَيْه وَسَلّم: 

لهو أَخْوَفٰ عندي إذ أكَلْمُهُ ... وَقيل الك مَخبُوس وَمَفتُول 

من خادر من لَيُوث الأُسند مَسْكَنّهُ ... ببَطن عر غيل ذُونَة غيل 

قفاوف هَاهُتاء من خيف فهو مَخُوفف لا مئ كاف وَكَذلك قَولْهُمْ: مَا أَجَنَ رَيْداء من جُنَ فهو مَجْنُونٌء 
هذا مَذْهَبُ الْكُوفيينَ وَمَنْ وَافَقَهُمْ. 

قال الْبَصْريُونَ: كَل هذا شاد لا بعل عَلَيهء فلا نوش به الْقَوَاعدء وَيَجبُ الافتصارٌ منة على 
المَسْمُوع» قال الكُوفيُونَ: كَذْرَةٌ هذا في كلامهم تَذْرَا وَئَظْمَّا يَمْنَعُ حَمْلَّهُ على الشُذُوذ؛ لأَنُ الشَاد مَا 
خَالّفَ اسْتعْمَالَهُمْ وَمُطرة كلامهم وَهَذًا عَيْرُْ مُكَالف لدلك» قالأوا: وَأَمَّا َغْديرْكُم لوم الفغل وَنَفَلَه إلى 
قعل قَتَحَكُمْ لا ليل عَلَيه» وَمَا تَمَسَكْتُمْ به منَ التَغديَّة بالْهَمْرَة إلى آخره فَلَيْسَ الأُمْرُ فيها كَمَا ذَهَبُمْ 
إلّيه» وَالْهَمْرَة في هذا الْبنَاء لَيْسّث للتَغديَةء وَإِنَمَا هى للدَلالّة عَلّى مَعْنّى الثَعَجُّب وَالنَفضيل فَقط كَألف 
" قاعلٍِ " وميم " مَفْعُولٍ " وَوَاوه وَّاء الافتغال وَالْمَطْاوَعة وََخوهَا من الزوائد التي تَلْحَقُ الْفغل 


اللاثيٌ ليان مَا لَحقَة من الرَيَادَة عَلّى مُجَرّده» فَهَدًا هُو السَّبَبْ الْجَالبْ لهذه الْهَمْرّة لا تَعديَةَ اأفغل. 
قالوا: الذي يذل عَلّى هذا أن الفغل الذي يُعَذّى بالْهَمْرَة يَجُور أن يَعَذّى بحَزف الْجَرَ وَبالتضعيفء 
تَخۇ: جَلَسْثُ به وَأَجْلَسشُ وَفَمْث به وَأَقَمَْهُء وَنَظائره»› وَهُنًَا لا يَقَومُ مَقَامَ الْهَمْرَة عَيْرْهَاء فلم انها 
ا ا ا ا : رم به وَأخسن به» ولا يُْجْمَعُ على 
وَأَيْضًا فَإِنَهُمْ يَقولونَ: مَا أغطَاه للدَرَاهم» وَأَْسَاهُ للتياب» وَهَذًا من أغطَى وَكَسًا الْمُنَعدي» ولا يَصځُ 
َفْديرْ تفله إلى " عَطَوَ ": إا اول تم أذحَلَث عليه هَمْرَةٌ التَعديَة لقَساد الْمَعتَى» قبن التَعَجُبَ إِنّمَا وَقَعَ 
من إغطائه» لا من عَطوه وَهُو تَنَاؤْلهء وَالْهَمْرَة التي فيه هَمْرَة النَعْجُب والتَفضيلء وَخځُذفث هَمْرَثۀُ 
التي في فغله فلا يَصخ أن يُقال: هي للتَغديَة. 

قَالوا: وَأَمَا قَولكمْ: اله غڌي بالام في تخو: ما أَضرَبَة لريد. . . إلى آخره» فيان باللام اها يَْ 
لمَا رُم منْ لوم الفغل» وَإِلّمَا أُتىْ بها د َفُويَةَ لَه لما ضَعْفَ بمَعه منَ التَصَرّف» وَألْزْمَ ريق وَاحدَةَ 
خَرَج بها عَنْ سن الأَفْغال» فَضَعف عن افتضائه وَعَمَلهء فقوي باللام كَمَا قوی بها عند تَقَذُم مَعمُوله 
عَليه› وعد فرْعيّته» وَهَذا الْمَذهَبُ هو الرّاجخ كَمَا تَرَاه. 

َلزجغ إلى الْمَفْصود فَنقول: َقديرُ أَخمَدَ عَلّى قول الأَولينَ: أَحْمَدُ الاس لرَبه» وَعَلّى قول هَولاء: 
أَحَق الذاس وَأَوْلَاهُمْ بان يُحْمَدَء فيَكُونْ كَمُحَمٍَِ في الْمَغْتَى» إلا أن الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أن " مُحَمَّدَا " هُو كَثيرُ 
الخصال التي يُحْمَدُ عَلَيهاء و" أَحْمَدُ " هو الذي يُحْمَدُ أَفْضل ممًا يُحْمَدُ غَيْرهُ فَمُحَمَدُ في الْكَثْرَةَ 
وَالْكَمَيّةَء وَأخْمَدُ في الصْفَة وَالْكَيْفيّةء فَيَسْتَحق منَ الْحَمْد كر مما يَسْتَحق غَيْرُهُ وَأَفْضَل مما يَسْتَحق 
غَيْرْه فَيْحْمَدُ أَكْتَرَ حَمْدٍ وَأَفْضَل حَمٍْ حَمدَه الْبَشْرُ. فالاسْمَان واقغان على الْمَفعُول وَهَذًا أَبْلَمُ في مَذحه 
َأكْمَل مَعْنّى. وَل أُريڌ مَعْنّى القاعل لَسُمَيْ الْحَمَادء أي كَثيرَ الْحَمْدء قله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ كان 
َكَتَرَ الْخُلْق حَمْدًا لرَټّه» فَلَؤ كَانَ اسْمُهُ أَخْمَدَ باغتجار حَمْده لرَبّه لَكَانَ الَأوْلّى به الْحَمَادَ كما سُمَيَتْ بدّلك 
وَأَيْضًا: فَإنَّ هَذْيْن الاسْمَيْن إنَمَا اشقا من أخْلاقه وَحُصائصه الْمَحْمُودة التي لأَجُلها اسْتَحَق أَنْ يُسمَّى 
مُحَمَدَا صلی الله عليه وَسَلَمَ وَأَحمَدُ وهو الذي يَحْمَدُهُ اهل السَمَاء وَأهُل الأَزض وَأَهُل الذُنيَا وَأَهُلُ 
الآخرَةٌ؛ لكَثْرَة حصائله الْمَحْمُودة التي تفوق ع الْعَاذينَ وَإِخْصَاءَ الْمُخصينَء وَقذ أَشْبَعنَا هذا الْمَعْنى 
في تاب الصَاة وَالسَلام عَلَِه صلّى اله عليه وَسَلّم وَإِلّمَا دَكَرنًا هَاهُئًا كَلمَاتِ يَسيرَةً فضا حَالْ 


المُسّافر وشت قلبه وَتَفَرُقٌ همَّته» بالل الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيه التََْان. 

وَأَمّا اسْمُة الْمُنَوكَل» فُفي صحيح البْكَاريّ عن (عبد الله بن عفرو قال: قَرَأتُ في التَْرَاة صفَة النّبيْ 
صلّى الله عليه وَسَلَمَ: مُحَمَذْ رَسُول الله عدي وَرَسُولي» سَمَيّْةُ الْمُتَوَكَل» ليس بفَظ وَل غليظ وَل 
سَخُاب في الأسنواق» ولا يَجْزي بالسْيََة السَيَنَةَء بل يَعْفُو وَيَصْفَح» وَلَن أَفْبضَةُ حٌى اقيم به امل 
الْعَوْجَاءَ بان يَفُولُوا: ا إل إلا الَه) وهو صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ احق الئاس بهذا الاسم؛ لأَنُهُ تَوكُل عَلّى 
الله في إقَامَة الڌين وكا لم يُشْرفْۀ فيه غَيْرُهُ. 

اما الْمَاحي» وَالْحَاشرُء وَالمُقَفي» وَالْعَاقبُ٬‏ فقذ فُسَرَث في حديث جُڳَير بن مُطعم» فالْمَاحي: هُؤ الذي 
مَا الله به افر وَل يخ الكفْرَ بأحَدِ منَ الَْلْق ما مُحي بالئّبيّ صلَّى الله عليه وَسَلّم قَإِنّه بُعث وَأَهْلٌ 
الأزض كُلْهْمْ كُفارّ إلا بَقايا من اهل الكتاب» وَهُم مَا بَيْنَ غْبّاد وتان وَيَهُود مَعْضُوب عَلَيْهمْ وَنَصَارَى 
ضَالَينَ وَصَابنَة دَهريّة لا يَغرفون ربا ولا مَعَادًاء وَبَيْنَ غبّاد الكواكب» وَغْبًّاد اللّار» وَفَلاسفة لا يَغرفُونَ 
رائ الأَنْبياءء ولا يُقرُونَ بهاء فُمَحا الله سْبْحَائة برَسُوله ذلك حٌى ظَهرَ دين الله عَلّى كَل دين» وَيَلَعُ 
ديثة مَا بَلَّمُ اليل وَالنُهَارُء وَسَارَث دَغوَنَّه مَسيرَ الشَمْس في الأقطار. 

وَأَمَّا الْحَاشرُء فَالْحَشْرُ هو الضّمُ وَالْجَمْعُء فهو الذي يُحْشَرُ الئاس على قذمه» فَكَأَنة بُعتَ ليْخشَرَ 
اناس 

وَالْعَاقبُ: الذي جَاءَ عقب الأنبيَاءء فَلَيْسَ بَعْدَهُ تبي إن الْعاقبَ هو الآخرُء فهو بمَثْزلَّة الْخَاتّم. وَلهذا 
سْمَيّ الْعَاقبَ على الإطلاق» أيْ: عقب الأَْبيَاءَ جَاءَ بكقبهم. 

وَأمَا الْمقَفي فكَدَلك. وهو الذي فى على آثار مَنْ تَقَذَمَهء فََفی اله به عَلَى آثار مَنْ سْبَقَهُ من الرْسُلء 
وَهَذه اللَفْظَةٌ مُشَتَقَّة منَ الْقَفُوء يُقّال: قَفَاهُ يَففُوة: إا تَأَخُرَ عَنْهء وَمنة. قافية الرَأس» وَقَافيَة لبت 
فَالْمُقَفي: الذي ففى مَنْ قَبْلَهُ منَ الرُسُل فكَانَ خَاَمَهُمْ وَآخرَهُمْ. 

َأمًا نَبيْ اللَوْبَة: فَهو الذي فََح اله به بَابَ النَوْبَة على أَهُل الأزض فاب الله عَلَيْهم َوْبَةٌ لّمْ يَخْصْل 
مها لهل الأزض فَبلَه. وَكَانَ صَلَّى الل عله وَسَلّمَ تَر الناس اسْتَغْقَارًا وَتَوَْة حٌى انوا يَعْدُونَ لَه 
في الْمَجلس الْوّاحد مانَة مَرَةٍ: ( «رَبَ اغفز لي وَنُبْ عَلَىّ إِنَكَ أثت اللَوَابُ الْعُفُورْ» ) . 

وَكَانَ يَقُول: ( «يًا أيُهَا النَاسُ تُوبُوا إلى الله رَبَكُمْ فاي أَنُوب إلى الله في اليم مانَةٌ مَرَةٍ» ) › وَكَدَلكَ 
َة أُمّته ْمَل من تَوْبَة سائر الأمَم وَأَسْرَغ قَبُولا وَأَسْهل تئاؤلاء وَكَائث تَؤْبَة مَنْ قَبلَهُمْ من صعب 
الأُشْيَّاء حَلَّى كَانَ من تَوْبَة بني إِسْرَّائيل من عبَادة العجل قَثْل أَنفُسهم وَأَمَا هذه الأْمَهٌ قَلكَرَامَتها عَلّى 


لله على َكل وها للدم والإفلاع. 

وَاَمَا تبي الْمَلْحَمَةَ٬‏ فهو الذي بُعتَ بجهاد اغڌاء الله قَلَمْ يُجَاهذ تبي وَأمَنهُ قط مَا جَاهَد رَسُول الله صَلّى 
اله عليه وَسَلَمَ وَأمَنهء وَالمَلَاحم الكبار التي وَقَعَث وَتَقَع بَيْنَ مته وَبَيِنَ الكقار نَم يُغهذ مها قله قبن 
أمَنَهُ يَقْثلُونَ الْكُفارَ في أَفْطّار الأزض على تَعَافب الأغصار» وَقذ أَوقَغُوا به منَ الْمَلاحم مَا لم َفْعَلهُ 
مه سوَاهُمْ. 

اما بي الرَحْمَةء فهو الذي أَرْسَلَهُ اله رَحْمَةَ للْالّمينَء قرحم به اهل الأَزض كُلَهُمْ مُوَمنُهُمْ وَكَافرْهُي 
ّا الْمُومنُونَ نالوا النَصيب الوَوْفْرَ منَ الرَحْمَةء وَأَمًّا الكُفَار اهل اكناب منْهُمْ عاشوا في ظله وتخت 
حَبله َعهده» وَأَمًا مَنْ قله منْهُمْ هو وَأَمَنّهُ فَنَهُمْ عَجُلُوا به إلى النّار وَأَرَاحُوهُ منَ الحَيَاة الطْويلّة 
التي لا يداد بها إلا شد الْعَداب في الآخرَة. 

اما الْقَاتځ. فهو الذي فَتح الله به اب الْهُدى بعد أَنْ كان مُرْتَجًاء وَفتَح به الأغْيْنَ المي وَالادَانَ الصْمَ 
وَالقلْوبَ الْعْف» وَقَتَح الله به أَمْصارَ الكُفارء وَفتَح به أَْوَابَ الْجَلة. وَفتَح به طرق الْعلْم اللافع وَالْعُمَل 
الالح فَفَتَح به الذُنْيَّا وَالآخرَة وَالْقَلوبَ وَالأَسْمَاع وَالأبَصارَ وَالأَمْصَارَ. 

وَأمَّا الأَمينْء فَهوّ أَحَقٌ الْعَالّمينَ بهذا الاسْم» فهو أَمينُ الله عَلّى وخيه ودينه» وهو أمينُ مَنْ في 
السَمَاءء وَأمينُ مَنْ في لاض وَلهدًا اوا يُسَمَونَّة قبل النْبْوّة الأمينَ. 

وَأمَا الضَحُوك الْقَّالء فَاسْمَان مُزْدَوجان لا يُفْرَدُ أَحَذْهُمَا عن الآخُر فَإلَهُ ضَحُوك في وْجُوه الْمُوّمنينَ 
عَيرُ عابس ولا مقط ولا عضوب وَل فظ فنّال لأغداء الله لا تأده فيهم لَوْمَة لائم. 

اق وو ال ن اغ و ا ا ا 
في مَوَاضع من كتابه منهاء قَوْلُه: إوَأنة َمًا فام عبد الله يذغوة) [الجن: ]٠۹‏ [الجنَ: ]۲٠‏ وَقَوْله: 
جارك الذي رل الْفُرْقَانَ عَلَى عبده [الفرقان: 1] [الفزقان: ]١‏ وَقَولُه: فَأؤحى إلى عبده مَا 
أحَى) [النجم: ]١١‏ [النَجْم: 0] وَقؤلة: [وإن كُنْثُمْ في رَيْب مما نَرَلْنّا على عَبدئًا) [البقرة: ] 
[الْبَقَرَة: ]۲١‏ وَتَبَت عَنْه في " الصُحيح " أنه قال: ( «أنا سَيَدُ وَلَد آدَمَ [يَؤْمَ الْقَيَامَةَ] ولا فَخْرَ» ) 
وَسسَمَاه اله سرَاجًا مُنيرًاء وَسَمًّى الشَمْسَ سرَاجًا وَهُاجًا. 


وَالْمَنيرُ: هُو الذي يُنيرُ من غَيْر إخرَاقي› بخلاف الْوَهُاج فان فيه غ إِخْرَاق وَتَوَهج. 


فصل في ذكرّى الهجْرَتين الأولى والثانية 


لما كَُرَ الْمُسنلمُونَ واف منْهْمُ الْكُفَارُ اشتَدَ اَذَاهُم لَه صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَفننَُهُم إيَاهُمْ فَأَذنَ لَهُمْ 
رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسسَلَّمَ في الْهِجْرَة إلى الْحَبََة وَقّال: ( «إِنُ بها مَلكا لا يُظْلَمُ اناس عنْدَهُ» ) 
ڦهاجَرَ من الْمُْلمينَ اثئا عَشَرَ رَجُلَا وَاَرْيَعُ نسوَةٍء مهم غثْمَانُ ِن عفان وهو اول مَنْ خُر وَمَعَهُ 
رَْجَتُۀ رقية بت رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّم فَأقامُوا في الحَبَشَة في اخسن جار فبَعَهُم أن 
مَنْ رَجَعَ وَدَخَل جَمَاعةء فَلَفُوا من فُرَيْشِ ادى شديڌاء وَكَانَ ممَنْ دحل عد الله بُ مَسْغُودِ. 

ثم أذنَ لَهُمْ في الْهجْرَة انيًا إلى الْحَبَشَةء فَهَاجَرَ من الرَجَال اة وَئَمَانُونَ رَجُّدء إِنْ كَانَ فيهمْ عمارء 
إن يُْشَكٌ فيه» وَمنَ النْسَاء تَمَان عَشْرَةٌ امْرَأةء فَأقامُوا عند اللْجَاشيٌ عَلّى اخسن حَالء فَبَلَعٌ ذلك 
فَرَيْشًّاء فَأَرْسَلُوا عَمْرَو بَنَ الغاص» وعبد الله بن أبي ربيعة في جَمَاعة٬‏ ليَكيذوهُم عند اللَجَاشيٰء فَرَدَ 
اله كَيْدَهُمْ في تُحُورهم» فاش أَذَاهُمْ لرَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قَحَصَرُوه وَأَهُل بَته في الشَغب 
شغب أبي طالب تلات سنينَء وَقيل سَنتين› وَخُرَج منَ الْحَصر وَلَّهُ تسْغ وَأَزْبَغُونَ سنه وَقيل ثَمَانِ 
وَأرْبَعُونَ سَنَهَء وَبَعْدَ ذلك بأشهر مَات عَمُه أبو طالب وَلَه سَبْغُ وَتَمَانُونَ سنه وَفي الشغب ول عبد 
اله بِنْ عَبّاس» فال الكفَارُ من اذى شديدًاء تُمّ مات خديجة بعد ذلك بيسير» فَاشتَدٌ اذى الْكُفار لَه 
قََرَجَ إلى الطًائف هو وَرَيْدُ بُ حار يَذغو إلى الله تعالّی» وَأَقَامَ به أَيَامَا قَلَمْ يُجيبُوه وَآدَوه 
وَأَخْرَجُوهُ وَقَامُوا لَه سمَاطَين» فَرَجَمُوهُ بالحجَارَة حَلّى أذمَؤا كََيْه اصرف عَنْهِمْ رَسُول الله صَلّى 
اله عَلَيِه َسَلَمَ رَاجعًا إلى مَكَهء في طريقه لقي عداسا النصرانيء فَآمَنَ به وَصَدَقَهُء وَفي طُريقه 
ضا ْلَه صرف اليه تق منَ الجن سَبْعَة من اهل تصيبينَ» فَاسْتَمَعُوا القَرآنَ وَأَسْلَمُواء في طريقه 
تلك أَرْسَل الله يه مَل الجبال يَأمُرهُ بطَاعته أن يُطْبق على فَؤمه أَحْشَبَيْ مَك وَهُمَا جَبلاها إن اراد 
قال ( «لا بل أَسْتَأني بهم لَعَلَ الل يُخْرج منْ أصلابهم مَنْ يَعبْدهُ لا يُشرك به شَيْنَّا» ) . 

في طريقه دعا بدك الذعاء الْمَشهُور ( «اللَهُمَ ليك اشكُو ضَغَفَ فوتي» وَقَلَّةَ حيلتي. . .» ) 
اديت تُمّ َكَل مَكةً في جؤار المطعم بن عدي» تم أُسْري برُوحه وَجَسده إلى الْمَسْجد الَأَفْصى» تُمٌ 
غرج به إلى قق السَمَاوَات بجَسنده وَرُوحه إلى الله عر وَجَل» فَكَاطَبَة وَقَرَضَ عليه الصْلّوَات» وَكَانَ 


َلك مَرَةَ وَاحدَةًء هَدًا اصح الذَقَوَال. 

وَقيل: گان َلك مَنَامَاء وقيل: بل يُقال: ري به ولا يُقال: يَفَظّة وَل مَنَامَا. 

وقيل: كان الَإِسْرَاءُ إلى ِت الْمَقدس يَقَظَةء إلى السَمَاء مَنَامَا. َقيل: گان اإِسْرَاءُ مَرَنْن مَرَةَ يَقَظَهٌ 
وَمَرَةَ مَنَامَا. 

وقيل: بل أُسَري به تلات مَرَّاث› وَكَانَ ذلك بع الْمَبعث بالاتقاق. 

وَأمَّا مَا وفع في حديث شريك, أن ذلك كَانَ فَبْل أنْ يُوحى اليه فَهَذا مما غد من أغُلاط شريك الثمَانيَة 
وَسُوء حفظه» لحديث الَإسْرَاء. وقيل: إن هذا كان إِسْرَاء الْمَنّام قبل الوَخي. وَأمَا إِسْرَاءُ اليقَظَهُ فَبَعَ 
ابوه َقيل: ل لوخي هَاهُئا مُقَيْڏ ولس بالْؤځي المُطلق الذي هو مَبدَاً ابوه وَالْمُرَاد: قبل اَن 
وح إلَيه في شَأن الإسْرَار» فَأْسْري به فَجُأةٌ من غُيْر تَقَذُم إغلام» وال أَعلَمُ. 

اقام صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ بعك مَا َقَامَ يَذْغو الْقَبَائل إلى الله تَغالّى وَيَغرض َفْسَة عَلَيْهمْ في كَل مَؤسم 
ُن ُوه حى يُبَلََ رسَالَةَ رَه وَلَهُمُ الْجَهء فلم تَسْتَجبْ لَه قَبيلَة وَاذَخَرَ الله ذلك كَرَامَة لأألصضارء 
َلَمًّا رَد اله تَعَالّى إِظهارَ دينه وَإِنْجَار وَغده وَئَّصْرَ تبيه وَإِغلاءَ كَلمَته وَالانْتقامَ منْ أغدائه» سَاقَة إلى 
الأنصار لمَا اراد بهم من الكَرَامَةء قانتهى إلى نَقَرِ منْهُم سَّةء وقيل: تَمَانيَة وَهُمْ يَخْلفُونَ رُءُوسَهُمْ 
عند عَقَبَة مى في المَوسم فَجَلَمن َيِه وَدَعَاهُم إلى الله وَقَرَاً عَلَيِهم الْقَرآنَ فَاسْتَجًابوا لله وَرَسُولهء 
وَرَجَغُوا إلى الْمَدينَةء فد عؤا قَوْمَهْم إلى الإسْلام حَنَّى فشا فيه وَلّمْ يَبْقَ دار من دور الأنصًار إلا َفيها 
ذڪُڙ من رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسلَمَ. 

قَأول مَسنْجدٍ قرىئ فيه الزن بالْمَديئة مَسْجدُ بني زُرَيْق» تم قَدمَ مَكَةَ في الام الْقابل انتا عَشَرَ رَجُلا 
من الأصار» ملْهُمْ حُمْسَةٌ من السَنّة الأَولين» قَبَايَغُوا رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلّى بَيْعة المناء 
عند الْعَقَبَةء ثم اْصْرَفُوا إلى الْمَدينَةء فُقدمَ عليه في الْعام الْقابل متهم تلائ وَسَبْعُونَ رَجُلا وَامْرَآتانء 
وَهُم أَهْل الْعَقَبَة الأَخْيرَة فَبَايَغُوا رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ عَلى أن يَعْنَعُوهُ ممًّا يَْنَعُونَ مذ 
نسَاءَهُم وَأبَاءَهُم وَأَنْفْسَهم فرحل هُو وَأَصْحَبُة إلَيهم» وَاخْدَارَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسلَمَ منْهُمْ 
ني عَشرَ نَقييًاء وَأَذنَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ لأضحابه في الْهِجْرَة إلى المَديئّة فَكُرَجُوا 
سالا مُتَسَلْلينَء أَوَلْهُمْ فيمَا قيل: أبُو سَلّمَةَ بِنُ عبد الأسد الْمَْرُوميْء وَقيل مُصَعَبُ بِنُ غمَيْرء فُقدمُوا 
عَلّى الأثصار في وره فَاوَوْهُم وَنَصَرُوهُم وَفَشا الَإِسْلَامْ بالمَديئةء تُّ أذنَ اله لرَسُول الله صلّى اله 
عَلَيْه وَسَلَمَ في الْهجْرَةء فَكُرَج من مَكَةَ يَوْمَ الاثئّيْن في شَهر رَبيع الالء وَقيل في صَفَرِ٬‏ وَلَهُ د داك 


اث وَحَمْسُونَ سَنَّةء وَمَعَةُ بُو بكر الصدَيقٌء وعامر بن فهيرة مَوْلّى أبي بكرء وَدَليلْهُمْ عبد الله بن 
الأريقط الليثيء فَدَحُل غار ؤر هُو وأبو بكرء فَأقامَا فيه ناء ثُمٌ أخَذّا عَلى طريق السّاحل قَلَمًا انتَهَؤا 
اى الْمَديئة ولك يَوْم الاين لانتَتَيٰ عَشْرَة لَه خُلَث من شَهُر رَبيع الأولء وَقيل غَيْرُ ذلك رل بقاءَ 
في أغلى الْمَدينة على بني عفرو بن عؤف وقيل: نَرَل عَلّى كُلثُوم بن الْهذم. وَقيل: على سَغد ِن 
خَيْتمَةَء وَالأَول أشهَرُ فَأقامَ عنْدَهُم أزبَعَة عَشَرَ يَوْمًَا واس مسجد قََاءَ ثم خُرَج يَوْمَ الْجُمُعَة فَأذرَكَثهُ 
الجُمُعَة في بني سالم» فَجَمَعَ بهم بمَنْ كان مَعُهُ من الْمُلمينَ وَهُمْ مائةء ثم رَكبَ فته وَسَارَ» وَجَعَلَ 
الاس يُكَلَمُونّة في الدّرُول عَلَيِهم وَيَأخُذُونَ بخطام اللَاقَةء فَيَقول: ( «خُلوا سَبيلَها فَإنُها مَأْمُورَة» ) 
فبَرَگٿ علد مَسجده اليَؤْمَ» وَكَانَ مزبَدَا لسهل وسهيل غُلامَيِن مڻ بني النَجَارء فل عَنها على ابي 
يوب الألْصاري» ثم بَلّى مَسْجِدَهُ مَوْضع الْمرْبد بيده هو وَأَصْحَابُة بالْجريد وَاللّبن» ثم بى مَسْكَنَهُ 
وَمَسَاكنَ أزوّاجه إلى جَنبه وَأَفْرَبُها إلّيه مَسنْكَنُْ عائشة تم تَحَوّل بَعْدَ سَبْعَة أشهُر منْ ار أبي أيوب 
E E‏ 
سبغةء التهی ‏ َيْكُهُمْ إلى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بالْمَديئَة. تُمَ هجر بََيَُهُمْ في السَفينَة عَامَ 
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فصل في أولاده صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ 


َوَنْهُمُ القاسم»› وَبه كَانَ يُكْنّى» مَات طفلا. وَقيل: عاش إلى أَنْ رَكبَ الّايَةٌ وَسَارَ عَلّى اللجيبَة. 
تم زینب»› وقیل: هي اسن منَ القاس ثم رقيةء وأم كلثوم» وفاطمة» وذ قيل في كَل وَاحدَةَ منهْنٌ: 
إنُها أَسَنُ من أُخْتَيْهاء وَقذ ذُكرَ عن ابن عباس أن رقية اسن الثلاث» وأم كلثوم أَصعَرْهُنً. 


م ولد لَه عبد اللهء وهل ول بعد البو أو فَبْلَها؟ فيه اخْتلاف» وَصَكَح بَغضُهُم أنه ولد بعد اللْبْوةَ. 
وهل هُو الطيب والطاهر» أو هُمَا عَيْرُه؟ عَلَى قَولَين. وَالصّحيخ أنْهْمَا لَقَبان لَه اله أغلَم. وَهَوْلاء 
كََهُمْ من خديجةء وَلَمْ يوذ لَه من رَوْجَة غَيْرها. 

م ولد لَه إبراهيم بالْمَدينّة من سْرَيّته " مارية القبطية " سَنَةّ ثمَانِ منَ الْهجْرَةء وَبَشْرَهُ به أبو رافع 
مَولَاه› قَوهَبَ لَه عَبْدا› وَمَات طفلا قبل الفطام» وَاختُلف هَل صلی عَلَيِه أَمْ ؟ عَلَى قَوْڵَين. وَكَل اده 
في فَبْلَه إلا فاطمةء فإنَها تَأَخُرَّث بده بسدَّة أشهر فَرَفُعَ الل لها بصَبْرهَا وَاختسًابها منَ الذَرَجَات مَا 
وفاطمة أَفْضَل بَنّاته على الإطلاق» وَقيل: إِنَها أَفْضَل نسّاء الْعَالّمينَء وقيل: بل أَمُهَا خديجةء وَقيل بَلَ 
عائشةء وقيل: بل بالْؤقف في دلك. 


قصل في أغمَامه وَعَمًاته صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 


قَمنْهُم أَسدُ الله وَأَسَدُ رَسُوله سيد الشَهداء حَمْرَةٌ يِن عَبْد الْمَطّلب» والعباس» وأبو طالب واسمه عبد 
مناف» وأبو لهب واسمه عبد العزى» والزبير» وعبد الكعبةء والمقوم» وضرار» وقثم› والمغيرة ولقبه 
حجل» والغيداق واسمه مصعب» وَقيل: نوفل» وراد بَعْضْهُمُ: العوام» وَل يُسْلمْ منْهْمْ إلا حمزة» 
والعباس. 

وَأمَّا عَمَانَهُء فصفية أُمُ الرْبَير بن العَوّام» وعاتكةء وبرة» وأروى» وأميمةء وأم حكيم البيضاء. أَسْلّمَ 
مهن صفيةء وَاخثلف في إسْلام عاتكة وأروى» وَصَكَح بَعْضْهُمْ إِسْلَام أروى. 

اسن أغمَامه الحارث» وَأَصَْكَرْهُمْ سنّا: العباس» وَعَقَبَ منْة حى مَأ أده الأَزض. وَقيل: أخصوا 
في رَمَن الْمَأمُون فَبَلَعُوا ستّمانة ألفِ» وَفي ذلك بعد لا يَخْفى» وَكَذّلك أغقَبَ أبو طالب وَأَرَء 
والحارث» وأبو لهب» وَجَعَل بَعَضْهُمٌُ الحارث والمقوم وَاحدًاء وَبَعْضَهْمٌ الغيداق وحجلا واحدًا. 


قصل في اَزوَاجه صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ 


ولاه خديجة بنت خويلد القرشية الأسديةء تَرَوّجَها قبل ابوه وَلَها اَْبَعُونَ سء وَلَمْ يتَرَوج عَلَيْهَا 
حَنَّى مَانَث» وَأَوْلَّادُه كُلْهْمْ مها إلا إبراهيم» وهي التي آرَرَنْة على النبْوة وَجَاهَدَث مَعَهُ وَوَاسَنْه بنَفْسها 
وَمَالهاء وَأَرْسّل اله ليها السام مَعَ جبريل هذه حاص لا تغرف لاهْرَأَ سوَاهاء وَمَاتَث قبل الْهجْرَة 
6 روع غد مؤتها بام سودة بنت زمعة القرشية وهي التي كث يها لعائشة: 

5 ثم روج بَغدَها أمٌ عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق الْبراةَ من قوق سبع سَمَاَات» حَبيبَة رَسول 
الله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّم» عائشة بنت أبي بكر الصديق» وَعَرَضَها عَلَيه الْمَلَكُ قبل نگاحها في سَرَقَةَ 
مڻ حرير وَقال: "هذه رَوجَنُكَ"» روج بها في شََالِ وَغُمْرُهَا ست سنينَء وَبَئى بها في شَوًالِ في 
السَلَة الأُولّى منَ الْهجْرَة وَغفرُها تع سني ولم وغ برا عُيرَهاء ما لزل عَلَيْه الْوَحْيْ في 
لاف امْرَأًة عَيْرَهَاء وَكَائث أَحَبَ الُْلّق ليه وَنَرَل غُذُرْها منَ السَمَاءء وَاَفَقت لوم عَلّى كُفْر قاذفهاء 
وهي افق نسائه وَأغلَمُهُنًء پل أَفْقَهُ نسّاء الأمّةَ وَأغْلَمُهِنٌ عَلَّى الإطلاقء وَكَانَ الأكابرُ منْ أ حاب 
اللْبيّ صَلّى اله عَلَيه وَسَلَّمَ يَْجِغُونَ إلى قۇلها وَيَسْتَفْئُوئها. وقيل: انها أَسْقَطَّث من اللي صَلّى اله 
e‏ عمر بن الخطاب رَضي الله عَنهء وَذَكَرَ أبو داود أنه طَلَقَها تُمُ رَاجَعها. 

نم د ثم توج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية مڻ بني هلال ن عام وَنُوْفيَت عه بَغْدَ ضَمَه لها 
e‏ ثم زوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية» وَاسْمٌُ أبي أمية حذيفة بن المغيرةء وهي 
آخْرُ نسائه مَوْدًا. قل آخرْهُنٌ مَْنًّا صفية. 

وَاخثلف فيمَن ولي تَزويجَها منه؟ فَقَال ابن سعد في "الطبَقات": ولي تَزويجَها منۀ سَلَمَهُ بن بي 
سَلَمَةَ دُونَ عَيْره من أَهْل بَيْتهاء وَلَمَا رَو النْبيْ صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ سَلَمَةٌ بْنَ ابي سلَمَةَ أمامة بنت 
حمزة التي اخْنَصْمَ فيها علي» وجعفرء وزيد قَال: ( «هَل جَرَيْثُ سلمة» ) يَقول دلك» لان سلمة هُو 
الذي لى تَزْويجَة دُونَ غَيره من أهُلهاء دُكرَ هذا في َرْجَمَة سلمةء ثم ذكرَ في تَرْجَمَة أم سلمة» عن 
الوَاقديّ: حَدَّني مجمع بن يعقوب» عَنْ أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمةء عَنْ أبيه «أَنَّ 


رول الله صّلّى الل عَلَّيْه وَسَلَّمَ خُطَّبَ أم سلمة إلى انها غْمَرَ ن أبي سَلَمَهء فَرَوْجَها رَسُول الله صَلَّى 
لله عَلَه وَسَلّمَ وَهُو يَؤْمَئذٍ غُلَامَ صَغير» . 

قال الْإمَامُ أخْمَدُ في الْمُسْنّد: حَدَنَنّا عفان حَدَتَنّا حماد بن أبي سلمةء حَدََتَا ثابت» قال حَدَني ابن 
عمر بن أبي سلمةء عَنْ أبيهء «عَنْ أم سلمة انها لَمَّا انْقَضَث عدَنُها من أبي سلمةء بَعَتَ الها رَسُولُ 
الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ فُقاٺ: مَرحَبَا برَسُول الله صَلَى اله عله وَسَلَمَ ٳٽي امرَاةٌ غُيرَى» وَٳئي 
مُصْبِيَة وَلَيْسَ أَحَذ منْ أوليّائي حَاضرًا. . . اديت وَفيه فَقَالّث لابنها عمر: فم قَرَوَج رَسُول الله 
صلَى اله عَليه وَسَلَمَ فَرَوْجَه» › وَفي هذا ظز قبن عمر هذا گان سنه َمَا توفي رَسُول الله صَلّى اله 
عليه وَسَلَمَ تنغ سنينَ» دَكَرَهُ ابن سعد وََرَوجَها رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ في شَوال سنه 
ريع فَيَكُونُ لَه منَ الْعُمُر حيئَئذِ لات سنينَء وَمثْل هذا لا يروج قال َلك ابن سعد وَغَيْرُهُ وَلَمَّا قيل 
لك مام أَخْمَدَء قَال: مَنْ يَقول إن عمر كَانَ صَغيرًا؟ قال أبُو الفْرَج بِنُ الْجَؤْزيّ: وَلَعَلَ أحمد قال هَدًا 
قبل اَن قف على مفڌار سئه وذ ذُكَرَ مقڌار سئه جَمَاعَة منَ الْمَرَخينَ ابن سعد وَعَيْرُهُِ 

وذ قيل: إِنٌ الذي رَوْجَها من رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ اِنُ عَمَها غمَرُ بِنْ الْحُطًاب» وَالْحديث ( 
«فَمْ يا عمر فَرَوَج رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ» ) وَنَسَبٌ عمر» وَنَسَبُ أم سلمة يَلْتَفيّان في كعب» 
فَإِنةُ عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
كعب» وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب» 
َوَاقَقَ اسْمُ انها عمر اسْمَهُء فَقالّث: فم َا عمر قَرَوج رَسُول الله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلّم» قَظَنّ بَعْضُ 
الرُوَاة أنه انُه فَرَوَاهُ بالمَعغتّى» وَقال: فَقَاَث لابنهاء وَذُهل عن تَعَذُر ذلك عليه لصكر سته» وَنَظيرُ هذا 
وَهْمُ بَغض الْفقَهاء في هَذدًا الْحَديث وَروَايَتهم لَهء فقا رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسلَّمَ: ( «فُم يا غلم 
َرَج أَمَك» ) قال بُو الْقَرَج ابن الْجَؤْزيْ: وَمَا عَرَفْنًا هَذًا في هذا الْحَديثء قال: إن تبت فَيَختمل أن 
َون قال على َه الُْدَاعَبَة للصغير د گان لَه من الْعُمُر يَوْمَنذِ لات سنين؛ لان رَسول الله صَلّى اله 
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عليه وَسَلّمَ َرَوْجَها في سَنَة ازع وَمَاتَ وَلعُمَرَ تع سنينَ» وَرَسُول الله صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ لا يفْتَفَرُ 
نكا إلى وَليْ. 
قال ابن عقيل: ظَاهرْ كلام أحمد أن اللَّبىٌ صَّلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ لا يُشَْرَطٌ في نكاحه الْوَليٌء وَأَنٌ دَلكَ 
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ثم توج زينب بنت جحش من بني أَسّد ن خُرَيْمَةًء وَهي ائه عَمًته أميمة› وَفيها تَرَل قَولّهُ تعَالّى: 


لما قضَی يذ مها وَطرَا رَوجْنَاكَها [الأحزاب: ۳۷] [الأخْرَاب ۳۷] وَبدّلك كائَث تَفْتَخْرُ عَلَى نساء 
اللَبيّ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ وََقُول: رَوْجَكُنَ أَهَاليكُنٌ وَرَوْجني الله من قوق سَبْع سَمَاوَاتِ. 

ومن خَوَاصَها أن الل سْبْحَائة وَتَعالّى كَانَ هو وَليُها الذي رَوَْجَها لرَسُوله من فق سَمَاواته› وَنُوْفْيَّث 
في اول خلافة غمَرَ ن الخطب» وگائٿ ولا عنڌ ريد ن حارئَةء وَكانَ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَم 
بَا قَلَمَا طلقا زید رَوْجَۀ اله تَعالی إيّاها لتَتَأْسّى به أَمَنهُ في نگاح أَزوَاج مَنْ بوه 

َرَج صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقيةء وَكَائٹ من سباي ني 
ثم تَرَوجَ أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية. وقيل: اسْمُهَا هندء 
تَرَوْجَها وهي ببلاد الحَبَشّة مُهَاجرَةً وَأصدَقَها عَنْه اللْجَاشيٌ أبَعمانة ديئار» َسيقث اليه من هناك 
وَمَانّت في أيّام أخيها معاوية. 

هَذا هو الْمَغْرُوفُ الْمُتَوَاترُ عند اهل السَيّر وَالتّوّاريخ» وَهُو عنْدَهُمْ بمَْزلّة نكاحه لخديجة بمَكةٌ 
ولحفصة بالْمَدينّةَ ولصفية بَغْدَ خُيْبَرَ. 

اما حديٹ عكُرمَة ن عَمَّارء عَنْ أبي زميل» عن ان عباس «أَنٌ أبا سفيان قال لبي صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ: " اساك تَلَانًاء فَأغطَاهُ إياهُنّء منها: وعدي أَجُمَل الْعَرَب أم حبيبة أَرَوَجُك إيَاها» " 

هذا ادي علط لا خُقاءَ به» قال او مُحَمّد بُ حزم: وهو مَوْضوغ بلا شك كَذْبَهُ عكْرمَة ُن عَمَارء 
و ي E E‏ وقد 

لَه ا ن ئ ازن الْحَبَشَةء ثم ئَنَّصْرَ وََبنّتُ اغ اا فت ورا 
الله صَلّى الله عله وَسَلّمَ إلى اللَّجَاشيْ يَخْطْبُها عله فَرَوْجَة إيَاها وَأصدَقها عة صدَاقًاء ذلك في سن 
سبع من الْهجْرَة وَجَاءَ أبو سفيان في رَمَن الْهُذئّة فدَكَل عَلَيْهاء فَنئث فراش رَسُول الله صَلّى الله 
عليه وَسَلّمَ حَنّى لا يَجلسنَ عليه وَلا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أَسْلَّمَا في فح مَكَةَ سن تَمَانِ. 
َأَيْضًا ففي هَدًا الْحديث أنه قال لَّه: وَنُوَمَرْني حى أُقاتل الْكُفارَ كَمَا كنت أَقَاتلٌ الْمُسْلمينَء قال: َعَم 
ولا يُغرَف أَنٌ النَبيٌ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ أمَرَ أبا سفيان ابن 

وَقذ أََتَرَ اناس الكَلَامَ في هذا الحَديث وَتَعَدَدَٹ طْرْفَهُم في وَجُهه»ء فَمنْهُمْ مَنْ قال: الصُحيخ أنه 
َرَوْجَها بعد الْقنح لهذا الْحَديث قال: ولا يُرَدُ هذا بقل الْمَوَرَخينَء وَهَذه الطريقَة بَاطلَةُ عند مَنْ لَه 


أُذنّى علْم بالسَيرَّة وَتَواريخ مَا فذ كَانَّ. 

وَقَالَث طَائفَة: َل سَاَلَۀ اَن يُجَڌَد لَه الْعَفَدَ َطْييبًا لقڵْبه» فَإِنَهُ كانَ قَذ تَرَوجَها بغْيْر اختياره› وَهَدًا باطل اذ 
يُظَنُ بالنّبيْ صَلّى الله عليه وَسَلَمَء ولا يَليق بعقل أبي سفيانء وَلَمْ يكُنْ منْ ذلك شَيْءَ. 

وَقَالّث طَائفَةٌ منْهُمْ البيهقي والمنذري: يَخْتَمل أَنْ تَكُونَ هذه الْمَسالَةُ منْ أبي سفيان وَقَعث في بَغض 
خُرَجَاته إلى المَدينَة» وَهُو كاف حينَ سَمعَ نعي رؤج أم حبيبة بالحَبَشةء فَلَّمَا وَرَدَ على هَوَلاء مَا لا 
يله لهم في دفعه من سُوًاله أن يُوَمَرَهُ حَنّى يُقَاتل الْكُفارَء أن بَنَحد ابه گاتباء قالوا: لَعَلَ انين 
المَسالتين وَقَعًَا مله بَعْدَ اقح فَجَمَعَ الرّاوي ذلك كُلَّهُ في حديثِ وَاحدِ وَالتَعَسْف» وَالتَكَلّف الشَدي 
الذي في هدا اكلام يعني عَنْ رَڏه. 

وَقَالَث طَائقَة: للْحَديث مَحمَل آَخُرُ صَحيخ› وهو أن يَكُونَ الْمَعْنّى: زْضى أن تَكُونَ رَوْجَتَك ان ٽي 
قبل لَمْ أَكُنْ رَاضيًاء وَالآنَ فاي قذ رَضيث اساك أن تَكُونَ رَوجَتَك› وَهَذا وَأَمَتَالهُ لو لَمْ يَكُنْ قذ 
سْوَدَث به الأَؤْرَاق» وَصنَفث فيه الْكثُبْ وَحَمَلَةُ الاس لَكَانَ الأَوْلّى بَا الرَغْبَةَ عله لضيق الرَمَان عَنْ 
كتابته وَسْمَاعه» والاشتغال به» قَإنَهُ منْ ربد الصدُور لا منْ رَبْدها. 

وَقَاَث طَائفَة: لَمَا سَمعَ أبو سفيان اَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسسَلّمَ طَلّقَ نسَاءَه لَمّا آلّى منْهْنٌء أَفْبّلَ 
إلى الْمَدينَةء وَقال للئْبيَ صَلَّى الله عَلَِه وَسَلّمَ مَا قال ظَنًا منْة أنه قذ َلَقَها فيمَنْ طَلَىَء وَهَذّا م جس 
مَا قله 

وَقَالّث طَائفة: بل الْحَديثُ صَحيخ» وَلَكنْ وَقَعَ الْعلَط وَالْوَهُمُ من أحد الرُوَاة في تَسنْميَة أم حبيبةء وَإِنَمَا 
سال أن يُرَوَجَة أَخْتَها رملةء ولا يَبْعدُ حَفَاءُ التّخريم للْجَنْع عليه فَقَدَ في ذلك على ابْتته وهي أَفْقَهُ 
من وَأَغلَمُ حينَ «قَالَث لرَسُول الله صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ: هل لك في أُخْتي بت أبي سفيان؟ فقَال أَفعَلْ 
مَادا؟ قالث: تٺڪځها. قال: أَوَنُحبَينَ دَلك؟ قَالٺ لست لَك بمُخليَةء وَأَحَبُ مَنْ شرگني في الخَيْر تيء 
قال: نها لا تحل لي» . فُهذه هي التي عَرَضَها أبو سفيان على النَبيّ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّم فُسَمَاها 
الرّاوي من عنده أم حبيبةء وَقيل: بل كائث كُنيَنّها أَيْضًا أم حبيبةء وَهَذا الْجَوَابُ حَسَنْ لَوْلًا قله في 
الْحَديث: فَأغطاه رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ مَا سال فَيْقَالُ حيَنذٍ هذه اللَفْظَة وَهُمْ من الرّاوي»› 
انه أغطاه بض ما سَأل» فَقال الرّاوي: أغطاهُ مَا سال أو أَطْلَقَها اتگالا عَلّى فَهم الْمُحَاطّب أنه أغطًاهُ 
مَا يجو إِغطَاوه مما سأل» وال أغلَمُ. 


وروج صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني اللٌضير من ولد هَارُونَ ِن عمْرَانَ 
خي مُوسى» فُهي ابْنَة نبي وَرَوْجَۀ تَبيْ٬‏ وَكَائٹ من أَجُمَل نساء الْعَالّمينَ وَكَائث قذ صَارَٿ لَه من 
الصْفيٌ أَمَة فَأغتَقَهاء وَجَعل عنْقَها صدَاقهاء قَصَارَ ذلك سْنَّةٌ لأْمَّة إلى يَوْم الْقَيَامَة أَنْ يَعتقَ الرَجُل أمَنَهُ 
وَيَجْعل عنْقَها صدَاقَها قَتَصيرَ رَوْجَتَّة بدلك» ادا قال: أغتَفتُ أمَتي» وَجَعَلْتُ عنْقَها صدَاقهاء أ قال: 
جَعَلْتُ عق أَمَتي صدَاقَهاء صح الْعنْقٌ وَالٽگاخ› وَصَارَث رَوْجََّةُ من غَيْر اختياج إلى تَجديد عَقدِ ولا 
وَليْ› وهو ظاهرُ مَذْهَّب أحمد وَكثير من أهل الْحديث. 

وَقَاَث طَائقَة: هذا حاص بالتَبيْ صَلّى الله عله وَسَلّم وهو مما حْصّه اله به في التگاح دون الأمَةَ 
وَهَذًا قول الأَئمَة الثلائَة وَمَنْ وَافَقَهُمْ› وَالصّحيح الْقَول الأؤل؛ لأَنٌ الأَصل عَدَمُ الاختصاص حى يَقَومَ 
عليه دليل» وال سائ لَمّا حَصَهُ بنكاح الْمَوْهُوبَة لَه قال فيها: «خَالصَة لَك من دون الْمُوّمنينَ 
[الأحزاب: ]٠١‏ [الأَخْرَاب ]٠ ١‏ وَلَمْ يقل هذا في الْمُعْنَقةء وَل قال رَسول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 
ليقْطَع تَأَسّي الوَمَةَ به في ذلك فال سْيْحائة باح لَه نكاح رأة مَنْ تَبنَاه لتد يَكُونَ على الأْمَةَ حرج 
في نگاح زواج مَنْ تَبَنوْهُ فَدَلَ ڪَلَى أنه ذا تكح نگاځا فَلأمَته التَاسي به فيه مَا لَمْ يات عن الله 
وَرَسوله نص بالاختصاص وَقطع التَأْسَّي و هذا ظاهر. 

ولتفرير هذه الْمَسالّة وَبَسْط الحجَاج فيها - وَتفرير أن جَوَارَ مل هَدًا هُو مُفْتَضَى الأصول وَالقياس - 
ثم روج ميمونة بنت الحارث الهلاليةء وهي آخرُ مَنْ روج بهاء َرَوَجَها بمَكَةَ في غُمْرَة الْقَضَاء بَعدَ 
أن حل مها على الصّحيح. 

وقيل: قبل إخلاله هذا قول ان عَبّاسِ» ووه رَضي الله عله فَإنٌ السَفيرَ بَنَهُمَا بالتگاح ألم الق 
بالقصّْة› وَهُو أبو رافعء وَقذ أَخْبَرَ أنه تَرَوْجَها حَلالا وَقال: كث أا السَفيرَ بَينَهْمَاء وَابِنُ عباس إد داك 
لَه نخ الْعَشر سنينَ أو فَؤقهاء وَكَانَ عائبًا عن الْقصّة لَّمْ يَخْضُْرْهَاء وأبو رافع رَجُل بَالعٌء وَعَلّى يّده 
ارت الْقصَةَ وَهُوَ أَغْلَمُ بهاء وَل يَخْفُى أن مثل هذا اللّزجيح مُوجب للتّفديم» وَمَاتّث في يام معاويةء 
برها ب "سرت ". 

قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية.» وقيل: الْقَرَظْيَّة سْبيَّث يَوْمَ بني فَرَبْظَةًء فكائث صَفيْ 
وَقَالّث طْائقَة: َل انث أمَنَّهُ وَكَانَ يَطَوها بملك الْيَمين حٌى توفي عَنُهاء فُهي مَعْدُودَةٌ في السَرَاريٍ لذ 


في الرَوْجَات› وَالْقَؤل الأول اخْتيَارُ الْوَاقديّ وَوَافقة عليه شرف الدين الدمياطي. وَقال: هو الأَتبَتُ عند 
هل الْعلم. وَفيمَا قَالَهُ تَر إن المَعْرُوف أَنَهَا من سَرَّاريهء وَإمَائهء وال أغلَمُ. 

ڦَهولاء نسَاۇه الْمَعرُوفاث اللاتي دَحَل بهن وَأَمَا مَنْ خَطَبَها وَل يَتَرَوجُها وَمَنْ وَهَبَٿ َفْسَها لَه وَل 
يترَوْجُها قنخ ازع اؤ خُنس» وَقال بغضُهم: هَن ناون امرَأد وَأَهُل الْعلْم بسيرّته وأخواله صَلّى الله 
عليه وَسَلّمَ لا يَغْرفُونَ هَدَاء بل يُنْكرُوئَة» وَالْمَغْرُوف عنْدَهُم أنه بَعَتَ إلى الجونية ليَرَوجَها فَدَحَل 
عَلَيْها ليَخْطبَها فَاسْتَعادث من فَأَعَادَهَا وَل يتَرَوْجْهاء وَكَذلك الكلبيةء وَكَذلك التي رَأى بكشحها بَيَاضًا 
فلم يَذخُل بهاء وَالَتي وَهَبَث َفْسَها لَه فرَوْجَها عَيرَه على سور من القُرآنء هذا هُؤ الْمَحَفُوظ وال 
أغلمُ. 

ولا خلاف أنه صَلّى الله عليه وَسَلَمَ نُوْفَيْ عن تع وَكَانَ يَقْسمُ منْهْنٌ للَمَان: عائشةء وحفصةء 
وزينب بنت جحش» وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» وميمونة» وسودة» وجويرية. 

اول نسَائه لَحُوقًا به بعد فاته صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ زينب بنت جحش سَلَةَ عثرينَ» وَآخْرْهُنٌ مَوْنًا 


أم سلمة سْنَةّ اثنَتَيْن وَستَينَ في خلافة يزيد وال أغلَمُ. 


فصل في سَرَاريّه صلی الله عَلَيْه وَسلّمَ 


قال أبو عبيدة: كَانَ لَه أَرْبَعْ: مارية وهي آَم وده إبراهيم» وريحانة وَجَاريَة أخْرَى جَميلَّة أصًابها في 
بَغْض السَبْي» وَجَاريَة وَهَبَنّها لَه زينب بنت جحش. 


فصل في مَوّاليه صَلّى الله عليه سام 


مهم ريد ِن حَارئة ِن شَرَاحيل» حب رَسُول الله صَلّى اله عليه وَْسَلّمء اتفه وَرَوَجَه مَولائة أم 
أيمن» فَوَلَدَث لَه أسامة. 

وَمنْهُمْ أسلم» وأبو رافع» وثوبان»ء وأبو كبشة سليم» وشقران واسمه صالح» ورباح نوبي» ويسار 
نوبي أَيْضًاء وه قتي الْعُرَنيَينَء ومدعم» وكركرة. نوبي أيْضًاء وَكانَ على تقله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 
وَگانَ يُمْسك رَاحلَتّة عند القتال يَوْمَ خَيْبَرَ. 

ؤفي صحيح الْبْكَاري أنه الذي غل الشَمْلَةً ذلك الْيوْمَ فقتل فقا اللَبىُ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ ( «إِنَهَا 
تهب عليه تارَا» ) وَفي "الْمُوَطًا" اَن الذي عغَلَهَا مدعم» وَكلَاهُما فُتل بكَيبَرَ وال أَغلَمُ. 

وَملْهُم أنجشة الحاديء وسفينة بن فروخ واسمه مهران وَسَمَاة رَسُول الله صّلّى الله عليه سام 
سَفيئة؛ نهم كاوا يحَمَلْوة في السَقر مَنَاعَهُم فَقال: (أثت سَفينَة) . قال أبو حاتم: أغتَقَه رَسُول الله 
صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَء وَقال عَيْرُه: أغتَقَنهُ أم سلمة. 


َمنْهُمْ أنسةء ويكنى أبا مشرح» وأفلح» وعبید» وطهمان وهو کيسان» وذکوان» ومهران» ومروانء 
وقيل: هذا خلا في اسم طهمان» وال أعلَمُ, 

وَمنْهُمْ حنين» وسندر» وفضالة يماني» ومابور خصي» وواقد» وأبو واقدء وقسام» وأبو عسيب» وأبو 
مويهبة. 

وَمنَ النسّاء: سلمى أم رافع» وميمونة بنت سعد» وخضرة» ورضوى» ورزينةء وأم ضميرة» وميمونة 
بنت أبي عسيب» وماريةء وريحانة. 


قصل في خُدّامه صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ 


فُمنْهُم أَنَىنْ ِن مَالك» وَكَانَ على حَوَائجه» وَعَبْدُ الله ِن مَسْعُوٍ صَاحبٌ تغله وَسواكه› وَغقبة بِنُ 
عامر الْجُهِنيُ صَاحبُ بَغْلّته» يَقَودُ به في الَأُسْفَار» وأسلع بن شريك» وَكَانَ صَاحبَ رَاحلته» وبلال بن 
رباح المؤذن» وسعد» موليا أبي بكر الصديق» وَأبُو در الْغقاريْء وأيمن بن عبيدء وَأمهُ أم أيمن مَوْلَيَا 


اللَبنَ صَلٌى الله عَلَيه وَسَلّمَء وَكَانَ أيمن على مطهرَته وَحاجته. 


قصل في ابه صلی الله عَلَيْه وَسلَمَ 


أبو بكر» وعمر» وعثمان»ء وعلي» والزبير» وعامر بن فهيرة› وَعَمْرُو بن الغاص» واي بن عب 
وَعَبْدُ الله يِن الاقم وَتّابث بْنُْ قيس بن شَمَّاس» وحنظلة بن الربيع الأسيدي»› وَالْمُغيرَةٌ بِنُ شَغبَةَ 
وَعَبْدُ الله بِنْ رَوَاحَةء وَخال بِنُ الْوليدء َال ِن سَعيد ِن الْعاص. وقيل: إن ول مَنْ كَنَبَ لَه 


وَمُعَاويَة بن أبي سُْفيَانَ› وَرَيْد بْنُ ثابتِ وَكَانَ ألرَمَهُمْ لهذا الشأن وَأخْصَهُمْ به. 


فصل في كُثبه صَلْى اله عَلَيْه وَسْلْمَ التي كَتَبها إلى اهل الإسْلام 
في الشرَائع 
قَمنها كنَابُة في الصَدَقّات الذي كَانَ علد أبي بكرء وَكَتَبَهُ أبو بكر لأئس بن مَالكِ لما وَجَهَّ إلى الْبَخْرَيْن 


وَعَلَيْه عَمَل الْجْمْهُور. 
وَمنها كَابُۀ إلى اهل الْيَمَن» وهو لتاب الذي رَوَاهُ ابو بر ِن عفرو بن حزم عن أبيه» عَنْ جه 


و 
ا 


وَكَذدَلك رَوَاه الحاکم في مُستَذرکه» وَاللَُسَائي› وَغَيْرْهُمَا مُسْنَدَا مُتصاد. وَرَوَاه بو داود وَغَيْرُهُ مُرْسَاًد 
وَهُو كاب عظيخء فيه أثواغ كَثيرَةٌ منَ الفقه في الرَكاةء وَالذيّات» وَالأَخكام» وَذكر الكَبَائرء وَالطلاقء 
وَالْعتّاق» وَأَخكام الصَلاة في التب الواحدء والاختباء فيه» وَمَسَ الْمُصْحَف» وَعَيْر دلك. 

قال امام أَحْمَدُ: لا شك أن رَسُول الله صَلّى اله عَلَيِه وَسَلَمَ كَنَبَهء وَاختَح الْفُقَهَاءُ كُلُهُمْ بما فيه من 
مَقادير الذَيّات. وَمنُها كََابُة إلى بني رَهَير. 

َمنها كناب الذي كَانَ عند غمَرَ يِن الْخُطاب في صب الرَگاة وَعَيْرها. 


فصل في كُثّبه وَرْسُله صَلّى الله عَلَيّْه وَسَلّمَ إلى الْمُلوك 


لَمَّا رَجََ منَ الْخدَيْبيَة َب إلى ملوك الأزض وَأَزْسَل إلَيِهمْ رُسْلَهُء فَكَدَبَ إلى مَلك الرُوم فقيل لَه: إِنَهُمْ 
ا يَفْرَعُونَ تابا إا ا گانَ مَخْنُومًا فَاتَخَدَ خَاتَمَا منْ فض وَنَقَشَ عليه ئة أسطر: کا اط 
وَرَسُول سط والله سَطْزء وَخُتَمَ به اكب إلى الْمُلُوك. وَبَعَٿ سنَةَ تقر في يَوْم اح في الْمُحَرّم سنه 
ََوْلْهُمْ عَمْرُو بن أمَيَةَ الضَمْريْء بََنَّهُ إلى النجاشي» واسمه أصحمة بن أبجر» وََفْسيرُ "أصْحَمَةً" 
بالعرَبيّة: عَطيّةء فَعظّم كاب النَبيَ صَلّى الله عله وَسَلَّمَء تم ألم شه شَهادة احق وَكَانَ من أَغلَم 
الاس بالإنجيلء َصَلّى عليه اللْبيْ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ يوم مَات بالْمَدية وهو بالحَبشةء هذا قال 
جَمَاعةء منْهْمْ الاقديٌ وَعَيْرُهُ وَلَيْس كَمَا قال هَوْلاءء إن أصْحَمَة النَجَاشيٌ الذي صَلّى عليه رَسُولْ 
الله صَلّى الله عليه وَسلَمَ ليس هو الذي كب إليهء هذا الثاني لا يُغْرَف إِسْلَامُة بخلاف الأول قله مَاتَ 
وَقذ رَوَّى مسلم في "صَحيحه" من حَديث قتادة» عن انس قال: «كتَبَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
ّى كسرَی» وَإلّی قیصر وَإلّی النْجَاشيْ إلى كَل بار يَذغوهُم إلى الله تَعالى» » ولس باللَْجَاشي 
لذي صَلّى عليه رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم وَقال أبُو مُحَمَّد بِنْ حَزم: إن هَذًا اللَّجَاشيٌّ الذي بَعَتَ 
يه رَسُول الله صلی الله عَلَيه وَسَلَمَ عَمْرَو بِنَ أَمَيَةَ الضَمْريٌ لَمْ يلم وَالأوْل هُو اخْتيَارُ ابن سعد 
وَغره» والظاهرُ قول ابن حَزْم. 

وَبَعَتَ دخْيَة بِنَ خَليفَة الْكَلْبِيٌ إلى قَيْصْرَ ملك الرُوم» وَاسْمُةُ هرقل وَهَمٌ بالإسْلام واد وَلَّمْ يَفْعَلء 
وقيل: ټل أُسْلَمَ› وَلَيْبنَ بشَيْءِ. 

وَقذ رَوَی أبُو حاتم بُ حبَانَ في "صحيحه" عن اس بن مَالكِ قال: قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه 
وَسَلَمَ ( «: مَنْ يَنْطْلق بصحيقتي هذه إلى قيصر وَلَهُ الْجَلّه؟ فُقَال رَجُلٌ من الْقَْم: وَإِنْ لَمْ يفْبَل؟ قال: " 
وَإِنْ ل يفْب " فَوَافَقَ قيصر وَهُؤ يَأتي بَْتَ الْمَقدس قذ جُعل عَلَيْه بِسَاط لا يَْشي عليه عَيْرُهُ قَرَمَى 
بالكتاب على الْبِسَّاط ونی فَلَمَّا انی فيصر لی الْكتاب أَخَذهْ. فَنَادى قيصر: مَنْ صَاحبٌ الْكتاب؟ 
فهو آمن. فَجَاءَ الرَجُل؛ فَقال آئا. قال فاا قدمْت فاأتني» فَلَمَّا قَدمَ نَا فَأَمَرَ قيصر بأبوَاب قَصره 
لقث نَم أَمَرَ ماديا يُنّادي: ألا إن قيصر قد انَبَعَ مُحَمَدَا وََرَك النَصْرَانيَةًء فقيل جُنْدُهُ وَقذ تَسَلَحُوا 


حَنَّی أَطَافُوا به» فقال لرَسُول رَسُول الله صَلًّى الله عليه وَسَلَمَ: قذ تَرَى أي خائ عَلَى مَمْلكتي ثم أمَرَ 
مُئَاديَةُ ڦٽاڌی: آلا ِن قيصر ڦذ رضي ڪََكُمْ وَٳِئَمَا اخْتَبَرَكُمْ ليَنْظْرَ كيف صَبْرُكُمْ عَلَى دينكُمْ ڦازجغُوا 
قُاثصَرفُواء وَكتَبَ إلى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ إئي مَل وَبَعَتَ إلَيِه بدَنّانيرَ» قال رَسُول الله 
صَلّى اله عليه وَسَلّمَ: "ذب عَذَو الله ليس بمُلم وَهُو على النَصْرَانيّة" وَقَسّم الدنانير» ) . 

«وَبَعَٿ عد الله بِنَ خدَافَةٌ السّهْميٌ ّى کسری» واسمه أبرويز بن هرمز بن أنوشروان» فَمَرَقَ كتَابَ 
الب صلی الله عليه وَسَلّم. فَقال التب صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ (: اللَهمّ مَرَق مُلْكَهُ) » فَمَرَقَ الله مُلْكهُ 
وملك قۇمه. 

وَبَعتٌَ حَاطبَ بن بي بَلْتَعَة إلى الْمُقؤقس» وَاسْمُةُ جريج بن ميناء مَك الإسْكَندَريّة عَظيمُ اقبط فقال 
خَيْرَا وَقَارَبَ الأَمْرَ وَلَمْ يُسْلم» وَأَهْدَى لللْبيْ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ مارية وَأحْتَبْهَا سيرين وقيسرىء 
رى مارية› وَوَهَبَ سيرين لحَسّانَ بن تًابتِ» وَأَهدَى لَه جَاريَة أخْرَى» وَأَلف منقَالٍ ذَهَبًاء وعشرينَ 
ؤَا مڻ قباطي مصْرَ٬‏ وَيَغْلَهَ شَهبَاءَ وهي لل وَحمَارًا شهب وهو غير وَغُلامَا حُصيًا يقال لَه 
مابور. وقيل: هُو ابِنْ عَم ماريةء وَفَرَسًا وهو اللَزَارء قحا من جاج وَعَسَلَا فَقال التي صَلّى الله 
عليه وَسَلّْمَ: ( «ضَنٌَ الْخَّبيث بمُلكهء وَلّا بَقَاءَ لمُلكه» ) وَبَعَتَ شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن 
أبي شمر الغساني مَلك الْبَلْقاءء قَالَهُ ابِنُ إسحاق وَالْوّاقدي. قيل: إِنْمَا تَوَجَة لجَبَلَةَ ن الأيهم. وقيل: 
ََجُة لَهُمَا مَعا. َقيل: َوَجُةَ لهرقل مَعَ دحي بن خليقةء اله أعلمْ. 


وَبَعَتَّ سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي بالْيَمَامَةء فَأَذْرَمَهُ. وقيل: بَعَنَهُ إلى هَوْدةء وَإلى ثمامة 
بن آثال الحنفيء فَلَمْ يُْلمْ هوذةء وَأَسْلَمَ ثمامة بعد َلك فهولاء المنَهُ قيل: هُمُ الَذينَ بَعَكَهُم رَسول الله 
صلی اله عليه وَسَلّمّ في يَوْم واحڊِ. 

وَبَعَتَ عَمْرَّو بِنَ الْعاص في ذي الْقَغدَة سَنَةٌ ثَمَانِ إلى جيفر وعبد الله ابني الجلندى الأزديين بعْمَانَء 
فا رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ. 

وَبَعَتَ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَّميْ إلى المنذر بن ساوى العبدي مَلك البَخْرَيْن قبل مُنْصَرَفه منَ " الْجعْرَانة " 
وقيل: قبل القثح فَأْسْلَّمَ وَصدَقَ. 

وَبَعْتَ المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري باليَمَنء فقال: سَأنْظرُ في 


أمْري. 
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عت بَا مُوسى الَأْشْعريّء وَمُعَادً بْنَ جَبَلٍ إلى الْيَمَن عند اثصرَافه منْ تَبُوك. 

وَقيل بَلَ سنه عَشْرٍ من رَبيع الأول داعيَيْن إلى الإسْآام» فَأَسْلّمَ عام اهلها طْؤعًا من غير قتَال. 

ثم َع بَغدَ ذلك علي بِنَ ابي طالب إلَيِهم وَوَافاهُ بمَكَة في حَجّة الْوَدَاع. 

وَبَعَتٌَ جَريرَ بِنَ عبد الله البَجَليّ إلى ذي الكلاع الحميري» وذي عمروء يَذغُوهُما إلى الإسْلام فَأْسْلَّمَاء 
وَنُوْفَي رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وجرير عند هُم. 


وَبَعتَ عَمْرَو بن أمَيَهَ الضَمْريّ إلى مسيلمة الكذاب بكتاب» وَكََبَ إلَيِه بكتّاب آكَرَ مَعَ السائب بن العوام 
أآخي الزبير فَلَمْ يُْسْلمْ. 

وَبَعَتَ إلى فروة بن عمرو الجذامي يَّذغوه إلى الإسْلام. وقيل: لَمْ يَبْعَثُ إلَيْه وَكَانَ فروة عاملا لقيصر 
بمَعَانَ» فَأْسْلَمَ› وَكَنَبَ إلى اللَبىّْ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ باسذلامه» وَبَعَتَ ليه هَديَةٌ مَعَ مسعود بن سعدء 
وهي بَغْلَةَ شَهبَاءُ يقال لَّها: فضَةَء وَفَرَسَ يُقَالٌ لَها: الظربُ» وَحمَارٌ يقال لَه: يَغْفورُء كَذا قَالَهُ جَمَاعةء 
والظاهر - وَاللة أغْلَمُ - أن غفَيْرَا› وَيَغْفورَ وَاحڏء غُفَيْز تَصْغيرُ يَغْفورَ تَصغيرَ التزخيم. 

وَبَعَتَ أنْوَابَا وَقَبَاءُ م سنس مُكَوص بالذهب» فقبل هَديَنَه» وَوَهَبَ لمسعود بن سعد اثنَتَىْ عَشرَةً 


أوقَيّةَ وشا 


وَبَعَتٌ عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث ومسروح ونعيم بني عبد كلال مِنْ حمْيَرَ. 


فصل في مُوَدنيه صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ 


وكائوا أَربَعَةً: انان بالْمديئة: بال بن رَاج» وهو أل مَنْ أذ لرَسُول اله صَلّى اله عليه سل 
وعمرو بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى» وَبقباء: سعد القرظ مَوْلّى عَمَّار ن يَاسر» وَبمَكَةً: أبو 
محذورةء واسمه أوس بن مغيرة الجمحي» وَكَانَ أو مَخْذورَةَ منْهِم يُرَجَمُ الأذَانَء وَيْني القامَة 
وبلال لا يُرَجَمُ وَيُفْردُ اقامَةء فَأَخَذ الشّافعيْ رَحمَة اله وَأَهْل مَكَةًّ بأدّان ابي مَحْذُورَةء وَإقامَة بلالء 
وَأخَدٌ أبو حنيفة رَحمَة اله وَأَهْل الْعرَاق بأدّان بلال» وَإِقَامَة ابي مَخدُورَةًء واد مام أَحْمَدُ رَحمَهُ 
الله وَأَهْل الْحديث» وَأَهْل الْمَديئَة بأدّان بلال وَإقَامَته› وَكَالّف مالك رَحمَه اله في الْمَوْضعَيْن: إعادة 
الخبير: وَدَثنيّة لفظ الإقامَةء فإنةُ لا يُكَرَرُهَا. 


قصل في أُمَرَائه صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ 


مهم باذان بن ساسان» من ولد بهرام جور» أَمَرَهُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَلّى آهل الْيَّن 
كلها بَغدَ مت كسْرَّى» فهو أل أمير في الإسنلام عَلى الْيمَن» وَأَوَل مَنْ أَسْلّمَ م مُلوك الْعَجَم. 

م مر رَسُول الله صلی اله عله وَسلّمَ غد مؤت باذان ائه شهر بن باذان على صَنْاءَ وَأغمالها. ثم 
تل شهر» فَأمَرَ رول الله صلی الله عَلَيْه وَْسَلّمَ عَلَّى صَنْعَاءَ الد بن سّعيد ن الْغاص. وَوَلّى رَسُولٌ 
الله صَلّى الله عَلَيه وَسلَمَ المهاجر بن أبي أمية المخزومي كَنْدَة َالصدف قوفي رَسُول الله صَلّى ال 
عَلَيِه وَسَلَمَ وَلَمْ يَسر إلَيِهاء فَبَعنّه أبو بكر إلى قتال أئاس من الْمُرنَذَين. وَوَلّى زياد بن أمية الأنصاري 
حَضْرَمَؤت. وَوَلَّی بَا مُوسَّى الأَشَعَري بيد وَعَدَنَ وَالسّاحل. وَوَلّى مُعَادٌ بْنَ جَبَلٍ الْجَنَد. وَوَلْى أَبَا 
سْفيَانَ صَخْرَ بْنَ حَزب نَجْرَانَ. وَوَلّی ابْنَهُ يزيد تَيْمَاءَ. وَوَلْى عتاب بن أسيد مَكَهَء وَإقَامَةٌ الْمَوْسم 
بالْحَجٍ بالمُلمينَ سَنَّةٌ تمان وَلَهُ ذونَ الْعشرينَ سَنّةً. وَوَلّى عَليٌ بن أبي طالب الأَخُمَاسَ بالْيَمَن 
َالقَضَاءَ بها. وَوَلّى عَفرَو بِنَ الْغاص غمَانَ وَأغمَالها. وَوَلّى الصَدَقّات جَمَاعَة َثيرَةٌ. أنه كان لكُلَ 
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قَبيلَّة وَالِ يَفبضْ صدقاتهاء فمن ها كَثْرَ غْمَالٌ الصَدَقّات. وَوَلّی أبا بكر إِقَامَةٌ الْحَجَ سنه تع وَبَعَّتَّ 
في إثره عليا يَقَرَأً على الئاس سُورَة (بَرَاءَة) فقيل: لأنَ أَوَلَها َل بَعدَ خُرُوج أبي بكر إلى الْحَج. 


وقيل: بل لأنّ عادةً الْعرَّب كائث أنه لا يحل الْعْقَود وَيَعْقدُها إلا الْمُطًاغء اؤ رَجُل من اهل بَيْته. وقيل: 
زدَفَهُ به عونا لَه وَمُسَاعدًا. لهذا قال لَه الصَيق: (أمير أو مَأمُور؟ قال: بل مَأْمُوز) . 

وَأَمًا أغدَاءُ الله الرَافضَةء فَيَقُولُونَ عَرَلَّهُ بعلي وَلَيْسَ هَذًا ببذع منْ بُهتهم وَافترَائه. 

وَاختَلف النَاس» هَل کَائٿ هذه الْحَجَۀ ڦذ وَقغث في شَهر ذي الْحجُة٬ء‏ اؤ گائٹ في ذي الْقَعدَة من أجل 
النسيء؟ على قَولَيْن› وال أغلَم. 


قصل في حَرَسه صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ 


مهم سعد ِن مُعاِء حَرَمنَه يوم بَذرٍ حينَ نام في العريش» ومحمد بن مسلمة حَرَسَه يَوْم خد 
وَالرَبَيرُ بن الْعَوّام حَرَسَة يَوْمَ الْخَندَق. 

ومهم عاد بن بش وهو الذي گان على حَرَسه» وَحَرَسَة جَمَاعة آخَرُونَ غير هَوَلاءء فَلَمَا درل قَوْلُهُ 
تغالى: وال يَعصمك من الاس [المائدة: ]٠۷‏ [الْمَاندة 1۷] خُرَج عَلَى الئاس فَأَخْبَرَهُمْ بها وَصَرَفَ 
الْحَرَسَ. 


2 og س ا‎ e e e 8 کک ي چ - چ‎ و٥‎ a 
فصل فيمن كان يضرب الاغناق بين يديه صلى الله عليه وسلم‎ 
علي بن بي طالب وَالبَيرُ بِنُ العَوّام» وَالْمفداد بِنُ عفروء ومحمد بن مسلمةء وعاصم بن ثابت بن‎ 


أبي الأقلح» والضحاك بن سفيان الكلابي وَكَانَ قَيْسْ بْنْ سَغد ن غْبَادَة الأثصَاريٌ منۀ صَلَّى الله عَلَيْه 


وَسَلَمَ بمَنْرْلَّة صاحب الشرْطَة من الأمير› وَوَقّف الْمُغيرَةٌ بِنْ شَغبَةَ عَلّى رَأسه بالسَيْف يَوْمَ الْخُدَيْبيَةَ 


فصل فيمَنْ كَانَ على د فقاته وَکَاتمه وَتَغله وسواكه وَمَنْ كَانَ 


فيمَنْ گان على فقاته وَخَاتمه وَئَغله َسواكه وَمَنْ گَانَ يَأدَنُ عَلَْه گانَ بلال على تَفقاته» ومعيقيب بن 
أبي فاطمة الدوسي على كخاتمه» وَابِنُ مَسْعُودِ على سواكه وَتَغله» وَأَذِنَ عليه رباح الأسود وأنسة 


مَوْلَيَاهُ› وَأَئَسْ بْنْ مَالكِ وَأَبُو مُوسى الأشعري. 


قصل في شرَائه وَخُطټائه صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ 


گانَ من شُڪَرَائه الَذينَ يَذْپُونَ ڪن الإسلام: كب بُ مالك وَعَبدُ الله پِنُ رَوَاحَةء وَحَسًانُ بُنُ ثابتِء 
وَكَانَ أَشَدَهُمْ عَلّى الْكُفار حَسَانُ ِن ًابت وَكَعْبْ بْنْ مَالكِ يُعَيَرْهُمْ بالكُفر والشزك وَكَانَ خُطيبَه تابث 


قصل في ځُڌاته الُذينَ گاٺوا يَخْذُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَلّى ال عَلَيْه 
ملم في السفر 


مهم عبد لله ِن رَوَاحةء وأنجشة وعامر بن الأكوع وَعَمُة سَلمَة بن لكوع و 
«گان لرَسُول الله صلی اله َلَيِه وَسَلّْمَ حَاِ حَسَنُ الصْوت› قال لَه رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ: 


"رْوَيْدًا يا أنجشة لا تخسر الْقواريرَ» کي ضَعَفَةَ النَساء. 


س 


فصل في عَرَوَاته وَبُغُوثه وَسَرَايَاهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 


غَرَوَاثُۀ كلها وَبُغُوئُۀ وَسَرَايَاهُ گائٹ بغ الْهجْرَة في مده عَشر سنينَء فَالعَرَوَاث سَبْغُ وَعشرُونَ» وقيل: 
حَضْسنْ وَعثرُون» وَقيل: تنغ وَعثرُونَ وَقيل غَيْرُ ذلك قال منها في تسع: بَذرِء وَأحُبِء وَالْخُنْدقء 
وَفَرَيظَةء وَالْمُْصْطَلقء وَخَيْبَرَ» وَالْقثح» وَخُتَيْن» والطائف. وقيل: قال في بني اللضير» وَالْعُابَة 
ووادي القرَى من أغمَال خَيْبَرَ. 

وَأَمَا سَرَايَاهُ وَبُغُونُه» قريب مڻ سين وَالْعَرَوَاث الكَبار الأَمُهَات سَبْع: بَذزء وَأحُد وَالْخُندَقء وَخَيْبَرُ 
وَالْقنح وَحُتَيِنْ. وَتَبُوك. في شأن هذه الْعُرَوَات َل القَرآنْء فَسُورَةُ (اأنقال) سُورَةٌ َذرء وَفي أُخدِ 
آخرُ سُورَّة (آل عمْرَانَ) من قؤله وَإذ عَدَؤْت من آهلك َبَوَئ الْمُوُمنينَ مَقاعد للْقتال) [آل عمران: 

١‏ ] [آل عمْرَانَ [۲١‏ إلى فَبيْل آخرها بيسير» في قصَة الْخنْدَق» وَقَرَيِظةء وَخَيْبَرَ صَذْرُ (سُورَة 
الأَخْرّاب) › وَسُورَّةٌ (الْحَثر) في بني اللضير» في قصّة الْحُدَيْبيَة وَخُيْبَرَ سُورَةٌ (الْقَُح) وَأشيرَ فيها 
إلى الْقثح» وَذُكرَ الْقَنح صَريكًا في سُورَة (اللَصر) . 

وَجُرح مها صَلّى الله عليه وَسلَمّ في غَزوَةٍ وَاحدَةٍ وَهي أُحُء وَقَاَلَث مَعَهُ المَلائكة منْها في بَذر 


E 


المُشركينَ فهرَبُواء وَكانَ الفتځ في غزوَتَيْن: بَذرِ٬‏ وَخُنَيْنِ. 
وَقائل بالْمَنْجَنيق مها في عَزْوَة وَاحدَةٍ هي الطائف» وَتَحَصَنَ في الْخُندَق في وَاحدَةء وهي الأَخْرَابُ 
َشَارَ به عَلَيْه سَلْمَانْ الْقارسي رضي الله عله 


ان لَه تسْعَة أَسنْيَافي: 

مَأنورء وهو اَل سَيْفبِ مَلَكَه ورت من أبيه. 

وَالْعَضْب؛ وذو الْفقار بكر الْقَاء» وقح الْقَاءء وَكَانَ لا يَكَاد يُقَارفةء وَكَائٹ قَائمَنّةُ وَقَبيعَنّةُ وَحَلْقَدُهُ 
وَدوَابَُة وَبَكَرَانُة وَنَعلُةُ من فضَّة. وَالْقَلَعيْ وَالْبَنَارُ وَالْحَنْف وَالرَسُوبُ وَالْمخْدَمُ وَالْقَضيبُ وَكَانَ 
وَكَانَ سيف دو الفقار َنَفلَة يَوْمَ بَذر» وه الذي أري فيها الرُوَيَاء وَدَخَل يَوْمَ الْقّثْح مَكَهَ وَعَلَى سَيْفه 
وَكَانَ لَه سَبْعَة أذرُع: ذاث الْفضول: وهي التي رَهَنَها علد أبي الشحم اليهودي على شعير لعيّالهء 
وَكَانَ ثلَاثينَ صَاعاء وَكَانَ الدَيْنُ إلى سَنَةء وَكائت الغ منْ حديد. 

وَداث الوشاح» وَذَاث الْحَوّاشي» وَالسَعديَةٌ َفضَةٌ وَالْبَثرَاءُ والخزنق. 

وَكائث لَه ست قسى: الرَوْرَاءُ وَالرَوْحَاءُ وَالصَفْرَاءُ وَالْبَيَضَاءُ وَالْكَنُومُ كُسرَث يَوْمَ أَحُدِ فَاَخَدهَا 
قَنَادَةٌ بْنْ النُعْمَان» وَالسَّدَاد. 

انث لَه جَغْبَة تُذعى: الكَافُورُ, وَمنْطَقَةٌ من أديم مَنْشُورّ فيها ثلاث حلَقٍ من فضّةء وَاإبُزيمُ من 
فضّةء والطَرَفتُ من فضَةء وَكَدًا قال بَغْضَهم» وَقال شَيْحٌ اإسْلام ابن تيمية: ل يَبلعْنّا أَنّ النَبيّ صَلّى اله 
وَكَانَ لَه ترس يُقَال لَه: الرَُوق» وتس يُقَان لَه: الفتَق. قيل: وَتُرْس أُهُدي إلَيهء فيه صُورَةٌ تَمْثَالٍ 
وضع يَدَهُ عَلَيْه فَأَدُهَب الله ذلك التَمّْال. 


وَكائث له حُضسَة أزْمَاجء يقال لأحدهم: اموي والآكر: لني وَحَزبَة يقال لها: اللَبعة وَأخْرَى 
بيرَة تذعى: الْبَيَضَاءُ وَأخُرَى صَغيرَّةٌ شبة العكاز يقال لها: العنرَةٌ يشي بها بَيْنَ يديه في الأغيادء 
ركز أَمَامَهء فَيَتّخذها سْثْرَةَ يُصَلّي إلَيْهَاء وَكَانَ يَمْشي بها أَخَيَنًا. 

وَگانَ لَه مغفز من حَديدِ يقال لَه: الْمُوَشَځ. وشح بشبَه» وَمغفز آَخَرُ يُقَال لَه: السْبُوعء أو ذو السْبُوغ. 
وَكانَ لَه ثلاث جبَاب يَلْبَسْهَا في الْحَزب. قيل فيها: جُبَه سدس أَحْضَرَء وَالْمَغْرُوف أن غْروَة بِنَ البَير 


گانَ لَه يَلْمَق من ديبَاج بطائئۀ سْنْذُسْ اضر يَلْبَمهُ في الْحَزْب» وَالْإمَامُ أحْمَدُ في إخدَى روايتَيِه 

وَكائث لَه رَايَةٌ سَودَاءُ يقال لَها: الْعَقَابُ. وَفي "سن أبي داود " عن رَجُلِ من الصَحَابة قال ( «رَأَيْثُ 
رَايَة رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ صَفْرَاء وَكائث لَه ألويَة بَيْضَاءُ وَرْبَمَا جُعل فيها الأَسْوَدُ» ) . 
گان لَه فسنطَاط يُسَمَّى: الْكنٌء وَمخْجَنْ قَذرُ ذرَاع اؤ اطول يَْشي به وَيَزكَبُ به» وَيُعَلَقَه بَيْنَ يَدَيْه عَلّى 
بعيره» وَمْصَرَةٍ ثُسَمّى: الْعُرْجُونَ› وَقَضيبٌَ منَ الشؤحط يُسَمَّى: الْمَمْشُوق. قيل: وَهُو الذي كان 
يَنَدَاوَلهُ ا 

وَكَانَ لَهُ قَدَځ ي يُْسَّمَّى: الرَيَانُ› وَيْسْمّى مُغنيًاء وَقَدَح خُر مُْضَبَبْ بسلْسلَة م فضَة. 

وَگَانَ لَه دځ من قواريرَء وَقَدَځ من عيڌان يُوضَغُ تخت سريره يَبُول فيه باللْيل» وَرَكْوَةٌ مى 
الصَادرُء قيل: وتز من حجَارَة يَنَوَضًاً مله َمخْضَب من شَبَه» وَقَعْب يُسْمًّى: السَعَه» وَمُعْتَسل من 
صْفرء وَمُدَهَنَء وَرَبْغة يَجْعَل فيها الْمرَآة وَالْمْشْط. قيل: وَكانَ الْمْشْط من عاج وهو الدَبل وَمُْحُلَةٌ 
يحل مها علد النَؤم تاثا في كل عَيْن بالإمدء وَكَانَ في الرَبِغة الْمقرَاضان وَالسوَاك. 

وَكَائث لَه قَصْعَة ثُسَمًّى: الْعْرَاء. لها أرْبَعُ حلَقٍ يَحْملها أْبَعَةَ رجَال بَيْنَهُمْ َصًاغ ومد وَقطيفة 
وَسَرير قََائمُۀ من ساج أَهْداه لَه أُسْعَدُ بِنُ زُرَارَةَ وَفرَاشٌ من أدُم حَشوهُ ليف. 

هذه الْجُمْلَهٌ قذ رُويَث متَقَرَ 
وذ رَوَى الطَبَرَانيٌ في مُغْجَمه حديدًا جَامغا في الآنيَة من حديث ان عَبّاس» قال: ( «گانَ لرَسُول الله 
صَلّى الله عله وَسَلَمَ سيف قَائمَنّةُ من فضَة وَقَبيعُةُ من فضَة وَكَانَ يْسَمّى: دا الفقار وَكائث لَه قَوْسَ 


مَُفَرَقَّةً في أحَاديتٌ. 


تُسْمّى: السَدَادء وَكَائٿث لَه كنَائة شُسْمَّى: الْجَمْعَء وَكائث لَه دزغ مُوَشَحَة باللْحاس ثُسَمًّى: دات 
الْفْضُول» وَائٹ لَه حَربَة شُسَمَى: البغاءَ وَكَانَ لَه مخْجَنْ يْسَمًّى: القن وَكَانَ لَه تُرْسْ أبْيَّضْ يُْسَمَّى: 
المُوجَرء وان لَه قرس اَذهَم يُسَمًى: السَفْبَ» وَكَانَ لَه سرج يُسَمَّى: الدج وَگائث لَه بَعْلَه شَهْبَاءُ 
فی: لال وکائث له ثاقة شى: القصواء؛ وان لَه حقار :فور وان له باط يُسفى: 
الکن وَکائٹ لَه عََرَةٌ تُسمَى: الْقَمْرَةَء وَكائٿ لَه روه شُسَمَى: الصادرَةء وَكَانَ لَه مقَرَاضْ اسْمُهُ 
الجَامع» ق مرآ وَقَضيبٌ شَوْحط يُسْمَّى: الْمَوْتَ» ) . 


فصل في ڌَوَاټه صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ 


قَمنَ الْخَيْل: السَكْبٌ. قيل: وهو أَوَل فَرَس مَلَكَهء وَكَانَ اسْمَُة عند الأغرَابيْ الذي اشَتَرَاهُ مله بغشر 
اق الضُزْسَ» وَكَانَ أَغَرَ مُحَجَلا طَلْقَ اليَمين كُمَْنَا. وَقيل گَانَ اُذهَمَ. 

وَالْمُزتَجَ وَكَانَ اَشَهَبَ وهو الذي شه فيه خُرَيْمَةَ پِنُ ثابتِ. 

وَاللْحَْفُ» وَاللَرّازء والظرب» وَسَبْكَةء وَالْوَزد. فهذه سَبْعَة مَُفَق عَلَيْهاء جَمَعَها المَامُ أبو عبد الله 
محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي في بَيْتِ فقال: 

وَالْخُيْل سب َيف سَبْحَة ظرب ... لرا مُرْنَجَڙ وَرڏ لها اسْرَارُ 

أَخْبَرَني بدّلك عَنْه وَلَدُهُ الَمَامُ عز الدين عبد العزيز أبو عمرو أَعَرَّه الله بطًاعته. 

وقيل: كائ لَه أَفْرَاس أَخَرُ حُمْسَةَ عَثَرَء وَلَكنْ مُخْتَلَف فيهاء وَكَانَ دَفنَّا سَزجه من ليف. 

وَكانَ لَه منَ الْبغّال لدل وَكَائث شَهبَاءَ أَهْدَاها لَه المقوقس. وَبَغْلَّةٌ أُخْرَى. يقال لَها: "فضَةً". أَهْدَاها 
لَه فروة الجذامي» وَبَغْلَة شَهْبَاءُ أَهْدَاها لَه صاحب أيلةء وَأخْرَى أَهْدَاها له صاحب دومة الجندلء وَقَذ 
قيل: إن النَجَاشيٌ ادى لَه بَعْلَةَ فَكانَ يَركَبُها. 

وَمنَ الْحَمير غُفَيِر وَكَانَ أُشَهَبَ» اهاه لَه المقوقس مَلك الْقبْط وَحمَارٌ آَحَرُ أَهدَاهُ لَه فروة الجذامي. 
وَذْكرَ أَنّ سَغْدَ بن غبَادَةٌ أغطَى الئَبيّ صّلَّى الله عليه وَسَلَمَ حمَارًا فَرَكبَهُ. 

ومن الإبل الْقَصوَاءُء قيل: هي التي هَاجَرَ عَلَيِهاء وَالْعَضبَاءُ وَالْجَذْعاءُ وَلَمْ يَكُنُْ بهمَا عضب ولا 
جَذغ وَاإنَمَا سُمَيََّا بلك وَقيل: كان بأدُنها عضب فَسْمَيَت به» وَل الْعَضْبَاءُ وَالْجَذْعَاءُ وَاحدةٌ أو 
انتان؟ فيه خلافء وَالْغضبَاءُ هي التي ائث لا بق ثم جَاءَ أغرَابيٌ على قَغُودِ فُسبَقهاء فَشَقَ ذلك 
عَلّى الْمُسلمين» فقا رَسُول اله صَلّى اله عليه وَْسلَّمَ ( إن حَفا على الله ألا يَرْفُعَ من اليا شنا 
وَضَغَهُ» ) وَعَنم صّلّى اله عليه وَسَلّمَ يوم بَذر جَمَلَا مَهريًا لأبي جهل في أثفه بُرَهٌ مڻ فضَةء فَاَهدَاد 
َگائٹ لَه حمسن وَاَزبَغُونَ لفحَةء وَگائٿ لَه مَهْريَّةَ اسل بها ٳِله سَغْدُ پِنُ غْبَاڌةَ من تَعَم بني عَقيلِ. 
اٹ لَه مانَة شا وان لا ڀُريد ان تزيڌء كُلَمَا وَل ٽه الرَاعي بَهْمَةء َب مَگائها شاه وائ لَه سَبْعُ 


أغزٍ مََائحَ تَرْعَاهُنٌ أم أيمن. 


قصل في مَلابسه صلی اله ڪَلَيْه وَسَلَمَ 


گاٽٿ لَه عمَامَة تُسمَى: السّحَابَ گساها عليّاء وَكَانَ يَلبَسُها وَيلْبَسنْ تَخدَها القَلَنْسْوَة. وَكَانَ يَلْبَسنْ 

گان إا اتم أَرځُی عمَامته بين كَتقَيه كما رَوَاهُ مسلم في ”صحيحه" عن عفرو بن خُرَيْث قال: ( 
«رَأيْتُ رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ على الْمنْبّر وَعَلَيه عمَامَةٌ سَودَاءُ قذ ازى طَرَقَيْها بَيْنَ كَتَقَيه» 
) في مسلم أَيْضًا عَنْ جابر بن عبد الله اَن رَسُول الله صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ ( «دل مَكَّهَ وَعَلَيِه 
عمَامَة سَوْدَاءُ» ) وَلَمْ يكز في حَديث جابر: دُوَابَة فَدَلَ عَلَى أن الذوَابة لَمْ يَكُنْ يُزْخيها ڌائمَا بَْنَ 

َقذ يُقّال: إل َكَل مَكَةَ وَعَلَيْه أَهْبَة اقتال وَالْمعْفَرُ عَلَى رَأسه» قبس في كَل مَؤْطن ما يُنَاسبُه. 
وَگانَ شَيْخُنَا أبو العباس ابن تيمية قَدسنَ اله رُوحَۀ في الْجَلَة يدك في سَبَب الدُوَاة شنا ديا وهو 
َنٌ النّبيٌ صَّلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ إلْمَا الَخُذُهَا صَبيحَة الْمَنَام الذي رَآهُ في الْمَديئة «لَمًا رَأى رَبَ الْعرَةَ 
جارك وَتَغالی» فقال: " يا مُحَمَدُ فيم يَخْتَصم الْمَلَاُ الأغلّی؟ فُلْثُ: لا اذري» فَوَضَغ يده بَيْنَ كتفي فَعَلمْتُ 
مَا بَيْنَ السَمَاء وَالأزض» . . . " الْحَديتَء وهو في الترمذي» وَسُئل عَلهُ الْبْخُاري» فُقال صحيخ. قال: 
فمن تلك الْحَال أَزځُى الذوَابَة بَيِنَ كَتفيهء وَهَذا منَ الْعلم الذي تُنْكرُة أنْسئَة الْجُهَال وَفلُوبُهُم وَل أَرَ 
هذه الْقَائدَةٌ في ابات الذوَابَة لْيره. 

وَلَبسنَ الْقميص وَكَانَ أَحَبًّ التياب إلَيِه» وَكَانَ كمه إلى الرْسْغ› وَلَبسَ الْجُبّةَ وَالْقَرُوجَ وَهُو شب الْقَبّاءء 
وَالْقَرَجيّةء وبس القَبَاءَ اَيْضًاء وَلَبسَ في السَقَر جُبَهَ ضََقَةَ الكُمَين» وبس ارا وَالرَدَاءَ. 

قال الوَاقديْ: كان راوه وَبْزْدهُ طول ستَّة أذُرع في اة شير وَإرَارُهُ من تسج غُمَانَ طول أَْبَعَة 
آذرُع وَشبرِ في ڪزض ذرَاعين وَشيرِ. 

لبس خُلَة حَمْرَاء وَالْخلَةُ إَاز وَردَاء ولا تكن الْخَلَةُ إا اسْمًا للتوبَيْن مَعَاء وَغُلط مَنْ ظَنَ انها 
گائث حَمْرَاءَ بَحًْا لا يُكَالطها عَيْرْه وَإنَمَا الْخُلَهُ الْحَمْرَاءُ: بُزڌان يَمَانيّان مَنْسُوجَان بخْطوط حمر مَعَ 
لأسنود» كَسًائر البُرُود الْيمَنيَةَ وَهي مَغْرُوفَة بهذا الاسم باغتبار مَا فيها منَ الْخُطْوط الْحُمْرء وَإلا 
قالأَخْمَرُ الْبَخْتُ مَنْهىُ عَنه اشد اهي قفي "صحيح الْبُخَاري " أن اللْبیّ صلی ال ڪَلَيِه وَسَلْمَ ( «نھی 
عن الْمَيّاثر الْحُفْر» ) وفي "سن أبي داود " عن عبد الله ِن عفرو أن اللي صلَّى الله عليه وَسَلَمَ 


رای عليه رَيْطَة مُضَرَجَةٌ بالغصفر فَقال: ( «مَا هذه الرَطَة التي عَلَيك؟ فَعرَفث مَا گر فَأَتَيِتُ اُهُلي 
وَهُم يَْْجُرُونَ تَذُورَا لَهُمْ فَقَذَفْتُها فيهء تم نيه منَ الْعّد فَقَال: " يا عبد الله مَا فَعَلت الرَيْطَةُ؛ " 
قَأَخْبَرْنّهء فَقال: هلا كَسَوْتَها بغض اهلك فَإِنَه لا باس بها للئَسَاء» ) 

في "صحيح مسلم " عَنْۀ أيْضًاء قال «رَأى النَبْ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيٌ تَوْبَيْن مُعَصْفَرَين. فقال: 
(لنٌ هذه من لباس الكُفُار فلا تَلبها» ) وفي "صحيحه" أيضًا عن علي رضي اله نة قال ( «نهى 
الب صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْ لاس المُعَصضفر» ) . وَمَعْلُوم أن ذلك إلْمَا يُصْيَعُ صَبًْا أَحْمَرَ. 

في بَغض السُئن «أَنهُمْ كاثوا مَعَ اللْبيّ صّلّى الله عليه َسَلّمَ في سَقَرٍ فَرَأى عَلَى رَوَاحلهم أَْسيَةٌ فيها 
خُطوط حَمْرَاءُ فَقال: " ألا أَرَى هذه الْحُمْرَة قذ عَلَنْكُمْ فَقُمْنًا سرَاعا لقؤل رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَِسلَمَ حَنّی َفْرَ بَعْضْ إبلدَاء فَأخَذنَا الأكْسيَةً فَتَرْغتَاما عَنها» . رَوَاهُ أبو داود. 

في جَواز أبس لأَخْمَر منَ التياب وَالَجُوخ وَغَيِرها ظز وما كَرَاهَئهء فشديدَةٌ جداء قَكَيْفَ يُظَنُ 
باللَبیَ صلی الله عَلَه وَسَلّمَ َه بس الَأَخْمَرَ الْقاني» كَل لَقَذ أعَادَه اله منْهء وَإنَمَا وفغت الشَبْهةٌ من 
َفظ اة الْحَمْرَاءء وال أَغلَمُ. 

لبس الْحَميصَة الْمَعلَمَة وَالسَاذَجَةء وبس توًا أَسْوَ› وبس الْفْروَةَ الْمَفُوقَةٌ بالسْنْدُس. 

وَرَوّى الَإِمَامُ أَحْمَدُء وأبو داود بإسْتّادهما عَنْ أئس بن مَالكٍ «أَنٌُ مَلكَ الرُوم أَهْدى للنْبيْ صَلّى اله 
عَلَيْه وَسَلّمَ مُسْنَقَةٌ مڻ سُنذس» فلَبسَهاء فگاٽي أنظرُ إلى يَدَيْه تَدَبْدّبَان» . قال الأصْمَعى: الْمَسّاتق: 
فرَاءٌ طوال الأَكْمَام. قال الخطابي: يُشَبة أن تَكُونَ هذه الْمُسَْقَةَ مُكَفْفَة بالسُنْدُس» لأَنُ تَفْس الْقَرْوَة آذ 
َكُونُ سسا 


فصل في ذکر سراویله ونعله وخاتمه وغير ذلك 


وَاشدَرَی سَرَاويل» وَالظاهر نه إنّمَا اشتَرَاها ليلبَسَهَاء وَقذ رُوي في عَيْر حديث أنه أبس السّرَاويل 
واوا يَْبَسُونَ السّرَاويلات بإدنه. 

وَلّبس الْخُفيْن ولب النَغْل الذي يمى النَاسُومَةٌ. 

وَلّبس الْكَاتّب واختلفت الأحَاديٹ هَل كَانَ في يُمْنَاه أو نراه وَكُلّهَا صَحيحَة السُنّد. 

لبس الْبَيْضَةَ التي ٿُسَمَى: الْخُودة. وَلبس الڌزع التي ُسَمَى: الرَرَديَهَء وَظاهَرَ يَوْمَ أُخُدِ بَينَ الرْعَين. 
في "صحيح مسلم " عَنْ أسماء بنت أبي بكر قَالّث: ( «هَذه جُبَّهُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسلَّم 
َأَخْرَجَث جُبَةَ طَيَالسَة كسْرَوَانيَة لها لبنَة ديبَاج. وَفَرْجَاها مَفُوفان بالذيبَاج» فقَالّث: هذه انث عند 
للْمَرْضی یُستَشقی بها» ) 

وَكَانَ لَه بُزدان أَخْضَرَان وَكسَاءُ سود وَكسَاءٌ أَخْمَرُ مب وَكسَاءٌ منْ شَكر. 

وَگانَ قميصة من فُطن» وَكَانَ قَصيرَ الطول قصيرَ الكُمَيِن وَاَمَا هذه الأَفمَامُ الوَاسعَة الطوال التي هي 
كالأخُرَاج» فَلَمْ لبها هُو ولا أَحذ من أصحابه البَنَه َهي مُخَالقَة لسّته» وفي جَوازها تَظَرء فَإِنَهَا 
من جنس الْخُيَلَاء. 

وَكَانَ أحَبَ الثَيّاب إلَه القميصْ وَالحبَرَةء وهي ضَرْبٌ من البرُود فيه خُمْرَةٌ. 

وَكَانَ أَحَبَ الألْوان إلَِه الْبَيَاضْ وَقَال ( «هي منْ كَيْر ثيَابكُمْ فَالْبَسُوهَا وَكَفنُوا فيها مَوَْاكُمْ» ) في 
الصّحيح «عَنْ عائشة أَنُها َخْرَجَّٹ كَسَاءَ بدا وَإرَارَّا غليظًا فَقَالّث فُبض روخ رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ في هَذيْن» . 


لبس خُاتمَا مڻْ ذهب ثم رَمَى به» وَنَهى عن النَخُنّم بالذهب» تُمٌ نخد خُاتمَا م فة وَلَمْ يله عَنْهُ. 
َأَمًا دي أبي داود أن الثْبيّ صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ ئى عن أشيَاءَ وَذكَرَ منها: وَنهى عَنْ أبُوس 
الْخَاتم إا لذي سلْطّان» فلا أذري مَا حال الْحديث ولا وَجُهْة واللة أَغلَمُ. 

وَگانَ يَجْعَل فص اتمه ممًا يلي بَاطن گَفه. وَدكرَ الترمذي «اَنَهُ گان ٳڏا دل الْخَلَاءَ تَرَع خَاتَمَهُ» 


وَصَكَحَه› وَأَنكَرَهُ أبو داود. 


وَامَا الطيلَسَانُ فَلَمْ يُنْقَلَ عَنْۀ أنه لَبِسَة وَل أذ من أَصحابه» بل قذ تبت في صحيح مسلم من حديث 
ئس بن مَالك عن اللَبيّ صّلّى الله عَلَه وَسَلَّمَ أنه دكَرَ الدجال فَقال ( «يَخُْرْج مَعَهُ سَبْعُونَ ألا من 
يهود أَصبَهَانَ عَلَيْهمُ الطْيَالسَّة» ) . وَرَأى أنس جَمَاعَة عَلَيْهِمْ الطيَالسَة فَقال ما أَشْبَهَهُمْ بيَهُود خَيْبَرَ. 
ومن هَاهُئًا رة لَبْسَها جَمَاعَة منَ السَلّف وَالْكَلّف؛ لما رَوّى أبو داود والحاكم في الْمُسْنَذْرَّك عن ابن 
غُمَرَ عن اللَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّم أنه قال: ( «مَن نَشَبَةَ بقَؤم فهو منْهُم» ) 

في الترمذي عَنْۀ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَم: ( «لَيِس ملا مَنْ َشَبَةَ بقَؤْم عَيْرنًا» ) وَأَمًا مَا جَاءَ في حديث 
الْهجْرّة «أَنٌّ النَبيّ صّلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ جَاءَ إلى أبي بكر معا بالْهَاجرّة» » فَإَِمَا قَعَلَهُ اللْبيْ صلَّى 
صلی اله عليه وَسَلَمَ أنه كان يتر اقئاع وَهَذًا إِلَّمَا كان يَفْعلهُ - وال أَعْلّمُ - للْحاجَة منَ الْحَرَ وَنَحُوه 


° ° 


قصل غالب ليْسه صَلَّى الله عَلَْه وَسَلّمَ وَأَصحابه الْقُطْنُ 


وَكَانَ غالب مَا يَْپَسنْ هو وَأّصْحَاُة مَا تسج منَ القطن» وَرْبّمَا لَبسُوا مَا تسح منَ الصُوف وَالگنّانء 
وَذكَرَ الشَيْخٌ أبو إسحاق الأصبهاني بإسْنَاِ صحيح» عَنْ جابر بن أيوب» قال: «دَخَلَ الصلت بن راشد 
على مُحَمّد ِن سيرينَ» وَعلَيه جيه وف وَإرَارُ صُوف وَعمَامَة صُوفء فَاشمَارَ مه محمدء وَقَال 
اظن اَن اقوَامَا يَلبَسُونَ الصُوف وَيَقَولُونَ: ڦذ لَبسَةُ عيسَى ابن مَرْيَمَء وَقذ حَدتني مَنْ لا انهم أن الي 
صلی الله عليه وَسَلّمَ ڦذ بس الكَتَانَ› َالصُوف› وَالْفُطْنَ» وَسْلَّةُ نيئا أَحَقَ أن ُنَبَعَ» . 

وَمَقَصُودُ ان سيرينَ بهذا؛ أن أَقَوَامًَا يَرَوْنَ أن أْبْسَ الصُوف ڌائمَا أَفْضَل منْ غَيْره فيَنَحَرَوْنَهُ 
وَيَمْنَغُونَ أَنْفْسَهُمْ من غَيره› وَكَلك يَنَحَرَؤْنَ زيا َاحدا منَ الْمَلابس» وَيَتَحَرَوْنَ رُسُومًا وَأَوْضَاعًا 
وَهَيْدَاتِ يَرَوْنَ الْخُرُوجَ عَنها مُنْكَرَاء وَلَيسَ الْمُنْكَرُ إلا التَقَيْدَ بها وَالْمُحَافظَة ليها وَنَزك الخُرُوج عَنُهَا. 
وَالصَوَابُ: أن أَفْضَل الطْرْق طريق رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ التي سنه وَأَمَرَ بها وَرَعَبَ فيهَا 
اوم عَلَيْهاء وَهي اَن هَذيَهُ في اللبَاس أن يَلبَسَ مَا تَيَسّرَ منَ اللبَاس منَ الصُوف تَارَة وَالقطن تَارَهَ 
اگنان تَارةً. 

وَلَبسَ الْبُرُود الْيَمَانيَةَ وَالبُزْدَ الأَحْضَرَ› وَلَّبس الْجَُبَةَ وَالْقَبَاءَ وَالْقميص وَالسّرَاويل وَالإرَارَ وَالرَدَاءَ 
وَالْحُفَ وَاللَّغل» وَأَزكی الدُوابَة من كَلفه تاره وَتَرَكها تَارَةً. 

وَكَانَ يَنَلّكُّى بالْعمَامَةَ تَحْتَ الْحَنّك. 

وان إا اسْتَجَدٌ توًا سَمَاهُ باسْمه» وَقال: ( «اللَهِمٌ انت كَسَوْتني هَدًا الْقميص أو الرَدَاءَ أو الْعمَامَةَ 
اساك خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صْنعَ لَهء وَأغود بك منْ شَرَه وَشَرَ مَا صْنعَ لَهُ» ) . 

وَكَانَ إا لَب قميصَة بَدَاً بمَيَّامنه. وَلَبسَ الشَعَرَ الأْسْوَدَء كَمَا رَوَّى مسلم في صحيحه عَنْ عائشة 
قالث: ( «خُرَج رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسلّمَ وَعَلَيِه مط مُرَخُلَ من شَعَرٍ 


أَسْوَدَ» ) في الصُحيكَيْن عَنْ قتادة: «فلْنًا لأنس: أي اللَبَاس كَانَ أَحَبٌ إلى رَسُول الله صلی لله عليه 
وَسَلَمَ؟ قال " الْحبَرَهٌ» . وَالْحبَرَةٌ بُرْڏ من بُرُود الْيَمَن. فَإنَ غالب لټاسهم كان من تسج الْيَمَن انها 
قريبَة مهم وَرْبّمَا لَبسُوا ما يُجْلَبُ منَ الشّام َمصْرَ كَالْقَبَاطيّ الْمَنْسُوجَة منَ الكَنّان التي كَائث 


عرق َوَجَدَ ريخ الصُوف طْرَحَها» ) وَكَانَ يُحبُ لزغ الطب ٠‏ 

وفي سُئن ابي داود عن عبد الله ِن عباس قال ( «لقذ رَأَِتُ على رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَم 
أخسَنَ مَا يَكُونْ منَ الْلّل» ) » في سن اللَْسَائيْ عن أبي رمثة قال: «رَأيْث رَسُول الله صَلّى الله 
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أَحْضَرَ بَحْنَا› وَهَدًا لا يَقَولّه أَحَد. 

وَگائث مكَدَنُهُ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ من اذم حَشْوْهَا ليف فَالّذينَ يَمْتَنغونَ عَمًا أَبَاح الله منَ الْمَلابس 
وَالْمَطًاعم وَالمَناكح تَرَهُدَا وَنَعَبُدَا بإرَائهم طَائقَة قَابَلوهُم, فلا يَلْبَسُونَ إلا أَشْرَفَ التَياب» وَل يَأَكُلُونَ اذ 
لْيَنَ الطْعام» فلا يَرَوْنَ لبس الْحُشن وَل أَكْلَّة َكَبْرَا وَنَجَبْرَاء وَكلا الطائفتين هَذيْهُ مُكَالف لهذي اللَبْ 
صَلّى الله عليه وَسَلَمَ؛ وَلهَذدًا قال عض السَلّف: كائوا يَْرَهُونَ الشَهُرَتَيْن من التَياب الالي 
والْمُنْحَفض» وَفي السُنّن عن ابن غُمَرَ يَرْفَعَةُ إلى النْبيْ صَلّى اله عَلَيْه وَسلَمَ: ( «مَنْ لبس توب شَهْرَةٍ 
لَه اله يؤْم الْقيَامَة تؤب مَدَلَّة ثم تَلَهَّبْ فيه النَارْ» ) وَهَذًا لأَنَهُ صد به الاختيال وَالْقَخْرَء فَعَاقَبه اله 
بتقيض ذلك فَاََلّهُ كما عَاقَبَ مَنْ أطال ياه خُيَلاءَ بان حَسَفَ به الأرْض فهو يَنَجَلْجَلُ فيها إلى يَوْم 
الْقَيَامَة. 

في الصحيحين ڪن ان غمَرَ ڦال: قال رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: ( «مَنْ جَرَ تبه خُيَلاءَ لَه 
يَنْظر الله إلّه يَوْمَ الْقيَامَة» ) وفي "السُئّن" عن أيْضًا صَلّى الله عَلَيْه وَسلّم قال: ( «الإسْبَالٌ في 
لإرار والقميص وَالْعمَامَة مَنْ جَرَ شَيْنًا مها خُيَلَاءَ لم يَْظْر الله اليه يَوْمَ الْقَيَامَة» ) وَفي السُنّن «عن 
ان غمَرَ أَيْضًا قال: مَا قال رَسُول الله صَلّى اله عَلَه وَسَلّمّ في الإرار فَهُو في الْقميص» › وَكَدلك لبس 
الڌئيء منَ الاب يُدُمُ في مَؤضع وَيْخْمَدُ في مَوْضعء فيْذَمُ إا گان شَهِرَة وَخُيَلَاءَء وَيْمَدَځ إذا گان 
تواضغًا واسنتگائةء كَمَا اَن لبس الرَفيع من التياب» يدم ذا گانَ تَا وَفَخْرَا وَخُيَلَاءَ وَيُمْدَح إا گان 
مُا وَإظهارًّا لنغْمَة الله قفي صحيح مسلم» عن ان مَسْغُودِ قال: قال رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّم: ( «لا يذل الجَنهَ مَنْ گانَ في قلبه مثقال حب َل من كبر ولا يذل الذارَ مَنْ كَانَ في قلبه 
مثقال حَبَةَ خَرْدَلِ من إِيمَانِء قال رَجُل: يا رَسُول الله ٳٽي أحبُ اَن يَكُونَ تُؤبي خسنا وَئغلي حَسَنَةَ 
قّمنَ اكير داك؟ فقال: لاء إن اله جَميل يُحبُ الْجَمَالء الْكَبْرْ بَطْرُْ الْحَقَ وَغَمْطُ الناس» ( 


قصل هَذيُهُ صَلّْى الل عَلَيْه وَسْلّمَ في الطكام 


وَكَدلك كان هَذيُةُ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ وَسيرَُهُ في الطَعَام لا يرد مَوْجُودا وَل يََكَلَف مَفْقُودَاء فَمَا فَرَبَ 
اليه شَيْءَ من الطْيَبَات إا أله إلا أن تَعَافة َفْسْه فيَْرْكَة من عير تَخريم ( «وَمَا عاب صَغَامَا قط إن 
اشكَهاه َكَل إلا تَرَكَة» ) كَمَا تَرَك أل الب لَمَّا لم يذه وَلَمْ يُحَرَمْة عَلَى الذْمَّةَء َل أكل على 
مَائڌته وَهُو يَنْظْرُ. 

وَأكل الْحَلْوَى» وَالْعَسَل وَكَانَ يُحبُهُمَاء وَأكل لَحْمَ اڵْجَرُور وَالضًأن وَالذَجَاج» وَلَخْمَ الْخُبَارَى› وَلَحْمَ حمَار 
الَخش وَالأزتب»› وَطََامَ الْبَخْر» وَأَكل الشَوَاءَ وَأَكل الرْطَبَ وَالئَّمْرَء شرب اللَبَنَ خَالصًا وَمَشوبًا 
َالسًويق› وَالْعَسَل بالْمَاء» شرب تَقيعَ التَمر وَأگل الْخُزيرَةَ وَهي حساءُ بَُخَدُ منَ اللَبّن وَالدقيقء 
اكل الْثاءَ بالرْطب وَأَكل الاق وَأَكل التَمْرَ بالْخُبز› وَأكل الْخُبْرَ بالل وَأكل الثريد وَهُو الْخُبِرُ 
بالخم وَأَكَل الْخُبْرَ بالإهَالّة وَهي الْوَدَك وهو الشَحْمُ الْمُدَابُء وَأكل منَ الكبد الْمَشْويّةَء وَأكل الْقديڌء 
وَأَكل الذبَاءَ الْمَطْبُوحَة وَكَانَ يُحبُهاء وَأكل الْمَسْلُوقَة وَأكَل الثريد بالسَمْن» وَأكل الْجُبنَء وَأكل الْخُبْرَ 
بالزيِت» وَأگل الْبطْيخ بالرُطب» وگل التَهْرَ بالڙڼد وَگَانَ يُحبُهُء وَلَم يَكُنْ يَردُ طَيَبَا ولا يَنَكَلَفهء بل گان 
هَذيُهُ أل مَا تَيْسَرَء فَإِنْ أغوَرَهُ صَبَرَ حَتّى إِنَهُ لَيَْبط عَلّى بَطنه الْحَجَرَ منَ الْجُوع» وَيْرَى الْهلَالٌ 
وَالهلال وَالهلال وَلا يُوقدُ في بَيْته نار 

وَگانَ مُغَظَْمُ مَطْعَمه يُوضَعُ على الأزض في السُفْرَة وَهي اث مَاندَنَهء وََانَ يَأكُل بأصًابعه الثلاث 
وَيَلْعَقَها إا قرع وهو أَشْرَف مَا يَكُونْ من اة فَإنٌ الْمََُبَرَ يكل بأصْبّع وَاحدَةٍء وَالْجَشع الحَريص 
يكل بالْكُمْس وَيَذْفَعُ بالرًّاحة. ۰ 

وَكَانَ لا يَأكّل مُنَكنًاء والاتكاءُ على تَلاثة أثواع» أَحَذها: الاتَكَاءُ على الْجَنْب» والثاني: التَرَبْمُء وَالنًالثُ: 
الاتگاءُ عَلّى إخدى يديه وَأَكلُهُ بالأَخُرَى» وَالكَلاتُ مَذْمُومَة. 

وَكَانَ يُسَمَي الله تَعَالّى عَلَى اول طعامه» وَيَحْمَدُهُ في آخره فَيَفُول عد اقضائه: ( «الْحَمْدُ لله حَمْدًا 
ثرا يبا مُبارَا فيه عَيْرَ مَحْفيْ ولا مُودّع ولا مُسنتَغتّى عله رَُنّا» ) . وَرْبَمَا قال: ( «الْحَمْدُ لله الذي 
يطعم ولا يُطْعَمُ مَنَّ عَلَينًا هاا وَأَطعَمَدًَا وَسَقَاتا َكل بلاءِ حَسَن لاء الْحَمْدُ لله الذي أَطْعَمَ من 
الطْعَام» وَسَقّى من الشرَاب» وَكَسَا من الْعُزي› وَهَڌى منَ الضَلَالَة وَبَصْرَ منَ الْمَى» وَفْضًّل على گثير 


ممَنْ خَلَقَ تَفْضيد. الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالّمينَ» ) . 

وَرْبّمَا قَال: ( «الْحَمْدُ لله الذي أَطْعَمَ وَسَقّى وَسَوعَهُ» ) . 

وَگانَ ا قَرَعَ م طَعَامه لَعقَ أصابعهء وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَنَاديل يَمْسَحُونَ بها اَيْديَهُمْء وَلَمْ يكن عَادَُهُم 
وَگانَ أَكَتَرُ شزبه قَاعدَاء بل زَجَرَ عن الشزب قائمَا وَشَرب مَرَةٌ قائمَا. ققيل: هذا نخ لنَهيه» وَقيل: بَلّ 
لَه لبان جواز الذُمْرَينء وَالّذي يَظْهر فيه - وال ألم - انها وَاقعَة عَيْن شرب فيها قائمًا لعذُرء 
َسيَاق الْقصُة يذل عَلَيه› فَإِنَه تى زَمْرَمَ وَهُم يَسْتَقَونَ منها فَاخَدٌ الذَلْوَ وَشربَ قَائمَا. 

والصّحيح في هذه الْمَسالَّة اللَهْىْ عن الشَزب قائمًَا وواه لعذرِ يَمْنَمُ منَ القغودء بهذا ثُجْمغُ 
أحاديث اباب وال أَغلَمُ. 


وَكَانَ إذا شرب تال مَنْ على يَّمينه وَإِنْ كَانَ مَنْ على يَسّاره أَكْبَرَ منه. 


قصل في هذيه في الٽگاح وَمُعَاشَرّته صلی اله عَلَيْه وَسَلّمَ أَهْلَهُ 


صح عَنۀ صلی الله عله وَسَلَمَ منْ حَديث اتس رضي اله عَنْة أنه صلی اله لَه وَسَلّمَ قال: ( «خبَبَ 
إلَىّ من دنْيَاكُمْ: الْسَاءُ وَالطْيبْء وَجُعلَث فَرَةٌ عبني في الصْلاة» ) هذا فظ الْحَديث› وَمَنْ رَوَاهُ ( 
«خُبَبَ إِلَيّ من نيام لَاف» ) فقذ وهم وَل يفن صلی اله عليه وَسَلّمَ لا وَالصلاهةٌ يث من أمُور 
الذنْيَا التي تضاف إلَيْها. وَكَانَ النَسَاءُ وَالطْيبُ أَحَبَّ شىء إلَيهء وَكَانَ يَطْوفٰ على نسائه في اليل 
الَوَاحدةء وَكَانَ قذ أغطى فَوة تَلاثينَ في الْجمَاع وَعَيْره وَأبَاح الله لَه من ذلك مَا لَمْ يُبخة لأَحَدِ من 
أمته. 

كان يَفْسم بَيَْهْنَّ في الْمَّبيت وَالإياء وَاللَفَقةء وَأَّمَّا المَحَبَهٌ فكَانَ يَقول: ( «اللَهُمٌ هذا قلي فيمَا 
َملك» فلا تَلْمْني فيمَا لا أَمْلك» ) فقيل: هو الْحْبُ وَالْجمَاغء ولا تَجبْ النَسْويَةٌ في دَلك؛ لاله مما آذ 
يَْلڭ. وَهَل كان الْقَسْمُ وَاجبًا عَلَنْه اؤ كان لَه مُعَاشَرَنُهْنّ من غير قَسْم؟ عَلّى فلن للْفقهاء. فهو أََتَرُ 
لُمَة نسَاءَء قال اِنْ عَبًاس: ( «َرَوْجُوا قبن خَيْرَ هَذه اوَمَة أمتَرْهَا نسَاءَ» ) وَطَلَقَ صلّى الله عَلَيْه 
وَسلَمَ وَرَاجَعَ› وَآلى إيَاءُ مُوَنَّا بشَهر› وَلَمْ يُظاهز أَبَداء وَأَخْطَا مَنْ قال إِنَهُ ظَاهَرَ حَطَأً عَظيمًاء وَإلَمَا 
رنه هُئا تبيهًا عَلّى قبح خُطئه وَنسبّته إلى ما بره اله مله 

وَكَائث سيرَنَّةُ مَعَ زوَاجه حُسْنَ الْمُعَاشَرَة وَحُسْنَ الْخُلق. 

وَكَانَ يُسَرَبُ إلى عائشة بئات الأَنْصار يَلْعبْنَ مَعَهّا. وَكانَ إذا هَويَث شَيْنَا لا مَخذُورَ فيه تاها عليه 
وَگائٿ دا شَربَٿ منَ لاء أَخَذهُ فَوَضَعَ فَمَهُ في مضع فَمها وَشَربَء وَكانَ إا تَعْرَقَت عزفا - وَهُو 
الْعَظْمُ الذي عليه لَحْمْ - أَخَذهُ وضع فَمَهُ مَوَضع فُمهاء وَكَانَ يََكىُ في حجر ما وَيَفَراً الْقَرآنَ وَرَأْسُهُ في 
حجرها وَربّمَا گائٹ حَائضًاء وَكَانَ يَأمُرهَا وهي حائض فََدٌزرُ ثم ُبَاشرُهاء وان ينها وَهُو صائ 
وَكانَ منْ لْطْفه وَحُسْن كُلقه مَعَ أله أنه يُمَكَنُهَا منَ اللعب وَيُريها الْحَبَشّة وَهُمْ يَلْعَبُونَ في مَسْجده 
وهي مُتَڪَنَة عَلَى مَْڪبَيِه َنْظرُ٬‏ وَسابَقها في السَقر عَلَى الوَفدام مَرَيِن» وَنَدَافُعا في خُرُوجهمَا من 
المَزل مرد 

( «وَگانَ ذا اراد سَفَرَا اقرع بَيْنَ نسَائهء فاَيَنُهْنَّ خُرَج سَهْمُها خُرَجَ بها مَعَهُء وَلَمْ يَقض لباقي 
شَيْنّا» ) وَإلّى هذا ذهَبَ الْجُمْهُورُ. 


وَكانَ يَقول: ( «خَيْرْكُمْ خُيْرْكَمْ لأهلهء وَأنّا خُيْرْكُمْ لأهلي» ) . 
وَرْبَمَا مَذٌ يده إلى بض نسائه في حَضْرَة بَاقيهنَّ. 


وَكَانَ دا صْلٌى الْعْصْرَ دار عَلّى نسائه فَدَنَا منْهِنٌ وَاسْتَقَرَاً أخوَالَهُنَّء قدا جَاءَ اللَيْل انْقَلَبَ إلى بيت 
صَاحبَة اللَوْبَةَ قَحَصَهَا بالليل. وَقَالَّت عائشة ( «گان لا يُْضل بَعْضتًا على بَغضِ في مُه عنْدَهُنَ في 
القَنم› وَل يَوْم إلا گانَ يَطوف ڪينا جَميځا فيَذنُو من کل امرَاَة من غَيِر مَسيس حى يَبلْمُ التي هو في 
تَوْبَتها فَيّبيت عندَهَا» ) 

وَگانَ يُقَسَمُ لمان مهن دون النّاسغةء وَوَقَعَ في صحيح مسلم من قول عطاء اَن التي ل يَكُنْ يُقَسمُ 
لها هي صفية بنت حيي» وَهُو علط مئ عطاء رَحمَة اله وَإِّمَا هي سودةء فَإِنَها لما كبر وَهَبَت 
ئها لعانشة. 

َگانَ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ يَقْسمُ لعائشة يَوْمَها وَيَوْمَ سودة وَسَبَبْ هذا الوم - وال أَغلَمْ - اَنُه گان 
قذ وَجَد عَلى صفية في شَيْءء فَقَاّث لعائشة: هَل لك أن تزضي رَسُول الله صل الله عليه وَسَلّمَ عَئي 
وَأَهَبُ لك يَؤْمي؟ قَاّث: َعم فَقَعدث عائشة إلى جَلْب النَبيَ صلّى الله علَيْه وَسَلّمَ في يَؤْم صفيةء فقال: 
(إلّيْك علي يا عائشة قله ليس يَوْمَك. فَقَالّث: ذلك فضل الله يُوّتيه مَنْ يَشَاءُ وَأَخْبَرَنه بالْكّبر فضي 
عَنْها» ) وَإِنُمَا كائث وَهَبَنها ذلك الْيَوْمَ وَتك اللَوَبَةَ الْحَاصَةَء وَيَتَعَيَنُ ذلك وَإِلا گانَ يَكُون الْقَسْمُ لسَبْع 
منْهْنٌ وَهُو خلَاف الْحديث الصحيح الذي لا رَيْبَ فيه أن الْقَْمَ كان لتَمَانء وَالله أَغلَمُ. 

ولو انَفْقَث مَل هذه الْوَاقغة لمَنْ لَه أَُتَرُ من رَوْجَتَين فَوَهَبَث إخدَاهُنٌ يَوْمَها للَخْرَى فهل للرّؤج أَنْ 
الي بَيْنَ لَيْلَة المَوْهُوبَة وَلَيلتها الأَصليّة وَإِن لَمْ تكن ليله الوَاهبة تليها؟ أ يجب عََيْه أن يَجْعَل 
يلها هي الله تي كائث تستحقها الْوَاهبَة بعْنها؟ على فوْلْن في مدهب أحمد وَغَيره. 

وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَأتي أَهْلَهُ آخرَ اليل وَأَولَةء قَكَانَ إا جَامَعَ اول اليل رُبّمَا اغْتَتَل ونا 
وَرْبَمَا نضا وَنَامَ. وَڏكَرَ اَپُو إِسْحَاقَ السّبيعيُ عن الأسود» عَنْ عائشة «انَّهُ گان رمَا نَامَ وَلّمْ يَمَسّ 
مَاءّ» › وهو علط عند أَئمَةَ الْحديثء وَقَذ بَا الْكَلامَ عليه في کتاب " تهذيب سنن بي داود " 
وإيضًاح عله وَمُشكلاته. 

وَكَانَ يَطْوفُ على نسائه بعس وَاحدِ وَرُبمَا اغتَستل عند كل وَاحدَةٍ قعل هذا وَهَذًا. 

وَكَانَ إذا سَافرَ وَقَدمَ لَمْ يَطْرُق أَهْلَة ياء وَكَانَ يهى عَنْ دلك. 


قصل في هذيه وَسيرَته صلی الله عليه وَسَلمَ في تؤمه 
وانتټاهه 


گَانَ يَنَامُ عَلَّى الْفرَاش تَارَةء وَعَلّى النطع تَارَةً› وَعَلَى الْحَصير تَارَةًء وَعَلى الأزْض تَارَةًء وَعَلّى 
السّرير تَارَةَ بَيْنَ رمَّاله وَدَارَةَ على كسَاءِ أسْوَدَ. 

قال عباد بن تميم عَنْ عَمَه «رَأَيْث رَسُول الله صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ مُسْتَلْقيًا في المَسنجد اضعا إخدَى 
رجْلَه على الَأُخْرَى» . 

وان فراش ادما حَنوْهُ ليف. وَكَانَ لَه مخ يَئَامُ لَه يى بَنيَتّيِن» وَثُني لَه يَوْمَا أَرْبَُ تَنَيَاتِ 
َنَهَاهُمْ عَنْ َلك وَقال: ( «رُذُوه إلى حاله الأول قَإلُهُ مَنَغني صَلاتي اللَيْلَهَ» ) 

وَالْمَفّصُوذ أله ئَامَ عَلَّى الْفرَّاش وَتَعَطى باللحاف وَقال لنسائه: ( «ما اني جبْريل وَأَنّا في لحاف 
امُرَأة منْكنَّ غَيْرَ عائشة» ) . 

وكات وساقنة نما خو ها لف 


«وَكَانَ إا اى إلى فرَاشه لللَؤْم قال: (باسْمك اللَهْمٌّ أَحْيَا وَأَمُوتُ» ) 

( «وَكان يَجْمَُ كَفَيِه ثم ينفْثُ فيهما) وان يَقْرَاً فيهما: فل هو اله اح [الإخلاص: ]١‏ ق فل اغود 
برَبَ الْفَّق) [الفلق: ]١‏ و فل غود برَبَ النَاس) [الناس: ]١‏ تُمٌ يَنْسَح بهمَا مَا اسْتَطًاع منْ جَسده 
يدا بهمَا عَلّى رَأسه» وَوَجهه» وَمَا أَفْبَلَ منْ جَسده يَفْعَل ذلك تَلاتَ مَرَاتِ» . 

«وَگان يَنَامُ عَلّى شقه الأيْمَن وَيَضَمُ يَدَهْ الْيُمْنّى تحت كُذه الأَيْمَن نَم يَقُول: (اللَهُمَ قني عَدَابَكَ يَوْمَ 
تبعت عبَادك) » . وَكَانَ يفول إا اوی إلى فرَاشه: ( «الْحَمْدُ لله الذي أَطْمَمَنًا وَسَقَائا وَكَفَاتا وَآوانًا فَكَمْ 
ممَنْ لا گافي لَه ولا مُووي» ) دَكَرَهُ مسلم. وَدَكَرَ أَيْضًا أنه كَانَ يَقَول إذّا أو إلى فرَاشه ( «اللَهُمّ رَبّ 
السُمَاوَات وَالأزض» وَرَبَ الْعَزْش الْعظيم» رَبَنَا وَرَبَ كَل شَيْءِ فالق الْحَبَ وَاللَوّى» مُنزل التَوْرَاة 
وَالإلجيل وَالفزقان» غود بك من شَرَ كل ذي شر أت آخذُ بئاصيَته» انت الأول قَلَيْسَ قبل شَيْءُء 
ونت الآخرْ فَلَيْسَ بَعْدَك شىء وَأنت الظاهر فَلَيْس فوفك شىء وَأَئت الْبَاطنُ فَلَيْسَ دونك شىء 
افض عَنًا الدَيْنَ وَأغُنتًا منَ الْقَقّر» ) 

وان إا اسْتَبْقَظ منْ مَنامه في اليل قال: ( «لا إِلَهَ إلا نت سُبْحَاتك اللَهُمَ ئي أَسْتَغْفرك لدبي 


وَأَسْألك رَحْمَنَك, اللَهُمٌ زذني علْمَّا وَل تزغ قبي بعد إذُ هَدَيْتني» وَهَب لي من لَذنْك رَحْمَةَ إِنّكَ أت 
الْوَهُابُ» ) 

وَكَانَ إا انتج من تؤمه قال: ( «الْحَمْدُ لله الذي أَخَيَائا بغ مَا اماتا وَإلَيه النُشُور» ) . فم يتسوك 
وَرْبَمَا قَرَاً الْعَشْرَ الآيات منْ آخر (آل عمْرَانَ) من قؤله إن في كَلْق السّمَاوات وَالأزض) [آل عمران: 
۰] إلى آخرها [آل عمْرَانَ: ۱۹۰ - ]۲۰١‏ . 

قال ( «النَهْمٌ لَك الْحَمْدُ أت ثُورُ السّمَاوَات وَالأزض وَمَنْ فيهلًء وَلَك الْحَمْدُ انت قَيَمُ السّمَاوَات 
وَالأزض وَمَنْ فيهنً وَلَك الْحَمْدُ انت الْحَق وَوَغدك الْحَق› وَلقاؤك حَق وَالْجَلّةَ حَقٌء وَالنَارُ حقء 
وبك حَاصَمْث» وَإلَيْكَ حَاكَمْث» فاغفز لي مَا قَذَمْثُ وَمَا أَخُرْث وَمَا أسْرَزْث وَمَا أغلَثث» أت إلَهي. ل 
إلَهَ إل نْت» ) 

وَكَانَ يَنَامُ وَل الليِل» وَيَقَومُ آخرَهُء وَرْبَمَا سَهرَ اول اليل في مَصَالح الْمُسْلمينَء وَكَانَ تَنَامُ عَينَاه ولا 
ينام قَلبُهُ. وَكَانَ إا ام لَمْ يُوقظوهُ حَتّى يَكُونَ هو الذي يَسَْيْقَظ. 

«وَگانَ ذا عرس بلَيْلٍ اضْطَجَع على شقه الأَيمَن» وَإا عرس فيل الصْبْح ئَصَبَ ذرَاعة وَوَضَعَ رَأْسَهُ 
على كَفه» » هَكَذًا قال الترمذي. وَقال أبو حاتم في صَحيحه: «كَانَ دا عرس باللَيْل َوَس يَمَينَهُء وَإدًا 
عرس فيل الصْبْح ئَصَبَ سَاعدَهْ» › وَأَظْنُ هَذّا وَهْمًا وَالصَوَابُ حَديث الترمذي. 

قال أبو حاتم: والتغريس إلَمَا يَكُونْ فيل الصْبح. 

وَگانَ ئَوْمُه اغڌل اللُوْم› وَهُۇَ أَنْفَعُ مَا يَكُونُ منَ لنم وَالأَطبًاءُ يَقَولونَ: هو تلت اليل وَالٽهار ثَمَانُ 
سَاعاتِ. 


قصل في هَذيه صلی الله عَلَيْه وَسَْلْمَ في الرُكُوب 


ركب الْخْيْل وَالإبل وَالبغال وَالْحَميرَء وَرَكب الفْرَسَ مُسْرَجَة تَارَة وَعَريًا أخْرّى» وَكَانَ يُجريها في 
بَغض الأخيَان» وَكَانَ يركب وَخْدَه وهو الأَكْتَرُء وَرْبّمَا أَرْدَفَ كَلْفَة على البَعير› وَرْبَمَا أزدَفَ خَلْقَهُ 


ء 


وَأزكبَ أَمَامَهُ وَكَانُوا تَلَانّةٌ على بَعير» وَأَزدَف الرَجَال وَأزدَف بَغض نسّائهء وَكَانَ أََتَرَ مَرَاكبه الْخُيْلْ 
والإبل. 

وَأمَا الْبعال فَالْمَعرُو ف أنه كانَ عنْدَهُ منْها بَعْلَهَ وَاحدَةٌ أَهْدَاها لَه بَعْض الْمُلُوك وَلَم تكن الْبعُالُ 
مَشْهُورَةً بأزض الْعرّب» بل «لَمًا أُهُديّث لَه البَعْلَةَ قيل: ألا نري الْحَيْل على الْحُمُر؟ فقال: (إِّمَا يَْعَلْ 
ذلك الّذينَ لا يَغْلَمُونَ) « 


فصل في اكاد الْعْنّم وَالرّقيق 


فصل وَاثَحَدٌ رَسُول الله صّلّى الله عَلَيه وَسَلّم الَْنم. وَكانَ لَه ماة شَاةٍء وَكانَ لا يُحبُ أن تزية عَلّى 
ماَة ذا راث بَهمَة دَجَح مَكَانها أخْرَى وَانَحَدَ الرَقيقَ منَ الَإمَاء وَالْعبيدء وَكَانَ مَوّاليه وَغلَقَاوهُ من 
الغبيد أَكُتَرَ منَ المَاء وَقذ رَوَى الترمذي في "جامعه" من حديث أبي أمامة وَغَيّره» عن اللَبنْ صَلّى 
لله عليه وَسَلّم أنه قال: ( «أيْمَا امرئ أَغكَقَ امرءا مُلمًاء كان فاك من اللّار يُجزئ كَل غضو مه 
غضوا منْه» ) وَقال: هذا حديثٌ صحيخ. وَهَذا يذل عَلّى أن عق الْعَبد أَفْضَل وَأنٌ عق العَبد يدل 
عق أَمَتَيْن» فَگانَ أَهَْرُ غتقائه صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ منَ الْعبيد هدا أَحَدُ الْمَوَاضع الْخَمْسة التي تَكُونُ 
فيها الأنتًى عَلَى الصف من الذكَر 

واللّاني: الْعَقيقةء فَإِنَهُ عن انى شاه وَعن الذكر شاتان عند الْجُمْهُور» وَفيه عد أحَاديت صحَاح 


وَحسَان. والثالڭ: الشَهَادَةٌ فان شَهادةً امْرَأنَين بشَهادة رَجُل. وَالرَابع: الْميرَاث. وَالَْامس: الدَيَهُ. 


فصل هَذيُهُ صَلّى الله عَلَيْه وَسسَلّمَ في الْعُقود 


وَبَاع رَسول الله صَلّی الله عَلَْه وَسَلَمَ وَاشتَرَی» وَكَانَ شرَاو بعد أَنْ أَفْرَمَهُ الله اى برسالته تَر من 
عه وَكَذّلك بعد الْهِجْرَة لا يَكَادُ يُخقظ عله الْبَيْعُ إلا في قَضَايا يَسيرَةٍ أَكْتَرْها لعُيره» كَبَيْعه القَدَح 
وَالْحلْسَ فيمَنْ يَزيدء وَبَيْعه يعقوب المدبر غلام أبي مذكور» وَبَيْعه عَبْذًَا أسْوَدَ بعَبْدَيْن. 

وَأَمَّا شرَاؤه فَكَثير› وَآَجَرَ وَاسْتَأَجَرَ› وَاستَنَجَارُة أَكْتَرُ من إيجاره» وَإنَمَا يُخفظ عَنْه أنه أَجُرَ نَفْسَه قبل 
ابوه في رعَايَة الْعْنّم ( «وَأَجُرَ نَفْسَهُ من خديجة في سَفَره بمَالها إلى الشًام» ) وَإِنْ كان الْعَقّدُ 
مُضَارَبَة» فَالْمَضَاربُ أمينْ› وَأجيرْ› وَوَكيل› وَشريڭ فَأَمينٌ إا قَبَض الْمَالَ› وكيل إا تصرف فيهء 
وَأجيرّ فيمَا يُبَاشرُه بفسه منَ الْعَمَل» وَشريك إذا ظَهْرَ فيه الرَبْح. 

وقذ أَخْرَجَ الحاكم في "مُسْتَذرّكه" منْ حَديث الربيع بن بدر» عَنْ أبي الزبيرء عَنْ جابر قال: ( «آجَرَ 
رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ تفه من خديجة بنت خويلد سَفْرَتَْن إِلّى جُرَّشَ كَل سَفْرَةٍ بقَلْوصٍ» ) 
وَقالَ صَحيخ الإسْنّاد. 

قال في "النهاية": جُرَشُ بضَحَ اجيم وَفثح الرّاء من مَخّاليف الْيَمَن» وَهُو بقثحهما بَلّذ بالشام. 

قَلْتُ: إِنْ صح الحديث» فَإِلّمَا هو المَفنّوح الذي بالشام وَلا يَصحء فان الربيع بن بدر هَذًا هو غُلَيْلَه 
ضَعُفَة أَنمَةٌ الْحديث. قال اللَسَائيُء وَالذَارَفُطْنيٌء والأزدي: مروك وَكَأنَّ الحاكم ْلَه الربيع بن بدر 
مولى طلحة بن عبيد الله. 

شارك رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَء وَلَمَا قَدمَ عَلَيْه شريكُةء قال: أَمَا تغرفني؟ قال " «أَمَا كنت 
شريكي؟ فنغْمَ الشريك كنت لا نڌاري ولا تُمَاري» ". 

وَنُدارئ بالْهَمْرَة منَ الْمُدَارَأةء وهي مََافَعَة الْحَقَء قبن ترك هَمْڙهاء صَارَث منَ الْمُدارَاة» وهي 
الْمُدَافَعَة بالّتي هي أَحسْنُ. 

وَوَكَل وََوَكَل› وَكَانَ وكيل أَكُتَرَ منْ تَوكُله. 

وَاهدى» وَقبل الْهَديَةء وَأَنابَ عَلَيهاء وَوَهَبَ وَاتَهَبَ» فقال لسَلّمَةَ ِن الأو ع» وَقذ وَقَعَ في سهمه 
جَارية: "هَبِها لي" فَوَهَبَها لَه فقاڌى بها من آهل مَكَةَ أُسَارَى من الْمُسْلمينَ. 

وَاسْتَدَانَ برَهن» وَبكيْر رَهُن» وَاسْتَغَارَء وَاشتَرَى بالتَمَن الال وَالْمُوَجًل. 

وَضَمنَ ضَمَانًا كَاصًا عَلّى رَه عَلّى أغمَالِ مَنْ عَملَها كَانَ مَضْمُوئًا لَه بالْجَلّة وَضَمَانًا عامًَا لذْيُون 


مَنْ توفي منَ الْمُسْلمينَ وَلَمْ يدغ وَفَاءَ نها عليه وهو يُوفيهاء وَقذ قيل: إن هذا الْحَكُمَ عام للأَئمَةَ 
بده قَالسُلْطَان ضَامن لذُيُون الْمُْسْلمينَ إا نَم يُخْلفوا وَفَاءُ فَإِنَهَا عََيِه يُوَفَيها من بَيْت الْمَالء وَقَالُوا: 
كَمَا يَرثۀ إذا مَاتَ وَل يدغ وارئا فكلك يفضي عن دَيْنَهُ إا مَاتَ وَل يدغ وَفَاءُء وَكَذلك يُنْفق عَلَيِه في 
حَيّاته إذا لم يَكُنْ لَه مَنْ يُنْفقُ عَلَيِه. 

وَوَقَف رَسُول الله صلی الله عله وَسَلَمَ ارْضًا كائ لَه جَكَلَهَا صدَقَةً في سبيل الله وَتَشَفَعَ وَشَفَعَ اليه 
وَرَدث بريرة شاع في مُرَاجغتها مغيثاء فلم يَعْضَب عَلَيهاء ك 
في أَخْتَرَ منْ تَمَانينَ مَوْضځًاء وَأمَرَةُ الله سسُبْحَانّة بالحلف في تَلائَّة مَوَاضعء فقال: تَغالى: وَيَسْتَنْبدُونك 
احق هو قل إي وَرَبَي إِنَهُ لَحَقٌ) [يونس: ]٥۳‏ [يُونْس: ]٥۳‏ وَقال تَغالى: إوقال الَذينَ کر ا 
السَاعَة فل بى وَرَټي لتاتيلكُم) [سباً: ]٣‏ [َسَبَا: ]٣‏ وَقال تَغاى: زعم الَذينَ كَفَرُوا أن لن يُبْمنُوا فل 
لى وَرََي بعتن تم لنبَوْنَ بمَا عَملتُم ذلك على الله يسيز) [التغابن: ۷] [التَغُابُن: ۷] وَكَانَ 
إِسْمَاعيل ِن إسْحَاق الْقاضي يذّاكرٌ أبا بكر محمد بن داود الظاهري وَلا يُسَمَيه بالفقيهء فَتَحَاكَم إِلَيِه 
يَوْمًَا هو وَحَصْ لَه فََوَجَّهّت اليَمينْ عَلَى أبي بكر بن داود فَتَهَيَاً للْحَلف» فُقال لَه القاضي إسماعيل: 
ًوَتخلف! وملك يَخْلف يا أبا بكر؟ فَقال: وَمَا يَْنَعُني منَ الْحَلف وَقذ أَمَرَ اله تَعالّى نَبيّهُ بالف في 
َة مَوَاضعَ من كتابه» قال أيْنَ دلك؟ فَسَرَدَها لَه أبو بكر» فَاسْتَحْسْنَ ذلك مه جذًا وَذَعَاهُ بالفقيه من 
ذلك الْيَوّم. 

وَگانَ صلی الله عَلَه وَسَلّمَ يَسْتَُني في يَمينه يمينه تاره ويها تار وَيَنضي فيها تار وَالاستئاءُ ينع 
عفد اليّمين» وَالْكَفَارَةُ تُحلُها بعد عَفْدهَاء وَلهذًا سْمَاها الله تَحلَهً. 

وَكَانَ يُمَازح وَيَقول في مراحه الْحَقَ» وَيُوَري ولا يفول في تؤريته إلا الْحَقَ» مل أَنْ يريد جه 
يقصدُها قَيَسْاَلَ عن غُيرها َيف طَريقها؟ وَكَيْفَ ميَاهُها وَمَسځُها؟ اؤ تخو ڏَلك. وَانَ يُشيرُ وَيَسْتَشيرُ. 
وَكَانَ يَعُودُ المَريضَ وَيَّشَهَدُ الْجِنَارَةء وَيْجيبُ الذغوَةء وَيَمْشي مَعَ الَأَرْمَلَّة وَالْمسكين والضَّعيف في 
حَوائجهم» وَسَمعَ مَديح الشغر وَأتابَ ڪَلَيِهء لکن مَا قيل فيه منَ الْمَديح فهو جُڙءَ يَسيڙ جا م 
مَحَامده» وَأنًابَ عَلَى الْحَق. وَأمَّا مَذْحُ غُيْره منَ النّاس فَأَكْتَرُ مَا يَكُونُ بالكذب فلدلك أَمَرَ أن يُخْتّى في 
ۇْجُوه الْمَّاحينَ النرَابُ 


فصل في مسابقته عليه السلام ومصارعته 


راق رول اله لى اله عله وسم بتفسه كى الأفتام وصار ع وخصضفت تة بيده وزقع َوب 
بێده» وَرَقَعَ دَلْوَهُ وَحَلَبَ شاتَة وَفَلّى َوه وَخَدَم أَهْلَهُ وَنَفْسَهء وَحَمَل مَعَهُمُ اللْبِنَ في بئاء المَسْجدء 
وَرَبَط عَلّى بَطنه الْحَجَرَ من الْجُوع تَارَةٌ وَشَبع َارَةء وَأَضَاف وَأضيف» وَاخْتَجَمَ في وَسَط رَأسه وَعلّى 
ظهر قڌمهء وَاختَجَمَ في الأْدَعَين وَالگاهل وَهُو مَا بَيْنَ الكَتفن› ودای وَكَوَى وَلَم يَكُتّو› وَرَقَى وَلَمْ 
يَسْتّزق» وَحَمَى الْمَريض ممًا يُوّذيه. 

وَأصول الطْبَ تََانَة: الْحمْيَةٌ وَحفظ الصَحَة وَاسْتفْرَاع الْمَادَة الْمْضرَّة وَقذ جَمَغَها الله تَعالّى لَه وَلأمّته 
في اة مَوَاضعَ من كتّابه» فُحَمَى الْمَريض من اسْتغمَال الْمَاء حُشْيَةّ منَ الضْرَر فال تَغالى: وإ 
نّم مَرْضَى اؤ على سَقَرِ أ جَاءَ أَحَذ منْكُمْ منَ الْعُائط اؤ لَامَسْتُمُ النَسَاءَ فلم جوا مَاءَ فَيَمَمُوا صَعيدًا 
طَيَبًا) [النساء: ]٤١‏ [النْسّاء: ٠١‏ وَالْمَائدة: ]٦‏ فَأَبَاح النَيَمّمَ للْمَريض حمْيَةَ لَهُء كَمَا أَبَاحَه لاد 
قال في حفظ الصَحَة َفَمَنْ كَانَ منْكُمْ مَريضًا أو عَلّى سَفَرِ فُعدّةٌ من أيَام أخُرَ [البقرة: ]٠۸٤4‏ 
[البقَرَة: ]٠۸4‏ فَأَبَاح للْمُنَافر الْفطْرَ في رَمَضَانَ حفْظًا لصكُته للا يَجْتّمعَ على فوته الصَْوْمُ وَمَشَقَةٌ 
السَفر قَيْضْعف الْقَوةَ وَالصَحَةٌ 

وَقّال في الاسْتَفرَاغ في حَلق الرس للْمُخرم فُمَنْ كَانَ منْكُمْ مَريضًا اؤ به ادى من رَأسه ففذيَةٌ مئ 
صيَام أو صدَقَة أو نُسْكٍ) [البقرة: ٩٦‏ ] [الْبقَرَة: [۹٦‏ فَأَبَاح للْمَريض وَمَنْ به أذُى من رَأسه وهو 
مُخْرة» أَنْ يَخلق رَأْسَه وَيَسْتَفرعَ الْمَوَادً الْقَاسدَة وَالأَبْخرَةً الرَدينَة التي ثول عليه الْقَنْلَ» گَمَا حصَل 
لگغب ن غجرَة اؤ تود عليه الْمَرَضء و هذه اانه هي قَوَاعدُ الطب وَأصُوله فَذكَرَ من كَل جس 
منها شَيْنَا وَصْورَة تَذْبيهًا بها عَلّى نعْمَته عَلّى عبّاده في أَمّْالها م حمْيَتهمْء وحفظ صكُتهم» 
واستفْرَاغ مَوَاذ أذَاهُمْ رَحْمَةَ لعباده» وَلْطْقًا بهم وَرَأفَةَ بهمْ. وهو الرَءُوف الرَحيمُ. 


فصل في هَذيه صلی الله عَلَيه وَسَلَمَ في مُعَاملّته 


كَانَ أَخْسَنَ الاس مُعَامَلَة. وَكَانَ إذا اسَْسْلَف سَلَفا قَضَى خُيْرَّا مله ( «وَكَانَ إا اسْتَسْلّف من رَجُلٍ 
سَلَقَّا قَضَاهُ إيَاهُ وَدَعا لَه فَقال: برك اله لك في اهلك ومالك إِّمَا جَرَاءُ اسلف الْحَمْدُ وَالأداءُ» ) 

( «وَاستَسْلّف منْ رَجُل أَزبَعينَ صَاعا قَاختَاج الألصاريء فاه قال صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ: مَا جَاعَنًا 
مڻ شَيْءِ بَعدُء فَقال الرَجُل وَأَرَاد أن يََكَلّم. قَقال رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: لا تقل إلا خيْرَا فنا 
كَيْرُ مَنْ تَسَلّفَ. فَأغطَاه أَرْبَعينَ فُضلَا وَأرْبَعينَ سْلْفَةَ فَأغْطَاهُ تَمَانينَ» ) ذَكَرَهُ البزار. 

( «وافتَرَض بَعيرًا فَجَاءَ صَاحبُة يَنَقَاضَاه فَأَغُلَظٌ لللْبيّْ صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ قَهَمّ به أصْحَابُة فَقال: 
دَغوه فان لصاحب الْحَقَ مَقالا» ) 

«واشّرَى مَرَةٌ سيلا وَلَيْنَ عنْدَهُ تَمَنُهُ فَأزْبح فيه فاع وَتَصدّقَ بالرَّبح على أرَامل بني عبد الْمُطّلب 
وقال: لا أُشتّري بَغْد هذا شَيْنّا إلا وعدي تَمَنُهُ» ) دَكَرَهُ أبو داود» وَهَذا لا ينَاقض الشَرَاءَ في الذْمّةَ 
إلى أجل فَهذا شَىْءَ وَهَذًا شَىْءَ. «وَتَقَاضَاهُ عريخ لَه دَينَّا فَأَغْلَظ عَلَيهء فُهَمٌ به غْمَرُ بِنْ الْخَطاب فقال: 
مَه يا عمر كُنْت أَخْوَج إلى أن تَأمُرّني بالْوَقًاء. وَكَانَ خوج إلى أن مره بالصَّبْر» ) ( «وَبَاعة 
يَهوديْ بَيْعًا إلى أَجَلٍ فجَاءَه قبل الأجَل يَتَقَاضَاه َمَنَهُ فُقال: لم يَحلَ الأَجَل» فقال اليَهُودي: إِنَكُمْ لَمَطْلَ يا 
ني عبد المُطّلب» فَهمَ به حاب فَنَهَاهُم فلم يرذ ذلك إلا حلمَاء فقا اليهُوديْ: كل شىء مله فذ 
عَرَفْنُةُ من عَلَامَات الْبْوّة وَبَقيث وَاحدَةٌ وهي أنه لا تَزيدة شدَةٌ الْجَهل عَلَيْه إلا حلْمَا فَأَرَّذث أن أغرفها 
فاسْلّمَ اليَهُوديْ» ) 


فصل في هَذيه صلی الله عَلَيْه وَسَلّْمَ في مَشيه وَخدَهُ وَمَعَ 
صحابه 


» 


اک س 


گان إا مَشَى تَكَفَاً تَكَفوًاء وَكَانَ أَسْرَع الئاس مثيَةَ وَأَحسنَها وَأَسْكتهاء قال بُو هُرَيْرَة: ( «مَا رَأَيْتُ 
شَيْنّا أحْسَنَ من رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَء كَأنٌ الشَُمْسنَ تجري في وَجهه» وَمَا رَأيْتُ أَحَدَا أَسْرَع 
في مشيَّته من رَسُول الله صَلّى اله عَلَيه وَسَلَمَ كَأنمَا الأَزْض تُطوَی لَه وَإلًا نجه أنْفُسًَا وَإلّه َير 
مُكْتّرث» ) وَقال علي يِن أبي طالب رضي الله عَنْهُ ( «كَانَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ ذا مَشى 
َكَفاً تَكفوّا كَأَنمَا يَنْحَطٌ من صَبَّبٍ» ) وَقال مَرَةٌ ( «إذًا مَشى تَقَلَعَ» ) قلْتُ: وَالتَقَلْمُ الازتقاغ من الأزض 
بجُمْلته كال الْمَنْحَطْ منَ الصَبّب» وَهي مثيَةٌ أولي الْعَزْم وَالْهمَّة وَالشَجَاعةء هي غدل الْمشْيَات 
وَأزوَاخها للأغضَاء وَأبعذدُهَا من مثيَة الْهَوّج وَالْمَهاتة وَالَمَاوت فإ الْمَاشي إمَا أن يَنَمَاوَتَ في 
E BOG‏ اما ان يفشي باثزعاع 


ا کو کر اد کوک م رکو ر و س هة زر مد عدااکد 
كما وَصَفهخ بها في كئابه فقا [وَعباد الرّخمن الَذينَ يشون على الأزض هَؤنا) [الفرقان: ]٠١‏ 
[الْفرْقّان: ]٠۳‏ قال عَيْرُ وَاحدِ منَ السَاف: بسَكينّة وَوّقار من غير كبر ولا تَمَاؤتِ وهي مثيه 
رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ. فَإِلَهُ مَعَ هذه الْمشْيَة گان كَأَئمَا يَنْحَطٌ من صَبَب» وَكَانَمَا الأَرْضُ 
وی لَه حَتّى كان الْمَاشي مَعَه يُجْهذ نَفْسَة وَرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ عير مُخَتّرثِ» وَهَدًا يذل 
عَلّى أَهْرَيِن: أَنُ مشْيَنَه لم تكن مشْيَةٌ بَمَاوتِ ولا بمَهائةء َل مشيَةَ أغدَل الْمشْيّات. 

وَالْمشيَاث عَشَرَة أثواع: هذه الاثة منْهاء وَالرًابع: السَعْيْ وَالْخامس: الرَمَلء وهو أَسْرَغ المَشي مَعَ 
قارب الْخُطَى وَيْسَمّى: الْكَبَبَء في الصّحيح من حديث ان غْمَرَ أَنّ اللَبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ( 
«خَبً في طو افه اشا وَمَشى اَرْبَعا» ) . 

السّادس: النْسلَانْء وهو اذو الْحَفيف الذي لا يُعج المَاشي ولا يُكرثة. في بَغض المَسانيد أن 
الْمُْشَاةّ شَكَؤا إلى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَّ منَ الْمَشي في حَجُة الداع فَقال: ( «استعيتوا 
بالنْسلان» ) . 


وَالسًابع: الْخُوْرَلّى» وهي مشي اللَمَايُل» وهي مشي يقَال: إن فيها تَكَسُرَا وَتَحَنًا. 

والثامنْ: القَهُقّرَى» وهي الْمشيَةَ إلى وَرَاءِ. 

النًاسع: الْجَمَزّى» وهي مشْيَةَ يَثبُ فيها الْمَاشي وَنبًا. 

وَالْعاشر: مشْيَةٌ اللَبَخُْر» وَهي مثيه أولي الْغْجْب وَالتَكَبُر» وهي التي حسف الله سُبْحَائة بصًاحبها لما 
نَظَرَ في عطفيْه وَأغجَبَنة نَفْسهء فهو يَنَجَلْجَل في الأزض إلى يَوْم الْقَيامَة. 

َأَغدَل هذه الْمشيَات مشْيَةُ الْهَؤْن وَالنَكَفو. 

وَأمَا مَشْيُهُ مَعَ أًصحابه قفاوا يَمْشُونَ بَيْنَ يديه وَهُوَ كَلْفَهُمْ وَيَقَول: (دغوا ظَهري للْمَلانكة) وَلهدًا 
جَاءَ في الْحديث: وَكَانَ يَسُوق أصحابة. وَكانَ يَمْشي حافيًا ومعلا وَكَانَ يُمَّاشي أَصحَابَه فرَّادى 
وَجَمَاعَة› «وَمَشى في بَغض عَرواته مَرَةَ فدَميَّث أصْبُعُة وسال منُها الذَمُ قفُقَال: 

هل نت إا أصْبُعْ دَميَتَ ... في سبيل الله مَا ليت 

» وََانَ في السُفَر ساق آًصحَابُۀ يجي الضَعيف وَيُزدفُةُ وَيَذغو لَه دَكَرَهُ ابو داود. 


قصل في هَذيه صلی الله عَلَيِه وَسَلّمَ في جُلُوسه وَاٿکائه 


كان يَجُلسْ على الأَزض وَعَلى الْحَصير وَالبسَاط وَقَاّث قيلة بنت مخرمة: «أتَيْث رَسُول الله صَلَّى اله 
عليه وَسَلَمَ وهو قاعذ الْقَرْفُصاءَ قاٺ: فَلَمَا راي رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَمَ كالْمُتَحَشع في 
اْجلْسّة أُزعذث منَ القَرَق» . وَلَمَّا دم عليه عدي بِنْ حاتم دعا إلى مَزلهء فَألقّث اليه الْجَاريَةُ 
وسَادَة يَجْلسْ عَلَيها فَجََلَها بَيْنَهُ وَبَيْنَ عدي وَجَلَسَ على الأزض. قال عدي: (فَعَرَفث أنه َي بمَلكِ) 
َكَانَ يَسْدَلْقي أَخيَائاء وَرْبّمَا وَضَعَ إخدى رجْليه عَلى الأَخْرَى» وَكَانَ يَتّحى على الْوسادة. وَرْبَمَا انا 
عَلَّی يَسّاره› وَرْبَمَا انَكَاً عَلّی يَّمينه. وَكَانَ إا اخْتَاج في خُرُوجه توًا 


فصل في هدیه صلی الله عليه وب سلح عند قصاء الحاجه 
( «كانَ إذا دحل الْخَلَاءَ قال: اللَهْمٌّ إي اغود بك مى الْخْبّْث وَالْحَبّائث» ) 


الرَجْس التّجس الشَيْطّان الرّجيم. ( «وَكَانَ إذا َرَج يَقول: غُفْرَائك» ) وَكانَ يجي بالْمَاء ارد 
وَيَسْتَجْمرُ بالأخجَار تَارَةء وَيَجْمَعُ بَيْنَهْمَا تَارَد. 

وَكَانَ إا ذهَبَ في سَقره للْحَاجَة انْطلَقَ حى يَنَوَارَى عَنْ أَصْحَابه» وَرُبّمَا گانَ يَبْعدُ تخو الْميلَيْن. 
وَكَانَ يَسْتَترُ للْحَاجَة بالْهَدف تَارَةء ؤبحائش الل َارَةٌء وَبشَجَر الْوّادي تَارَد. 

وان إا أرَاد أن يَبُولَ في عراز من الأزض - وهو الْمَْضغ الصْلْبُ - خد غودا من الأزض فنَكُتَ به 
حٌى يُتَرَى تم يبول وَكَانَ يراد لله المَوْضع المت - وهو اللَيَنُ الرَخْوُ من الأزض - وَأَُترُ مَا كان 
يَبُول وهو قاعڏ حى قَالّٿ عائشة: ( «مَنْ حَدَتَكُمْ أنه گانَ يَبُول قَائمًَا فلا ثُصدَفوهء مَا كَانَ يَبُول د 


قَاعدَا» ) › وَقذ رَوَّی مسلم في صحيحه من حَديث 


حذيفة ( «ألّة بال قَائمًا» ) فقيل: هذا بَيَانْ للْجَوازء وَقيل: إِلُمَا قَعَلَهُ من وَجَع كَانَ بمَأبضَيْه. وَقيل فَعَلَهُ 
اسْتشْفَاء. 
قال الشّافعي رَحمَة اللة: وَالْعَرَبُ َسْتَّشفي من وَجَع الصْلأْب بالْبَؤل قائمَا. وَالصّحيخ أنه إِنّمَا فُعل ذلك 


رها وَبُغدًا من إصابة الول انه إِنْمَا قعل هذا لَمًا آئى سْبَاطة قوم - وهو مَلْقَى الكَنَاسَة - وَشْسَمّى 
المَْبلَة وَهي تَكُونْ مُزتَفغةء فَلَؤ بال فيها الرَجُل قَاعدا لَارَدً عليه بَوْلَه» وَهُوَ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ 
اسْتَتَرَ بها وَجََلَها بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَائط فَلَمْ يَكُنْ بذ منْ بَؤله قائمَا اله أَغلَمْ. 

وَقڏ دَكَرَ الترمذي عن (غمَرَ ن الْخَطَاب قال: «رَآني الئْبُ صلی اله عله وَسَلّمَ وَائا ابول قائمًا فَقال: 
يا عمر لا تَبْل قَائمَاء قال: فَمَا بُلْتُ قَائمَا بَعذُ»  )‏ قال الترمذي: وَإنَمَا رَفْعَهُ عبد لكريم يِن ابي 
الْمُخّارق› وَهُو ضَعيف عند اهل الْحديث. 

في مسد البزار وَغَيْره من حَديث عبد الله ِن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيهء اَن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ 
في سْجُوده» ) وَرَوَاه الترمذي وَقال: هُو عير مَحفُوظ وَقال البزار: لا تَعلّمُ مَنْ رَوَاهُ عن عبد الله ِن 
بُرَيدَةَ اا سعيد بن عبيد الله وَلَم يَجْرَخۀ بشَيْءِ. وَقال ان ابي حاتم: هو ضري َه مَشَهُورُ. 

وَگانَ يَخُرُج من الََلاء فيَفرَاً القَرآنَء وان يَستَنجي وَيَسَْجُمرُ بشمالهء وَلَم يَكُنْ يَصْنَعُ شَينّا مما 
يَصْتَعُة الْمُنَلونَ بالؤسواس من تَر الذكر» وَاللَحْنَحَة› وَالْقَفْز› وَمَسْك الْحَبل» وَطأوع الدَرَج»› وَحَشو 
الْقطن في الإخليل» وَصَبَ الْمَاء فيه وَتَقَقده الَْيْنَةٌ بعد الْفَيّْةء وتخو دَلك منْ بڌع أَهْل الْوَسْوَاس. 

وذ روي ڪه صل اله عليه وَسَلّمَ «أنُۀُ ان دا بال ئَتَرَ ذَكَرَه تَا» . وَرُوي أنه أَمَرَ به» وَلَكن لذ 
يَصخ من فغله ولا أمْره. قله بُو جَغفر الْعُقَيْليٌ. 

( «وَگَانَ اذا سَلّمَ عليه احڏ وهو يَُول نَم يرد عَلَيْه» ) دَكَرَهُ مسلم في صحيحه عن ابن غُمَرَ. وَرَوَى 
البزار في مُسْنّده في هذه الْقصَّةَ نه ( «رَدٌ عَلَيْه ثم قال: إِلّمَا رَدَذْتُ عَلَيْكَ حُشيَةَ اَن تقول سَلْهْتُ ڪَليْه 
فلم يِذ عَلَيّ سَلمَاء إا رَأيتّني هَكَدًا فلا ثسَلَمْ عَلَيّ فإٽي لا ارد عَلَيْك السلام» ) وَقذ قيل: لَعَلَ هدا 
گان مَرََيْن» وقيل: حَديثُ مسلم أصَح؛ لأَنهُ من حَديث الضحاك بن عثمان عَنْ نافع عن ابن غُمَرَء 
وَحَديث البزار من روَايَة أبي بكر - رَجُلٌ من الاد عبد الله بن عمر - عَنْ نافع عَلْه. قيل: وَأبُو بَكْرٍ 
هَذا: هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر رَوّى عله مالك وَغَيْرُهُء والضحاك 
تق منْ. 

وَگانَ إذا اسَْذْجَى بالْمَاء ضَرَبَ يَدَه بَعدَ ذلك على الأزْض» وَكَانَ إذا جَلَسسَ لحَاجته لَمْ يَرْفَْغ وة حَنَّى 


يذو منَ الأزض. 


فصل في هذیه صلی اله عَلَيْه وَسَلّْمَ في الْفطْرَة وَتَوَابعها 


قذ سَبَقَ الْخلاف؛ هَل ولد صَلّى الله عليه وَسَلَمَ مَخْتُوئًاء اؤ ُن الْمَلنگة يوم شق صَذرُهُ لأؤل مرو 
كََنَهُ جَذهُ عبد المطلب؟ 

وَكانَ يُعجِبُه التيَمُنُ في تله وَتَرَجُله› ۇطهوره» وَاَخُذه› وَعَطائه» وَگائٹ يَمينُهُ لطْعامه وَشَرَابه 
وَطّهوره» وَيَسَارُهُ لكَلائه وَنّخوه من إِرَالَّة الأذى. 

وَگانَ هَذيُهُ في حَلْق الرس تَزكَۀ كله او اَخْده كله وَلَمْ يَكُنْ يَخلق بَعْضَه وَيَدَغ بَعْضَه وَل يُخفظ عله 
حَلْقَهُ إلا في ثُسْكٍِ. 

وَكَانَ يُحبُ السْوَاك› وَكَانَ يَسْتَاك مُفطرًا وَصَائمًاء وَيَسْنَاك عند الاتجاه منَ النُوم› وَعندَ الْوْضُوء 
وَعنْدَ الصَلاةء وَعندَ دُخُول الْمَنْزل» وَكَانَ يَسْتَاڭ بغود الأرَاك. 

وَكَانَ يُْثْرُ التَطْيْبَ وَيُحبُ الطْيبَ» وَذْكرَ عَنْه أنه (كانَ يَطلي بالدُورة) وان ولا يَسذُل شَغْرَهُ ثُمَ قَرَقَهُ 
وَالْقَزق: أن يَجعل شَغْرَهُ فزقتيِن كَل فزقَة دُوَابَةء وَالسَّذل أَنْ يَسْذلَهُ من وَرَائه وَل يجله فرْقتيِن. وَلَمْ 
يذل حَمَامَا قط وَلَعلَهُ مَا رَآهُ بعَيْنه وَلّمْ يصح في الْحَمَّام حديثُ. 


گان ل مله يحل منها كل ليلَة ثا عنڌ الوم في كل ڪَين. 

وَاخْتَلّفَ الصُحَابة في خضابه فَقَالَ آنس: لَمْ يَحْضب. وَقال أو هُرَيْرَة: حُضَبَ. وَقذ روَى حَمَادُ بِنُ 
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شع فَكان يُظَنُ مَخْضوبًا وَلّم يَذْضب. قال أبو رمثة: ( «أتَيث رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ مع 
ابن لي فَقال: أَهذا ابنك؟ فلت َعَم اشد بهء فقال: لا تجني عليه ولا يَجْني عَلَيْكَ» ) قال: وَرَاَيْتُ 
الشَيْبَ أخْمَرَ. 

قال الترمذي: هذا أَحْسَنُ شَىْء روي في هَذا اڵاب وَأَفْسَرُةُ؛ لأَنَ الرَوَايات الصْحيحَة أن الب صَلَّى 
لله عَلَيه وَسَلّمَ لم بلع الشَيْبَ. قال حَمَادُ بِنُ سَلَمَةَ عن سمَاك بن حَزْب: قيل لجابر ِن سَمَرَةً: ( 
«أگانَ في رَأس ابي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ شَيْب؟ قال لم يَكُنْ في رَأسه شَيْبٌ إلا شَعَرَات في مَفُرق 


رَأسه دا ادَهَنَ. وَارَاهُنٌ الدُهْنْ» ) قال أنس: ( «وَكانَ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يخر دهن 
رَأسه وَلخيَته› وَيُفْثْرُ لقاع كَأَنٌ توب توب رَيَاتِ» ) وان يُحبُ التَرَجُل وَكَانَ يُرَجَل تَفْسَه تاره 
تَر ُرَجَلْهُ عائشة تَارَة» ( «وَكَانَ شعَرُه فق الْجُمَة وَذونَ الْوَفْرَة» ) » وَگائث جُمَنُهُ تضرب شخْمَة 
ذنَيْه» وَإدًا طَال جَعَلَّهُ عَدَائرَ أَربَعًاء قَاّث أم هانئ: ( «قدم کا و ا صلی اله ڪَلَيه وَسَلّمَ مَكَهٌ 
قَذْمَةَ وله أَرْبَعُ غَدائر» ) › وَالعَدَائرْ الضَفَائرء وَهَدًا حَديتُ صَحيخ. وَكَانَ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ لا يرد 
اليب وََبَت عله في حديث صحيح مسلم أنه قال: ( «مَنْ غرض ءَيه رَيْحَان فلا يده ائه طَيَبُ 
الرّائحة حَفيف المَخمل» ) هذا لفظ الْحَديث» وَبَعْضْهُم يَويه: ( «مَنْ غرض عليه طيبَ فلا يَرُدهُ» ) 
وَلَيْسَ بمَغْنَاه فَإِنّ الرَيْحَانَ لا َر الْملَّةٌ بخذه» وَقذ جَرّت الْعادَةٌ بالثَسَامُح في بَذله بخلاف الْمسنك 


ي لبرو َالغالية ة وتخوها ها ق ثبت عله مڻ حديث عزرة بن ثابت؛ ثمامة ا 


الْوَسَاند وَالدُهْنُ وَاللَيَنُ» i‏ فَحَديتُ مَعْلُول» رَوَاهُ e‏ وَدَكَرَ علَنَهء ولا أَحْفَظٌ لذن ما قيل فيهء د 
نه منْ روَايَّة عبد الله بن مسلم بن جندب عَنْ أبيه عن ابن غُمَرَ. 

ومن مَرَاسيل أبي عُثُمَانَ النُهْديَ قال: قال رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَّم: ( «إدا أغطي أَحَذَكُمُ 
الرَيْحَانَ فلا يَرْذّهُ فإنُهُ خُرَجَ منَ الْجَنّةَ» ) 

وَكَانَ لرَّسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَّمَ سْكَة َنيَب منهاء وَكَانَ أَحَبَ اليب لَه المسنكء وَكانَ يُغْجبة 
الْقاغيَة قيل: وهي َر الْحنَاء. 


فصل في هذيه صَلًى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في قَصَ الشارب 


قال بُو غْمَرَ بِنُ عد البَّّ: رَوَى الْحَسَنُ بِنُ صالج» عن سماك» عَنْ عكرمةء عن ان عباس رضي الله 
عَْهْمَا: ( «أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عله وَسسَلَمَ كان يَفْصُ شَارَة» ) › وَيْذكَرُ (أَنَ راهيم كان يَقْصُ 
شَاربْ) › وَوَقَفَة طَائقَة عَلّى ان عَبّاس. وروی الترمذي من حَديث ريد ِن أَرقَمَ قال: قال رَسُول الله 
صلی اله عَلَِه وَسَلَمَ: ( «مَنْ نَم يَاخُذُ منْ شًاربه فَلَيْسَ منًّا» ) وَقال: حَديث صحيح. في صَحيح 
مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ: ( «فُصُوا الشوّاربَ وَأزْخُوا اللْحَى 
خالفوا الْمَجُوس» ) . وَفي الصَحيحَيْن عن ان غُمَرَء عن النَبيّ صَلّى الله عليه وَسلَم: ( «خالفوا 
الْمُشْركينَ وَوَفَرُوا الى وَأخفوا الشوّارب» ) › وَفي صَحيح مسلم عَنْ أنس قال: ( «وَقّت لَنًا النّبِيْ 
صلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ في فص الشّارب وَتفليم الأظقار ألا نرك أَكْتَرَ من أَرْبَعينَ يَوْمًا وَلَيلَهّ» ) وَاختَلفَ 
اسلف في فص الشًارب وَحلقه أيُهُمَا أَفْضل؟ فقّال مالك في مُوَطنئه: يُوْحَذُ منَ الشًارب حَلّى تَبْدُو 
َطْرَاف الشَفةء وَهُو الَإطَارُء ولا يَجُرّه قَيْمَثْلَ بفسه. وَدَكَرَ ابن عَبْد الْحَكم عَنْ مالك قال: يُخفي 
الشاربَ وَيْغفي اللََى» وَلَيْسَ إخفاءُ الشارب حَلقهء وَأَرَى أَنْ يُوَذَبَ مَنْ حَلَقَ شَاربَةء وَقَال ابن القاسم 
عَله: إِحْفاءُ الشارب وَحَلْفَةُ عدي مْلَة. قال مالك: وَتَفْسيرُ حديث اللَبَ صَلّى اله عََيْه وَسَلّمَ في 
إخقاء الشارب إِنْمَا هُو الإِطَارُء وَكَانَ يكره أن يُوَخُدُ من أغلاه. 


وقال: أشْهَدُ في حَلق الشًارب أنه بذعَةء وَأَرَى أن يُوجَم ضَرْبَا مَنْ فَعَلَهُء قال مالك: (وَكَانَ غُمَرُ بِنُ 
الْكَطْاب إا كَرَبَه أَمْرَ ئَقَخَ فَجَعل رجْلَهُ بردائه وهو يَفْتل شاربة) 

(وَقال غْمَرُ بِنْ عبد الْغزيز: السْلَّةُ في الشًارب الإطَارُ) › وَقال الطحاوي: وَلَمْ جذ عن الشافعيٰ شيْنًا 
مَلْصُوصًا في هَدّاء وَأصْحَابُة الْذينَ رَأَيْنّا - المزني والربيع - كاتا يُخْفيّان شَوَاربَهْمَاء وَيَذُلٌ ذلك على 
َنَهْمَا أَخَدَاهُ عن الشًافعيّ رَحمَة اله قًال: وَأمّا أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فَكَانَ مَذْهَبُهُمْ في 
شر الرس وَالشَوَارب أن الإخْقَاءَ أَفْضَل منَ التَفصير. وَدَكَرَ ابن خويز منداد المالکي عن الشافعيٰء 
أنّ مَدْهَبَهُ في حَلق الشارب كَمَذهَب أبي حنيفةء وَهَذًا قول أبي عمر. 

وَأمَا الإمَامُ أَحْمَدُ فَقال الأثرم: رَأَيْتُ المَام اخم بِنَ حَنْبَلٍ يُخفي شاربَة شديدًاء وَسَمغُة يُسالٌ عن 
السْلّة في إخقاء الشّارب؟ فقال: يُخفي كَمَا قال لنب صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ( «أَخفُوا الشَوّاربَ» ) › 


وَقَالَ حنبل: قيل لأبي عبد الله: تَرَى الرَجُل يَأَخُدُ شارب اؤ يُخفيه؟ أَمْ كَيْف يَأَخُذهْ؟ قال: إِنْ أَحَفَاه فلا 
سء وَإِنْ أده قَصًا فلا بَاسَ. 

وَقال ابو محمد بن قدامة المقدسي في الْمغني: وهو مُكَيَر بَيْنَ َنْ يُحْفيۀ وَبَيْنَ اَن يَقَصَّهُ من عَيْر 
إخْقاءِ. قال الطَحَاويْ: وَرَوَیى الْمُغيرَةٌ بِنُ شَغْبَةّ ( «أنٌ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسلّمَ أَخَد من شاربه 
على سواك» ) وَهَذا لا يَكونُ مَعَهُ إخفاءُ. 

َاختَحٌ مَنْ لَمْ يَرَ إِخْقَاءَهُ بحَديَيْ عائشة وَأبي هُرَيْرَة الْمَرْفُوعَين: (عَشَر من الْفطرَة) فَذكَرَ متها قَصّ 
الشارب. في حديث أبي هُرَيْرَةً الْمُنَفُق عَلَيه: (الْفْطْرَةٌ حُمْسن. . .) وَدَكَرَ مها قفص الشًارب. 

وَاختَجً الْمُحْفُونَ بأحاديث الأُمْر بالإخقاء هي صحيحَةء وبحديث ان عَبّاس: ( «أَنٌ رَسول الله صلّى 
لَه عليه وَسَلّمَ گانَ يَجُرٌ شاربَهُ» ) 

قال الطْحَاويً: وَهَذًا الأَغْلَبُ فيه الَإحَقَاءُ وهو يَحْتَمل الوَجُهين. وَرَوَى الْعَلَاءُ بِنُ عد الرَحْمَن عن 
أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةً يَرْفَعْه: ( «جُروا الشَوَاربَ وَأَزخُوا اللحَى» ) › قال: وَهَدًا يَختّمل الإخفاءَ أَيْضاء 
ودر باسئاده عن بي سعيد٬‏ وبي سيد وَرَافع ن خُديچ وَسَهُل بن سَغْدِ٬‏ عبد الله ِن غمَرَ 
وجابر» وبي هُرَيْرَةَء انَهُمْ گاوا يُخفونَ شَوَاربَهُمْ. 

وَقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: (رَأيْث ابْنَ غمَرَ يُخفي شاربَة كَأَنّه يَْتفة) › وَقال بَعْضْهُمْ: حى 
يُرَّى بَيَاضْ الجلد. قال الطحاوي: وَلَمًا كَانَ النَفْصيرُ مَسْنُونًا عند الجَميع كَانَ الْحَلْق فيه أَفْضَل قَيَاسًا 
ڪَلّى الرَأس» وذ دعا اللَبُ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ للْمُحَلَقينَ تًا وَللْمُقَّصَرينَ وَاحدةًء فَجَعَل حَلْقَ 
الرَأس أَفْضَل من تفصيره» فَكَذّلك الشًاربُ. 


فصل في هَذيه صلی اله عَلَيْه وَسَلْمَ في كَلامه وَسُكُوته 
وَضحكه وَبُکائه 


گان صلی الله عليه وَسَلّمَ أَفْصح كلق الله» وَأَغدَبَهُمْ كلامَاء وَأَسْرَعَهُم أَدَاءُ وَأَخلاهُم مَنْطقاء حى إِنْ 
َاَامَة َيَخُذ بمَجَامع الْقلوب وَيَّسْبي الأَزوَاحء وَيَشَهد لَه بدلك أغڌَاۇه. وََانَ إا نَل تَكَلْمَ كلام مُفْصَلِ 
بين يذه الْعَادء ليس بهذ مُرع لا يْخْفَظٌ وَل مُنْقطع تَكَلَلُهُ السَّنَاث بَْنَ أَفْرَّاد اكلام بل هيه فيه 
ْمَل الذي قَاَث عائشة: «مَا گان رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسسلَمَ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هَدَاء وَلَكنْ هان 
يتكلم كلام بَيّن قصل يَحْفَظْة مَنْ جَلَّس إلَيه» . وَكَانَ كَثيرًا مَا يُعيدُ اكلام تنا ليْعْقّل عَنْهء وَكَانَ إذا 
سَلّمَ سَلّمَ تََنًا. وَكَانَ طُويل السْكُوت لا يََكَلْمُ في عَيْر حَاجَةء يَفَتځ الْكَلَامَ وَيَخَْتَمُةُ بأشداقه› وَيَگَلَمُ 
بجامع الْكلام› قصل لا فُضْول ولا تَفصيرء وَكَانَ لا َنَكَلّمُ فيمَا لا يَغنيه» وَل يََكَلْمُ إا فيمَا يَزْجُو واه 
وَإدًا كرة الشَيْءَ غرف في وَجُهه» وَلَمْ يَكُنْ قاحشًا ولا مُتَفَحَشدًا وَل صَخَابا. وَكانَ جل ضَحكه النَبَسْمُ 
َل كله اللَبَسم فَكانَ نهاية ضَحكه اَن بدو ئَوَاجده. وَكَانَ يَضْحَك مما يُضْحَك مله وهو ممًا يتَعَجَبُ 
من مثله وَيْسْتَغْرَبُ ۇقوغة وَيْسْتَنْدَرُ. وَللضّحك أَسْبَاب عَديدَةٌ هذا أَحَذْهَا. والثاني: ضَحك القرَح» وهو 
ًن يَرَى مَا يَسْرُهُ أو يُبَاشرُ. والثالڭ: ضَحك الْعَضَب» وهو كَثيرَا مَا يَعْتّري الْعَضْبَانَ إا اشْتَدَ عَضَبُهُ 
وَسَبَبُةُ تَعَجُبْ الْعَضبّان ممًَا أَوْرَدَ عَلَيْه الْعَضَبُء وَشغُورُ تفسه بالْقذرَة عَلّى حَصمه» وَأَلّهُ في فَبْضتهء 
وَقڏ يَكُونُ ضَحكُة لمُڵكه نَفْسَهُ عند الْعّضَب» وَإغرَاضه عَمَنْ أعْضَبَهُء وعدم اكُترَاثه به. 

اما ياوه صَلَى اله عله وَسلّمَ فان مڻ جس ضحكه ل يكن بشَهيقِ وَرَفُع صَؤْتِ» كما لم يَُنْ 
ضح بقهقهةء وَلَكن كائث دمغ عَيِئاهُ حى نهملا وَيْسْمَعُ لصذره أزي. وَكَان بكاو رَه رَحمَة 
للمَيَت» وَنَارَةَ كوا على أُمَته وَشَفَقَةٌ عَلَيهاء وَتَارَةٌ من حَشَيَة اللهء وَنَارَةٌ عند سَمَاع القُرآن وهو بُاءُ 
اشتيَاق وَمَحَبَةَ وَإِجْلَالِ مَُصَاحب للْحُؤف وَالْحَشيَة. وَلَمَا مَات انُه إبراهيم دَمَعَث عَيْنَاهُ وَبَكَى رَحْمَةَ لَه 
َقَال: ( «َذمَعُ الْعيِنُ وَيَحْرَنُ الْقَلْبْء ولا تقول إلا مَا يُزضي رَبَنَاء وَإِنّا بك يا إبراهيم لَمَخْرُودُون» ) › 
وَيَكی لَمَّا شاه إِخْدَى بَنّاته وَنَفْسّْها فيض (وَبَكى لَمَّا قَرَاً عَلَْه ابِنْ مَسْعُودٍِ سُورَةٌ الَْسَاء وَانْنَهّى 
فيها إلى قؤله تَعالى: َيف ذا جنا من كل أَمَةَ بهي وَجننًا بك عَلّى هَوّلاء شَهيدًا) [النساء: ١؛]‏ 
[النَْسَاء: ]٤١‏ › وَبَكى لَّمَّا مَاتَ غُثمَانُ بِنُ مَظْعُون» وَيَكى لَمَّا كَسَفت الشَْمْسنُ وَصَلّى صَلَاةً الْكْسُوف 


وَجَعل يكي في صلاته» وَجَكل يَنْفځ وَيَقول: ( «رَبَ ألم تعذني الا تُعذَبَهُمْ انا فيهمْ وَهُمْ يَسْتَغُفرُونَ 
وَنَحْنُ ئَسَْغْفرك» ) وَبَكى لَمَا جَلَّسنَ عَلّى قَبْر إِخدَى بَنَّاته» وَكَانَ يكي أَخْيَانًا في صاة اللَيْل. 
وَالْبُكَاءُ أنْوَاغ. 

أحَدُهَا: بُكَاءُ الرَحْمَة وَالرَقة. والثاني: بُكَاءُ الُْؤف وَالْحَشيّة. 

والثال: بُكاءُ الْمَحَبَة وَالشّۇق. وَالرًابع: بُاءُ القْرَح وَالسُرُور. 

وَالْخُامس: بُكَاءُ الْجَرّع منْ ورود الْمُوّلم وَعَدم اختمَاله. 

والسًادس: بُكَاءُ الْحُرْن. 

َالْقزق بَيْنَّهُ وََيْنَ بُگاء الَف أن بُكاءَ الْحُزن يَكُونُ عَلّى مَا مَضَى منْ خُصُول مَكْرُوه أو فوات 
مَخْبُوب» وَبُكَاءُ الْخَوْف يَكُونُ لما يُنَوَقَعُ في الْمُسَْفَبل من دَلك› وَالْفَزق بَيْنَ بُكاء السُرُور وَالْفَرَح 
وَبُكاء الْخُزن» أن دَمْعَة السُرُور بَاردةٌ وَالْقَلبُ قحان وَدَمْعَة الْحُزن حَارَةٌ وَالْقَلْبُ حَزينْء لهذا يقال 
لما يفرح به: هو فَرَه عَين» وَأَقَرَ الله به عَينَهء وَلمَا يُخزنْ: هو سَخيَة العَيِن» وَأسْكَنَ الله عَيْنَهُ به. 
وَالسًّابعٌ: بُكاءُ الْخُؤر وَالضّغف. 


الثامن: بُكَاءُ الٽفاق› وَهُۇو أن تَذْمَعَ الْعيْنُ وَالْقَلبُ قاس فَيْظهرُ صاحبُةُ الْخْشوع وهو منْ أَفْسَّى 
الاس فَلْبًا. 

واللّاسغ: الْيُكَاءُ الْمُسَْعارُ وَالْمُسْدَأجَرْ عَلَيهء كَبْكاء اللّائحة بالأَجْرَةء فَإِلّها كَمَا قال غُمَرُ بن الطاب 
(أبيغ عبرَتها نكي شو غُيرها) 

َالغاشز: بُكَاءُ الْمُوَافقةء وَهُو أن يَرَى الرَجُل النُاسَ يَبكُونَ لأَمْر وَرَدَ عَلَيْهمْ يكي مَعَهُم ولا يَذري 
لي شَيْءِ ينون وَلَڪنْ يَرَاهُم يبون فيَڪي. وَمَا گان من ذلك دعا بلا صَوت فهو بُكى -مَفْصُوزْ - 
وَمَا كَانَ مَعَهُ صَوْث فهو بَُاءُ - مَمْذُوذ - على بناء الأصضوات. وَقال الشَاعرُ: 

بَكث عَيْني وَحُق لها بُكاها ... وَمَا يُغْني الْبُكَاءُ ولا الْعويل 

وَمَا كَانَ مئه مُسْتَّذعى مَُكَلَفًا َو النَبَاكي› وهو تؤعان: مَحْمُوذ وَمَذْمُوم فَالْمَحْمُود أن يُسَْجْلَبَ لرفة 
اقب وَلكَشْيَّة الله لا للرَيَاء وَالسُمْعة. وَالْمَذْمُومْ أَنْ يُجُتَلَبَ لأَجْل الْخُلّق» وَقَّذ ( «قال غمَرُ بِنْ الْحْطّاب 
لللَبيّْ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ وذ رَآه يكي هُو وأبو بكر في شَأن أُسَارَى بَذر: أَخُبزني مَا يُْكيك يا 
رَسُول اللّه؟ قن وَجَڏٹ بُگاءَ كيت وَٳِڻ نَم اًجذ تَبَاكَيِث لبُكَاكُمَاء وَل يكز عله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ» 


( وَقَذ قال بَعْض السَلَّف: ابُکوا من حَشيَةَ الله فن لم كوا فتَباگؤا. 


قصل في هَذيه صلی الله عَلَيِه وَسَلَمَ في خُطبَته 


في هَذيه صَلَّى الل عَلَِه وَسَلّمَ في خُطبّته خَطَّبَ صَلّى اله عَلَيه وَسسلَمَ عَلّى الْأَزض» وَعَلى الْمنَْء 
وَعَلَى الْبَعير› وَعَلّى النَاقَة. «وَكَانَ إذا خَطَبَ اخْمَرَّث عَيْنَاهُ وَعَلا صَوْنَّه وَاشتَدً غَضَبُهُء حَنّى كانه 
مُْذرُ جَيْشٍ يَفُول: (صَبَحَكُمْ وَمَسَاكُمْ» ) وَيَفّول: ( «بُعْث آئا َالسًاعَة گُهاتين وَيُفْرن بَيْنَ أصبْعَيْه 
السَبَابَة وَالْوْسْطىء وَيَقُول: أمَا بعد قَإِنٌ خَيْرَ الْحديث كاب الله وَخَيْرَ الْهّذي هذى مُحَمَدِ صَلّى اله 
عله وَسَلّم وَشرّ الأمور مُخدئاثهاء وَل بذعة ضَلالة» ) وَكَان لا يطب خطبَة إلا افتتحها بحند اله. 
َأمًا قول ثير منَ الْفقهاء: إل يتح خُطْبَة الاستسقاء بالاستغقار» وَخُطْبَة الْعيدَين بالتخبير فَلَيْسَ 
مَعَهُمْ فيه ْلَه عن ابي صَلّى اله عليه وَسَلّمَ الله ونه فضي خلَافهء وَهُو افتتَاح جَميع الْحْطَب 
الك د أ ل وو ا رخاب اح رف احا دكا كس اة 

وَكَانَ يَخْطْبْ قائمًاء ۇفي مَرَاسيل عطاء وَعَێْره ( «أَئَۀ كان صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ إا صعد الْمنْبَرَ ابل 
بوَجُهه عَلّى النَّاس تم قال: السَلَامُ عَلَيْكُمْ» ) قال الشَغْبىْ: وَكَانَ أبو بكر وعمر يَفْعَلّان دَلك. وَكَانَ 
يَخْتمْ خُطْبَنَة بالاستغقارء وَكَانَ كثيرًا يَخْطْبُ بالْقزآن. في صحيح مسلم «عَنْ (أم هشام بنت حارثة 
قاَث: مَا أَخَذْتُ ق وَالْفُرآن الْمَجيد) [ق: ]١‏ الَا عَنْ لسَّان رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ يروا كَل 
يوم جُمُعَة على الْمنْبّر ذا خَطَبَ اللَاسَ» ) › وَدَكَرَ أبو داود عن اين مَسْغُودِ ( «أَنٌ رَسُول الله صَلّى 
الله عليه وَسَلّمَ كان إا تشهد قال: الحم لله تَسْتَعينُة وَنَسْتَغْفرْة وَنَعُودُ بالله من شرُور أَنفُستًاء مَنْ 
يهد اله فلا مُضل لَه» وَمَنْ يُضلل فلا هادي لَه وَأَشْهذ أن لا إِلَة إا اء وَأَنٌ مُحَمَدّا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ 
اَزْسَلَةُ بالْحَقَ بَشيرًا وََذيرًا بَيْنَ يدي السَاعة. مَنْ يُطع الله وَرَسُولَّة فُقذ رَشدَء وَمَنْ يَغصهما فَإِنَه ا 
يَضْرٌ إلا تفه ولا يَضْرٌ الل شيْنًا» ) وَقال أبو داود «عَنْ (يونس» أله سال ابِنَ شهاب عن تشهد 
رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ يوم الْجُمْعة فذَكَرَ تخو هذا إا نه قَال: وَمَنْ يَغصهما فقذ عوى» ) 
قال ابن شهاب: (وَيََعنَا «أَنّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ كان يفول إا خَطَبَ: كَل مَا هو آتِ 
قريت ل غد لما هو آت» وا نجل الله لعَجَلة أك ول خف لأر اللا ما شاءَ اة ك ها شاءَ 
اللا رة اله شا ويرك الان شنا ها شاد اله كان ور رة الان ول م لتا فرت اله وك 
مُقَرَبَ لمَا بعد اله ولا يَكُونْ شىء إلا بإذن الله» ) 

وَكَانَ مَدَارُ خُطبه على حَمد الله وَالتاء عَلَيْه بآلانه وَأَؤصاف كماله وَمَحَامده»› وَتغليم قواعد الإسلاب 


وَذكْر الْجَلّة والنّار وَالْمَعادء وَالأَمْر بنَفوی الله» وَبيين مَوّارد عَضَبه وَمَوّاقع رضَاهء فَعَلّى هذا كان 
مَدَارُ خُطّبه. (وَانَ يفول في خُطَبه: «اَيُها الئاس إِنَكُمْ لَنْ تُطيقوا - ا لَنْ تَفْعَلُوا - كَل مَا أُمرْتُمْ به 
َلك سدوا وَأشرُوا» ) 

وَكَانَ يَْطْبُ في كَل وَفتِ بمَا تَفْتَضيه حَاجَة الْمُخُاطَبينَ وَمَصلَحَتُهُمْ وَلَمْ يكن يَخْطْبُ خُطبَة إلا افَتَحَها 
بطد الله» وَيَنَشَهَدُ فيها بكلمَتي الشَهَادةء وَيَذكُرُ فيها نَفْسَهُ باسمه الْعَلّم. 

تبت عله أنه قال: ( «كل خُطبَة ليس فيها تَشَهُڏ فهي اليد الْجَذْمَاء» ) وَلَم يَكُنْ لَه شاويشنْ يَخْرُج 
بَيِنَ يَدَيْه إا خُرَجَ من حُجُرَته» وَلَمْ يَكُنْ يَلْبَسْ لباس الْخُطْبَاء الْيَوْم لا طْزْحَة ولا زيقا واسغا. 

وَكَانَ منْبَرُهُ تلات دَرَجَاتٍ» اذا اسَْوّى عليه وَاستَقبل الاس َد الْمُوَذنُ في الان فَقَط وَلَم يَقَلَ شَيْنَا 
قله وَلا غه فاا اخذ في الخُطبَة لم يَزْفغ احَڏ صَوتَه بشَيءِ البَنةَ لا مُوَذْنْ ولا عَيْرُُ. 

«وَگَانَ ذا قَامَ يَخْطبْ أَخَد عَصًا فََوَكًَاً عَلَيْها وَهُوَ على الْمنْبَر» › كَذا ذَكَرَهُ عَنْهُ أبو داود عن ابن 
شهاب. وَكَانَ الْخُلفَاءُ الثلائَة بَغدَه يَفْعَلُونَ دُلك› وان أَخيَائا نوكا على قؤس» وَل يُحْفظ عنه أنه نوكا 
عَلَّى سَيْف» وَكَثيرٌ من الْجَهَلَّة يَظْنُ أنه كان يُْسك السَيْفَ عَلَّى الْمنْبّر إِشَارَةً إلى أَنٌ الَينَ إنَمَا قَامَ 
أَحَذهُمَا: أن المَحْفُوظ أنه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ تَوَكَاً عَلّى الْعَصا وَعَلَى الْقَوْس. 

اللّاني: أن الذَينَ إِلَّمَا قَامَ بالؤخي» وَأَمًّا السَيْفُ قَلمَخق أَهْل الضَلال وَالشَرك› وَمَدينَةٌ اللي صَّلَّى ال 
ڪَلَيه وَسَلّمَ التي كَانَ يَخْطْبُ فيها إِنمَا فتحٿ بالْقزآن وَلَم تفخ بالسَيْف. وَكَانَ ا عرض لَه في خُطبته 
عارضٌ اشتَعّل به ثُمٌ رَجَمَّ إلى خُطبّته ( «وَكَانَ يَخْطْبُ فَجَاءَ الحسن والحسين يَعْتُرَان في قميصَيْن 
خمَرَيْن فَقَطََ كَلامَة فَنَرَل فُحمَلَهُمَا ثم عاد إلى مره تُمٌ قال: صدَق الله الْعَظيم الما أَمْوَاكُم أولادكُمْ 
فل [التغابن: ]٠١‏ [الأنثفال: ۲۸] رَأَيْتُ هَدَيْن يَعْثُرَان في قميصَيْهمَا فَلَمْ اًصبز حى قَطْعْتُ كَلامي 
فَحَمَلْتْهُمَا» ) ( «وَجَاءَ سليك الغطفاني وهو يَخْطبُ فَجَلَسَ ققال لَه: قم يا سليك قازگغ رَكَعَتَيِن وَتَجَوّز 
فيهمَاء تم قال وَهُوَ عَلَى الْمنْبَر: إذا جَاءَ أَحَذْكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَة وَالمَامُ يَخْطْب فَلْيَركَغ رَكْعَتَيْن وَليتَجوٌز 
فيهمَا» ) وَكَانَ يْقَصْرْ خُطبَنَّة أَخَيَانًاء وَيْطيلُها أَخَيَانًّا بحسب حَاجة النّاس. وَكائث خُطْبَنة الْغارضة 
طول من خُطبته الرّاتجة. وَكَانَ يَخْطْب النَسَاءَ على حدَةٍ في الأغيادء وَيْحَرَضَهُنٌ عَلّى الصدَقةء وال 
غلم 


قصل في هذيه صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ في الْوضُوء 


گان صَلّى الله عَلَيه وَسلَمَ ينَوَضًاً لكل صَلَاةٍ في غالب أَخْيّانه» وَرْبَمَا صَلّى الصلَوَات بوضوءٍ وَاحدِ. 
وَكَانَ يَنَوَضًاً بالْمُدَ تَارَةَء وَبنلتيه َارَةًء وَبأزْي مه تاره وَذلك نح اربع أوَاقٍ بالدَمَشْقَيْ إلى أُوقيِتين 
ََلاث. وَگانَ من ايسر الئاس صَبًا لمَاء الْوضوء وان يُحَذَرُ أَمَنَهُ من الإسْرَاف فيه وَأَْبَرَ أنه 
يَكُونُ في أَمَّته مَنْ يعدي في الطهور وَقال: ( «إنَ للْوَضوء شَيَانًا يقال لَه الوَلْهَانْ انوا وَسوَاسَ 
الْمَاء» (. 

«وَمَرَّ على سعد وهو يََوَضًَاً فُقال لَ: (لا سرف في الْمَاءء فقال: وَهَل في الْمَاء من إسْرَافِ؟ قال 
َعم وَإِنْ كنت على تهر جَارِ» ) . 

وَصَحَ عله أنه تَوَصًاً مَرَةَ مَرَدء وَمَرََين مَرَنَيْن» وَتََانًا انا في بَعْض الأغضَاء مَرَنَيْن وَبَعْضها 
وَكَانَ يَنَمَضْمَضْ وَيَسْتَنْشق. دَارَة بعَرْفةء وََارَةَ بغْزْفتَيْن» وَدَارَةَ بثلاثِ. وَكَانَ يَصل بَيْنَ الْمَضْمَضَة 
والاستلشاق» فَيأَخْدُ نف الْعْرْفة لفمه ونصفَها لأثفهء ولا يُمْكنُ في الْعُرْفَة إلا هَذاء وَأَمًا الْرْفَتان 
اللات قَيْمْكنْ فيهمَا الْقَصْل وَالْوَضل» إلا اَن هَذيَه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ كان الْوَصل بَيْنَهُمَاء كما في " 
الصُحيَيْن " من حَديث عد الله ن ريد «أن رَسُول اله صَلّى اله عليه وَْسَلّمَ (تَمَضْمَض وَاستنْشقَ 
من كف وَاحدةٍء قعل ذلك تَلاثا» ) وَفي لَفظ: ( «َمَضْمَض وَاستَنَرَ بثلاث عَرَفَاتِ» ) فَهذًا اصح مَا 
روي في الْمَضْمَضَة وَالاستنشاق› وَلَمْ يَجئ الفصل بَيْنَ الْمَضْهَ لْمَضْمَضَة والاسنتنشاق في حَديثِ صحيح 
اله لن في حديث طَلْحَة ِن مُصَرَف عن أبيه عن جَذه: ( «رَأيث اللْبيّ صَلّى الله عليه وَسلّمَ صل 
َيْنَ الْمَضْمَضَّة وَالاستنْشًاق» ) وَلَكنْ لا يُزوَى إلا عَنْ طلحة عَنْ أبيه عَنْ جَذه ولا يُعْرَفُ لجَدّه 


يُخْمَل حديث مَنْ قال: مَسَحَ براسه مَرَنَيْن. 
والصَّحيځ أنه لم يُكَرز مَسْح رَأسه»ء بل کان ا گَررَ عسل الأغضاء آَفْرَدَ مَسْح الرأس» هكا جَاءَ عله 


صريكاء وَل يصح عَنۀ صلی اله عليه وَسَلَمَ حلاف ابه بل مَا عدا هذا إِمَا صحيخ عَيْرُ صريح كقؤل 
الصُحَابيْ: تَوَضًاً تاثا ناء وَكَقَوله: مَسَحَ برَاسه مَرَنَيِن» وَإمَا صريځ غُيْرُ صحيح» گحَديث ابن 
البيلماني عن أبيه عَنْ عمر» «أَنٌ اللي صَلَّى الل عَلَه وَسَلّمَ قَال: (مَنْ نضا عسل كَفيه تَلانًا) ثم 
قال: (وَمَسَح برَأسه تَلاثا» ) وَهَذدًا لا يُحَْحٌ به وابن البيلماني وَأَبُوه مُضَعُقَان» وَإنْ كان الأب اخسن 
حَالاء وَكَحَديث عثمان الذي رَوَاهُ أبو داود» «أَنَهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ (مَسَح رَأْسَه تََّا» ) 

وقال ابو داود: أحَاديث عثمان الصَحَاح كلها تذل عَلّى اَن مَسْح الرَأس مرد وَل يَصحٌ عَنهُ في حديث 
َاحدِ أله اقتَّصَرَ عَلّى مَسْح بَغض رَأسه الْبَنَه وَلَكنْ كَانَ إذا مَسَحَ باصيّته كمل عَلَى الْعمَامَةَ. 

فما حديٿُ انس الذي رَوَاهُ أبو داود: ( «رَايْت رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ يََوَضًاً وَعَلَيْه عمَامَةٌ 
قطريَّةء فاحل يده من تخت الْعمَامَة فَمَسَح مُقَذّمَ رَأسه وَلَمْ ينْقّض الْعمَامَةً» ) فَهذا مَفْصُودُ أنس به 
نّ النّبيّ صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ َم يَنْقّضْ عمَمَتَة حَتَّى يَسْتَؤعبَ مَسْح الشَعَر كُلّه» وَلَمْ يَف اللّخميل 
عَلّى الْعمَامَةء وَقذ أَنْبَنَةُ الْمُغيرَّةٌ بُ شَغْبَةَ وَعَيْرْهُ كوت أنس عَلْه لا يدل على تفيه. 

َل يَتَوضًَاً صلی الل عَلَيْه وَسَلّمَ إلا َمَضْمَض وَاستَنْشَقَ› وَلَمْ يُحَقَظ عله أنه اَل به مره َاحدً 
وَكَدَلك گان ۇضُوءُه مُرَنَبَا مُتَوَاليَا لم يُخلَ به مَرَةَ وَاحدَةٌ الْبَنَةَء وَكَانَ يَمْسَّح عَلَى رَأسه تَارَةٌ» وَعَلّى 
الْعمَامَة َارَةَء وَعَلَّى النَاصيَة وَالْعمَامَة تَارَة. 

وَامَّا افتصارُهۀ على النَاصيَة مُجَرَدَةَ فلم ڀُخقظ عَنْۀ كَمَا تَقَدَمَ. وَانَ يَغْسل رجلَيه ا لم يَكُوئًا في خُفيْن 
ولا جَؤرَيَين› وَيَمْسَح عَلَيِهمَا دا گائا في الْخُفين او الْجَورَبَيِن. وَكَانَ يَمْسَځ انيه مَعَ رَأسه» وَكَانَ 
يَمَسَځ ظاهرَهُمَا وَبَاطتَهمَاء وَل يَبُث عَنْۀ أنه أَخَدُ لَهُمَا مَاءُ جَديداء وَإنْمَا صح ذلك عن ابن غُمَرَ. 

وَل يَصح ڪه في مَسح الْعنُق حَديٿٌ البَنَهَء وَلَمْ يُخفظ عَنۀ أنه گان يَقول على وْضُوئه شَيْنَا غَيْرَ 
النَسْميَةء وَكُلُ حديث في اذگار الْوؤضوء الذي يُقَال عَلَيِه فگذبَ مُخَْلَق لَْ يفل رَسُول الله صَلّى اله عليه 
وَسَلّمَ شيْنَا ملْهء ولا عَلَمَهُ لأمّته» ولا تبت عَنْه غَيْرُ التَسْميَة في أولهء وَقَوْله: ( «أشْهد أن لا لَه إا 
لله َة لا شريك لَه وَأشَهذ أن مُحَمَدَا عَبْدُه وَرَسُولّهء اللَهُمَ اجَُلني منَ التَوَابينَء وَاجعلني من 
الْمُنَطْهّرينَ» ) في آخره. 

في حديٹ آخُرَ في " سن اللَسَائيَ " 


مما يقال بعد الْوْضُوء أيْضًا: «سبْحَانّك ١‏ ام وَبحَمدكڭ»› اث شهد أن آ9 إِلَة إل َنْتَ» أَسَْعْفْرك وَأنوبُ 
ء٤‏ 
إليْكَ» ) 


وَلَمْ يَكُنْ يَقَول في أَوله: ئَوَيْتُ رَفْعَ الْحَدَث ولا اسْتبَاحة الصَلاةء لا هو ولا أَحَڏ من أصحابه الْبَنَهَء وَلَمْ 
يرو عَلْهُ في َلك حَرْفتَ وَاحذ, لا اساد صحيح ولا ضعيف» وَلَمْ يََجَاوز اللات قط وَكَدَلك لَمْ ينُب 
عَلْة أنه تَجَاوَر الْمرْفقين وَالْكَغْبَيْن» وَلَكن أبُو هُرَيْرَةَ كانَ يَفْعَل ذلك وَيَنَأول حديت إطَالّة الْعْرَة. وَأمًا 
حَديثُ ابي هُرَيْرَةَ في صفَة وُضوء التَبيَ صَلّى الله عليه وَسلَمَ أنه عَسَل يديه حَتَّى شرع في الْعَضدَيْن 
َرجْليه حَتى أشْرَع في السّاقين» فهو إِنْمَا يذل على إذحال المرْفقين وَالْكَْبيْن في الْوْضُوء وَل يذل 
عَلَى مَساَة اإطالّة. 

َلَمْ يكن رَسُول الله صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ يعاد شيف أغضائه بعد الْوضُوء وَل صح عَنْهُ في ذلك 
حَديتٌ الْبنهء بل الذي صح عَنْه خلَافُةء وَأَمَا حديثُ عائشة: ( «كان للنْبيْ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ خرْقَةٌ 
يَف بها بعد الْوْضُوء» ) وَحَديثُ مُعاذ ِن جَبَلٍ: ( «رَأَيْث رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ ذا نضا 
مَسَحَ على وَجُهه بطَرّف تؤبه» ) فضعيقان لا يُحْتَحٌ بمثلهمَاء في الأول سليمان بن أرقم - مروك -» 
في الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي - ضَعيفت - قال الترمذي: ولا يصح عن اللَبيْ صَلّى 
الله عله وَسَلّمَ في هدا الاب شَيْءُ. 

وَلَمْ يَكُنْ من هَذيه صَلّى الله عليه َسَلّمَ أن يُصَبَّ عَلَيْه الْمَاءُ كلما َوَضًاً وَلَكنْ تَارَةَ يَْصْبُ على تسه 
وَرْبّمَا عاوَئَة مَنْ يَصْبُ عَلَيْه أخَيَانًا لحَاجَةء كما في " الصَّحيحَيْن " «عن الْمُغيرَة بن شَغبَةء أنه 
(صَبَّ عليه في السَفر لَمَا َوَضًا» ) 

( «وَكانَ يُكَلَلٌ لحَيَنَهُ» ) أَخَيَانًاء وَل يكن يُوَاظبْ على دلك. وقد اخْتَلف أَنمَةٌ الحديث فيهء قُصَحُح 
الترمذي وَغَيْرُه أنه صلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ( «كانَ يُكُلَلٌ لخَيَنَّهُ» ) وَقال أحمد وَأبُو زُرْعَة: لا بْب في 
تخليل اللَخْيَةَ حديتٌ. 

ذلك تَخليل الأصًابع لَمْ ُن يُحَافظ عليه في " السّْن " عن المستورد بن شداد: ( «رَأَيْث النّبى 
صلی اله عله وَسَلّمَ إا تَوَضًاً َلك أَصَابع رجُلَيِه بخنْصره» ) › وَهَذًا ِن تَبَت عَلْه قَإلْمَا گان يَفْعَلهُ 
أَخيَالًاء وَلهَّذًا لَّمْ يَزْوه الْذْينَ اغتَدَؤا بضَبْط ؤضُوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وَغُيْرهف 
عَلّى أَنٌ في إستّاده عَبَْ الله بْنَ لَهيعَة. 

وَأمَّا تَخريك خَاتمه» فقذ روي فيه حَديثٌ ضَعيفٌ منْ روَايّة معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافعء 
عن أبيه عَنْ جّذه» أن اللي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ ( «كَانَ إا َوَضًاً حَرَّك خُاتَمَةُ» ) » ومعمر وَأبُوهُ 
ضعيقان» ذَكَرَ ذلك الدَارَفُطني. 


° ب 


قصل في هَذيه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في الْمَسْح على الْحُفيْن 


صح عله أنه مَسَحَ في الْحَضَر وَالسَفرء وَلَمْ يُلْسَخ ذلك حٌى توفي وَوَقَت للْمُقيم يَوْمًا وَلَيْلَه 
وَللْمُسَافر نة َا وَلَيَاليَهْنَّ في عد اديت حسَان وَصحاح» وَكَانَ يَضْسَح ظَاهرَ الْخُفيْن» وَل يَصح 
عله مَس أُسْقَلهمَا إلا في حَديثِ مُنْقطع. وَالأَحَاديثُ ان کے د وَمَسَحَ على الْجَوْرَبَيّْن 
وَالنَغلَيْن› EE a E‏ الناصيَةء وَنَبَتَ عَلْه ذلك فغلَا وَأَمْرَا في عد 
أحَاديت» لَك في قَضَايَا أغيان يُحَتَمَل أنْ تَكُونَ حَاصَةَ بحال الْحَاجَة وَالضَرُورَة وَيُْتَمَل الْعُمُومْ 
اين وهو طهر واه أغلّم. 

َنَم يَكُنْ نلف ضدَ حَاله التي ڪَلَيها قَدَمَاه بَل ٳِنْ گاتتا في الْحُفَ مَسَحَ عَلَيِهمَا وَل يَنزغهمَاء وان 
كاتا مَكْشوفتين عسل الْقَدَمَيْن وَلَمْ يبس الْحُفَّ ليَْسَح عَلَيهء وَهَذًا غدل الأفوال في مَسالَة الَأَفْضَل 
من الْمَمح وَالْعَسْلء قَالَهُ شَيْخُتًاء وَالّه أعلَمُ. 


قصل في هَڏيه صلی الله عليه وَسَلّمَ في النَيَمّم 


( «كانَ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ يَيَمّمُ بضَرْبَة وَاحدَة للْوَجه وَالكفَين» ) وَل يَصح عله أنه تيمم 
بضَربَتَيْن ولا إلى المرْفقين. 

قال الإِمَامُ أخْمَدُ: مَنْ قال إِنَ النَيَمُمَ ّى الْمرْفقيْن فإِنّمَا هو شَىْءَ رَادَهُ من عنده. وَكَدَلك گان يََيَمَمُ 
بالأزض التي يُصَلي عَڏَيها راا گائث أو سسَبْكَة أو رَمْلا. وَصَحَ عَنْه أنه قال: ( «حَيْثُمَا اذرَگث رَجُلَ 
من أُمَّتي الصْلَاةٌ فُعنْدَهُ مَسْجدُه وَطَهُورْه» ) وَهَذًا ص صريخ في أن مَنْ أَذرَكَنُهُ الصَلَاةٌ في الرَمْل 
فالرَمْل لَه طَهُوز. وَلَمَا سَافْرَ هو وَأصَحَبُةُ في عَزوَة تَبُوك قَطَغُوا تلك الرَمَال في طريقهم وَمَاوُهُمْ في 
غاية الْقلَةَء وَلَمْ يرو ڪن أنه حَمَل مَعَهُ الثُرَابَ ولا أَمَرَ به ولا فَعَلَهُ أحذ من أصحابهء مَعَ القَطع بان 


في الْمَفاوز الرَمَال ُتَر منَ التَرَاب» وَكَدَلك أزض الْحجَاز وَغَيره» وَمَنْ تَدَبَرَ هدا قَطَعَ بان گانَ يََيَمَمُ 
بالرَّمْل وَاللة أغلَمُء وَهَذًا قول الْجُمْهُور. 

وَأمَّا مَا ذْكرَ في صفة النَيَمّم م وضع بُطون أصابع يّده اليْْرَى عَلَّى ظهور ايى ثم إمْرَارها إلى 

المرفُق» ثم إدَارَة بَطن كَفه على بَطن الداع وَإقَامَة إهامه الْيْْرَى كَالْمُوّذْن إلى أنْ يَصل إلى إبهامه 
اليمْئى فَيْطْبفُها عَلَيْهاء فَهذا ممَا يُعْلَمُ قَطغا اَن الئَبىّ صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ ل يَفْعَلْهُ ولا عَلَمَهُ أَحَدَا من 
أًصضحابه» ولا أَمَرَ به» ولا اسْتَخسَةء وَهَذًا هَذيْهء ليه التَحَاكُمْ وَكَدَلك لَمْ يَصحٌ عَنْۀ اللَيَمُمُ لكل صلَاةٍء 
ولا أَمَرَ به َل أَطلَقَ النَيَمّمَ وَجَعَلَهُ قائمًا مَقَامَ الْوضُوء» وَهَدًا يَفْتَضي أَنْ يَكُونَ حُكُمُهُ حُكُمَهُء إلا فيمَا 

اقتَضَى الَليل حلاف 


قصل في هَذيه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في الصَلَاة 


گان صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ ذا قَامَ إلى الصَْاة قال " اله عبر " وَلَم يقل شنا قَبلَهاء وَل تلَفُظ بالنَيّة 
البنَهء ولا قال أصَلّي لله صاَدة كا مُستقبل الْقبلَّة اَرْبَعَ رَكَعَاتِ إِمَامَا اؤ مَأَمُومًاء ولا قال أدَاءُ وَل قَضَاءُ 
ولا قَزْض الْوَفت» وَهَذه عَثرُ بڌع لَم يقل عن أَحَذ قط باسَْاِ صحيح ولا ضَعيفِ ولا مُسْنَدِ وَل 
مُرْسَلٍ لَفْظَة وَاحدَةً منها ابن بل وَل عن أَحدٍ من أصحابه»ء وَل اسْتَحْسَة أَحَذ منَ الذًابعينَ ولا الأَئمَةَ 
لأَربَغةء وَإلَمَا عر عض الْمتَأخْرينَ قول الشّافعيْ رضي الل عَنْهُ في الصَلاة: إلَها لَيْسَث گالصيَام» وَل 
يَذخُلٌ فيها أَحَذ إلا بذگرء فَطَنَ أَنَ الذكْرَ تَلَفظٌ الْمُصَلّي بالتَيَة. وَإِلمَا ارا الشافعيُ رَحمَه اله بالڏئر 
َغْبيرَةً اإخْرَام ليس إل وَكَيْف يَسْدَحبٌ الشًافعيٌ أَمْرَا لَمْ يَفْعَلْةُ اللْبيُ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ في صلا 


کو دچ 


ۇاحدةء ولا أَحَڏ من خُلقائه وَأ صحَابهء وَهَذَا هَذيُهُمْ وَسيرَنُهُم» قان اَوجَدَنًا أَحَذ حرفا وَاحدًا عَنْهُمْ في 
َلك قَبلنَاه وَقَابَلْنَاه بالَسليم وَالْقبُول ولا هَذي ْمَل من هَذيهم وَلا سنه إا مَا َلَقَوهُ عَنْ صَاحب 
الشّزع صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ. 

وَگَانَ دَأبُهُ في ٳِخرَامه لَفْظَة (الّه اَخبَرْ) لا غَيْرَهَاء وَلَمْ يلقل أَحَد عَلهُ سوَاهَا. 

( «وَكانَ يَرفْعْ يديه مَعَها مَعْدُودَة الأَصًابع مُسْتَفبًا بها الْقبلَةٌ إلى فُرُوع أذُنَيه» ) وَرُوي: إلى مَْكَبيْه 
فأبو حميد الساعدي وَمَنْ مَعهُ قالوا: حَنّى يُحَاذي بهمَا الْمَنْكبَيّن› وَكَذلك قال ابِنُ غُمَرَ. قال وَائل بنُ 
حُجر: إلى حيّال أَذْنّيه. قال البراء: قريبًا من أَذنَيه. وَقيل: هو من الْعَمَل امير فيهء وقيل: كان 
غلاا إلى فُرُوع َيِه وَكَفَاهُ إلى مَنْكَبَيْه فلا يَكُونْ اخْتلافاء وَلَمْ يَخَْلف عَنْهُ في مَحَل هَدًا الرَفْع. 
وَكانَ يَسْتَفتخ نَارَة ب ( «اللْهْمٌ باعذ بيني وَبَيْنَ حَطاياي كَمَا بَاعذت بَيْنَ الْمَشْرق وَالمَغُرب» اللَهُمُ 
اغسلني من حَطَايَاي بالْمَاء وَالتّلج وَالبَرّدء اللَهُمّ تَقني منَ الذُنُوب وَالْحَطَايا كَما يُنَقَى الوب الأَبيَضُ 
منَ الدَنس» ) وَنَارَةَ يَقٌول: ( «وَجُهث وَجهي لذي فَطَرَ السُمَاوَات وَالأَرض حَنيقًا مُمًا وَمَا انا من 
المُْركينَ إِنّ صلاتي وسكي وَمَخيَاي وَمَمَاتي لله رَبَ العَالّمينَ» لا شَريك لَه وَبدلك أُمزث وأا وَل 
الْمُنْلمينَ» اللَهْمٌ انت الْمَلك لا إل إلا أت انت ري وَأئا عَبدك» ظَلَمْتُ تَفسي وَاغتَرَفُت بدنْبيء فَاغُفر 
لي ذُنُوبي جَميغهاء إلَّهُ لا يعفر الذنُوبَ إلا نت واهدني لأَحْسّن الأَخْلاق لا يَهدي لأخسنها إلا أت 


اصرف عي سيَىَ الَأَخْلاق لا يَصْرف عني سيَنَها إلا نت لَبَيْكَ وَسَغدَيك. وَالْحَيْرُ كله بيدَيْكَ٬‏ وَالشرُ 
ليس إلَيك» آنا بك وَإلَيك. َبَارَكْت وَتَغالَيت» أَسْتَعْفرُك وتوب إلَيْكَ» ) وَلَكنٌ الْمَحْفوظ أن هذا الاستَفًاح 
َِمَا ان يَقَولُهُ في قيَام اليل 

وَنَارَةَ يَقول: ( «اللَهُمٌ رَبَّ جِبْرّائيل وميگائيل وَإِسْرَّافيل» قاطرَ السُمَاوَّات وَالأزض» علمَ الْعَيْبٍ 
وَالشَهادةء أَنْت تَحْكُمُ بَيْنَ عبّادك فيمَا انوا فيه يَخْتَلفونَ» اهدني لمَا اخْتُلف فيه منَ الْحَقَ بإذنك, إلَكَ 
وََارَة يَقول: ( «اللَهْمٌ لك الْحَمْدُء أت تور السَّمَاوَات وَالأَزْض وَمَنْ فيهنًّ» . . .) الْحَديت. وَسَيَأتي في 
بَغض طرقه الصَّحيحة عن ان عباس رَضي الله عَنْهُمَا أنه كبر تم قَالَ دلك. 

وََارَة يفّول: ( «اللة عبر الله أَْبَرُ الله عبر الْحَمْدُ لله كَثيرَاء الْحَمْدُ له كَثيرًاء الْحَمْدُ لله كَثيرَاء وَسُبْحَان 
الله بُْرَة وَأصياد سُبْحَانَ الله بكر وَأصيادء سْبْحانَ الله بُْرَةّ وَأصيأد. اللَهُمّ إي اغود بك منَ الشَيْطّان 
الرّجيم› من هَمزه وَنَفخه وَنَفثه» .) . 

وَتَارَة يَقول: ( «الله اَخَبَرُ عَشرَ مَرَاتِ تُمُ يُسَبَځ عَشرَ مَرَاتِ» تُمَ يمد عَشرَاء تُمَ يهل عشرَاء تم 
تعفر عشرَاء تم يَقول: الهم اغفز لي وَاهدني وازژفني وَعافني» عَشرَا ثُمَ يَقول: " اللَهُمَ ٳٽي اغود 
بك من ضيق الْمُقام يَوْمَ القَيَامَةء عَشرًّا» . 

َكَل هذه الأنواع صَكَث عَنْۀ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ) . 

وروي عَنْة أَنَهُ ( «كَانَ يَسْتَفتح بِسْبَْاتك اللَهُمّ َبحَمْدك» وَتَبارَك اسْمُك» وَتَغالى جَذك› ولا إِلَةَ عَيْرْكَ» 
) ڏگ ذلك أَهُل السْنن من حَديث علي بن علي الرفاعي» عن ابي الْمُنَوَكَل الناجي» عَنْ أبي سعيد على 
أنه رمَا أرْسَل. 

وَقذ رُوي مله منْ حديث عائشة رضي الله عنهاء وَالأحَاديثُ التي قَبْلَةُ ّت منْهء وَلَكنُ صح عن غمَرَ 
ن الطاب رضي الله عَنْۀ أنه گان يَسْتَفتځ به في مَقام النَبيَ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ وَيَجْهَرُ به وَيُعَلَمهُ 
اناس وَقال الِإِمَامُ أَحْمَد: أَمَا أا قاذمب إِلّى مَا روي عَنْ عمرء وَلَؤ أَنّ رَجُلَا اسْتَفْتَح بټغض مَا رُوي 
ڪن اللي صلی الله عليه وَسَلّمَ منَ الاستفتاح كان حَسَنًا. 

وَإِلَمَا اخْنَارَ الْإِمَام أَحْمَدُ هَذًا لعَشرَة اجه قذ دَكرْتُها في مَوَاضعَ أخُرَى. 

ملها: جَهْرُ عمر به يُعَلَمُهُ الصَحَابَة. 

وَمنها: اشتمَالُة عَلَى أَفْضَل الكَلام بعد الْقُرآن» فن أَفْضَل اكلم بعد الْقُرْآن سْبْحَان الله وَالْحَمُ ل 


ولا إِلَة إا الله وال حبر وَقذ تَضَمَنَها هذا الاستفتاح مَعَ تَخْبيرَّة الإخْرَام. 

وَمنها: أنه اسْتفتاخ أخْلَّص لاء عَلَى الله وَعَيْرْه مُتَّضَمَنْ للذعاءء وَالتَنَاءُ أَفْضَل من الذعاءء وَلهدًا 
كائث سُورَةٌ الإخلاص تَغدل تلت الْقُرآن» لها أخلصث لوضف الرَحْمَن تَبَارَك وَتَعالى والنًاء عَلَيْه 
لهذا گان " سْبْحَان الله وَالْحَمْدُ لله وَل إِلَه إا الله وال عبر " أَفْضل الكلام بَعْدَ القُرآن» فَيَلْرَمْ أَنُ مَا 
تَضَمَنَّها منَ الاسْتفتًاحات أَفْضَل منْ غُيّره منَ الاسْتفتَاحات. 

وَمنها: اَن عَيْرَهُ منَ الاسْتفتًاحات عَامَنُها إِلّمَّا هي في قَيَام اليل في النَافلَة› وَهَدًا كَانَ عمر يَفْعَلهُ 
وَيْعَلَمُةُ اللَاسَ في الْقزْض. وَمنها: أن هذا الاستَفتًاح إِنْشاء للثئاء عَلَى الرَبَ تَعالّى مُتَضَمَنْ لأَإخْبار 
عن صقات ماله وغوت جَلاله» والاستفتًاح ب " وَجَُهْث وَجْهي " إِخْبَاز عَنْ غُبُوديّة الْعَْدء وَبَينَهْمَا 
منَ افق مَا بَيْنَهُمَا. وَمنها: أن مَن اخْتَارَ الاستفتاح ب " وَجَهْث وَجُهي " لا يُكُملُه وَإِلّمَا يَاخدُ 
بقطْعة منَ الْحَديث وَيَذَرُ بَاقيةء بخلاف الاستفتاح ب (سْبْحَانك اللَهُمٌ َبحَمدك) فان مَنْ ذهب اليه يَقَولهُ 
كُلَهُ إلى آخره. (وَكانَ يَفُول بعد دَلك: أغودُ بالله منَ الَيَطًان الرّجيم فم يَفْرَأ الْفاتحَةء وَكَانَ يَجُْهرُ 
ببسم الله الرَحْمَن الرّحيم تاره وَيُُفيها أََُرَ مما يَجْهِرُ بها) وَل رَيْبَ أنه لم يَُنْ يَجْهْرُ بها دائمًَا في 
َل يَؤْم وَلَيْلَةَ خَْسَ مَرّاتِ آبَذَا حَضَرًا وَْسَفَرًّا وَيَْفى ذلك عَلّى خُلّفائه الرّاشدينَ وَعَلى جُمْهُور 
أَصحَابه وَأهُل بده في الأغصَار القَاضلّةء هَذّا من أَمْحل الْمُحَال حَنّى يَخْتَاج إلى النَضَبّْث فيه بأنفاظ 
مُجْمَلَّةَ وَأَحَاديتَ وَاهيّةء فُصَحيح تَلْكَ الأحَاديث عَيْرُ صّريح» وَصريخها عَيْرُ صحيح» وَهَذًا مضع 
يَستذعي مُجَلَدا ضَْمًا. انث قَرَاءَتَه مدا يَقفُ عند كَل آية وَيَمُدُ بها صَوْئَه. فَإدا قرغ من قَرَاءَة 
اأفاتحة قال " آمينَ " فإ كان يَجْهَرُ بالْقرَاءَة رَفْعَ بها صَوْدَه وَقَالَها مَنُْ خَلْقَهُ وَكَانَ لَه سَْتّان؛ سََْهٌ 
بَيْنَ اللَْبير وَالْقرَاءةء وَعَنها سَألّه أَبُو هُرَيْرَةٌء وَاخْثُلف في الثانية؛ فَرُوي أَنَّها بَعْدَ الفاتحة. وقيل انها 
بعد الْقرَاءَة وَقَبل الركُوع. وَقيل: هي سُتتان غير الأولّى فَتَكُون تَلائًاء وَالظَاهر إلَمَا هي ادان فق 
وَأَمَّا الالنَةٌ قَلَطيفَة جدًا لأَجُل تَرَاذ اللَقس» وَلَمْ يَكُنْ يَصل الْقَرَاءَةَ بالرّكُوع بخلاف السَْدَّة الأُولّى قله 
َانَ يَجُعَلُها بقذر الاستفتّاح» وَالثُانية قذ قيل: إِنَها لأجل قَرَاءَة الْمَأمُوم» فكَلّى هَدا: يَنْبَغي تَطْويُها بقذر 
قرَاءَة الفاتحةء وَأَمًا الثالنَّةُ فللرَاحة والنَفس فَقَط وهي سَكْتَةٌ لَطيقَةء فَمَنْ نَم يَذكُرْهَا قلقصرهَاء وَمَن 
اغتَبَرَهَا جَعَلَّها سَكَْة ثَالثَةء فا اختلاف بَيْنَ الرَوَايتَيْن» وَهَدًا أظْهرْ ما يقال في هَدًا الْحديث. 

وَقذ صح حَديٹ السَْتَتين من رؤاية سمرة٬‏ واي ن كَغْي٬‏ وَعمرَانَ بن حُصَيْن دَكَرَ ذلك ابو حاتم في 


" صحيحه " وسمرة هو ابن جندب» وَقَڏ تَجَيّنَ بلك اَن أَحَدَ مَنْ رَوَى حَديٿ السُْتَتَيْن سَمُرَةٌ پْنُْ 


جُنذب وَقذ قال: ( «حفظت من رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ سَْتَتين سَعْنَةٌ إا كَبْرَ وَسَْتَةٌ ذا قَرَعَ 
من قَرَاءَة غير الْمَعْضُوب عَلَيهم ولا الضَالينَ) [الفاتحة: ۷] » )) وَفي بَغض طرق الحَديث؛ فإذا 
قرع منَ الْقرَاءَة سكت وَهَذا كَالْمُجْمَل» وَاللَفظ الأول مُفْسز مُبَيَنْ وَلهڏا قال بُو سَلَمَةَ بِنُ عَبْد 
الرَحْمَن: للَإمَام سََْتان» فاغَُنمُوا فيهمَا الْقرَاءَةً بفاتحة الْكتاب؛ إا افََْح الصَلَاة وَإذا قال: " ولذ 
الضَاَينَ " على أَنّ تَغيينَ مَحَلَ السَتين إِنْمَّا هو من تفسير قتادةء فإنْة رَوَّى الحَديتٌ عن الحسن 
«عَن سمرة قال: ستتان حَفظتُهُمَا عن رَسُول الله صَلّى اله عليه وَْسَلّمَ فَكرَ ذلك عمران فقَال: 
حَفظًّاها سََْة فَكَتَبنًا إلى أبَيّ ن كغي بالمَديئة فكب أبي أن قذ حفظ سمرةء قال سعيد: فنا لقتادة: 
ما هاتان السَفْتتان؟ قال: إا دَكَل في الصْلاة. ودا قَرَعَ من الْقَرَاءَةء ت قال بَعْدَ دلك: وَإدًا قال ولذ 
الضًالينَ) [الفاتحة: ۷] » ) . قال: وَكَانَ يُغْجبُه إا فُرَعَ منَ الْقَرَاءَة أَنْ يَسْكُت حَتَّى يَتَرَادّ إلَيْه تسده 
وَمَنْ يَخْتٌَ بالحسن عَنْ سمرة يَْتَ بهذا. 

اذا قَرَعَ من الْقَاتحة أَحَدُ في سُورَةٍ غَيْرهاء وَكَانَ يُطيُها تار وَيْحَفَفُها لعارضِ منْ سَفرِ أ غَيْره» 
وَكَانَ يَفْرَاً في الْفَجْر بذخو سين آية إلى مانة آيَةء وَصلَاها بسُورَّة (ق) وَصَلاها ب (الرُوم) وَصَلَاها 
ب لذا الشْمْسنْ كُوَرَّث) [التكوير: ]١‏ وَصَلاهَا ب إذا زلْزلت) [الزلزلة: ]١‏ في الرَْعَتَيْن كلَيِهمَاء 
وَصَلَاها ب (الْمُعَوَذتَيْن) وَكَانَ في السَفَر› وَصلاهَا فافتتَح ب (سُورَّة الْمُوْمدُونَ) حَنّى ذا بَلَعُ ذكْرَ 
مُوسَى وَهَارُونَ في الرَحْعَة الأُولّى أَخُدَنهُ سَعلَةٌ فُرَكَعَ. 

وَكَانَ يُّصَلَيها يَوْمَ الْجُمُعَة ب (الم زيل السّجْدَّة) وَسُورَة هَل أتّى عَلّى الإنْسّان) [الإنسان: 1] 
انين وَلَم يَفعَل مَا عله ثي من الئاس الْيَوْمَ من قرَاءَة عض هذه وَبَغض هذه في الرَفعَتَيِنء 
وَقَرَاءَة السّجْدَة وَخْدَهَا في الرَكعَتَيْن وهو خلاف السْنّةَ. 

وَأمًا مَا يله ثي من الْجُهّال أن صح يَؤْم الْجُمُعَة فصل بسَجْدَةٍ فَجَهْل عظيم؛ وَلهذا رة عض الأئمّة 
قَرَاءَةَ سُورَة السَّجْدَة لأَجُل هذا الظْنَء وَإِنَمَا كان صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ يَفْرَاً انين السُورَتَيْن لمَا 
اشتَمَلَنَا عليه من ذكر الْمَبْدَاً وَالْمَعادء وَخُلق آذَم» وَذُول الْجَنة الئار» وَذلك ممَا كان وَيَكُونُ في يَوم 
الْجُمُعَةء فان يَفْرَاً في فَجر ها مَا گَانَ وَيَكُونُ في َلك اڵْيَوْم َذْكيرَا للأمَةَ بحوادث هذا الْيَوْم كما كان 
يقرا في الْمَجَّامع العظام كالأغيّاد وَالْجُمْعَة بسُورَة (ق) ق (افترَبَث) ق (سَبّخ) و (الكًاشية) . 


فصل في إطالة الركعة الأولى وقراءة السور وغير ذلك 


وَأمًا الظَهْرُ فَكَانَ يُطيل قَرَاءَتَها أَخَيَانًاء حَنّى قال أبو سعيد: ( «كائث صلا الظهر تام هَيذهَبُ الذّاهبُ 
إلى البَقيع فَيَفْضي حَاجَتَة تُمٌ يَأتي أَهْلَّه فَينَوَضًاً وَيُذرك النَبى صلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ في الرَحْعَة الذُولّى 
ممًا يُطيلُها» ) رَوَاهُ مسلم. وَكَانَ يَفْرَاً فيها تَارَةً بقذر (الم تذزيل) وَنَارَةٌ ب سبح اسْمَ رَبك الأغلَّى 
[الأعلى: ]١‏ وَالليْل إا يَعْشَى) [الليل: ]١‏ وَتَارَة ب إوَالسّمَاء دات الْبْرُوج) [البروج: ]١‏ إوالسّمَاء 
َالطًارق [الطارق: ]١‏ وَأَمَّا الْعَصْرٌ فَعَلّى الصف من قَرَاءَة صَلاة الظهر إا طَالّث» وبقذرها إدّا 
قَصْرَت. وَأمًّا المَغْربُ فَكَانَ هَذيْهُ فيها خلاف عَمَل الئاس الْيَوْم فاته صلَاها مَرَةَ ب (الأغرَاف) فَرَقَها 
في الرَكُعَتَين» وَمَرَةَ ب (والطور) وَمَرَةَ ب (والْمُرْسَلات) . قال آپُو غُمَرَ پِنُ عبد البَر: رُويَ عن التي 
صلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ «ألَه قَرَاً في الْمَغْرب ب (المص) » › وَأَنَهُ قَرَاً فيها ب (الصًافات) › وَأنّه قَرَاأً 
فيها ب (حم الذخّان) › وَأَنّهُ قَرَاً فيها ب َسَيَح اسْْمَ رَبك الأغلى) [الأعلى: 1] › وَأنّةُ قَرَأً فيها ب 
(والئين وَالرَيتُون) › وَأَنَهُ قَرَاً فيها ب (لْمُعَوذتَيِن) › وَأَنَه قَرَاً فيها ب (الْمُرْسَلات) › وَأَنَّه كَانَ يَفْرَاأً 
فيها بقصار الْمُقَصّل. قال: وَهي كَلَّها آئار صحاخ مَشَهُورَةٌ. انتَهى. وَأَمَّا الْمُدَاوَمَةٌ فيها عَلّى قَرَاءَة 
قصار الْمُقَصّل دائمَا فهو فغل مَروَانَ بن الْحَكَم» لهذا أَنكَرَ عَلَيِه رَد بِنُ ثابتِ وَقال: (مَا لَك َفْرَاً في 
المَغرب بقصار الْمفْصّل؟ وَقذ «رَأَيْث رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَفْرَأً في الْمَغرب بطولّى 
الطْولَيَِن. قال: فَلْتُ: وَمَا طولى الطْولَييِن؟ قال (الأغرَاف) » وَهَذدًا حديثُ صحيخ رَوَاه أَهْلٌ السّن. 
وَذَكَرَ النَسَائيُ عَنْ عائشة رضي اله عَنهاء «أَنٌ لبي قَرَاً في الْمَغُرب بسُورَة (الأغرَاف) فَرَقَهَا في 
الرَْعََيْن» فَالْمُحَافَظَة فيها عَلَى الَآَيّة الْقَصيرَة وَالسُورَة من قصار الْمُقَصَّل خلاف السْنّة› وَهُوَ فغلُ 
مَرْوَانَ بن الْحَكم. وَأمًَا الْعقَاءُ الآخرَةٌ فقرَاً فيها صَلّى الله عَلَيِه وَسسَلّمَ ب [والتين وَالرَيتُون) [التين: 
]١‏ وَوَفَّت لمعاذ فيها ب إوالشَّمْس وَضحَاهَا) [الشمس: ][١‏ و سبح اسْمَ رَبك الأغلى [الأعلى: ]١‏ 
[واللّيٍل إا يَعْشى) [الليل: 1] وَنَخوهَاء وَأَنكَرَ عَلَيْه قَرَاءَنَّةُ فيها ب (الْبَقَرَةَ) بعد مَا صَلَّى مَعَهُ ثم ذَهَبَ 
لى پَني عفرو بن عؤف قاعاڌها لَه بعد مَا مَضَى من اليل مَا شاءَ ال وَقَرَاً بهم ب (الَْقَرَةَ) › 
لهذا قال لَه: (أَفَلَانْ أت يا معاذ) فَتَعَلَقَ اللَقَارُونَ بهذه الكَلمَة وَلَمْ يَنَفنُوا إلى مَا فَبلّها ولا مَا بعد ها 
وَأمًا الْجُمُعَة فَكَانَ يَفْرَاً فيها بسُورَتي (الْجُمُعَة) وؤ (المُنّافقين) كاملَتَيْن و (سُورَة سَبّخ) و (الْعاشيَة) . 
وَأَمَّا الافتصَارُ عَلّى قَرَاءَة أَواخر السُورَتَيْن من (يا أَيُها الَّذينَ آمَنُوا. . .) إلى آخرها فلم يَفْعَلْهُ قَطُ 


وهو مَُالفٽ لهذيه الذي كان يُحافظ علَيه. وَأَمَا قَرَاءَنُهُ في الأغياد؛ فَدَارَة گانَ يَفْرَاً سُورَتّي (ق) و 
(افتَرَبَث) گاملتين» وَئَارَة سورَتي (سَبّخ) و (الَاشيَةَ) › وَهَذا هو الْهَذيْ الذي اسْتَمَرَ صلی الله عَلَيه 
وَسَلَمَ عله إلى ان قي الله عڙّ وَجَل لم يَنْسَخْه شَيْءَ. وَلهدًا أَخَدَ به خُلَفَاوه الرَّاشدُونَ من بَغده» فَقَرَاً 
أبو بكر رضي الل عَنْة في الْفجر بِسُورَّة (البَقَرَةَ) حَتّى سَلّمّ مها قريبًا من طلوع الشمْس» فقَالوا: يا 
خُليفة رَسُول الله صلی الله عَلَيه وَسَلَمَ؟ گات الشُمْسنْ تَطلمُ فَقال: لو طَلَعَث لَمْ تَجذنًا غافلين. 

وَكَانَ عمر رضي الله عه يَفْرَاً فيها ب (يُوسْف) و (اللّخل) وب (هُودٍ) و (بّني إسْرَائيل) وَلَخوهَا منَ 
السُور» وَلَؤ گان تَطْويلۀ صَلّى الله عله وَسَلَمَ مَنْسُوكًا لَمْ يَف عَلّى خُلَفَائه الرًّاشدينَ وَيََلعْ عَلَيْه 
اللقَارُونَ. وَأَمًا الْحَديث الذي رَوَاهُ مسلم في " صحيحه " عَنْ جابر ُن سَمُرَةٌ ( «أَنُ اللَبيّ صَلّى اله 
عَلَيه وَسَلّمَ كَانَ يَفْرَأ في الْقَجْر (ق وَالْقّزآن المَجيد) وَكائث صلَانة بَعْدُ تَْفيفا» ) فَالْمُرَاد بقؤله " بَعْد 
" اَي بعد الجر أَيْ إِنّهُ كان يُطيل قَرَاءَة الْفجر أَفَْرَ من غَيْرهاء وصلَائة بَعْدَها تخفيفا. وَيَذْلٌ على 
لك «قۇل أم الفضل وَقذ سَمعَت ابِنَ عَبَّاس يَفْرَاً (وَالْمُرْسَلات غزفا) فَقَالّث: يَا بني لذ دَكُرْتني بقَرَاءَة 
هذه السُورَةء الها لخر مَا سمغت من رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ يَقْرَاً بها في الْمَغْرب» فَهذًا في 
آخر الأَمْر» ) وَأَيْضًا إن قَوْلَه: وَائٹ صلانُها " بعد " غَاية ڦذ حُذف مَا هي مُضَافَة ليه فلا يَجُوڑ 
إضْمَارُ مَا لا يذل عليه السْيَاق وََزك إِضْمَار مَا يَقتضيه السَيَاق» وَالسَيَاق إنْمَا يَقتضي أن صَلَاتَۀ بَعَْ 
الجر كائث تَخفيفاء ولا يَقتضي أن صلَاتَة كُلَها بعد ذلك الْيَوْم كائٹ تَخْفيفاء هذا مَا لا يذل عَلَيْه اللَفْظ 
وَلَؤ كَانَ هو الْمُرَادَ لَمْ يَف على خُلّفائه الرّاشدينَ فَيَتَمَسَكُونَ بالْمَنْسُوخ وَيَدَغُونَ اللاسخ. 

وَأَمًَا قَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ " «أَيكُمْ أمَ الاس فَلْيْكَفّف» " وقول أنس رضي اله عَلْهُ : ( «كانَ 
رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلّمَ حف النَاس صَلَاةٌ في َمَام» ) فالتَّحْفيف أَمْرْ نسْبيٌ يرج إلى مَا لَه 
الَبيّ صَلّى اله عليه وَسَلَّمَ َوَاظّب عليه لا إلى شنَهوة المَأمُومين» قله لم يكن يَأمُرْهُم بأَمْرِ تم 
يُكَالفةء وَقذ علمَ أَنٌُ من وَرَّائه الْكبيرَ وَالضّعيف وَذا الْحَاجةء فالّذي فَعَلَهُ هُو التَخْفيف الذي أَمَرَ به 
لَه كان يُعْكنْ أن تَكُونَ صَلائة أَطْول من ذلك بأضعافِ مُضَاعَفةء هي حُفيفَة بالْسْبَة إلى اطول منْهاء 


وَهَذيُْةٌ الذي كَانَ وَاظَبَ عليه هو الْحَاكمْ عَلَى كَل مَا نازع فيه الْمَُنازغونَ» وَيَذُل عَلَيْه مَا رَوَاهُ 


اللْسَائيٌ وَعَيْرُهُ عن ان غمَرَ رضي الله عَنْهمَا قال: «كَانَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يَأمُرْنَا 


بالتَّخُفيف» وَيَومُنَا ب (الصَافات) » › فَلْقَرَاءَةٌ ب (الصَافات) من اللَخْفيف الذي گان ام به وا ألم 


فصل في عَدَمُ تغيينه صَلى الله عليه وَسَلْمَ سْورَة بعَيْنها إلا في 
الْجُمُعَة وَالْعيدَيْن 


وَكَانَ صَلَّى اله لَه وَسَلّمَ لا يعن سُورَةً في الصُلاة بعنها لا يَفرَاً إا بهاء إا في الْجُمُعَة والعيڌينء 
اما في سائر الصَلَوَات فقذ در أبو داود مڻ حَديث عفرو پُن شيب ڪن بيه عن جه انه (قال: 
«مَا من الْمَقَصّل سُورَةٌ صَغيرَةٌ ولا كَبيرَةٌ إلا وَقذ سمغت رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسلَمَ يوم اللَّاسَ 
بها في الصَلاة الْمَكْنُوبَةَ» ) 


وَكانَ من هَذيه قَرَاءَةٌ السُورَة كَاملَةء وَرْبَمَا قَرَأَها في الرَعَتيِن» وَرْبَمَا قَرَاً اول السُورَة. وَأمَا قرَاءَهُ 
أؤاخر السْوّر وَأوْساطها فَلّمْ يُخقظ عَنة. وَأَمَّا قَرَاءَةٌ السُورََيْن في رَكْعَة فَكَانَ يَفْعَلّةُ في النافلّةء وَأمًا 
في القَرض فَلَ يُحْفظ عَنْه. وَاَمَا ڪديٹ ان مَسغُودِ رضي الله عَنْه: " «ٳئي لَأُغرف التُظَائرَ التي كان 
رَسُول الله صلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ يرن بَيْنَهْنٌ السُورََيْن في الرََعَة (الرَحْمَنَ) و (اللَجْمَ) في رَْعَةء و 
(افترَبَت) و (الْحَاقَةً) في رَحْعَةء و (الطْورَ) و (الذاريّات) في رَحْعةء و (إذّا وَقَعَت) و (ن) في رَحْعة» " 
الحَديتء فُهذا حكَايَة فغلِ لم يُعَيَنْ مَحَلهُ هل كان في الْقزض أو في اللَفل؟ وهو مُحتمل. اما قرَاءَهُ 
سُورَة وَاحڌدَةٍ في رَكَْتَيِن مَځَا فَقَلْمَا گانَ يَفْعَلَهُ. 

وَقذ دَكَرَ بو داود عن رَجُلِ من جُهَينَةء «أَئهُ سَمعَ رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ يَقْرَأً في البح 
(إا زُلْزلَّث) في الرَْعَتيْن كلْتَيْهماء قال: فلا أذري اسي رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ اَم قَرَاً ذلك 


عَمدا» . 


قصل في إِطَالئة صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ الرَْعَةً الأُولّى على 
الثانية من صلاة البح 


وَكَانَ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ بطي الرَذْعَة الأولّى عَلى التانية من صلاة البح ومن كَل صَلاةٍء وَرْبمَا 
گان یُطیلھا حَتّی لا يُْمَعَ وفع قد وَكَانَ يُطيل صَلاةً الصْبْح أَكْتَرَ منْ سّائر الصَلَوّات. 

وَهَذدًا لأَنَّ فُرْآنَ القَجْر مَشَهوذ يَشْهَدُه الله الى وَمَلانكثه. وقيل: يَشْهَدُه مَلانكة اللَيل وَالئَهارء 
وَالقَؤلان مَبْنيّان عَلَى أن النُزُول اهي مَل يَذُومُ إلى انْقضَاء صلاة الصْبْح اؤ إلى طأوع الْفَجْر؟ وَقَذ 
وَرَدَ فيه هدا وَهَذا. 

وَأَيضًا فإِنّها لَمَّا تَقَصَ عَدَدُ رَكاتها جُعل َطويلها عوَضًا عَمًا نَقَصَنَّةُ منَ الْعَدد. 

وَأيْضًا فإنْهَا تَكُونُ عَقيبَ اللوم وَاللّاسْ مُستّريخُونَ. 

َأَيّضًا قَإنَهُمْ لَمْ يَأخُذُوا بَعْدُ في استقبال الْمَعَاش وَأَسْبَاب النْيَا. 

َأَيْضًا َإنَهَا تَكُونُ في وَفتِ َوَاطَاً فيه السَمْعُ وَاللَْسَانُ وَالْقَلْبُ لفَرَاغه وَعَدَم تَمَكن الاشتغًال فيه فَيَفْهُمُ 


الْقَرْآنَ وَينَدَبّرُهُ. 


مَنْ لَه الْتقَاث إلى أَسْرَار الشريغة وَمَقَاصدهَا وَخُكمهاء وال الْمُْسَْعَانُ. 


فصل في كيفية ركوعه صلى الله عليه وسلم والرفع منه 


وان صلّى اله عليه وَسَّمَ إا قرع من الْقرَاءة منت بقذر ما ير لَه فة ثم رع يديه كما َم 
وََبّرَ رَاڪعا َوَضََ َيِه عَلَى رُْبَتيِه كَالْقَابض ڪَلَيِهمَاء وَوَتَرَ يديه فَنَخَاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهء وَبَسَطُ ظَهْرَهُ 
وَمَذَهُ وَاغتڌل» وَلَمْ يصب رَأْسَة وَلّمْ يَخْفضةء بَل يجله حيال ظهره معادلا لَه 

وَكَانَ يَقول: (سْبْحَانَ رَبَي الْعَظيم) وَدَارَةً يول مَعَ ذلك أؤ مُفْتَصرًّا عليه (سُبَْائك اللَهُمٌ رَبَنّا وَبحَمدك› 
اللْهُمّ اغفز لي) وَكَانَ رُكُوغة الْمُعْنَادُ مقَدَارَ شر تَسْبيحَاتِ وَسُجُودُه كَدَلك. وَأمَا حديثُ الْبَرَاء ِن 
ازب رضي الله عَلْهُ ( «رَمَفْتُ الصَلَاةَ كلف التب صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قَكانَ قيَامُ فَركُوغة قاغتدالة 
ُد قله ما ِن السُجُئن ريا من السواء» . هذا قذ فهم مئه غضم أل ان يَزكع بقذر 
قيامه» منج بقذره وغدل كلك في هذا الهم شي له صلَّى اله عله وسم كان َرأ في 
البح بالمانة آية أو تخوهاء وَقذ تَقَذَمَ أنه قَرَاً في الْمَغرب ب (الأغرَاف) (والطور) (وَالْمُرْسلات) 
وَمَغلُومَ اَن رُكُوعۀ وَسُجُوڌۀ نَم يَكُنْ قَذرَ هذه القرَاءَةء وَيَدُل عليه حديٹ انس الذي رَوَاه أَهُل السّن 
لَه قال: ( «مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ أَحَدِ بعد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسلَمَ أُشْبَة صلا برَسُول الله صَلّى اله 
َيِه وَسَلْمَ إلا هدا الفتَى يَغني: غُمَرَ نَ عبد الْعزيز٬‏ ڦال: فَحَرَزٽًا في رُكُوعه ڪشر تَسبيڪاتِ٬‏ وَفي 
سُجوده عش تمنبیځات» ) هذا مع قول نس أنه گان َوُه ب (الصًاقات) قَمُرَادُ البراء - وال أَغلَمُ - 
اَن صلَاتۀ صلی اله عَلَيه وَسَلّمَ كانت مُغتَدلَةء كان إا َال الْقَيَامَ أَطَال الرْكُوع وَالسُجُود, وَإدًا حَفُفَ 
اقام حُفف الرُكُوع وَالسُجُودء وَنَارَةٌ يَجْعَل الرُكُوع وَالسُجُود بقذر الْقيام» وَلَكنْ كان يَفْعَل ذلك أَخَيَانًا 
في صلاة اليل وَخدَهاء وَفغلُة أَيّضًا قريبًا من ذلك في صَلاة الْكُْسُوف» وَهَذِيْة الْعْالبُ صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلْمَ تَغديل الصَلَاة وَتَنَاسْبُها. 

وَكَانَ يَقول ضا في رُكُوعه: ( «سْبُوح فَدُوسْ رَبُ الْمَلائكة وَالرُوح» ) وَدَارَةً يفول : ( «اللَهُمٌ لك 
رَكغْث» وبك آمَنْثُ» وَلَك أَسْلَمْتُ» حَشَعَ لَك سَمْعي وَبَصري» وَمْخْي وَعظمي وَعَصَبي) » وَهَذًا إِنّمَا 
ُمَ گان يَرْفَعُ رَس بعد َلك قائلا: (سَمع الله لمَنْ حَمدَهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْه) كما َد وروی رفع ايبن 
عَلْهُ في هذه الْمَوَاطن الثلائّة تخو من تَلَائينَ نَفْسًاء وَانَفْقَ على روَايَتها الْعَشْرَةُء وَلَمْ يَْبُث عله خلاف 
ا وی کتک د ت ا فر ف رت ف ا ت افراع و د 


من زيَادَة يزيد بن زياد. فلَيْسنَ تك ان مَسْعُودِ الرَفْعَ ممًا يُقَذّمُ عَلّى هذيه الْمَعْلوم» فقذ درك منْ فغل 
ابن مَسْعُودٍ في الصْلاة أَشْيَاءُ لَيْسَ مُعَارضَها مُقاربًا ولا مُدَانيًا للرَفْعء فَقذ تَرَكَ من فغله الثَطْبيقَ 
وَالافترَاشَ في السُجُود وَوقوفه إمَامَا بيْنَ الاين في وَسَطهمَا دُونَ النَقَذُم عَلَيِهمَاء وَصََانهُ الْفْْضَ 
في الْبَيّت بأضحابه بعر أدّان وَل إِقَامَة لأجل تأخير الأمَرَاءء وَأيِنَ الأحَاديثُ في خلاف ذلك منَ 
الأحاديث التي في الرَفع كَذْرَةّ وصح وَصَرَاحَة وَعَمَاد وبال التَؤْفيق. 

وَكَانَ دائمًَا يُقيمُ لبه ذا رَقَعَ من الرُكُوع وَبَيْنَ السّجَْتَيْن وَيَقّول: ( «لا ثُجْزئ صلَاةً لا يُقَيمُ فيها 
الرَجُل صْلبَهُ في الرُكوع وَالسْجُود» ) ذَكَرَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ في " صحيحه ". 

وَكَانَ إا اسنْتَوّى قائمًا قال: (رَبَنّا وَلَك الْحَمْدُ) وَرْبّمَا قال: (رَبَنَّا لك الْحَمْدُ) وَرَبَمَا قال: (اللَهُمّ رَبنَّا لَك 
الْحَنْدٌ) صح ذلك عَنْه. وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ " اللَهُمّ " و " الاو " فَلَمْ يَصحٌ. 

وَكانَ من هذيه إطَالَةُ هذا الرُكْن بقذر الرُكُوع وَالسُجُودء قَصَح عَنه أنه كَانَ يَقول: ( «سَمع الله لمَنُ 
مده اللَهُم رَبَئّا لك الْحَمْدُء ملءَ السَمَاوَات وَملءَ لاض وَملءَ مَا شنت من شَيْءِ بعد اهل الننَاء 
وَالْمَجْد أَحَقٌ مَا قال الْعَبدُء وَكُلْنّا لك عَبْذء لا مَانع لمَا أغطْيْت» ولا مُغطى لمَا مَنَعْت» ولا يَنْقَعُ ذا الج 
منك الْجَذُ» ( 

وَصَح عَنْۀ أنه كَانَ يفول فيه: ( «اللَهُم اغسلني من خَطَايَاي بالمَاء وَالتَلْج وَالْبَرَدء وَنَقني منَ الدُوب 
وَالكُطَايا كما يُنڦَى التَوبُ الأَبيَضْ منَ الدئس» وَټَاعذ بيني وَبَيْنَ خُطَايَاي كما بَاعذت بَيْنَ الْمَشْرق 
وَالْمَغرب» ) 

وصح عله أنه كَرَرَ فيه قَولّه: (لرَبَي الْحَمْدُ لري الْحَمْدُ حَنّى كَانَ بقذر الرُكوع) 

وصح عَنْه أنه كان إذا رَقَعَ رَأْسَهُ منَ الرُكُوع يَْكُثُ حَنَّى يَقّول الْقًائل: قذ سي» منْ إطالته لهذا 
الرن. وَذكَرَ مسلم عَنْ أنس رَضي اله عَنْه: «كان رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ إا قال: (سَمعَ اله 
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لمن حَمدَهْء قَامَ حَنّى تقول: قذ وهم تم يسنجد ثم يَفَعْدُ َيْنَ السَّجْددَين حى نقول: قذ أَوْهَمَ» ) 

وصح عن في صلا الْكُسُوف آنه اُطَال هَڌڏا الرُكُنَ بَعَدَ الرُکوع حَتّى گان ڦريبَا من رُكُوعه» وَكَانَ 
ركُوغة قَريبًا منْ قيّامه. فَهّذًا هَذيُةُ الْمَعلُومْ الذي لا مُعَارض لَه بوَجه. 

وما حديثُ الْبَرَاء ِن عازب: ( «گانَ روغ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ وَسُجُودُه وََيْنَ السَّجْدَتَين 
ودا رَفَعَ رَأْسَهُ منَ الرُكُوع مَا خلا القيَامَ وَالْقَغُود قَريبًَا منَ السّوَاء» ) رَوَاه الْبُكاريٰء فقذ تَشَبَّتَ به 
مَنْ هَن تَقصيرَ هَڏيِن الرُفْتَيِن ولا مَُعَلَقَ لَه فان الْحَديت مُصَرَځ فيه بالئَسويَة بَيِنَ هَڏيْن الرُكْتَيْن 


وَبَيْنَ سائر الأزگان» فَلَ گان الْقَيامُ ولغود الْمُستَنئَيين هُو القَيَامَ بعد الرُكُوع وَالْقَغُود بَيْنَ السَجْدَيِن 
َنَاقض الْحديث الْوَاحدُ بَغضَة بَغْضًاء فتَعَيَنَ قطغا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالْقيَام وَالْقَغُود قَيَامَ الْقَرَاءَة وَفَغُودَ 
الثََهُد» لهذا كَانَ هَذيُة صلّى الله عَلَيْه وَسلَّمَ فيهما إطَالَتَهْمَا عَلَّى سائر الأَركان كما تَقَذَّمَ يانه وَهَدًا 
بحَمد الله ۇاضځ وهو مما ځُفيٰ من هَڏي رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ في صلاته عَلَى مَنُْ شاءَ اله 
أن يَخْفى عَلَيْه. 

قال شَيْخُنَا: وَتَفْصيرْ هَدَيْن الرُْتَيْن مما تصرف فيه أَمَرَاءُ بني أَمَيّةً في الصَلاة وَأَخدَنُوهُ فيهاء كما 
أخدَثوا فيها زك إِنْمَام اللخبيرء وَكَمَا أخدَثوا التَأخيرَ الشّديدء وَكَمَا أَخدَنُوا عَيْرَ ذلك ممًا يالف هَذيهُ 


صَلّى اله عله وَسَلّمَ وَرُبَيْ في ذلك مَنْ ري حَتّى ظَنَ أنه منَ السّة. 


قصل في كيفية سجوده صلی الله عليه وسلم والقیام منه 


ثم گانَ يبَر وَيَخْرُ سَاجدَا ولا يَرْفَعُ يديه وَقڏ روي عن اَن گان يَزْفَعُهمَا أَيْضًاء وَصَكَحَه بَعْضُ 
الْحُفاظ ابي مُحَمّد بن حزم رَحمَهُ الله وَهُو وهم فلا يَصخ َلك عَنْه الْبَنَهء وَالّذي عَرَه اَن الرَاوي غُلط 
من قوله: ( «كانَ يُكَبَرُ في کل خُفضِ وَرَفع» إلى قوله: کانَ يَرْفْع يديه عند كل فض وَرَفع» ) وهو 
ثقَةء وَلَمْ يَفْطنْ لسَبَّب علط الرّاوي وَوَهمه قَصَحَحَة. وال أعلَم. 


الذي رَوَاهُ شريك» عن عاصم بن کليب» عن ابيه» ڪن وائل ِن حُجْر: ( «رَأيِث رَسنُول الله صلی اله 
َيِه وَسَلْمَ ذا سَجَدَ وَضَعَ رُْبَنَيه قبل يَدَيهء وَإا َهَضَ رَفَعَ يَدَيْه َيِل رُهْبََيِه» ) وَلَمْ يُزوَ في فغله مَا 
اف الك 

وَاَمَّا دي ابي هُرَيْرَةَ يَرْفَعْهُ ( «ٳذا سَجَد أَحَذكُم فَلا يبك كَمَا يَبْرْك الْبَعيرُ وَلْيَضَغ يديه قَبِل رَهْبنَيِه» 
) قالحَديث - وال أغلَمْ - قذ وفع فيه وَهُم من بَغض الرُوَاة قبن أَوَلَه يُخالف آخرَهُ فَإنَةُ إذا وضع 
يديه قبل رُكْبَتَيه فقذ بَرَك كَمَا يَبْرْك الْبَعيرُء فَإنٌ الْبَعيرَ إِنْمَا يَضَعُ يَدَيْه أولاء وَلَمَا عَلمَ أَصْحَابُ هذا 
القؤل ذلك قالوا: رُُبَنَّا البَعير في يديه لا في رجليهء فهو دا برك وَضَعَ رَُبَنَيه لاء فهڏا هو الْمَنْهي 
عَنه. وهو فاسذ لوجُوهِ. 

أَحَذْها: أن الْبَعيرَ إذا برك فإنۀ يَضَع يَدَيْه اوا وَتَبْقى رجْلَاهُ قَائمَتَين» فَإذًا تَهْض فان يَنْهَضُ برجْلَيِه 
ولا وََبْقى يداه على الأزْض» وَهَدًا هو الذي هى عَنْه صَلّى اله عَلَيِه وَسسَلَّمَ وَقَعَل خلَافة. وَكَانَ اول مَا 
يَقَعُ من على الأَزْض الَأَقَرَبَ منْها فَالأقْرَبَ» وَأَوْل مَا يَرْنَفعُ عن الأزض منها الأغلَى فالأغلّى. 
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وَگانَ يَضَعُ رُبَتَيه اول تم يديه تم جَبُهته. ودا رَقَعَ رَفَعَ رَس أَوَلا ثم يديه ثم رُكْبَنَيهء وها عَكْسْ 
فغل الْبَعير» وهو صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ هى في الصَلَاة عن النَضَبّه بالْحَيَوَانًات» فَنَهى عَنْ بُرُوكٍ 
كَبرُوك البَعير» وَالْتقاتِ كالتقات الثغلّب» وَافترَاشِ گافترَاش السَبُم وَإفعاءِ گإفاء الْكڵب› وَنَقر گنر 
الْعْرّاب» وَرَفع الأيدي وَفت السام كَأذئاب الْخَيْل الشمْس» فَهذيْ الْمْصَلّي مُكُالف لهذي الْحَيَوَائات. 
الثاني: اَن قَوْلَهُم: رُهْبنًا البَعير في يديه كلام لا يُعْقَل وَل يَغرفُة أَهْل اللغةء وَإنُمَا الرُكْبَةٌ في الرَجُلَيِنء 
َإنْ أطلق عَلى اللَين في يَدَيْه اسْمُ الرْبَة فَعَلّى سبل النَغليب. 

الثالث: أنه تو كَانَ كَمَّا قَالُوه لَقال: قَليََرْك كَمَا يَبْرْكُ الْبَعيرُء وَإنٌّ اول ما يَمَسنُ الَأَرْضَ من البَعير يَدَاهُ. 


وسر الْمَسْالّة أن مَنْ تَأمَّل بُرُوك الْبَعير وَعَلمَ «أَنٌّ اللْبيّ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ هى عَنْ بُرُوك كَبْرُوك 
البعير» علمَ أن ديت وائل ِن حجر هو الصَوَابُ وال أعلَمُ. 

وَکانَ يَقَعُ لي اَن حَديتَ ابي هُرَيْرَة كَمَا ذَكزنا مما انقَلَبَ عَلّى بض الرُوَاة مَنْنُهُ وَأصلَهُء وَلَعَلَهُ " 
وَلْيَضَعْ رُهْبََيه قبل يديه ٠"‏ كَمَا انْقَلَبَ عَلّى بَعْضهم حديث ان غُمَرَ ( «إِنَّ بلالا يُوَذْنْ بَيلٍ فَكُلُوا 
َاشَرَبُوا حٌى يُوَذْنَ ابن اَم مَُنُوم» ) قال ( «ابنْ اَم مَثُوم يُوَذْنُ بَيِلٍ فكوا وَاشرَپُوا ّى يُوَذْنَ 
بلال» ) . 

وَكَمَا اْقَلَبَ عَلّى بَغضهم حَديث: ( «لا يرال يُلْقى في النّار فتقول: هَل من مَزيد, إلى أَنْ قال: وَأَمَا 
الْجَلّهُ فيْنْشی ال ھا خلا يُسْكتُهم إياهاء فقال: وَأَمَّا انار فیْنْشی الله لها حُلْقًا يُنْكتُهُم إيّاها» › حى 
سعيدء عن جَڌه» عن ابي هُرَيِرَةَ عن الّبيّ صلَّى الله عليه وَسَلَمَ: ( «إدا سَجَدَ أَحَذْكُمْ قَلْيَبدَا برَُبَتَيِه 
قبل يَدَيه» ولا يَبْرْك كَبْرُوك القخل» ) وَرَوَاهُ الأثرم في سنه أَيْضًا عَنْ أبي بَخْرِ كَدلك. 

وڏ روي عن ابي هُرَيِرَةَ عن لبي صَلّى الله عليه وَسَلّمَ مَا يُصدَقُ ذلك وَيُوَافق حَديتَ وائل ن حُجر. 
قال ابن ابي داود: حدٿئا يُوسْف ِن عدي حدَٿئا ابن فُضَيْلِ هو مُحَمَد» عن عبد الله بن سعيدء عن 
جَڌه» ڪن ابي هُرَيْرَةء اَن النَبيّ صلی اله عليه َسَلّمَ ( «كانَ ذا سَجَدَ بَدَاً برُّبتيه قبل يَدَيْه» ) وذ 
رَوَی اِنُ خُرَيْمَةَ في " صحيحه " منْ حديث مُصَْب بن سَغْبِء عن أبيه قال: ( «كُنا ضع الْيدَيْن قبل 
الرُْبتّين» فَأمزئًا بالرُكبتَيِن قبل اليدَيْن» ) وَعلى هَذاء فإنْ كان حديث أبي هُرَيْرَةَ مَحْفُوظا فان 
مَنْسُوخ» وَهَذه طْريقَةٌ صَاحب " الْمُغني " وَغَيْره» وَلَكنْ للْحديث علَتان. 

إخْدَاهُمَا: أنه من روايّة يحيى بن سلمة بن كهيل» وَلَيْسَ ممَنْ يُحَخ بهء قال النْسَّائيً: مَنْرُوك. وَقال 
اِنُ حبَانَ: مُْكَرُ الْحديث جذا لا يُخْتَخ بهء وَقال ابن مَعين: لين بشَيْءِ. 

الثانيَه: أن الْمَحفُوظ من روَايَة مُصعَب بن سَغدِ عن أبيه هَذَاء إِنّمَا هو قصَة الثَطْبيق» وَقَوْلٌ سعد: كنا 
تَصَعُ هذا فَأمرتًا أَنْ نَضَحَ أَيديَنَا عَلّى الرّكب. 

وَأَمًا قول صَاحب " الْمُغْني " عن أبي سعيد قال: ( «كُنًا ضَمُ اليَدَيْن قبل الرُْبَتَيِن فُأمزئا أن ضع 
ارين قبل اليديْن» ) فَهدًا - وال أغلَمُ - وهم في الاسم وَإلمَا هو عَنْ سعد وَهُؤ أَيْضًا وَهْمْ في 
الْمَنّن كَمَا ندم وَاِنَمَا هو في قصَةَ التَطْبيق› اله غلم 

وما حديٹ ابي هُرَيْرَة الْمُنَقَدَمُء فُقذ عَلَلَهُ البُُاري والتزمذيٰ والدارفطني. 


قال الْبْكَّاريْ: محمد بن عبد الله بن حسن لا يَابِعُ عَلَيْهء وَقال: لا أذري أَسَمعَ من أبي الزناد اَم لا 
وَقال الترمذي: غريب لا تغرفة من حَديث أبي الزناد إلا م هدا الْوَجه. وَقال الذَارَقُطني: تَفَرَدَ به عبد 
الْغزيز الذرَاؤزديٰ» عَنْ محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي» عَنْ أبي الزنادء وَقذ كر النَُسَائيُ عن 
قتيبةء حَدَنَنّا عبد الله بن نافع» عَنْ محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي» عَنْ أبي الزناد عن الأغرَج 
عَنْ أبي هُرَيْرَةً أن اللَبيٌ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قال ( «يَعمدُ أَحَذْكُمْ في صلاته فَيبْرْك كَمَا يَبْرْك الْجَمَلْ» 
) وَلَمْ يَزذ. 

قال اپو بر ِن ابي ڌَاود: وَهَذه سنه تَفَرَدَ بها اَهَل الْمَديئَة وَلَهُمْ فيها إِسناڌان» هذا أَحَذُهُمَاء وَالَاَخَرُ 
عَنْ عبيد الله عَنْ نافع عن ان غمَرَ عن ابي صَلّى الله عليه وَسلَمَ. 

قلْتُ: اراڌ الْحَديٿ الذي رَوَاهُ أَصْبَعُ بن القَرَج عن الدراوردي عَنْ عبيد الله عن نافع عن ان غُمَرَ اله 
( «كانَ يَضَع يَدَيْه قبل رَبَتيه» ) وَيَفُول: كَانَ اللَبيُ صَّلَّى الله عَلَيه وَْسَلّمَ يَفْعَل دلك. روَا الحاكم في 
" المُسْتَذرّك " من طريق محرز بن سلمة عن الدراوردي وَقال: عَلّى شَرْط مسلم. 

وذ رَوَاهُ الحاكم منْ حديث حفص بن غيَاثِ عَنْ عاصم الأول عَنْ أنس قال: «رَأيْث رَسُول الله صلّى 
اله عليه وَسَلّمَ انْحَطٌ بالتٌذبير حَنّى سَبَقّثْ رَذْبنَاهُ يَدَيّه» قال الحاكم: على شَزْطهما ولا أَعْلَّمُ لَه عله 
قَلْتُ: قال عبد الرَّحْمَن بن أبي حاتم: سَألث أبي عَنْ هذا الحديث» فقال: هذا الْحديث مُنْكر. انتَهى. 
وَإِلَمَا أنكَرَهُ - وَالَّة أَغْلَّمُ - لله منْ روايّة العلاء بن إسماعيل العطار عَنْ حَفْص بن غيَاثِ والعلاء هذا 
مَجُهول لا ذكْرَ لَه في اكب السّْة. فُهذه الأحَاديثُ الْمَرْفُوعة منَ الْجَانبين كما تَرَى. 

اما ئاز الْمَحْفُوظَة عن الصْحَابة فَالْمَخفُوظ عن غُمَرَ ن الْخْطّاب رضي اله عَنْۀ أنه كان يَضَهُ 
رُكَبتيه قبل يديه ذكَرَهُ عَنۀُ عبد الرزاق وابن المنذرء وَغَيْرُهُمَاء وهو الْمَرويُ عن ابن مَسْغُودِ رضي 
الله َنُه كَرَهُ الطَّحَاويٰ عن فهد عَنٰ غمَرَ ِن حَفْصِ» عن ابه ڪن الغش» عَنْ إبراهيم عَنْ 

يَخْرٌّ الْبَعيرُ وَوَضَعَ رَُبَتَيْه قبل يَدَيْهء ثم ساق من طَريق الْحَجَّاج بن أرْطاةً قال: قال إبْرَاهيمْ اللَحُعيْ: 
ځفظ عن عند الله ِن مَسْغُودِ اَن رَعْبَتّيه كانتا قان على الأزض قبل يَدَيِهء وَدَكَرَ عَنْ أبي مرزوقء 
عَنْ وهب» عَنْ شعبةء عن مغيرة قال: سَألْثُ إبراهيم عن الرَجُل يَْدَأً بيدَيْه قبل رَكْبتَيْه إذا سَجَد؟ قال 
أَوَيَصْتَعُ ذلك إلا أَحْمَقُ أو مَجْنُونْ! 

قال ابن المنذر: وقد اخْتَلَف أَهْل الْعلْم في هذا الْبَاب» فُممَنْ رَأى أَنْ يَضَعَ رُكُبَنَيه قبل يديه غْمَرُ بِنُ 


الْحصّاب رضي الله عَنْةء وبه قال النخعي» ومسلم بن يسارء والتّؤري» والشًافعيٌء وأحمدء وإسحاقء 
وأبو حنيفة وَأصحَابُةء وَأَهْل الْكُوفة. 

وَقَالَث طائقَة: يَضَعُ َدَيْه قَبل رَكْبتَيه» قَالَهُ مالك. وَقال الأَوَرَاعيْ: أذرَكْنًا النَاسَ يَضَغُونَ أيْديَهُم قبل 
رُكبهم. قال ابن أبي داود: وهو قول أصحَاب الْحَديث. 

قَلْتُ: وَقذ رُوي حديث ابي هُرَيرَةَ بفظ آَخَرَ ڏَكَرَهُ البيهقيء وهو ( «ٳدا سَجَڌ أَحَذكُمْ فلا يَبْرْك كَمَا يَبْرْكُ 
ابعر وَلْيَّضَ يديه عَلّى رَةَبَيه» ) قال البيهقي: فان گان مَخفوظا كان ليلا على أنه يَضَمُ يده قبل 
رَكَبَتيْه عند الإهُواء إلى السْجُود. 

وَحَديث وائل ُن حجر أؤلى لوْجُو: 

أحَذُها: اَنُه أَْبَتُ منْ حَديث أبي هُرَيْرَةَء قله الخطابي وَغَيْرُه. 

الثاني: أن حَديٿَ ابي هُرَيرَةَ مُضْطرب المَئن كَمَا تدم فَمنْهم مَنْ يفول فيه: وَلْيَضَغ يده قبل ركَبَتيه 
وَمنْهُمْ مَنْ يَقَول بالْعَفس» وَمنْهْم مَنْ يَقول: وَلْيَضَع ديه على رَهْبَنّيه» وَمنْهُمْ مَنْ يَخْذف هذه الْجُمْلَةٌ 
راسا 

الثالث: مَا تَقَدّمَّ من تغليل الْبْاري وَالدَارَفُطنيْ وَغَيْرهما. 

الرّابعْ: أنه عَلَى تفدير ثُبوته قد اأعى فيه جَمَاعة من آهل الْعلْم اللَسْحَ قال ابن المنذر: وَقذ رَعَمَ 
عض أصْحابئًا أن وضع اليَدَيْن قبل الرُكَبَنَيِن مَنْسُوخء وَقذ تَقَدّمَ دلك. 

الكَامس: أنه الْمُوَافق لهي النّبيْ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْ بُرُوك كَبُرُوك الْجَمَل في الصَلَاةء بخلاف 
حَديث آبي هُرَيْرَد. 

السّادس: أنه الْمُوَافق للْمَنقُول عن الصَحَابةء كَعْمَرَ ن الْحَطًاب وابنه» وعد الله ِن مَسْغود وَلَمْ يلقل 
عن أَحٍَ منْهُمْ مَا يُوًافق حَديت أبي هُرَيْرَةٌ إلا عن عمر رضي الله عَلْهُ عَلّى اخْتلافي عَن. 

السًَابځْ: أن لَه شوَاهڌ من حَديث ان غُمَرَ وئس كَمَا تَقَذَمَ. وَلَيِنَ لحَديث ابي هُرَيْرَةَ شَاهڏء فل 
تقاومَا؛ لقم حَديثُ وَائل بن حُجْر من أجل شواهده» فَكَيْفَ وَحَديثُ وائل أَقوى كما نَقَدَمَ. 


الثامن: أن أَْتَرَ اناس عَلَيهء وَالقَول الْآَحَرْ إلَمَا يُحْفَظ عن الأَوْرَاعيْ ومالك وَأَمًا قول ابن أبي داود: 
لَه قل أهل الْحديث» فَإلَمَا اراد به بَعْضَهُمْء وَإلا فأحمد والشًافعيُ وإسحاق عَلَى خلافه. 

الَّاسغ: أنه حديثٌ فيه قصَةٌ مَحكيَةُ سيقت لحكَاية فغله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم فهو أَوْلّى أَنْ يَكُونَ 
مَحْفُوظًا؛ لأَنّ الْحَديتٌ ذا گانَ فيه قصَةٌ مَحَيَةَ دل على أنه حفظ. 


الغاشر: أن الأَفعال المَحْكيَةً فيه كُلْها تابتَة صَحيحَة من روَايّة غَيْره» فهي أَفْغال مَعْرُوفة صحيحة 
وَهَذّا واحد منها فَلَهُ حُكَمُهاء وَمُغارضُة ليس مُقاومًا لَه فيَتَعَيّنُ دَزجيحةء واللة أغلَّمْ. 

وَكانَ اللي صَلّى الله عله وَسَلَمَ يَْجُدُ على جَبهته وَأثفه دُونَ گؤر الْعمَامَةء وَل ينث عَنْه السْجُوذ 
عَلّى ؤر العمَامَة منْ حديثِ صَحيح ولا حَسَنٍ» وَلَكنْ رَوَّى عبد الرزاق في " الْمُصَنّف " من حَديث 
ابي هُرَيْرَةَ قال «گانَ رَسُول الله صلی اله عليه وَسَلَمَ يَْْجُدُ على گؤر عمَامَته»» وهو منْ روَاية عَبْد 
اله ۉن مُحَرَرٍ وَهُو مروك وَذَكَرَه بُو أَحمَدَ الرْبَيْريْ من حديث جابر وَلَكلَّهُ من روَايَة عمر بن شمر 
عن جابر الجعفي» مَثْرْوك عَنْ مَثَرُوك وَقَذ ذَكَرَ أبو داود في المَرَّاسيل «أَنَّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسسلَمَ رَأى رَجُلَا يُصَلي في الْمَسنجد فْسَجَدَ بجّبينه وقد اعم عَلّى جَبهته» فَحَسَرَ رَسُول الله صَلّى الله 
َيِه وَسَلّمَ عَنْ جَبهته» . 

وَكانَ رَسُول الله صّلّى الله عَلَه وَْسَلّمَ يَنجُدُ على الأزض كُثيرًاء وَعَلًى المَاء وَالطين» وَعَلى الْخُمْرَة 
النَكَذةَ م خوص النَخْل» وَعَلى الْحَصير الْمُنَكّذ منْهء وَعَلى الْفرْوَة الْمَذْبُوغة. 

وَكانَ إا سَجَد مَكَنَ جَبَهَنَّۀ وَأَنْقَةُ منَ الأزْض› وَنَكُى يَدَيْه عَنْ جَنْبَيْه وَجَافُی بهمَا حَنّى يُرَى بَيَاضُ 
إْطّيه» وَلَؤ شَاءَث بَهْمَة - وهي الشَاةُ الصْغيرَةُ - أن تَمُرَ تَحَْهُمَا لَمَرّت. 

وَكَانَ يَضَعُ يَدَبه حَذْوَ مَنْبَيْه وَأَدنَيه» وَفي " صحيح مسلم " عن البراء أنه صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلّمَ قَال: 
( «إدًا سَجَّذت فَضَع كفيك وَارفُغ مرفْقَيك» ) . 

وَكَانَ يَعْتّدلٌ في سْجُوده وَيَسْتَقبل بأطرَّاف أصًابع رجْلَيْه القبْلَة. 

وَكانَ يَبْسُط كَفَيْه وَأصابغةء ولا يُقَرَج بَيْنها وَلا يَقْبضهاء في " صحيح ابن حبَانَ ( «گان إا ركع 
فرج أصابغة فإذّا سَجَدَ ضَمَّ أصَابعةُ» ) . 

وان يَقول: ( «سْبْحَانَ رَبَيْ الْأغلّى» ) وَأَمَرَ به. 

وَكَانَ يَقول: ( «سُبْحَاتك اللَهُمُ رَبَنَا وَبحَمْدك اللَهْمّ اغفز لي» ) . 


وَكَانَ يَقول: ( «سْبُّوخ فذُوسَ رب الْمَلَائكة وَالرُوح» ) . 

وَكَانَ يَقول: ( «سْبْحَاتك اللَهْمٌ وَبحَمْدك لا إِلَه إلا أثت» ) . 

وَكانَ يَقول: ( «اللَهُمٌ إٽي أغوذ برضًاك من سََطك› وَبمُعافاتك منْ غقوبَتك, وَأغود بك منك لا 
أخضي ناعنك أن كما تيت على ففق ٠)‏ 

وَكَانَ يَقول: ) «اللْهُمٌ لَك سَجَذثُء وبك آمَنْتَ» وَلَكَ أَسْلَمْتُ» سَجَدَ وَجُهي لذي خَلَقَهُ وَصَورَهْ وَشقَ 


سَمْعَة وَيَصْرَةُ تَبَارَك اله أَحْسْنُ الْخُالقينَ» ) . 

وَكَانَ يَقول: ( «اللَهُمٌ اغفز لي دبي كله دقه وَجلَّه وَأَوَلَهُ وَآخرَهُ وَعَلانيتَّة وَسرَهُ» ) . 

وَگانَ يَقول: «اللَهُمَ اغفز لي خُطيئتي» وَجَهلي وَٳِسْرَافي في آَمْري» وَمَا اَنْتَ أَغلَمُ به مئيء اللَهُمَ اغُفز 
لي جڌي وهَڙلي» وَخَطئي وَڪمدي» وَكُل َلك عندي» النُهُمَ اغف لي مَا قَدَمْتُء وَمَا أخُرْتُء وَمَا 
أُسْرَزْت» وَمًَا أغلَنث» أت إلّهي لا إلَهَ إلا أت» ) . 

وَگانَ يَقول: ( «اللَهُمَ اجُعَل في قَلبي تُورَاء في سَْعي ورا َفي بَصَري ُورَاء وَعَنْ يَميني تُورَاء 
وَعَن شمَالي ٺُورَاء وَأمَامي ٺُورَاء وَخَلفي ورا وَفؤقي ورا وَتَختي ُورَاء وَاجْعَل لي تُورَا» ) . 
وَأَمَرَ بالاجتهاد في الذُعاء في السُْجُود وَقال: ( «إِنَّهُ فمن أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» ) . وَهَل هذا اَم بان يُُثرَ 
الذُعاءَ في السُجُود. اؤ آَمْر بان الاعي ٳڏا دعا في مَحَل٬‏ فَلْيَكُنْ في السُجُود؟ وَفَرق بَيْنَ الأمُرَيْن› 
وَأَحْسَنُ مَا يُخْمَل عَلَيه الْحَديثُ أن الُعاءَ تؤعان: ذُعاءُ تَئاءِ وَذُعَاءُ مَسْالَةء وَالئْبىُ صَلّى الله عَلَيِه 
وَسَلّمَ گان يُُٿرُ في سُجُوده منَ النُوْعَين» وَالذُعاءُ الذي آَمَرَ به في السُجُود يَتَتاول اللُوْعين. 
الاسنتجَابة أَيْضًا تَؤعان: اسْتجَابَة ذُعاء الطّالب بإغطائه سْوَالَهء وَاستجابة ذُعاء الْمُّني بالثؤاب» 
يكل واحد منَ اللُوْعَيْن تَغالى: اجيب دَغوَة الداع إدا دعان) [البقرة: [۱۸١‏ [الْبقَرَة. 

۷] والصضحيح نه يعم النؤ 


فصل في التفاضل بين طول القيام وإكثار السجود 


وقد اَلَف النَّاسْ في الْقيام وَالسُجُود أَيُهْمَا أَفْضَل؟ فَرَجُكَت طَائفَةٌ الْقَيَامَ لوْجُوه. 

أَحَذْها: أن ذكْرَهُ مضل الأذْكار» فَكَانَ رنه أفضل الأزكان. 

والنًاني: قَوْلَ تَعَالى: وفُومُوا لله قانتين) [البقرة: ]۲٠۸‏ [الْبقَرَة: ]١۸‏ . 

النَالتُ: فة صلی لَه عَلَيْه وَسَلَمَ: ) «أَفْضَل الصَلَاة طول الْقَُوت» (. 

الث طَائفَة: السْجُوذ أفْضَل وَاختَجًّث بقؤله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ: ( «أَفْرَبُ مَا يكن العَْدُ من رَه 
وَهُو ساجذ» ) . وبحديث معدان بن أبي طلحة قال: «لَقيث تَؤْيَانَ مَوْلّى رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه 
وَسلّمَ فَقَلْتُ: حَذثني بحديثِ عَسَى الله أَنْ يَنْفَعني به؟ فقال: " عََيْكَ بالسُجُود " ڦاٽي سمغت رَسُول الله 


صلی اله عليه وَسَلم فُول: (ما من عبد جد لله َة إا َف اله له بها َرَج وَحَطٌ عله بها 
كط ( قال معدان: ُ اَقيت َا الذرْدَاء اله فقالّ لي مثل ذلك» 


وَقال رَسُول الله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَمَ لربيعة بن كعب الأسلمي وَقڏ سَالَهُ مُرَافَقَنَۀُ في الْجَنّهَ: ( «اعٽي 
على تَفسك بكَثرَة السْجُود» ) . 

َال سُورَة أُنْزلَّث عَلَى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ سُورَةٌ (افَرَأً) عَلّى الَأَصَح وَخُتَمَهَا بقؤله: 
وَاسْجُذ وَافتّرب) [العلق: ]١‏ [الْلّق: ]٠١‏ . 

وبأ السْجُود لله يَقَعُ من الْمَخْلُوقات كُلَها غُلويَها وَسُفليَهاء وبا الساجد ادل مَا يَكُونْ لرَبه وَأَحْضَعُ 
لَه وَدَلك أُشَرَف حَالات الْعَبْد» ڦلهڏا گان قرب مَا يَكُونُ منْ رَه في هذه الْحَالَةء وَبأَنَ السُجُود هو سر 
العبُوديّةء قان الْعبُوديَةَ هى الذلٌ وَالْحْضوغ يُقال: طريق مُعَبَذء أي دَلَلَنة الأَفْدَامُ وَوَطَأنةء اذل مَا 
يَكُونُ الْعبْدُ وَاَحْضَعُ ٳذا گانَ سَاجِدًا. 

وَقَاّث طَائقَة: طول الْقيام باللّيل أَفْضَّلء وَكَثْرَةٌ الركُوع وَالسُجُود بالنّهار أَفْضَلء وَاحتَجّث هذه الطائقَةٌ 
بن صلا اليل قذ حصت باسْم القيام لقؤله تَعالّى: قم اللَيْل) [المزمل: ] [المُرّمَّل: ]١‏ › وقؤله 
صلی الله عَلَيه وَسَلّمَ ( «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا َاختسَابًا» ) › لهذا يُقال: يام اللَيْل» ولا يُقّال: يام 
اللّهار» قَالوا: وَهَدًا كان هَذي النّبیَ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ فَإِنَهُ ( «مَا راد في اللَيْل عَلَّى إِخدى عَشرَةَ 
رَْعَةٌ أو تلات عَشرَةً رَْعَةٌ» (. 

( «وكان يُصَلي الرَْعَةٌ في بَغض الَيّالي بالبَقرّة آل عفرا والنسَاء» ) » وَأمًَا باهر فلم يُخفظ عله 
قال شَيْخَُّا: الصَوَاب أَنَهُمَا سَوَاءَء وَالْقَيَامْ أَفْضَل بذره وهو الْقرَاءَةُ وَالسُجُود أَفْضَل بهيتهء هة 
السُجُود أَفْضَل من هَيْنَة الْقيام» وَذذْرُ القيام أَفْضَل من ذكر السُجُود» وَهَكَذا كَانَ هَذيْ رَسُول الله صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ لَه كان إا أَطَال الَْيام أطال الركُوع وَالسُجُود, كَمَا قعل في صلاة الْكُسُوف» وَفي 
صلاة اللَيلء وَكَانَ إا حَفَف الْقيامَ حَففَ الرُكوع وَالسُجُود» وَكَدَلك كَانَ يَفْعْل في الْقَرْض» كَمَا قَالَّهُ 


لبَرَاءُ بِنُ عازب: ( «كَانَ قيامُة وَرْكُوغة وَسْجُوده واغتدَالّةُ قريجا منَ السّوَاء» ) . وال أَغلَمُ. 


وي *» ا E‏ 
فصل في الجلوس بين السجدتين 


م گان صَلّى الله عله وَسَلَمَ رفع رَأْسَهُ مُكَبَرّا عَيْرَ رَافع يديه وَيَرْفَعُ من السُجُود رَأسَهُ قبل يديه تم 
يَجْلسْ مُفدَّرشًا يفرش رجْلَه الْيْسْرَى وَيَجْلسْ عَلَيْهاء وَيَْصب الْيْمْتّى. 

وَذَكَرَ النَُسَائيْ عن ابن غُمَرَ قَال: «منْ سّْة الصَلاة أَنْ يَنْصب الْقَدَمَ اليْمْئَّى› وَاسْتقَبَالةُ بأصابعها 
الْقبلَةء وَالْجُلُوسْ على الْيْسْرَى» وَلَمْ يُحْفظ عَنْه صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ في هذا المَؤضع جلْسَة عَيْرُ 


هذە» . 


( «وَكَانَ يَضَمُ ديه عَلّى فَخذيه» وَيَجْعَل مرْفَقَۀ عَلّى فخذه وَطَرَفَ يده عَلَى رُْبّته» وَيَقبض تين من 
أصابعه وَيْحَلَقٌ حَلقَةء ثم يَرْفْع أصْبْعَة يَذغو بها وَيْحَرَكُها» ) هَكَذا قال وَائل ِن حجر عَنه. 

وَأمَا حديثُ أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النّبْ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ( «گانَ يُشِيرُ بأصْبُعه إدًا 
دعا وَلَّا يُكَرَكُها» ) فهذه الرَيَادَة في صكَتها نَظَرّء وَقذ ذَكَرَ مسلم الْحَديت بطوله في " صحيحه " 
ڪَلْهء وَل يذْكُز هذه الرَيَادةء بل قال: «كَانَ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ إذا قَعد في الصَلَاة جَعَل 
قَدَمَه الْيْسْرَى بَيْنَ فخذه وَسًاقه› وَفَرَش فَدَمَة الْيْمَّْى› وَوَّضَعَ يَدَهُ الْيْسْرَى على رُْبَته اليْسْرَى 
وَوَضَعَ يَدَهُ اليْمْئّى على فخذه الْيْْئى» وَأّشَارَ بأصْبُعه» . 

َأَيْضًا فََيْسَ في حَديث أبي داود عَنْۀ اَن هذا گانَ في الصَلاة. 

وَأَيْضًا َو كَانَ في الصْلاة لكان نافيا وَحَديث وائل بن حجر مُنبدًا وَهُو مُقَدمْ› وَهُوَ حَديث صَحيخ» 
رَه بو حاتم في " صحيحه ". 

م گانَ يفول [بَيْنَ السجْدَتَين] : ( «اللَهمَ اغفز لي وَازحَمني وَاجبُزني واهدني وازڙفني» ) هگا ذَكَرَهُ 
ان عباس رَضي الله عَنْهُمَا عة صَلّى الله عليه وَسَلَمَ وَذَكَرَ حذيفة أنه كان يهول ( «رَبَ اغفز لي 
رَبَ اغف لي» ) . 

وَكَانَ هَذيْهُ صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ إطَالَة هذا الرْكْن بقذر السْجُود» وَهكدًا التًابث عَنْه في جميع 
لأحاديث» وَفي " الصُحيح " عن انس رضي اله عَنُه: ( «كانَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يقد 
بَْنَ السّجْدَتين حٌى تَفُول: فذ أَوْهَمَ» ) وَهذه السُلَة تَرَكَها أَكَتَرُ النُاس من بَغد الْقرَاض عضر 
الصْحَابة› وَلهَدًا قال ثابت: وَكَانَ أُنس يَصْتَعُ شَيْنًا لا أَرَاكُمْ تَصتَغُوّه. يَمْكُثُ بَيْنَ السَجْدَتَيْن حَنّى نَقول: 


قڏ نسي أ قذ أَوهَمَ. 
َأمًا من حَكَم انه وَل َلثفث إلى ما خالقهاء فة لا عا بَا خالفت هذا الْهذي. 


قصل في جِلْسَة الاسترَاحة 


ثم گان صَلّى الله عله وَسَلَمَ يض على صُذور فَدَمَيه وَرذْبتَيه مُعتَمدَا عَلَى فَخدَيْه كَمَا دَكرَ عَلهُ: وائل 
وَأبُو هُرَيْرَةّء وَلّا يَعْتَمذُ عَلَى الأزض بيَدَيْهء وَقذ دَكَرَ عَلْهُ مالك بن الحويرث أنه ( «گانَ لا يَنْهَضْ حَتّى 
يسوي جَالسًا» ) . وَهَذه هي التي ُسَمَّى جِلْسَةً الاسْترَاحة. 

وَاخْتَلفَ الفُقَهَاءُ فيها: هَل هي من سن الصَلاة فَيُسْتَحَبُ لكل اَحڍِ اَن يَفعَلَهاء اؤ لَيْسَٿ منَ السُننء 
وَإلَمَا يَفْعَلُهَا مَن اخَاج إلَيها؟ عَلّى فلن هُمَا روَاينّان عَنْ أحمد رَحمَه الله. 

قال الخلال: رَجَعَ أَخْمَدُ إلى حديث مالك بن الحويرث في جِلْسّة الاسْترَاحة وَقال: أَخْبَرَّني يُوسُف يِن 
مُوسَى» أَنّ أبا أمامة سنل عن النُهُوض فُقال: عَلّى صذُور الْقَدَمَيْن على حديث رفاعة. 

في حَديث اڼُن عجان مَا يذل على آۀ كانَ ينض على صدُور فَدَمَيهء وَقذ روي عن عدَةٍ مئ 
حاب اللَبيَ صلی الله عليه وَسَلّم وسائ مَنْ وَصَفَ صَلاتۀ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ لم يكر هذه 
الْجلْسَةًء وَإِلْمَا ذكرَّث في حَديث أبي حميد» ومالك بن الحويرث. 

وَلَؤ كان هَذيْهُ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ فغلَهَا انما لَذكَرَها كَل مَنْ وَصَف صلاتة صَلّى الله عَلَيْه ولم 
وَمُجَرَّدُ فغله صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ نها لا يذل على انها مئ سن الصَلاةء إا إذًا غلم أنه فُعََها عَلَّى أنه 


س و ° 
وچ“ وەت 


ْلَه يُفتدى به فيهاء وَأَمَّا ذا در أنه فُعَلَها للْحَاجَةء لَمْ يدل عَلّى كُؤنها سْنَةَ من سن الصَلاةء فُهَذا من 
تخقیق الْمَنَاط في هذه الْمَسْالَة. 

وَكَانَ إذّا تَهض افتََح الْقَرَاءَةَ وَلّمْ يَسْكُث» كَمَا كَانَ يَسْكُّتُ عند افُتتاح الصَلاة فَاختَلف الْفقَهَاءُ: هَل 
هذا مَوْضعُ اسْتَعَادَة أَمْ ؟ بَعْدَ اتَفاقهمْ على أنه لَيْسَ مَوْضعَ اسْتَفَاح» في ذلك قؤلان»› هُمَا روَايتان 
عَنْ أحمد» وَقذ بَنَاهُمَا عض أصحَابه عَلّى أن قَرَاءَةً الصْلَاة هَل هي قَرَاءَةٌ وَاحدَة؟ فَيَْفي فيها اسْتَعَادةٌ 
ۇَاحدة أ قَرَاءَةٌ كَل رَكْعَة مُتَقلّةٌ برَأسها. 

وَلا راع بَيْنَهُمْ أن الاسْتَفدَاح لمَجْمُوع الصَلاةء وَالاكتفَاءَ باسْتعادّة وَاحدَة أظَهَرُ للْحديث الصّحيح عَنْ 


أبي هُرَيْرَة أن التب صَلّى الله عَلَيْه وَسلَّمَ ( «كَانَ إذا تَهض من الرَكْعة النانية اسْتَفْتَح الْقَرَاءَةَ ب 


[إالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالّمينَ) [الفاتحة: ۲] » ) وَلَمْ يَسْكُٹ» وَإِلَمَا يفي اسْتعَادة وَاحدهٌ؛ لله ل يَنَخُلّل 
القرَاءَتَيْن سْكُوت, بل َكَلَلَهْمَا ذكْرْ فُهى كَالْقَرَاءَة الْوَاحدَة إا للها حَمْد الله أو تسبي أ هليل أو 
صَلَاةٌ عَلّى اللَبنَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَء وَنَحْو دلك. 


وَكان النَّبُ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ يُصَلّي التَانيَةً كاأولّى سَوَاء إلا في أَرَبَعة أَشْيَاءَ: السْكُوت» 
الاستفتاح» وَتَخْبيرَة الإخْرَام» وََطویلها كالأوی» فاته صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ كان لا يَسْتَفتخ ولا 
يَمسنْكت» وَل يكَبَرُ لَإِخرَام فيهاء وَيَفْصرُمَا عن الى فَتَكُونْ الأُولى أَطْوَل منها في كُلَ صلَاة كما تََدَمَ. 
اذا جَلَّس للتّشهد وَضَعَ يده الْيْسْرَّى عَلّى قخذه الْيْسْرَى» وَوَضََ يَدَهُ الْيْمْنَّى عَلَّى فُخذه الْيْمْنَّى وَأشَارَ 
بأصْبُعه السَبَابَةء وَكانَ لا يَلْصبُها ئَصْبًاء ولا يُنيمُهاء پل يَڂنيها شيْنَاء وَيُحَرکها شيْئَاء گمَا تَقَذّمَ في 
حديث ؤائل ن حُجْر. وَكان يَفْبض أصبُعين وَهُمَا الخْصر وَالبلصرء يلق حَلْقَةُ هي الوْسْطى مَع 
الإبهام» وَيَرْفَعُ السَبَابَةَ يَذغو بهاء وَيّزْمي ببَصَره إلَيْهاء وَيَبْسُط الْكَفَ الْيْسْرَى على الْفخذ الْيْْرَى› 
وَيَتَحَامَلٌ عَلَيْها. 

وَأَمَّا صفَة جُلُوسه فَكَمَا تَقَذَمَ بَيْنَ السّجْدَتَيِن سَوَاءَ يَجْلسْ على رجله اليْْرَى وَيَْصب الْيْْنّى. وَلَمْ 
يُرْوَ عَنْهُ في هَذه الْجِلْسَة عَيْرُ هذه الصْفَة. 

َأمَّا حديثُ عبد الله بن الزبير رضي اله عَنْه الذي رَوَاهُ مسلم في " صحيحه " ( «أَنۀُ صَلّى الله عَلَيْه 
a CEE Gea‏ 
النََهّد الأخير كَمَا يَأتي وَهُو أَحَدُ الصْفتَين اللَتَيْن رُويَنًا عله قفي " الصُحيحين " من حَديث أبي 
حميد في صفة صلاته صَلّى الله عليه وَسَلَمَّ ( «فَإدًا جَلَسَ في الرَْعتَيْن جَلَسَ على رجله الْيْسْرَى 
وَئّصَبَ الأخْرَى» وَإدًا جَلّس في الرَحْعَة اأَخيرَّة قَذّمّ رجْلَّه الْيْْرَى وَئَصَبَ الْيْمْئى وَقَعَدَ عَلى مَفَعَدَّته» ) 
e‏ لكر ابن الزبير أئه كان يفرشها. لم فلخ o‏ 
eT‏ هدا a‏ مالك رَحمَۀ الد 

وَمنْهُمْ مَنْ قَال: يَفْتَرشُ فيهمَا فَيَلْصب الْيُْمْئّى» وَيَفْدَرشْ اليْسْرَى وَيَجْلسنْ عَلَيْهاء وَهُو قول أبي حنيفة 
رَحمَة اله وَمنهُم مَنْ قال: يورك في كُل تشهد يليه السام وَيَفترشُ في غُره وهو قل الشَافعيَ 
رَحمَة اللّه: وَمنْهم مَنْ قال: يورك في كُلَ صلا فيها تَشَهُدَان في الأخير منْهُمَا؛ فقا بَيِنَ الجُلُوسَيْنء 
وهو قول امام أَحمَدَ رَحمَهُ اللة. 


وَمَعْنّی حَديث ابن الزبير رضي الله عَنْه أنه قَرَّش فَدَمَ الْيْمْنّى: أنه كَانَ يَجْلسْ في هدا الْجُُوس على 
مَفَعَدّته» فَتَكُونْ قَدَمُة الْيْنْنَّى مَفْرُوشَةء وَقَدَمُه الْيْسْرَى بَيْنَ فُخذه وَساقه» وَمَقَعَدَنَهُ عَلَى الأَرْض.» فَوَقَعَ 
الاخُتلاف في مه الْيْمْنّى في هذا الْجُلُوس» هَل كائ مَفْرُوشة أو مَنْصوبَة؟ وَهَدًا - وال ألَمُ - لَيْسَ 
اختلافا في الْحَقيقةء إل كانَ لا يَجْلسنْ على قدمه» َل يُخْرجُها عَنْ يَمينه فتَكُونْ بَيْنَ الْمَنْصْوبَة 
وَالْمَفْرُوشةء فَإِنُها تَكُونْ عَلى بَاطنها الأَيمَن» فُهي مَفْرُوشَة بمَعْنّى أنه لَيْسَ تَاصبًّا لها جَالسًا على 
قبه» وَمَلْصوبَة بمَغتى أنه يِس جَالسًا على باطنهاء وَظَهرْما إلى الأزْض» فص قول أبي حميد وَمَنْ 
مَعَهء وقول عبد الله بن الزبير» أو يُقال: إنَهُ صَلّى الله عله وَسَلَمَ كان يَفْعَل هدا وَهَداء فَكَانَ يَذْصبُ 
قَدَمَهُ وَرْبّمَا قَرَشَهَا أَخيَاناء وَهَدًا أزوَخ لَها. اله أَغلَمْ. 

م كان صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ يَْشَهَدُ دائمًا في هذه الْجِلْسّةء وَيْعَلّمُ أًصحابة أَنْ يَفُولُوا: ( «التَحيَات للّه 
وَالصَلَوَاث وَالطَيَبَاتُ» السام عَلَيْك أيُها النَبيُ وَرَحمَة الله وَبَرَكَاثُةء السام علَيْنّا و عَلّى عبّاد اللّه 
الصّالحينَ» أشَهَدُ اَن لا لَه له الف وَأشَهدُ أن مُحَمَدَا عَبْدهُ وَرَسُولهُ» ( . 


وَقذ ذَكَرَ اللَْسَائيُ من حَديث أبي الزبير عَنْ جابر قَال: ( «كانَ رَسُول الله صَّلَّى اله عليه وَسَلَمَ يُعَلَمنَا 
اسهد كما يُعَلْمُنًا السُورَة من الْقُرآن» سم الله وباللهء النَحيَاتُ لله َالصّلَوَاث وَالطَيَبَاتُء السَلمُ عَلَيْكَ 
يها النَبيُ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَنُه. السَلَمُ عَلَيْنا وَعَلَّى عباد الله الصالحين» أَشْهذ أن لا لَه إا اله وَأشَهذ 
ن مُحَمَدَا عَْدُةُ وَرَسُولَةء اسان الل الْجَنه وَأغودُ بالله من اللار» ) . 

وَلّمْ جى اللَسْميَةٌ في اول الثَشَهُد إلا في هذا الْحديث» وَلَهُ عله عَيْرُ عَلْعَنَّة أبي الزبير. 

وَگانَ صلی اله عَلَيِه وَسَلَمَ يُكَفْف هدا النََهدَ دا حٌى كَأَنُهُ عَلَّى الرَضْف - وهي الْحجَارَةٌ الْنُحْمَاهُ - 
َنَم بقل ڪَنۀ في حديثِ قط اَنُه صَلّى ڪيه على آله في هدا الثَشَهُد وَل كان أَيَضًا يَسْتَعيدُ فيه من 
عَذاب الْقَيْر وَعَدّاب النار» وَفتَئّة الْمَحْيَا وَالْمَمَات» وَفْنَّة المَسيح الذّجّال» وَمَّن اسَْحَبٌ ذلك فإنْمَا فُهمَهُ 
من غُمُومَاتِ وَإطلاقًاتِ قذ صح تَبْيينُ مَؤضعها وَتَقييدها بالنَشهّد الأخير. 

م كان َنْهَض مكَبَرَا على صدُور قَدَمَيْه وَعَلّی رُْبتێه مُغتَمدا على فخذه كَما دم وَقذ در مسلم في 
" صحيحه " من حَديث عبد الله بن عمر رَضي الله عَنْهُمَا أنه كان يَرْفَعُ يديه في هدا الْمَؤضع» وهي 
في بَغض طرق البُځاري أَيْضًاء عَلَى اَن هذه الرَيَادةَ لَيْسَّٹ مَنَفقَا عَلَيْهَا في حَديث عبد الله بن عمرء 
ُتَر رُوَاته لا يَذكُرُوَهاء وڏ جَاءَ ذكُرُهَا مُصَرَځًا به في حَديث ابي حُمَيْدِ الساعدي قَالَ: ( «گانَ 
رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ إذّا قَامَ إلى الصَّلَاة كَبَرَء ثم رقع يديه حَتّى يُحَاذي بهمَا مَلْكَبَيه وَيُقَيمْ 


ل غو في مَؤضعه» تم يَقَرَاء ثم يََْع يديه حَّى يَُاذي بهمَا مَنَْبَيِه» ثم يرك وَيَضَعُ رَاحَتَيْه على 
رنه مُعْتدلا لا يُصَوَب رَأْسَه ولا يقنع به تم َقُول: سَمعَ الله لمَنْ حَمدَهء وَيَرْفَعْ يَدَيْه حَتّى يُحَاذي 
بهمَا مَْبَيه» حَّى يَقَرّ كل عظم إلى مَوؤضعه» ثُمٌ يَهُوي إلى الأرْض» وَيْجَافي يديه عَنْ جَْبَيهء تم يَرْفْعُ 
رَأْسَهء وَيَثني رجْلَه فَيَفَعْدُ عَلَيْهاء وَيَفتځ أَصَابع رجْلَيْه إا سَجَدء ثم يُكَبَرُ وَيَجْلسْ على رجله اليْسْرّى» 
حَنّى يَرْجع كَل عظم إلى مَؤضعهء تُمٌ يَقُومُ فيَصْتَعُ في الأُخْرَى مل ذلك تُمٌ إذا فام من الرَْمَتين رفع 
يَدَيْه حى يُحَاذي بهمَا مَلْكبَيْه كَمَا يَصَْعُ عند افتتاح الصَلاةء ثم يُصْلّي بَقَيَةَ صلاته هَكَذاء حى إا 
انت السَّجْدَةٌ التي فيها اليم أخْرَج رجْلَيْه وَجَلَّسَ على شقّه الأَيْسَر مُتَوَرَكًا» ) . 

هذا سياق أبي حاتم في " صَحيحه " وهو في " صَحيح مسلم " أَيْضًاء وَقَڏ ذكَرَهُ الترمذي مُصَحََا لَهُ 
من حديث علي ڼن ابي طالب رَضي اله عه عن النَبيْ صلی اله عليه وَسَلَمَ لَه گان يَرْفَعُ يديه في 
هذه الْمَوَاطن أَيْضًا. 

ثم کان يَْرَاً الْفَاتحَة وَخڌهَاء وَل بٿ عَلْۀ اَنُه قَرَاً في الرَكْعَتَيِن الأُخْرَيَيْن بعد الْقَاتحة شَيْنَاء وَقذ ذَهَبَ 
الشّافعيُ في أحَد قَوْلَيِه وَغَيْرُه إلى اسْتخْبَاب الْقَرَاءَة بمَا زَا عَلى الْفاتحة في الأْرَييْنء وَاختَحً لهذا 
اقول بحديث أبي سعد الذي في " الصحيح ": ( «حَرزئًا قيامَ رَسُول الله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلّمَ في 
الظهر في الرَْعَتَين الأولَيَين قَذرَ قرَاءَة (الم تذزيل) السَجْدَةء وَحَرَزئًا قَيَامَهُ في الرََتَيِن الأُخْرَيَيْن قذرَ 
الضف من ذلك وَحَرَرئًا قَيامَة في الرَْعَتَين الذُولَيَيْن منَ الْغضر على قذر قيامه في الرَْعتَيْن 
الأخْرَيَيْن من الظهرء وَفي الأُخْرَيَيْن منَ الْعصر على الضف من دَلك» ) . 

وَحَديثُ أبي قتادة الْمُنَفْق عليه ظَاهر في الافتصًار على قاتحة اكاب في الرَكْعتَيِن الأَخُرَيَيْن. 

قال أو فاده رضي اله عَنْه: ( «وَكَانَ رَسُول الله صَلّى اله عَلَه وَسَلّمَ يُصَلّي بئا فَيَفْرَاً في الظُهر 
وَالْعَصر في الرَْعَتَين الأولَيَيْن بفَاتحة اكتاب وَسُورََين» وَيْسْمغْئًا اَي أَخَيَالًا» ) . 

راد مسلم: وَيَفْرَاً في الأَخْرَيَيْن بقاتحة الكتاب» وَالْحَديتان عَيْرُ صَريحَيْن في مَحَلَ النرَاع. 

اما حديثُ بي سعيد فَالَمَا هو حَزْرَ منْهْم وََخْمينٌء ليس إِخْبَارَا عن تفسير تفس فغله صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسلْمَ. 

وَأمَّا حديثُ أبي قتادة› قَيْمْكنُ أَنْ يُرَادَ به أَنَهُ كان يَفْتَصرُ على الفاتحة› وَأَنْ يُرَاد به أنه لَمْ يَكُنْ يُخلُ 
بها في الرَعَتَيِن الأُخُرَيَيِنء َل گان يَفْرَوهَا فيهمَا كَمَا كان يَفْرَوهَا في الُولَيَيّن فان يَفْراً الْاتحة في 
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كَل رَْعَةء وَإنْ كَانَ حديث أبي قتادة في الاقتصًار أَظْهَرَء فَإِنهُ في مَغرض التَقسيم» هادا قال: كان يَقَرَا 


في الأُولَيَيْن بالْقاتحة وَالسُورَةء في الأخُرَيَيْن بالقاتكةء كَانَ كالَصضريح في اختصَاص كَل قَسْم بمَا 
دُكرَ فيه» وَعَلَى هدا فَيْمْكنْ أن يُقال: إن هذا اتر فغلهء وَرْبَمَا قَرَاً في الرَكعَتَيِن الأَخْرَيَيْن بشَيْءِ قوق 
القَاتحة كَمَا دل عليه حديٹ أبي سعيد› و هدا گَمَا اَن هَذيَهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسسَلَمَ كان تَطويل الْقرَاءَةَ في 
القَجْرء وَكَانَ يُحُفَفها أَخَيَانًاء وَتَحْفيف الْقَرَاءَة في الْمَغرب» وَكَانَ يُطيُها أَخَيَانًاء ورك الَْنُوت في 
الْقَجْرء وَكَانَ يَفنُْتُ فيها أَخَيَالًاء وَاإسْرَارَ في الظهر وَالْعَصر بالْقرَاءَة. وَكانَ يلمع الصَحَابَة اليه 
فيها أَخْيَانًاء وََزك الْجَهر بالْبَسْمَلَّة وَكَانَ يَجْهَرُ بها أَخْيَانًا. 

وَالْمَقصود أنه كَانَ يَفْعَل في الصَلاة شَيْنَا أَخَيَانًَا لعارضِ َم يَكُنْ منْ فغله الراتب» وَمنْ هذا لما بعت 
صلی الله عَلَيِه وَسَلَمَ قَارسًا طَليعةء تُمٌ قَامَ لى الصَلاة وَجَڪَل يَلْتَفتُ في الصَاة لى الشغب الذي يَجيءُ 
منة الطَّليغةء وَل ُن من هذيه صَلّى الله عله وَسَلَم الالتقاث في الصَلاةء في " صحيح البُخُاري 
عَنْ عائشة رَضى ج اله عَنّها قالّث: «سَألث رَسُول الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عن الاْتقات في الصَلاة؛ 
فقال: (هُو اخْتلاسنَ يَخْتَلسْة الشَيْطَانُ من صلاة الْعبْد» ) . 

في الترمذي من حديث سعيد بن الْمُسَيّب «عَنْ أنس رَضي الله عَنْة قال: قال لي رَسُول الله صلّى الله 
عليه وَسْلّمَ: (يا بُنَىٌء إيّاك والالتقات في الصَلاة. فَإنً الالتقات في الصَلاة هَلَكَةء فن كَانَ ولا بُدَ في 
الَطَوع» لا في الْفزض) » وَلَكنْ للْحَديث علتّان إخدَاهُمَا: إن روَايَةَ سعيد عَنْ أنس لا ثُغْرَف. 

الثانيَة: ِن في طريقه علي بن ريد ن جُذعانَء وَقذ َر البزار في مُسْنّده من حَديث يُوسُفَ بن عبد 
الله ِن سام عن أبي الدَزدَاء عن النَبِيّ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ ( «لا صَلاةٌ للْمُلفت» ) . فَأمَا حديثُ اين 
ڪباس: " «إِنٌ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ كان يَلْحَظٌ في الصَاة يمينا شماه ولا يوي غُنُقَۀُ 
خَلْفَ ظهره» " فَهذًا حدیثٌ لا يَثبْتُ. E‏ وَلَمْ يرذ 

وَقال الخلال: أَخْبَرّني الميموني أن أبا عبد الله قيل لَه: إن ب َغض اللّاس أَسْنَد أن النْبيٌ صَلّى الله عَلَيِه 
وَسلَمَ كان يلاحظ في الصَلَاة. فَأنكَرَ ذلك إِنكارًا شديدًا حٌى تير وَجُهةء وَتَعَيّرَ اَنُه وَتَحَرَّك بََنُهُ 
وَراَيْنهُ في حال مَا رَاَيْنهُ في حال قط أَسوَاً منهاء وَقال: التب صَلّى اله عَلَْه وَسَلّمَ كان يَُاحظ في 
الصْلاة؟ ! يَغني أنه انكر دَلك» وَأَحسَبُهُ قال: لَيْسَ لَه إِسْنَاد وَقال: مَنْ رَوَى هَذا؟ إنَّمَا هذا من سعيد 
ِن الْمُسَيّب» ثم قال لي بض أصحابئًا: إن أبا عبد الله وَهُنَ حَديتٌ سعيد هذا وَضَعّفَ إِسْنَادَه وَقال: 
GSS SSS RES‏ 
الملك الكوفي قال: سَمغث العلاء قال: سمغت مكحولا يُحَذث عَنْ أبي أمامة وواثلة: ( «كانَ اللْبيْ 


صلی اله عليه وَسَلَمَ ذا ام إِلّى الصََاة لم يَلْنّفث يَمينًا ولا شمَالّاء وَرَمَى ببَصره في مَؤضع سْجُوده» 
) قَأنكَرَهُ جدًا وقال: اضرب عَلَيه. فأحمد رَحمَة اله انكر هذا وَهَدًاء وَكانَ إِنْكارْه للأَول أَشدّ؛ لله باط 
سَدَا وَمَنَنًا. 

واللّاني: إِلَمَا نكر سََدُهُ إلا فُمَثئُهُ عير مُنگرء وال أَغلَمُ. 

وَل تَبَت الأول لَكانَ حكَايَة فغلِ فَعَلَهء لَعَلَّهُ كان لمَصلَحة تَتَعَلَقُ بالصْلاة ككَلامه عليه السام هُو وأبو 
بكر وعمر وذو اليدين في الصْلاة لمَصْلَحتها اؤ لمَصْلَحَة الْمُْسْلمينَء كَالْحَديث الذي رَوَاهُ أبو داود عن 
أبي كبشة السلولي عَنْ سهل بن الحنظلية قال: «ُوَبَ بالصَلاة يعني صلا اليح فَجَعَل رَسُول الله 
صَلّى الله عليه وَسلَمَ يُصَلّي وهو يَلْتّفث إلى الشَغب» . 

قال أبو داود: يعني وَكَانَ أَرْسّل قارسًا إلى الشَغب منَ اللَيْل يَخْرْس» فَهذًا الالْتقاثُ منَ الاشتغال 
بالجهاد في الصَلَاةء وهو يَذُل في مداخل الْعادات كصلاة الْكَؤف٬‏ وَقريبَ منۀ قول عمر: ٳٽي لَأجَهَر 
جَيشي وأا في الصَلَاة. فَهذا جَمْغ بَيْنَ الجهاد وَالصَلاة. وَنَظيرُه اللَفَكُرُ في ماني الْقرآن وَاسْتخُرَاج 
كُنُوز الْعلْم مله في الصَلاةء فَهذا جَمْغْ بَيْنَ الصَلَاة العم فَهَدًا لَؤْنْء وَالْتفاث الغُافلينَ اللاهينَ 
وَأَفكَارْهُم لَؤْنْ خُر وبال التَوْفيق. 

َهَذيْه الرَاتبُ صَلّى اله عله وَسَلّمَ إطَالَةُ الرَْعَتَين الأولَيَيْن منَ الرْبَاعيَة عَلَّى الأَخْرَيَيْنء وَإطَالةُ 
الأولى من الأُولَيَين على الثانيَة وَلهَدًا قال سعد لعمر: أَمًا أا قَأطيل في الأُولَيَين وَأخذفُ في 
لأَخْرَيَيْن» ولا آلو أن قدي بصلاة رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ. 

وَكَدَلك َانَ هَذيْهُ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ إِطَالَةٌ صلَاة الْقَجْر عَلَّى سّائر الصلَوَات كَمَا َقَدَمَ. 

الث عائشة رضي الله عَنْها: ( «قَرَض اله الصََاة رَكْعَتَين رَكْعَتَيْن» فَلَمَا هَاجَرَ رَسُول الله صلّى اله 
عَلَيْه وَسَلَمّ زي في صلاة الْحَضَر إلا الْقَجْرَء لها أقرّث عَلّى حالها من أجل طول الْقرَاءَةء وَالْمَغْربَ 
للها وثْرُ اللّهار» ) رَوَاه بُو حاتم بِنُ حبَانَ في " صحيحه " وَأصلّهُ في " صحيح الْبْكَاري ". 
وَهَدًا كان هَذيَهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في سّائر صلاته؛ إِطَالَةُ الها عَلَّى آخرها كَمَا قعل في الْكُسُوف› 
في قيام الليِل لَمَا صَلّى رَخُعتَيِن طويلَتيِن. تم رَُعَتَيِن وَهُمَا دُونَ انين قَبَْهُمَاء تم رَُعَتَيِن و هُمَا دُونَ 
ولا يَاقضْ هدا افتتَاحۀ صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ صاَدةَ الليِل برَْعَتَين حُفيفتين وَأَمْرَهُ بدلك. لأَنُ هتين 
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الرَحْعََين مفنَاح قيام الليلء فَهمَا بمَنزلّة سْنَّةَ الْفَجر وَغَيْرهَاء وَكَذلك الرَْعان الان كَانَ يُصَلَيهمَا 


أَخيَانًا بعد وثره َارَةٌ جَالسًا وَدَارَةً قَائمَا مَعَ قؤله: ( «اجْعَلُوا آخرَ صلَاتكُمْ بالل وثْرَّا» ) فان هَاتَيْن 
الرَْعَتَيِن ا ثتافيان هذا الأُمْرَء كَمَا أن الْمَغْربَ وز للنهار› وَصلاة السّْةَ شَفعًا بَعْدَهَا لا يُفُرجُها عن 
گنها ورا للنَّهار› وَكَدلك الور لَمَا گانَ عباڌة مُسْتَقلَةَ وَهُوَ ونر اليل گائت الرَكْعَان بَغْدَهُ جاريتَيْن 
مَجْرَى َة الْمَغْرب من الْمَغرب» وَلَّمَّا كان الْمَغْربْ فَزْضًا كائث مُحَافَظنُة عليه السَلّامُ عَلَّى سْنَّتها أَكْتَرَ 
مڻ مُحَافَظته على سلّة الوثر. وَهَدَا على اَصل مَنْ يَقول بوجوب الوثر ظاهز جدَاء وَسَيَاتي مَزيدُ گلام 
في هَائيْن الرَْعَتَيْن إِنْ شَاءَ اله تغالى» وهي مَسْألَةٌ شريفة لَعَلّكَ لا تَرَاها في مُصَف وبالله التَؤْفيق. 


فصل في كيفية التورك في القعدة الأخيرة 


قصل وَكَانَ صَلّى الله عَلَيْه وَسلَمَ إا جَلَّسَ في التَشَهُد الأخير جَلَسَ مَُوَرَكاء وَكَانَ يفضي بوركه إلى 

الأزض وَيُذْرجْ قَدَمَهُ من تَاحيَةَ وَاحدَةٍ. 

هدا أَحَدُ الْوْجُوه التَائة التي رُويَث عَنۀُ صل الله عَلَيْه وَسلّمَ في النَوَرك. دَكَرَهُ أبو داود في حديث 

بي حُمَيْدِ السّاعديّ من طريق عبد الله ن لَهِيعَةء وَقَذ دَكرَ أبو حاتم في " صحيحه " هذه الصَفَّةَ من 

حديث بي حُمَيْدٍ الساعديّ منْ غَيْر طريق ابن لَهيعةء وَقذ تَقَذَمَ حديثۂ. 

الْوَجْة الثاني: ذَكَرَهُ البُْاريٌ في " صحيحه " من حديث أبي حميد أَيْضًا قال: ( «وٳدا جَلَسَ في 

الرَكْعَة الآخرَة فَذَمَ رجلَه الْيْْرَى وَنَّصَب اليُمْنّى» وَقَعَدَ عَلَى مَفْعَدته» ) فَهَذًا هو الْمُوَافق الأول في 

الجُوس على الورك وفيه زيَادَةُ وَصْفب في هَينَّة الْقَدَمَيِن نَم َتَعَرَّض الرَوَايَة الذُولى نها 

الْوَجُه الثال: مَا دَكَرَهُ مسلم في " صحيحه " من حديث عبد الله بن الزبير: أنه صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ 

( «كانَ يَجْعَل قَدَمَه الْيْسْرَى بَيْنَ فخذه وَساقهء وَيَفْرش فَدَمَةُ الْيْمْنَى» ) وَهذه هى الصْفَةٌ التي اخَْارَهَا 

أو الْقَاسم الْخرَقيٌ في " مُخَْصَره "» وَهَذًا مُكَالفت للصْفتَيْن الأولَيين في إِخْرَاج الْيْسْرَى من جانبه 

الأيمَن» وَفي صب الْيُمْئى» وَلَعَلَهُ كانَ يَفْعَل هدا تَارَةً وَهَدًا تَارَةًء وَهَدًا أَظْهرُ. 

وَيَخْتمل أن يَكُونَ من اخُتلاف الرُوَاةء وَلَمْ يُذْكَز عَنْۀ عليه السَلَامُ هَدًا الورك الا في النَشَهُد الذي يَليه 

السلامُ. 

a‏ هذا مَْصُوص بالصََاة التي فيها تَشَهدان»› وَهَدًا الورك فيها جُعل قرفا 
َيِنَ الْجُُوس في الَشَهُّد الأول الذي يُسَنُ تَْفيفةء فَيَكُونُ الْجَالس فيه مَُهيَنًا للْقيام» وَبَيْنَ الْجُلْوس في 

التَضَهّد النّاني الذي يَكُونُ الْجَالسُ فيه مُطْمََنًا. 

َأَيْضًا فََكُونُ هَيْنَة الْجُلُوسَيْن فارقَة بَيْنَ الََهُدَيْن مُذَكَرَةّ للْمُّصَلّي حَالَهُ فيهما. وَأَيَّضًا فن أبا حميد 

ما َر ڏه الصف عه صل اله علڼه وَمََمَ في الجلمنة التي في اشد الٿائيء نه ر صف 

جُلوسه في النَشَهّد الأول وَأنّهُ ( «كَانَ يَجْلسْ مُفْتّرشا ثُمٌ قال: وَإذا جَلَْسَ في الرَحَعَة الآخرَّة» ) في 

لفظ ( «فإذًا جَلَسَ في الرَكْعَة الرّابغة» ) . 

وَأَمَّا قَوْلّهُ في بَغْض إَلفَاظه: «حََّى إا كات الْجلْسَة التي فيها التَسليمْ أَخْرَجَ رجْلَ اليْسْرَى» وَجَلَّسَ 

عَلّی شقه مُتَوَرَكا» › فَهَذًا قذ يَخْتَحٌ به مَنْ يَرَى الورك يُشْرَغع في كَل َشَهْدِ يليه السَلَامء فيورك في 


ية وهو قول الشّافعيْ رَحمَة اله وَلَيْسَ بصريح في الدَلَالَّة. بل سيَاق الْحديث يذل عَلّى أن ذلك 
ِلَمَا كان في التَشَهُد الذي يليه السَلَامُ من الرْباعيّة والُلاثيّةء لَه در صفَة جُوسه في النَشَهُد الول 
وَقيَامَۀ مه ثم قال: ( «حَلَّی دا گائت السَجْدَةٌ التي فيها النَسْليمُ جَلَسَ مَُوَرَكًا» ) فَهڏَا السَيَاق ظاهر 
في اختصاص هدا الْجُلوس بالنَّشَهُد الثذّاني. 


فصل في وَضْمُ الْيّد في النَشَهُد 


وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ذا جَلَسَ في النَشَهُد وَضَعَ يَدَهُ اليْمّْى عَلّى فخذه الْيْمّْى› وَضَمٌ أصًابعةُ 
اللات وَنْصَبَ السَبَابَة. في لَفظ: وَقَبَض أَصابعة الثَاتٌ› وَوَضَع يَدَهُ الْيْنْرَى على فُخذه الْيْسْرَى. 
رَه مسلم عن ان غمَرَ. وَقَالَ وَائل بُ حُجْر: ( «جَكَل حَدٌ مزْقّقه الأَيمَن عَلّى فخذه الْيْنْئى» ثم بض 
ثنتيْن من أصابعه وَحَلَّقَ حَلْقَةء تم رفع أصْبْعة فَرَأَيْنّةُ يُحَرَكُها يَذغو بها» ) وَهُو في " السُنّن " 

ؤفي حديث ابن غُمَرَ في " صحيح مسلم " (عَقَد تََانَةَ وَخُمْسينَ) . 

وَهَذه الرَوَايَات كلها وَاحدَةٌء فن مَنْ قال: قََض أَصابعَۀ الثلَاٿ أَرَاد به اَن الْوْسْطًی كائٹ مَضْمُومَة لَْ 
َكُنْ مَنْشُورَةً كَالسَبَبَةء وَمَنْ قال: قَبَض ثنَين من أَصابعه أَرَاد أن الْوْسْطى نَم َكُنْ مَقَبْوضَةَ مَعَ 
اأبنصرء بل الْخذْصرٌ وَالْبذصرُ مَُسَاويَتّان في الْقض دون الْوْسطىء» وَقذ صرح بذلك مَنْ قال: (وَ عق 
تة وَخُمْسين) قَإنٌ الْوْسْطى في هذا الْعفد تَكُونُ مَضْمُومَةء وَل تَكُونُ مَقَبْوضَةَ مَمَّ البلصر. 

وقد اسْتَشكل كَثير منَ الْفضَلاء هَداء إذ عَقدُ ثلاث وَخَمْسينَ لا يلام وَاحدَة منَ الصْفتَيْن المَذكُورَتَيْن. 
ك الْعقد. 

وَقَذ أَجَابَ عَنْ هدا ب عض الْفُْضَلاء بان الثانّةٌ ها صفتان في هذا الْعَفد: قديمَة٬‏ وهي التي دُكرَٹ في 
حديث ابن غُمَرَ تَكُونْ فيها الأّصَابع اللات مَضْمُومَة مَعَ تخليق اهام مََ الْوْسْطى» وَحديدةء وهي 
الْمَعْرُوفَةٌ الْيَوْمَ بَيْنَ هل الحستاب» وال أعلَمُ. 

وَكَانَ يَبْسْط ذرَاعۀ على فخذه ولا يُجَافيهاء فَيَكُونْ حَدُ مرفقه عند آخر فخذه» وَأَمًا اليْسْرَّى قَمَمَدُودَهُ 
الأصابع عَلّى الْقخذ الْيْسْرَى. 

وَكَانَ يَسْتَقَبلٌ بأصابعه الْقَبْلَّة في رفع يديه في رُكُوعه» وَفي سُجُوده» وَفي تَشَهُده» وَيَسْتَقبل أَيْضًا 
بأصًابع رجْلَيْه الْقَبْلَّةٌ في سْجُوده. وَگانَ يَقول في كَل رَعَتَيِن: الثَحيَاتُ. 

وَأَمَّا المَوَاضغ التي كَانَ يَذْغُو فيها في الصَلَّاة فَُسَبْعَة مَوَاطنَ. 

أَحَذهَا: بَعْدَ تَخْبيرَة الإخْرَام في مَحَل الاستفتًاح. 

2 ا الْفرَاغ من الْقَرَاءَة في الوثر وَالْقدوت الْعارض في الصْبْح قبل الرُكُوع» إن 


ووت 3ت 


ل ووت » 


گان رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ إا رَفَعَ رَأْسَهُ من الرْكُوع قال ( «سَمعَ اله لمَنْ حمدَةء اللَهُمّ بنا 
ك الْحَمْدُ ملءَ السّمَاوَات وَملءَ الأزض.» وَملءَ مَا شنت من شَيْءِ بَعْد الله طَهَرْني بالثلج وَالبَرَدِ 
وَالْمَاء ارد اللَهُمّ طَّهزني من الذُنُوب وَالْحَطايا كما ينَقَى الوب الََبيَضْ من الوَسّخ» ) . 

الرَابعُ في رُكُوعه كان يَقَول ( «سُبحائك اللَهُمٌ رَبَنّا وَبحَمْدك اللَهُمٌ اغُفر لي» ) . 

الْكُامسْ: في سْجُوده» وَكَانَ فيه غالب دُعائه. 

السادس: بَيْنَ السْجْدَتَيْن. 

السًابعْ: بعد التَشَهُد وَقَبْل السّلام» وَبذلك أَمَرَ في حَديث بي هُرَيْرَةٌ وَحَديث فَضَالَة ِن غبَيْدِء وَأمَرَ 
َيْضًا بالذعاء في السْجُود. 

وَأمًا الذُعَاءُ بعد السام من الصَلَاة مُنْتَفْبل الْقْلَّة أو الْمَأمُومينَ فَلَمْ يَكُنْ ذلك من هذيه صلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ أًصلاء ولا روي عَنْه باسَْادِ صحيح ولا حَسَنِ. 

وَأمَّا تْصيص ذلك بصْلاتي الْقَجر وَالْعَص, فَلَم يَفْعَل ذلك هو ولا أَحَذ من خُلفائهء ولا ارش إلَيِه أَمَنَه 
َإلْمَا هُؤ اسْتخسَان رَه مَنْ رَآهُ عوَضًا من السنّة بَعْذَهُمَاء وال أَعلَمُ. 

وَعامَةَ الأذعيَة الْمُتَعَلقَة بالصلَاة إِنّمَا فَعَلَها فيها وَأَمَرَ بها فيهاء وَهَذا هو اللائ بال الْمُصَليء لَه 
مُقَبلّ عَلّى رَه يُنَّاجيه مَا دام في الصَلاةء فاا سَلّمَ مها انْقَطْعث تلك الْمُنَاجَاةء ورال ذلك الْمَوْقف بَيْنَ 
يديه وَالْقَزْبُ مئه فَكَيْفَ يَثْرْك سْوَالَهُ في حال مُنَاجَاته وَالْقزب من وَالإقبال عليه ثُمٌ يسان إذا 
اصرف عَله؟ ولا رَيْبَ اَن عَْس هذا الْحَال هو اوَوْلّى بالْمُصَلّي» إلا أن هَاهُئًا نَْنَةَ لَطيفَةء وهو أن 
الْمُْصلى إا قَرَعُ من صَلاته وَدَكَرَ الله وَهَلَلَه وَسَبَحَة وَحَمدَٴ وَكَبَرَهُ بالأدگار الْمَشْرُوعة عقيبَ الصَلَاة 
اثحب لَه أن يُصَلَي عَلَّى النَبيَ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ بد ذلك وَيَّذغو بمَا شَاءَ وَيَكُونُ ذُعَاؤهُ عَقيبَ 
هذه الْعبَادة النَانيّة» لا لگؤنه ُبْرَ الصَلاةء قَإِنُ كَل مَنْ ذَكَرَ الله وَحمده وَأثئى عليه وَصلًّى عَلَى رَسُول 
الله صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ اسْتُحبَ لَه الدُعاءُ عقيبَ ذلك كَمَا في حديث فَضَالَة ِن غبَيْدٍِ ( «إدا صَلّى 
أَحَذْكُمْ قَلْيَبداً بحمد الله وَالتَاء عَلَيهء ثُمّ ليْصَلَ على النَّبيّ صلّى الله عليه وَسلَّمَ فُمّ ليدع بمَا شاءَ» ) 
قال الترمذي: حَديثُ صَحيخ. 


فصل في كيفية سلامه صَلّى الل عَلَيْه وَسلَّمَ في الصلاة 


ها گان فغلَةُ الرَاتبَ رَوَاهُ عله حَمْسَةَ عَٿَرَ صَحَابٿًاء وَهُم عَيْدُ الله ن مَسنْغُوڍ» وَسَغدُ بن ابي وَقَاصِ» 
وَسَهل بن سعد الساعدي» وَوائل پْنُْ حجر وَأَبُو مُوسى الأَشعريْء وَخُذَيْفَة بِنُ الْيمَانء وَعَمَارُ بِنُ 
اسر وَعَبْدُ الله يِن غمَرَء وَجَابرُ بن سَمْرَة وَالْبَرَاءُ بِنُ عازب» وأبو مالك الأشعري» وطلق بن عليء 
وأوس بن أوس» وأبو رمثةء وعدي بن عميرةء رضي الله عَنْهُمْ. 

وَقذ روي عَنۀ صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ لَه ( «كَانَ يُسَلَمُ تَسْليمَةٌ وَاحدَةٌ تلْقَاءَ وَجُهه» ) وَلَكنْ لَمْ ينبت 
عله ذلك من وَجْه صَحيح»› وَأَجْوَدُ مَا فيه حَديثُ عائشة رضي اله عَنْها أنه صلّى الله عَلَيْه وَسلَمَ ( 
«گَانَ يُسَلْمُ تَسْليمَة وَاحدَةً: السام عَلَيْكُمْ يَرْقَعُ بها صَوْتَه حَنَّى يُوقظنًا» ) وهو حَديثُ مَعْلول› وهو 
في السُتّن» لَكنَّهُ كَانَ في قَيَام اللَيل› وَالْذينَ رَوَؤا عن التَسْليمَتَين روَا مَا شَاهَدُوه في الْفزض والتَفلء 
عَلَى أن حَديتٌَ عائشة لَيْنَ صَريحًا في الاقتصار على الَسْليمَة الْوَاحدَةء بل أَخْبَرَٿ أنه كانَ يُسَلَمُ 
تَسنْليمَةً َاحدَةً يُوقظْهُم بهاء وَلَمْ تثف الَأُخْرَى» َل سَكَنَّث عَنهاء وَلَيْسَ سْكُونُها عنها مُقَدمَّا عَلّى رواية 
مَنْ حَفظها وَضَبَطَهاء وَهُم أَُتَرُ عدا وَاحَاديثُهُم اصح وَگثيڙ من اَحاديثه صحيځ٬‏ وَالبَاقي حسَانّ. 
قال پُو غمَرَ ِن عبد البَرَ: روي «عن الئَبيُ صَلَّى الله عله وَسَلّمَ َنُه گان يُسلَمُ تَسْليمَةٌ وَاحدَةٌ» من 
حديث سَغد بن أبي وَقَاصِ» وَمنْ حَديث عائشةء ومن حديث أنس» إلا انها مَعلْولَةء وَلا يُصَحَحها أَهْلْ 
العلْم بالْحدیث تُمٌ كر عله حديث سعد: «أنْ الب صَلّى الله عليه وَسسَلَّمَ كَانَ يُسلّمُ في الصَلَاة تَسْليمَةً 
َاحدَةً» . قال: وَهَذا وَهُمْ وَعَلَطْ وَإنَمَا الْحديث: «كَانَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسلَمَ يُسَلّمُ عَنْ يَمينه 
وَعَنْ يَسّاره» » ثُمٌّ ساق الْحَديت من طريق ابن المُبَارَك» عن مُصعب بن ًابت عن إسْمَاعيل بن 
مُحَمَّد ن سَغْڍِ» عن عامر بن سعدء عَنْ أبيه قال ( «رَاَيث رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ يُسَلّمُ عَنْ 
يّمينه وَعَنْ شماله» حَنّى كَأئي أَنْظْرُ إلى صَفْحَة خُذه» ) فال الْهري: مَا سَمغنًا هذا من حَديث رَسُول 
الله صلی الله عليه وَْسلَم قال لَه إسْمَاعيل بن مُحَمَدٍ: أكُلٌ حديث رَسُول الله صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ ف 
سَمعْتَه؟ قال: لاء قال: قَنصفَه؟ قال: لاء قال: قَاجُعل هذا منَ الصف الذي لَمْ َسْمَعْ. قال: وَأمَّا حَديثُ 
عائشة رضي الله عَنها: عن النَّبيَ صلی الله عليه وَسَلَمَ: ( «كانَ يُسَلّمُ َليمَةً َاحدَة» ) فَلَمْ يرْفَغْهُ 


أَحَذُ إلا زهير بن محمد وَخْدَۀ عَنْ هثام ِن غزوَةًء عَنْ آبيهء عَنْ عائشةء رَوَاهُ عله عَمْرُو پِنُ ابي 


سَلَّمَةَ وَغَيْرُهُ وزهير بن محمد ضَعيف عند الْجّميع» كَثيرُ الْحَطَأ لا يُحْتَحٌ به وَذكرَ ليخْيَى بن مَعين 
هذا الَْديث فقال: حَديثُ عفرو بن أبي سَلَمَةَ وزهير ضَعيقان لا حْجَةَ فيهمًا قال: وَأمَّا حديثُ أنس› 
َم يت إلا من طريق آيُوبَ السَُتيَانيْ عن انس» وَل يَسْمَعْ يوب من نس علدَهُم شيْنَاء قَالَ: وَقَذ 
روي مُرْسَلَا «ڪن الحسن أن النَبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسلَمَ وأبا بكر وعمر رَضي اله عَنْهُمَا گائوا 
يُسَلّمُونَ تَسْليمَة َاحدَة» › وَلَيْس مَعَ الْقًائلينَ باللَّسْليمَة عَيْرُ عَمَل أَهُل الْمَديئَةء قَالْوا: وَهُوَ عَمَل قَذ 
َوارَئوۀ ابرا عَنْ گابر» وَملهُ يَصخ الاختجَاج به» لاله لا يَذْفْى لوقوعه في كَل يَوْم مرَارَاء وَهَذه 
طريقَة قذ خَلَفَهُمْ فيها سائ الْفُقَهَاء» وَالصَوَابُ مَعَهُمْ وَالسَْنْ التابَة عَنْ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْه 
وسل لا ثُذْقَعُ وَل ثُرَدُ بغمَل أَهُل بَلَِ كائدًا مَنْ كَانَء وَقَذ أَخْدَتَ الأْمَرَاءُ بالْمَدينَة وَعَيْرها في الصَلاة 
أُمُورًا اسْتَمَرَ عَلَيها الْعمَلء وَلَمْ يقث إلى اسْتَمْرَاره» وَعَمَل أَهُل الْمَدينة الّذي يُحَْخٌ به مَا كان في 
رَمَن الْخُلَفاء الرّاشدينَء وَأَمَا عَمَلْهُمْ بَعْدَ مَوْتهمْ وَبَعْدَ اقرَاض عَصر مَنْ كَانَ بها في الصَّحَابةء فلا 
رق بَيْنَهُم وَبَيْنَ عَمَل يرهم وَالسْلَةُ تَحْكُمْ يِن اللاس» لا عَمَل أَحَدٍ بعد رَسُول الله صَلّى الله عليه 
وَسَلّمَ وَخُلَفَائه› ۉبالله التَْفيق. 


قصل في أدعيته صَلَّى الله عَلَيْه وَسسَلّمَ في الصلاة 


وَكَانَ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ يذغو في صلاته فَيَفُول: ( «اللَهُمٌ إني اغود بك من عَذّاب الْقَبرء وَأغودُ بك 
من فثئة المَسيح الدَجُالء اغود بك من فثئة الْمَخيَا وَالْمَمَات٬‏ اللَهُمٌ ٳٽي اغود بك من المَأتّم وَالْمَغْرَم» 
(. 


وَگانَ يفول في صلاته اَيْضًا: ( «اللَهُمَ اغفز لي دبي وَوَسَغ لي في ڌاري» وَبَارك لي فيمَا رَرَفَني» 
) 

وَكَانَ يَقول: ( «اللَهْمٌ إئي أسألك الثبات في الأَمْرء وَالْعَزيمَةً عَلّى الرُشد» وَأَسألكَ شَكْرَ نعْمَتك» وَحُسْنَ 
عبَادتك» وَأَسألك قَلْبَّا سَّليمَاء وَلسانًا صادقًاء وَأسْألك من خَيْر مَا تَعْلَمْ. وَأغودُ بك من شر مَا تغل 
وَأسْتَغْفرُك لمَا تَعْلَمْ» ) . 


وَكَانَ يَقول في سُجُوده: ( «رَبَ أغط تفسي تَقواهَاء وَرَكَها انت خَيْرُ مَنْ رَكَاهَاء انت وَليُهَا وَمَوْلاها» 
) . وَقڏ تَقذَمَ ذكرُ بَغْض مَا كَانَ يَقول في رُکوعه وَسْجُوده وَجلوسه واغتداله في الرُكوع. 


قصل في الْمَخفوظ في اذعيّته صَلّى الل عَلَيْه وَسَلَمَ في الصَلَاة 


وَالْمَحَفُوظ في اذعيته صلّى اله عليه وَسلّمَ في الصَلَاة كُها بلَفظ فاد قله ( «رَبَ اغُفز لي 
وَارْحَمْني وَاهدني» ) › وَسائر الأذعيَّة الْمَحْفوظة عَنْهء وَمنها قَوْلةُ في ذعاء الاستفتًاح: ( «اللَهُمَ 
اغسلني من خَطَاياي بالثلج وَالْمَاء وَالبَرَد٬‏ اللَهُمَ َاعذ بيني وَبَيْنَ خُطَاياي كَمَا بَاعذت بَيْنَ الْمَشْرق 
وَالْمَغُرب» ( ... الحَديت. 

وَرَوّى اإمَام أَخْمَدُ رَحمَة اله وَأَهْلٌ " السُّن " من حَديث تَؤْبَانَ عن الَبيّ صَلّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ: ( لا 
يوم عَبْذ قَوْمًا فيص َفسَةُ بدَغوَةٍ وهم إن فل فقذ خَانَهُمْ» ) . 


قال ابِنْ خُرَيْمَةَ في " صحيحه ": وَقَذ ذَكَرَ حَديتٌ ( «اللَهُمٌ بَاعذ بيني وَبَيْنَ حُطاياي» ) الْحَديتء قال: 


في هذا ليل عَلّى رذ الْحَديث المَوْضْوع ( «لا يوم عَبْذ قَؤْمًا فيص َه َفْسَة بد غوَةٍ دُونَهمْ فان فعل فقذ 


خَانَهُم» ) . سمغت شيخ الإسلام ابن تيمية يَقُول: هذا الْحَديثُ عندي في الذعاء الذي يَذغو به امام 


لنَفسه وَللْمَأمُومينَ وَيَشدَركُونَ فيهء كَذعاء الْقنوت وَنّخوه» وال أغلَمُ. 


فصل في أنه صَلى الله عليه وَسَلْمَ كان يُرَاعي حال المَأمُومينَ 
وعيرهم 

وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ذا ام في الصَلَاة طَأطا رَأْسَهء دَكَرَهُ امام أَحْمَدُ رَحمَه اله وَكَانَ في 

اللَشَهُد لا يُجَاوڑ بَصَرُه إشارَتهء وذ َقَذّم. وَكانَ قذ جل الله تَعَالّى فَرَةَ عَنه وَنَعيمَة وَسُرُورَة وَرُوحَة 

في الصَلَاة. وَكَانَ يَقّول: ( «يًا بلال أًرخْنًا بالصَلاة» ) . 

وَكَانَ يَفٌول: ( «وَجُعلَث فَرَهٌ ني في الصَلاة» ) . وَمَعَ هَدَا لم يَكُنْ يله مَا هُو فيه من ذلك عن 

مُرَاعاة أخوال الْمَمُومينَ وَغَيرهم مَعَ كمال إفباله وَفُزبه من الله الى وَحُضور لبه بين يديه 

وَاجْتمَاعه عَلَيْه. 

«وَكَانَ يَذْخُل في الصلاة وَهُو يريد إطَالَتَها فَيَسْمَعُ بُكاءَ الصَبِيْ فَيْحُفَفُها مَحَافَةً أَنْ يَش على أَمَه» › 

وَاَزْسَل مَرٌَ فارسا طليغة لَه فام يُصَلي وَجَعَل يَْتَفث الى الشَغب الذي يَجيءُ منْۀ الْقَارسء وَلَمْ 

يَشعَلة مَا هو فيه عَنْ مُرَاعاة حال فارسه. 

وَكَدّلكَ كَانَ يُصْلي الْقَرْض وَهُوَ حَامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنَةً بلته زينب على عاتقهء إدا 

قام حَمَلهاء إا ركم وَسَجَد َضَغَها. 

وَكَانَ يُصَلي فَيَجيءُ الحسن أو الحسين فيَزكَبْ ظَهرَه فَيْطيل السَجْدَة كَرَاهيَة أن يُلْقَيَهُ عَنْ ظَهُره. 

وَكانَ يُصَلي قَتجيءُ عائشة من حَاجَتها وَالبَابُ مُعْلَقّء فَيَمْشي قفَيَفتَخ لها لباب ثم يَزْجع إلى الصلاة. 


وَكانَ يرد السَلامَ بالإشَارَة على مَنْ يُسَلَّمُ عليه وَهُوّ في الصلاة. 

وَقالَ جابر: ( «ټَعتني رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلّمَ لحَاجَة تم ركه وَهُو يُصَليء فُسَلَمْتُ عَلَيِه 
فَأشارَ إلَىٌ» ) . دَكَرَهُ مسلم في " صحيحه ". 

قال أنس رضي الله عَلْه: ( «كَانَ النْبيْ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ يُشيرُ في الصَلاة» ) » دَكَرَه الِمَامُ أَحمَدُ 


رَحمَه الد 

َال صهیب: ( «مَرَزٹ برَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ وَهُو يُصَلي» فَسَلّنْتُ عليه فَرَد إِشَارَدٌ» ) . 
قال الرّاوي: ا أغلَمَهُ قال: إلا إشَارَةً بأصبُعه» وَهُو في " السْنّن " و " الْمُسْئّد ". 

وَقال عبد الله بن عمر رضي اله عَلْهُمَا: ( «خُرَج رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَْسَلّمَ إلى فَباءِ يُصَلّي 
فيه» قال: فَجَاءَنة الأنْصَار فَسَلّمُوا عله وَهُو في الصَّاةء فَقَلْثُ لبلال: كيف رَأَيْت رَسُول الله صَلّى اله 
عليه وَسَلَمَ يَرُدُ عليه حينَ گاٺوا يُسَلَمُونَ ڪه وَهُو يُصَلي؟ قال: يفول هََاء وََسَطُ جَعْفَرُ بِنُ عون 
كفةء وَجَعل بَطْنَة أَسْفَل» وَجَكَل ظَهرَه إلى فَوْقَ» ) › وهو في " السّْن " و " الْمُنئّد " وَصَكُحَة 
الترمذي» وَلَفظه: كَانَ يُشْيرُ بيّده. 

قال عَْد الله يِن مَسْعودٍ رضي الله عَله: ( «لمًا قدمْث منَ الْحَبَشَة أنَيِتُ النْبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ 
CY‏ يُصَلي٬‏ فَسلَّمْتُ عَلَيْه فَأَوْمَاً برأسه» ( > ذُكَرَهُ البيهقي. 

وَأَمَّا حديثُ أبي غطفان عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اله عَنْه قَال: قال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ: ( 
«مَنْ أَشَارَ في صلاته إشَارَةٌ نُفَهِمُ عله فَْيْعذ صلاته» ) فَحَديثٌ باطل» ذَكَرَهُ الذَارَقَطْنىُ وَقّال: قال ئا 
ابن ابي داود: بو غطفان هذا رَڄُل مَجُهُول وَالصّحيخ عن النَبيَ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ أنه كان يُشير 
في صَلاته. رَوَاهٌ آنس وجابر وَغَيْرُهُمًَا. 

رجْلَيهاء وَإذا قَامَ بَسَطنْهُمَا. 

گان يُصَلي على الْمنْبَر وَيَزكَعُ عَلَيهء قدا جَاءَت السَجْدَةٌ ئَرَل الْقَهْقَرَى» فََجَدَ عَلَى الأزض ثُمٌ صَعدَ 
وَگانَ يُصَلّي إلى جڌارء فَجَاءَث بَهْمَة تَمُرُ منْ بَيْن يديه فَمَا رال يُدارئها حَنّى اصق بَطْنُهُ بالْجدارء 
وَمَرَّثْ من وَرَائه. 

يُدارنُها: يُقَاعلُها من الْمُدَارَأة وهي الْمَدَافُعة. 


( «وَگانَ يُصَلي» فَجَاءَنُۀ جَاريتّان من بني عبد المُطلب قد افتتلئاء فَاَخَذَهُمَا بيديِهء فرع إِخدَاهُمَا من 
الأخْرَى وهو في الصَلاة» ) . وَلَفْظُ أحمد فيه: ( «فَاَخَڏتا برْبَتي النَبَ صلّى الله عَلَيْه وَسلّم فرع 
«وگانَ يُصَلي فَمَرَ بَيْنَ يديه عام فقال بيده هذا فُرَجَمَ› وَمَرَٹ بَيْنَ يديه جَاريَةء فَقَال بيده هكا 
قَمَضَت» فَلَمَّا صَلَّى رَسُول الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قال: هَن أَغْلَبْ» ) دَكَرَه امام أَحْمَدُء وَهُوّ في " 
( «وَكانَ يَنْفْځٌ في صلاته» ) › ذَكَرَه الْإمَامُ أخْمَدُء وَهُو في " السْنّن ". 

وَأَمًا حَديث ( «اللَفْحُ في الصَاة كَلام» ) فلا أصل لَه عَنْ رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلّم وَإِلَمَا رَوَاهُ 
سعيد في ” سنه " عن اڼن عباس رَضي الله عَنْهُمَا من قؤله إن صځ. 

وان يکي في صلاته وان ينَنَختَح في صلاته. قَالَ علي بن ابي طالب رَضي الله عَنْهُ: ( «گانَ لي 
من رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ سَاعَة آتيه فيهاء فِا َة استَأدنث» إن وَجذثۀ يُصَلّي فتَئخئح 
دَكَلْتُ» وَإِنْ وَجَذنَه فارغا اذِنَ لي» ) › ڏكَرَهُ اللْسّائيْ وأحمد» وَلَفْظٌ أحمد: ( «كانَ لي من رَسُول اله 
صَلّى اله عليه وَسَلّمَ مَذَخُلان باللَيل وَالئَّهار» وَكُنْتُ إذا دَخُلْث عليه وَهُو يُصَلّي تَنَحَْح» ) . روَا 
أحمد» وَعَمل به فَكَانَ يَنَنَحْنَّح في صلاته» ولا يى اللَخْنَحَةَ مُبْطلَةَ للصَلاة. 

) «وَكَانَ يُصَلّي افيا َارة› ومعلا ا ( > ذلك قال عبد الله يِن عمرو عَلهُ: وَأمَرَ بالصلاة 
باللُغل مُخَالَفَةَ للْيَهُود) . 

وَكَانَ يُصَلَّي في التؤب الواح تاره في الثُؤبَيْن تَارَةء وهو أَكثَرُ.ِ 

وَقَنّت في الْفَجْر بَغدَ الرُكُوع شَهْرًاء تُمٌ ترك الْقَنُوت. وَلَمْ يَكُنْ من هذيه الْقَدُوث فيها ڌائمَاء وَمنَ الْمُحَال 
اَن رَسول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ كانَ في كَل غَدَاةٍ بعد اغتداله منَ الرُكوع يَفُول: ( «اللَهُمٌ اهدني 
وَيَرْفَعُ بدَلك صَوَْه وَيُوَمَنْ عَلَيْه أَصْحَابُة دائمًا إلى أَنْ فَارَقَ الدنْيَء تُمّ لا يَكُونْ ذلك مَعلُومًا عند الأمَة 
بل يُْضَيَعه أكَْرُ أمّته» وَجُمْهور أَصحابه بل كلهم حى يَقُول مَنْ يَقَول منْهم: إِنَهُ مُحْدَتٌء كَمَا ( «قال 
سعد بِنْ طارق الأشجَعيْ: لث لأبي: يا ابت إنّك قذ صَلَيْت خف رَسُول الله صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ وأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الل عَنْهُمْ هَاهنًا وَبالْكُوفُة مُنْدُ َس سنينَء فكائوا يَفَنْنُونَ في الفَجر؛ 
قال أَيْ بُنَيّ مُخْدَتٌ» ) . رَوَاه اهل السْنّن وأحمد. وَقال الترمذي: حَديتٌ حَسَنُْ صحيخ. ودر 


الذَارَفُطْنيٌ عَنْ سعيد ن جُبَيْر قال: أشْهذ أي سمغت ابن عَبّاس يَقول: ( «إنً لفوت في صلاة الْقَجر 
بذعَة» ) » وَدَكَرَ البيهقي عن ابي مجلز قڦال: صَلَيِتُ مَعَ ان غُمَرَ صلا الصْبْح فَلَمْ يَقَنُّثء فَقَلْث لَه: لذ 
راك َقَنْتُ» فقال: لا أَحْفَظَة عَنْ أَحَدِ من أصحَابنًا. 

وَمنَ الْمَعلُوم بالضَرُورَة أن رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ َو كان يَفنْتُ كَل غَدَاةٍ وَيَذغو بهذا الدُعاء 
وَيْوَمَنُ الصُحَابَة لَكَانَ نَفْل اَم لدلك كلهم كَنَفلهم لجَهره بالقرَاءة فيها وَعدَدها وَوفتهاء وإ جار 
عَلَيِْهمْ َضييع اهر الْقَنُوت مٺها جار عَلَيْهم تَضييغ ذلك وَل فرق وَبهدا الطريق علمئا أنه لَمْ يكُنْ 
وَهَذًا منْ أَمْكَل الْمُحَال. 

بل لو كَانَ ذلك وَاقغاء لَكانَ تَقَلهُ كقل عَدد الصلَوّات» وَعَدد الرَكعات وَالْجَهر وَالإخقات» وَعَدد 
السّجَدَات» وَمَوَاضع الأزان وََزتيبهاء الله الْمُوَفَق. 

وَالإنْصًاف الذي يَرتَضيه الْعَالمُ الْمُْصفء أنه صَلّى الله عليه وَسَلّمَ جَهَرَ وَأَسَرَ» وَفَنَتَ وَنَرَك› وَكَانَ 
إِسْرَارُة ُتَر م جَهره» وَتَزكُة اقوت تَر م فغلهء اله إنمَا َنَت عند النَوَازل للدُعاء قوم 
وللعاء على آخُرينَ تم ترك لما قَدمَ مَنْ دعا لَهمْ. وَنَخُلَصُوا منَ الاسر وَأْسْلَّمَ مَنْ دعا عَلَيْهِمْ 
وَجَاءُوا تائبينَ» فَكَانَ نوئ لغارضِ» قَلَمَا رال تَرَك الْقَدُوت» وَلَمْ يَخْتَصٌ بالْفَجْر» بل ( «كَانَ يَقَنْتُ في 
صَلاة الفجْر وَالْمَغُرب» ) › ذَكَرَهُ الْبْكَاريٰ في " صحيحه " عَنْ أنس. وَقَذ ذكَرَهُ مسلم عن البراء. 
وَذَكَرَ الإمَام أخْمَدُ عن ان عَبّاس قال: ( «قئت رَسُول الله صلَّى الله عَلَه وَسلَمَّ شَهْرًا مَُدابغا في 
الظهر وَالْعَصر وَالمَغُرب والعشناء وَالصْيْح في دير كل صلاةٍ إا قَال: سَمعَ الله لمَنْ حَمدَهُ منَ الرَْعة 
الأخيرَة» يَذغو على حَيْ مڻْ بني سْلَيْم على رغلِ وَذَكُوَانَ وَغْصَيَة» وَيُوَمَنُ مَنْ خُلْفَهُ» ) › وَرَوَاهُ أبو 
داود. 

وََانَ هَذْيُهُ صَلّى الله عله وَسَلّمَ لقنت في النوَازل حَاصَةء وَتَركَة عند عدمهاء وَلَمْ يَكُنْ يه 
بالفجر. بل كَانَ تَر فوته فيها لأجل مَا شرع فيها منَ اللَّطويلء وَلاتصالها بصَلاة اللَيلء وَفَزبها من 
السّكر وَساعة الإجابةء وَللتتّزل اهي وَلأنّها الصََدةُ الْمَشْهُودَةٌ التي يَشْهدها الل وَمَلانكثةء أو 
مَلَانكَة اللَيْل وَالنَهار» كَمَا روي هذا وَهَذًا في تفسير قله تَغالى: إنٌ فَرْآنَ القَجْر كان مَشهُودا 
[الإسراء: ]۷١‏ [الإسْرَاء: ]۷١‏ . 


وَأمَّا حديث ابن أبي فدَيْكٍ» عَنْ عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عَنْ آبيهء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 


قال: «كانَ رَسُول الله صَلّى اله عَلَه وَسَلّمَ إا رَفَعَ رَأْسَهُ منَ الرُكُوع من صَلاة الصْبْح في الرَْعة 
الانيّة رفع ب يه فيها فَيّذغو بهذا الذُعاء: (اللَهُمٌ اهدني فيمَنْ هَدَيْت» و عافني فيمَنْ عافَيِت» وَتَولّني 
وَالَيت» تَبَارَكْت رَبَنا وََعَالَيت» ) فما أَبْيَنَ الاختجَاج به َو كانَ صَحيكا أو حَسَدًّاء وَلَكنْ لا يُحْتَحٌ بعبد 
الله هذاء ون گان الحاڪم صَكَح حَديتَّۀ في القَنُوت ڪن خمد بن ڪبد الله الْمرَنيٰ: حَدَنَنا يُوسُف بن 
مُوسى» حَدَنَنًا أحمد بن صالح» حَذََنًا ابِنْ ابي فدَيْكِ. . فَذَكَرَه. 

تم صح ڪن ابي هُرَيْرَةَ انه قال: «والله ئا أَقْرَُُمْ صلاةٌ برَسول اله صَلّى اله عليه وَسَلّم فان ابو 
هُرَيْرَة يَقْنْتُ في الرَْعَة الأخيرَة من صلا البح بَغْدَمَا يفول : (سَّمع الله لمَنْ حَمدَهء فَيَذغو للْمُوْمنينَء 
َيَلَْنُ الْكُفَار» ) . 

ولا رَيْبَ اَن رَسُول الله صَلّى اله عَلَه وَسَلّمَ قعل ذلك تُمَ تَرَكَهء قَأَحَبَ بُو هُرَيْرَةَ أن يُعلَمَهُم أن من هذا 
اقوت سْلَةء وَأَنٌ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ قَعَلَهُء وَهَذًا رَد عَلَّى أَهُل الْكُوفَة الَذينَ يَْرَهُونَ 
اقوت في الْفَجر مُطلَقَا عند النوَازل وَعَيْرهاء وَيَقَولُونَ: هُو مَنْسُوخء وَفغلُةُ بذعَةء فَأَهْلُ الْحديث 
مَُوَسَطونَ بَيِنَ هَولاء وَبَيِنَ مَن اسْتَحَبَهُ عند النوَازل وَعَيْرهاء وَهُمْ أَسْعَدُ بالْحديث منَ الطائقتينء 
انهم يَفنتُونَ حَيٹ قَئت رَسُول الله صلی الل عله وَسَلَمَ وَيَثْرُكُونَۀُ حَيْتُ تَرَكهء فَيَفْنَدُونَ به في فغله 
وَتزكه» وَيَقولُونَ: فغلُة سْلَه وَتَزْكُة سْلَهَء وَمَعَ هَذَا فلا يُْكرُونَ عَلَّى مَنْ دَاوَمَ عَلَيه› ولا يَكْرَهُونَ فغلَهُ 
ولا يَرَوْئَه بذعَةء ولا قَاعلَه مُخَالفا للسْلّة. كما لا يُلْكرُونَ على مَنْ أَنكَرَهُ عند التوازل» ولا يَرَوْنَ تزه 
بذڪةء ولا تارگۀ مُكَالقا للسَّة. َل مَنْ َنَت فَقَذ أَخْسَنَء وَمَنْ تَرَكَه فَقَذ أَحْسَنَء وَرْكْنُ الاغتدال مَحَلُ 
الأعاء وَالتاءء وَقذ جَمَعَهْمَّا اللَبىُ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ فيه. 

وَذُعَاءُ الوت ذُعَاءٌ وََنَاءُ. فهو الى بهذا الْمَحَلَء وَإذا جَهرَ به الَإِمَامُ أَخَيَانًا لَيْعَلّمَ الْمَأْمُومينَ فلا 
بَأسَ بدلك» فَقذ جَهرَ عمر بالاستفتًاح لَيْعلْمَ الْمَأمُومينَ» وَجَهرَ ابِنُ عباس بقَرَاءَة الْقَاتحكة في صلا 
اجار ليْعَلْمَهُم انها سْنّةء ومن هذا أَيْضًا جَهْرْ امام باللَّأمين» وَهَذدًا منَ الاختلاف الْمْبَّاح الذي آذ 
يُعلّفُ فيه مَنْ فَعَلَهُ وَل مَنْ َرَكَه› وَهَذًا كَرَفع الْيدَيْن في الصَلَاة وَتَزكه» وَكَالْخلاف في أنْوَاع 
النَضَهُدات» وَأَنوَاع لادان وَالإقامَةء وَأواع السك منَ اراد وَالْقرَان وَاللَمَتّع. وَلَيْس مَفْصُودنًا د 
ذكُرَ هذيه صلی الله عليه وَسَلّمَ الذي كان يَفْعَلَهُ هو نه قبْلَةُ الْقضد» وَإلَيْه النَوَجُهُ في هدا الكثابء 
وَعلَيِه مَدَارُ التفتيش والطٽب» وڏا شَيْءُ وَالْجَائڙ الذي لا ڀُنْكَرُ فغلُه وَتَركُۀ شَيْءَ فَنَحنُ لَمْ نَتَعَرَضْ 


في هڏ الڪتاب لما يَجُوڙ وَلمَا لا يَجُوڙ٬‏ وَٳِئمَا مَقصوئٽًا فيه هذى الئبيْ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ الذي كَانَ 
يَْدَاره لتفسه» فَإِنَهُ أَْمَل الْهذي وَأَفْضَلّهُء بدا فلا لَمْ يَكُنْ من هذيه الْمُدَاوَمَةٌ على الْقُّوت في الْقَجرء 
ولا الْجَهر بالبَسْمَلّةء لم يل ذلك عَلى كَرَاهيّة غَيره» ولا نه بذْعَةء وَلكنْ هَذيُة صَلّى الله عَلَيه وَسلَم 
ْمَل الذي وَأَفضَلّهُ. وال الْمُسْتَعَانُ. 

وَأمَّا حديث أبي جعفر الرازي عن الرّبيع ن سء عَنْ أنس قال: ( «مَا رال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسلَمَ يَقَنْتُ في الْقَجْر حَنَّى فَارَقَ الدنْيَا» ) وَهُو في " الْمُْسّْد " وَالتَزْمذيّ وَغُيْرهمًاء فأبو جعفر فَذ 
ضَعفَهُ أحمد وَغَيْرُة. وَقَال ابْنُ الْمَدينيّ: كان يَخْلط. وَقَالَ أبو زرعة كان يَهمْ كَثيرًا. وَقَالَ اِنُ حبَانَ: 
كَانَ يَنْقرد بالْمَنّاكير عن المَشاهير. 

قال لي شَيَُّْا ابن تيمية قَدّس الله رُوحَة: وَهَذًا اإسْنَاد نَفْسْة هُ إِسَْاد حديث وإ أخَدُ رَبك من بني 
آدَمَ من ظهورهة [الأعراف: [٠۷۲‏ [الأغرَاف ۱۷۲[ . حديت أَبَىْ ن غب الطّويل وفيه: ( «وَكانَ 
روځ عيسَى عَلَيه السَلَامُ منْ تلك الأزواح التي أَخَذ عَلَيِهَا العَهْد وَالْميتاقَ في رَمَن آدمَ فَاَرْسَل تَلْكَ 
الرُوح إلى مريم عَلَيْها السام حينَ انتَبَدّث من اهلها مَكَانًا شَرقيًاء فَأَرَْسَلّة الله في صورَة بَشر فََمَتَلَ 
لها بَشَرَا سَويًاء قال: قَحَمَلّت الذي يُحُاطبُهاء فَدَحَل منْ فيها» ) › وَهَدًا علط مَحْضء فإنَ الذي اسل 
لها الْمَلَكَ الذي قال لَها: إلْمَا أا رَسُول رَبك لأَهَبَ لك غُلَامَا رَكيًا) [مريم: ]1١‏ [مَرْيَمَ: [۱٩‏ وَلَمْ 
يکن الذي خَاطبَها بهڏا هو عيسَى ان مَريَمَ هذا مُحَال. 

وَالْمَقصُود أن أبا جعفر الرازي صَاحبُ مَنَّاكيرَء لا يَْتَحٌ بمَا تَفَرَدَ به أَحَذ من آهل الْحَديث البَنَهَء ولو 
صح لَمْ يكُنْ فيه ليل عَلَّى هذا اقوت الْمُعَيّن الْبَنَّةء فَإِلَّةُ ليس فيه أن الْقُوت هذا الذُعاءُء فَإنٌ الْقَلوت 
يُطْلَق على الْقيّام» وَالسْكُوت› وَدَوَام الْعبَادة› والدُعاء» وَالتَسْبيح› وَالْخُشوع› كَمَا قال تَغالّى: وله مَنْ 
في السَمَاوَات والأزض كَل لَه قانتُون) [الروم: ]١‏ [الرُوم: ]۲٠‏ › وَقال تَعَالّى: اَم مَنْ هو قَانت 
آاءَ اليل سَاجدًا وَقَائمًَا يَخْذَرُ الآخْرَةَ وَيَزْجُو رَحْمَةَ رَه [الزمر: ]١‏ [الرْمَر ] › وَقال تَعَالى: 
[وَصدَقَث بكَلمَات رَبَهّا وَكُتّبه وَكَاتث من الْقانتينَ) [التحريم: ]١‏ [التّخريم ]"١‏ › وَقَالَ صلی الله 
عليه وَسَلم: ( «أَفْضَل الصَلاة طول الْقَذوت» ) . وال ريد بن أَرقَم: لَمَا درل قَوْلُهُ تَعَالى: إوفُوموا لله 
قانتينَ) [البقرة: ۲۳۸] [الْبَقَرَة ۲۳۸] أُمْنًا بالسْكُوت» وَنُهِينًا عن الْكلام. 

وأنس رضي الل عَلْه لم يَهّل: لَمْ يَرَل يَقَنْتُ بَعْدَ الرُكُوع رَافغا صَوْنَهُ ( «اللَهُمَ اهدني فيمَنْ هَدَيْتَ» ) 
... إلى آخره وَيْوَمَنُ مَنْ كَلْفة› وَلا رَيْبَ أن قَوْلَه: ( «رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ ملءَ السَمَوَات وَملءَ الأزض› 


وملءَ مَا شنت من شَيْءِ بعد آهل لاء وَالْمَجْدء أَحَقٌ مَّا قال الْعَبْدُ» ) إلى آخر الذُعاء والثنًاء الذي 
کان يَقولۀ وٿ وَتطويل هذا الزن فُنُوٿ» وَتَطويل الْقَرَاءَة فوت وَهَدًا الذُعاءَ الْمُعيَنَ فُنُوٿء فمن 
يِنَ لَكُْ اَن أنسا إِنَمَا اراد هدا الذُعاءَ الْمُعَيّنَ دُونَ سائر أَفْسام الْقوت؟ ولا يقال: تَخصيصُة الْقَنُوت 
بالقَجر دون غَيْرهَا منَ الصْلَوَات دلي على إرَادة الُعاء الْمُعيّنء إذ سائ مَا دَكَرْتُمْ من أَفْسَام الْقَلُوت 
مُشتَرَك بَيِنَ الجر وَغُيْرهَاء ونس حص الْفَجْرَ دُونَ سَائر الصَلَوَات بالْقُوت» ولا يُمْكنُ أن يُقال: إل 
الذُعاءُ على الكُفارء ولا الذُعاءُ للْسْمْتَضْعَفينَ منَ الْمُوْمنينَ لأَنٌ أنسا ڦذ أَخْبَرَ أنه گان قَئَت شَهرَا ثم 
تَرگهء فَتَعَيّنَ اَن يَكُونَ هدا الذُعاءُ الذي داوم عليه هو الْقَنُوت الْمَغْرُوف٬‏ وَقذ فَنَتَ أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي» وَاليَرَاءُ بن عازب وَأبُو هُرَيْرَةء وعد الله ِن عَبّاس» وأو مُوسى الأشعريْ» وَأَئَسُ 
يِن مَالكِ وَعَيْرهُمْ. 

وَالْجَوَابُ من وْجُوهِ. 

اَحَدُها: اَن انسا ڦذ اَخْبرَ ائه صلی الله عليه وَسَلّمَ گان يَقَنُتُ في الْفَجُر وَالْمَغُرب كما دَكَرَه البُخَاري› 
قَلَمْ يُكَصَص الْقَدُوت بالْفَجر» وَكَذلك ذَكَرَ الْبَرَاءُ بِنُ عازب سَوَاءًء فَمَا بال الوت اخْتَصَ بالْفَجر؟! 
إن فَلْتُمْ: قوت الْمَغْرب مَنْسُوحء قال لَكُمْ مُنَازغوكُمْ من أهْل الكُوفة: وَكَدلك قثوت الْفَجْر سَوَاءُء وَل 
انون بحو لى نمع قوت الملرب كت دلا على نع قوت الجر وا ول تنكم اا أن 
ُقيمُوا دللا عَلّى سخ فَدُوت الْمَغْرب وإخگام قَدُوت الْفَجْر. 

إن فلُمْ: قوت الْمَغُرب كان فَنُودًا للتّوّازل لا فَنُودًا رَاتبًاء قال مُنًازغوكُمْ منْ أهل الْحديث: نَعَمْ كلك 
هُ» وَكَدّلك فَنُوث الْقَجْر سَوَاءَ وَمَا الْفَرْق؟ قالوا: وَيَذلٌ عَلّى أن فوت الْقَجْر كَانَ فُنُوت ئَازلَة لذ 
ودا رَاتبًا أَنٌ أنسا تَفْسَة أَخْبَرَ بدلكء وَغمْدَنُكُمْ في الْقَنُوت الرّاتب إِنَمَا هو أنس» وأنس أَخْبَرَ أنه كان 
وت ازلَة تُمٌ ركه قفي " الصَحيحَيْن " عَنْ نس قال: «قئت رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ شَهْرًا 
يَذغو عَلَى حَيٌ منْ أَخْيَاء الْعَرَب ثم تَرَكَهُ» . 

الثاني: اَن شبابة رَوَى عن فيس بن الرّبيعء عَنْ عاصم بن سْلَيْمَانَ قال: فنا لأس بن مَالك: «إِنُ 
قَؤمَا يَزْغُمُونَ أن اللَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ لم يرل يفنت بالفجر» قال: كَذَبُواء وَإلَمَا قَنَتَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ شَهْرَّا وَاحدا يَذغو عَلَّى حَيٌ منْ أَخْيَاء الْعَرَب» . وَقَيْسْ ُن الربيع وَإِنْ كَانَ 
يَخْيَی بْنُ مَعينِ ضَعُفهء فقذ ُقذ وَثَقَهُ عَيْرُهُ وَلَيِسَ بون ابي جعفر الرازي» فَكَيْفَ يَكُونُ ابو جعفر خُجَةَ 
في قؤله: لَمْ يرل يَقَنْتُ حَنّى فارَقَ الذُنيا وقيس لَيْسَ بحْجَة في هَذًا الْحَديث» وهو أَوتق مله اؤ مله 


وَالَذينَ ضَعُفوا أبا جعفر أَكََرُ منَ الَذينَ ضَُفوا قيساء قَإلَمَا يُغْرَف تَضعيفُ قيس عَنْ يحيى» وَدَكَرَ 
ُنب حَديئةء كان يُحَڏٹ بالْحديث عن عبيدة» وهو عند عَنْ منصور وَمثل هدا لا وجب رَد حديث 
الراويء لان غَايَة َلك اَن يَكُونَ غُلط وَوَهمَ في ذر عبيدة بَدَلَ منصور. وَمَن الذي يَسْلَمُ مث هذا من 
الْمُحَذْثينَ؟ 

الال: أن انسا أَخبَرَ أنه َم يكُونُوا ينون وَأ بَذءَ الوت هُو فوت الي صَلّى اله عليه وَسَلَم 
يذغو على رغلِ وَذكُوانَ» ففي " الصْحيكَين " من حَديث عبد العزيز ن صَهَيْب» عَنْ أنس قال: ( 
«بَعَٿ رَسُول الله صلی اله عليه وَسَلَمَ سَبْعينَ رَجُلَا لحَاجَة يقال لَهُمْ الَْرَاءُ فَعَرَض لَهُمْ حَيّان من بني 
سيم رغلِ وَدَوَانَ عند بر يقال لَه بر مَعونَةء فقا الْقَوْمُ: وَالله مَا إيَاكُم أَرَذئاء وَإلَمَا تَحنْ مُجْدَازُونَ 
في حَاجَة لرَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَء فَقَتَذُوهُم, دعا رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ عَلَيْهْ 
شَهْرَا في صَلاة الْعدَاة. فَذَلكَ بذع القنوت» وَمَا كنا نَقَنْتُ» ) . 

هدا يذل عَلَى أنه َم يَكُنْ من هَذيه صلّى الله عَلَيْه وَسسَلّمَ الْقُنُوتُ دائمَاء وَقَوْل أنس: فَدَلك بَذءُ الُْنوت› 
مَعَ قؤله: َنَت شَهرَا تُمٌ رَه دلي على أنه أَرَاد بمَا ابه منَ الَْنُوت فوت اللَوازل» وهو الذي وَفََهُ 
بشهر» هذا گَمَا قت في صلاة الْعَتَمَةَ شَهُرَاء گَمَا في " الصَُحيحَيِن " عن يَخيَى بن ابي گثير» عن 
أبي سلمةء عَنْ أبي هُرَيْرَةً «أَنٌ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ َنَت في صلاة الْعَتَمَةَ شَهرَا يفول في 
فوته: (الَهُمٌ أج الوليد بن الوليدء اللَهُمٌ أثج سلمة بن هشام» الهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللَهم 
نج الْمُنتَضفينَ منَ الْمُوّمنينَء اللَهُمَ اشدُذ وَطأتكَ على مُضَرَ٬‏ الله اجُعَلها عَلَيْهمْ سنينَ گسني 
يوسف) » . 

قال آبُو هُرَيْرَة: وَأصبَح دات يَوْم فَلَمْ يذ لَهُمْ. فَدَكَزث ذلك لَه ققال: أَوَمَا تَرَاهُمْ قذ قَدمُواء فَُودةُ في 
الْقَجْر كَانَ هَكَذّا سَوَاءٌ أجل أَمْر عارضِ وَئًازلّة› وَلدلك وَفَّهُ أنس بشهر. 

وَقڏ رُوي عن ابي هُرَيْرَةَ انه قت لهم ضا في الجر شَهرَاء وَكلاهُمَا صَحيخ٬‏ وَقذ َقَدّمَ ذكُرُ حَديث 
عكرمة عن ابن عَبّاس: «قئَت رَسُول الله صَلّى الله عليه وَْسَلّمَ شَهْرًا مََُابا في الظهر وَالْعضر 
وَالْمَغْرب وَالْعشًاء وَالصْبْح» › وَرَوَاه أبو داود وَغَيْرهُ وهو حَديثُ صَحيح. 

وذ ذَكَرَ الطْبَرَانيُ في " مُغجَمه " من حَديث محمد بن انس: حَدَنئا مُطَرَفُ بِنُ طريفيِء عَنْ ابي 
الجهم ڪن الَْرَاء پِن عازب اَن الب صَلَّى الل عَلَيِه وَسَلَمَ ( «گانَ لا يُصَلّي صَاَدةٌ مَكُْوبَةَ إا قت 


فيها» ) . 

قال الطْبَرَانيّ: لَمْ يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس. الْتّهى. 

وَهَذًا لاساد وَإِنْ كَانَ لا تقوم به حْجَةٌ فالْحديثُ صحيخ من جهة الْمَعْئى» لأَنٌ اقوت هو الذُعاءُ 
وَمَغلُوم اَن رَسُول الله صلَّى الل عليه وَسَلّمَ َم صل صَلَاةٌ مَعثُوبَةٌ إا عا فيها كما نفدم وَهَذًا هُو 
الذي اَرَادَهُ نس في حديث أبي جعفر الرازي إن صح أنه لَمْ يَرَل يَقَنُتُ حََّى فَارَقَ الذُنْيَاء وَنَحْنُ اذ 
نشك ولا تَرْتَابُ في صحَة ذلك وَأَنُّ ذُعاءَهُ اسْتَمَرَ في الْفَجْر إلى أن فَارَقَ الدُْيَا. 

الْوَجْۀ الرَابع: أن طرق أَحَاديث اتس يِن الْمُرَادء وَيْصدَق بَغْضَها بَعْضًاء ولا َتَناقَض. وَفي " 
الصُحيحَيْن " من حديث عاصم الأول قال: «سَألْث أَنَسَ بِنَ مَالكِ عن الْقوت في الصلَاة؟ فَقال: قذ 
گان الْقلْوتُء فُقَلْتُ: کان قبل الرْكوع َو بَعْدَهْ؟ قال قَبْلَهُ؟ قَلْتُ: وان فنا أَخْبَرَني عَنْك انك فَلْتَ: فَنَتَ 
بَعدَة. قال: كَذَبَ» إِنَمَا قَلْتُ: قَنَت رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ بعد الركُوع شَهْرًا» . 

وقذ ظَنٌ طَائفَة أن هَذًا اديت مَعْلُول تفرد به عاصم» وسائ الرُوَاة عَنْ أنس كَالَفوه فَقَالُوا: عاصم 
ثقَة جذاء عَيْرَ أنه حالف أَصحَابَ أنس في مَوْضع الْقَنُوتَين» وَالْحَافظ قذ يِه وَالْجَوَاد قذ يَعنرُء وَحَكؤا 
عن الإمَام أَحْمَدَ تَعْليلَةُ قَقال الأثرم: «فلث لأبي عبد الله - يَغني أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَل -: يول أَحَذد في حديث 
أنس: إن رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ قت قبل الرُكُوع غَيْرَ عاصم الأخوّل؟ فقال: مَا علمْث أَحَدًا 
فونه عَيْرهْ» . 

قال أبو عبد الله: حَالَفَهُمْ عاصم كُلَهُمْء هشام عَنْ قتادة عَنْ أنس» والتيمي» عَنْ أبي مجلز» عَنْ أنس› 
عن اللَبيّْ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: َنَت بَعدَ الرُكُوع» وأيوب عَنْ مُحَمّد ن سيرينَ قال: سَأَلْتُ أنسا 
وحنظلة السدوسي عَنْ أنس أَرْبَعَةَ وْجُوهِ. 

وَأَمَا عاصم فقَال: قَلْتُ لَه فُقال: كَذّبُواء إِنّمَا َنَت بَعْدَ الرُكُوع شَهرَا. قيل لَه مَنْ دَكَرَهُ عَنْ عاصم؟ 
قال: أبو معاوية وَغَيْرْهُ قيل لأبي عبد الله: وَسَائرٌ الأحاديث ألَيْسَ إنْمَا هي بَعْدَ الرُكُوع؟ فقال: بَلّى 


كلها عن خفاف بن إيماء بن رحضة وَأبي هُرَيْرَة. 


قلت لأبي عبد الله: فلم ثُرَخَص إدا في الْقَدُوت قبل الرُكُوع» وَإِنَمَا صح الْحَديثُ بَعْدَ الرُكُوع؟ فَقال: 
القذْوث في الْفَجْر بَغْد الرْكُوع» وَفي الوثر يُخَْارُ بعد الرُكُوع» وَمَنْ قَئَت قبل الرُكُوع قلا بَأْسَء لفغل 
أًضحاب الئَبيْ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ َاخُتلافهم قَأَمَّا في القَجْر قَبَعْدَ الركُوع. 

يقال منَ الْعَجَب تَغليل هذا الْحَديث الصّحيح الْمَُفَق عَلّى صكته» وَرَوَاه أئمَة قات أَثْبَات حُفاظ 


الاختجَاج بمثل حَديث أبي جعفر الرازي»› وَقيِس بن الربيعء وعمرو بن أيوب» وَعَمرو بن غُبَيْدِ 
ودينار» وجابر الجعفي» وَل مَنْ تَحَمَل مَذهَبَاء َانْتَصَرَ لَه في كَل شَيْءٍ إلا اضْطْرَ إلى هَذًا الْمَسْلك. 
قول بالل التٌفيق: أحَاديث أنس كلها صحاخ» يُصدَق بَغْضُها بَعضًاء وَل بَتَنَاقَض» وَالَفُوث الذي 
رَه قبل الرُكُوع عَيْرُ الوت الذي ڏكَرَه بَعدَه٬‏ وَالذي وَفَتَۀ عَيْرُ الذي اَطلَقهء الذي دَكَرَه قبل الركُوع 
هو إطَالَة الْقيام للْقرَاءةء وهو الّذي قال فيه اللْبِيٌ صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ: ( «أفْضَل الصَلاة طول 
الْقدوت» ) وَالّذي رَه بَعْدَهُ هو إِطَالَّة القيّام للدُعاءء فعَلَهُ شَهْرًا يّذغو على قوم وَيَذغو لقم ثم 
اسْتَمَرَ يُطيل هذا الرْْنَ للذعاء والثئاء إلى أَنْ فَارَق الذُنْيَاء كما في " الصَحيحَيْن " عَنْ ثابت» عن 
نس ڦقال: ( «ٳِٽي ل ازال اُصَٽي بكم گَمَا گان رَسُول الله صل الل عَلَيِه وَسَلّمَ يُصَلّي بئا» ) › ڦال: 
وَكَانَ أنس يَصنَعُ شَيْنّا لا أَرَاكُمْ تَّصْتَغُوّةء كَانَ إذا رَفْعَ رَأْسَةُ منَ الركوع انْتَصبَ قائمًا حَنَّى يفول 
القائل: قذ نسي وَإذا رَفْعَ اسه منَ السّجْدَة يَطْكْثُ حَنّى قول الْقَائل: قذ 2 هذا هو الْقَنُوتُ الذي 
مَا رال عَلَيْه حَّى فَارَق الدُنْيَا. 

وَمَعلوم أنه لم يَكُنْ يَسْكُتُ في مل هَدًا الْوُفوف الطويلء بَل كَانَ يني على رَه وَيُمَجَدهُ وَيَذْغوهء وَهَدًا 
عَيْرُ اقوت الْمُوَقّت بشهرء فان دلك ذُعاءُ على رغلِ وَذكُوَانَ وَغْصَيَةَ وَبَني لَخَيَانَء وَذُعاءُ 
للمستضففين:الذين كانو اة 

وَأمَّا تَْصيص هدا بالْفَجْر فَبحَسَب سوال السّائل» فَالّمَا سَاَلَّهُ عَنْ فُنُوت الْفَجْر فَأَجَابة عَمًا سَالَّهُ عَنه. 
َأَيْضًا فَإِنَهُ كَانَ يُطيل صلاة الْقَجْر دُونَ سّائر الصَلَوَّات» وَيَفْرَاً فيها بالسنتَينَ إلى الْمانةء وَكَانَ -كَمَا 
قال الَبَرَاءُ بُ عازب - رُكوغۀ وَاغتَدَالةُ وَسُجُودۀ وَقَيَامُة مُتقاربًا. وَكَانَ يَظْهَرُ من تَطويله بَعْدَ الرُكُوع 
في صَلاة الْفَجْر مَا لا يَظْهَرُ في سّائر الصَلَوَات بدّلك. 

وَمَغْلُوم أنه كان يَذغو رَه وَيُنْني عَلَيْه وَيْمَجَذهُ في هذا الاغتدالء كما تَقَدَمَت الأُحَاديث بدلك› وَهَدًا 
قوت من لا رَيْبَ» فَنَحْنْ لا نشك ولا تراب أنه َم يَرَل يقلت في الجر حى فَارَقَ النْيَا. 

وَلّمَّا صَارَ الْقَُوثُ في لسان الْفْقَهاء وَأَكْتّر النّاس هو هذا الذُعاءَ الْمَعْرُوف ( «اللَهُمٌ اهدني فيمَنُْ 
هَدَيّْت» ) إلى آخره» وَسَمغوا اَنُه لم يَرَل يََنْتُ في الْفَجْر حَنَّى فَارَقَ الدنْيَاء وَكَدَلك الْخُلَفَاءُ الرَاشذُونَ 
وَعَيْرْهُمْ منَ الصْحَابَة حَمَلّوا اقوت في لَفظ الصَحَابة عَلَى الْقَنُوت في اصطلاحهمء وَنَشَاً مَنْ لا يعرف 
عَيْرَ ذلك فَلَمْ يَشكَ اَن رَسُول الله صلی الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَأَصحَابَۀ اوا مُدَاومينَ کله کن فاق وها 
هو الذي تَارَعَهُم فيه جُمْهوز الْعلَمَاء وَقَالوا: ل يَكُنْ هَذا من فغله الرّاتب» بل وَل ينبت عَنْه أنه فَعَلَه. 


وَعَايَة مَا روي عله في هذا اقوت أنه عَلَمَهُ للْحَسْن بن على كَمَا في " الْمُنْنّد " و " السْنّن " 
لايع عَنْة قال: عَلَمَّني رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ كَلمَاتِ أفُولهْنً في فوت الوثر: ( «اللَهُمَ 
اهدني فيمَنْ هَدَيْت» و عافني فيمَنْ عَافَيْت» وَتَوَلّني فيمَنْ تَوَلَيت» وَبَّارڭ لي فيمَا أغطَيْت» وَقني شر مَا 
قَضَيْتَ» فإك تقضي ولا يُقَضَى عَلَيْك. إِلَهُ لا يذل مَنْ وَالَيت» تَبَارَكْت رَبَنّا وَنَعالَيت» ) قال الترمذي: 
ديت حَسَنَء ولا تغرف في اقوت عن التّبيْ صلّى الله عليه وَسَلّمَ أَحسَنَ منْ هَدَاء وَرَاد البيهقي بَغْدَ 
( «ول يذل مَنْ وَاليْت» ) › ( «ولا يعر من عَادَيْت» ) . 

وَممًا يذل عَلّى أَنُ مُرَاد أنس بالْقَُوت بَغْدَ الرْكُوع هو الْقَيامُ للدعاء والثئاء مَا رَوَاهُ سْلَيمَانُ يِن 
حَرْب: دنا أبو هلالء حَدَتَّا حنظلة إمام مسجد قتادة» قلت: هو السدوسي»› قال: «اخْتَلَفْتُ َا وقتادة 
في الْقوت في صلاة الصبح» فُقال قتادة: قبل الرُكُوع» وَقَلْتُ آئا: بعد الركُوع» فَأتَينًا انُس بِنَ مَالك 
كرا َه دَلك. فقال: اَنَث النّبيٌ صل الله عليه وَسَلّمَ في صلاة الْقَجُر» فَكَبَرَ وَرَكَعَ» وَرَفَعَ رَأْسَه ثُمَ 
سَجَد» نَم قا في الثانيةء فَكَبَرَ وَرَكَعَء تُمٌ رَفُعَ رَأسَهء فَقامَ سَاعَة ثم وَقَعَ سَاجدا» . 

وَهَدًا مل حديث ثابت عَلْه سَوَاءُ› وَهُو يُبَيَنُ مُرَادَ نس بالْقتُوت» فَإِنَهُ ذَكَرَهُ ليلا لمَنْ قال: انه قت 
عد الرْكُوع» فَهذا الْقيَامْ وَالتَطْويل هُو كان مُرَاد أنس» ففق أَحاديئُة كُلهاء وبال اللّؤفيق. 

وَأمَا الْمَرْويٌ عن الصَحَابَة فُنَوعان: 

أَحَذهُمَا: نوت عند النّوّازل» كَفُنُوت الصذيق رضي اله عَنْهُ في مُحَارَبَة الصْحَابة لمسيلمةء وعد 
مُحَارَبَة أل الكتاب» وَكَدّلك فوت عمر» وَقَتُوتُ علي عند مُحَارَبَته لمعاوية وَأَهُل الشًام. 

اللّاني: مُطلَقَء مُرَادُ مَنْ حَكَاهُ عَنْهُمْ به تَطويل هذا الرْكن للذعاء وَالتنًاء وَالّه أَغلَمُ. 


قصل في هَڏيه صلی الله عليه وَسَلّمَ في سُجُود السّهُو 


َټَٿ عله صلی الله عَلَيه وَسَلّمَ أنه قال: ( «إلُمَا ئا شر مَلْكُمْ, أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ قدا تسيث 


فذكَرُوني» ) . 


وَكَانَ سَهْوُهُ في الصَلَاة من تَمَام نعْمَة الله عَلَى أمّته وَإِْمَال دينهم, ليَفَنَّذُوا به فيمَا يَشْرَغۀ لَهُمْ عند 
السّهْوء وَهَذًا مَعْنَى الْحَديث الْمُنْقطع الذي في " الْمُوَطًَاً ": ( «إلَمَّا أَنْسى أو أنَّسّى لأَسْنًّ») . 

وَكَانَ صلی اله عَلَِه وَسَلّمَ يَنْسّى» فَيَدَرَتَبُ عَلّى سَهوه اكام شَرْعيَةٌ تَجري عَلّى سَهو أَمّته إلى يَوْم 
الْقيامَةء فَقَامَ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ من اتن في الرَبَاعيَّةء وَلَمْ يَجلسن بَينَهْمَاء لما قَضَى صلَاتَةُ سَجَدَ 
سَجُدتَيِن قبل السام تُمَ سلّمَ فأخذ من هذا قاعدَة: اَن مَنْ تَرَك شينَّا من اَجُراء الصَلَاة التي لَيْسَّث 
إلى الْمَنْرُوك. َنُه لَمَا قَامَ سَبَخُواء فَأَشَارَ إلَيِهمْ: أَنْ فومُوا. 

وَاختُلف عَلْهُ في مَحَلَ هذا السُجُودء قفي " الصَّحيحَين " من حديث عبد الله ابن بحينةء ( «أئّهُ صَلّى 
بعد ذلك» ) . 


في روَاية مَُفقِ علَيْها: ( «يَبَرُ في كل سَجْدَة وَهُو جَالسن قبل أن يُسَلّمَ» ) . 


في " الْمُْنّد " منْ حَديث يزيد بن هَارُونَ عن المسعودي» عَنْ زياد بن عَلاقَة قَال: ( «صَلّى بنا 
الْمُغيرَةٌ بُ شغْبَةء فَلَمَا صَلّى رَكُعَتَيِن فام وَلَمْ يَجُلسن» فَسَبَحَ به مَنْ خَلْقَهء فَأشَارَ إِلَيِهمْ أَنْ فومُواء فَلَمًا 
قرع من صآه ملم فم سَجَد سَجُڌتيِن وَسَلّمَ فم قال هكا صَََ بنا رَسُول الله صَلّى الله عَلَيّه وَسسَلَمَ» 
) وَصََحَةٌ الترمذي . 

وَذَكَرَ البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: ( «صَلّى بئا غَفَبَة بِنُ عامر الْجُهَنيٰء 
فقا وَعلّيه سء فقا اللَاس: سان اله سان الهء فلم يَجْلسن وَمَضى على قيامه» فما كان في 
آخر صَلاته سج سَجڌئي السّهو وهو جَالسء قَلَمَا سَلّمَ قال: ٽي سَمَكُمْ آنا تَقُولُونَ: سُبْحَانَ الله 


وَحَديث عبد الله ابن بحينة أؤْلى لتَلانّة وْجُوه. 

أحَذْهَا: أنه أَصَحٌ منْ حديث المغيرة. 

اللّاني: أنه أًصْرَح مئه قبن قول المغيرة: ( «وَهَكًَا صََعَّ با رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ» ) 
يَجُور أن زجع إلى جَميع مَا قعل المغيرة. وَيَكُونْ قذ سْجَد اللي صّلّى الله عَلَيْه وَْسلّمَ في هذا السّهو 
مَرَةَ قبل السَلام› وَمَرَةَّ بَعدَهُ» فُحَكَى ابن بحينة مَا شَاهَدَه› وَحَكَى المغيرة مَا شَاهَدَهء فَيَكُونُ كلا 
مرن جائڙاء وَيَجُوز أن يُريد المغيرة أنه صّلّى اله عله وَسَلّمَ فام ولم يزجغ م سَجَدَ للسّهُو. 
الثالك: أَنَّ المغيرة لَعلَّهُ سي السْجُود قبل السّلام وَسَجَدَه بده هذه صفَة السّهُوء وَهَذًا لا يُمْكنُ أَنْ 
يقال في السُجُود قبل السام وَالّه أغلَّمُ. 
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قصل في مجموع ما حفظ عنه من سهوه صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ 


( «وَسَلَمَ صلی الله عليه وَسَلّمَ من رََْتَيِن في إخڌى صلاتي العَشيء إمَّا الظهرُ وَإمًا الْعَصْرُ٬‏ ثم تكلم 
م اتَمَهاء تم سَلّم تُمَ سَجَڌ سَجْدَتَين بَغدَ السام وَالْكلام» يُكََرُ حينَ يَسْجُدُء تم يُكَبَرُ حينَ يَرْفُعُ» ) . 


وَدَكَرَ ابو داود وَالتزمذي أن لنب صل الله عليه وَسلّمَ ( «صَلّى بهم فَسَجَڌ سَجتَتَيْن» نَم تَشَهَدَء نَم 


سَلَمَ» ) . وَقال الترمذي: حَسَنٌْ عريب. ( «وَصلًى يَوْمًَا فَسَلّمَ وَاثْصَرَف» وَقذ بَقى منَ الصَلاة رمه 
ََذرَكَة طَلْحَة بنُ غبَيْد الله فقال: سيت من الصَلَاة رَكْعَةء قَرَجَعَ فَدَكل الْمَسنجڌء وَأَمَرَ بلالا قَأقَامَ 
الصَلَاةء قَصلّی لئاس رَْعَةً» ) دَكَرَهُ الَا أَحْمَدُ رَحمَه اله ( «وَصلًى الظَهرَ حَمْسًاء فقيل لَهُ: زي 
في الصلاة؟ قال وَمَا داك؟ قالوا: صليَتَ حُمْسًاء قَسَجَدَ سَجْدََيْن بَعْدَمَا سَلّمَ» ) مَنَفُقَ عَلَيْه. 

( «وصَلّى الْعَصْرَ لاء تم َكَل مَذْزلَةُ فذكَرَهُ اللّاسْ» فَكَرَجَ فَصَلّى بهم رَكْعَةء ثم سَلَمَ ثم سَجََ 
سَجدَيِن» ثم سَلّم» ) . فَهَذًا مَجمُوغ مَا حُفظً عَنْهُ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَّ منْ سَهُوه في الصَلاةء وَهُو 
حُمْسَة مَوَاضع» وَقذ ثَضَمَنَ سُجُودهُ في بَعضه قبل السلام» في بَغضه بَغَدَهُ. 

قال الشًافعي رَحمَة الّه: كله قبل السَلام. وَقال أبو حنيفة رَحمَه اله كله بعد السَلام. 

قال مالك رَحمَه الله: كَل سَهو گان تُقَصانًا في الصَلاة قان سُجُوڌه قبل السَلام» َكَل سَهُوِ گان زيَادة 
في الصَلَاة فَانَ سْجُوده بَعْدَ السام ودا اجْتَمَعَ سَهوان زيَادَة وَنْقصَانُ فَالسُجُودُ لَهُمَا قَبْل السَلام. 
قال أَبُو غُمَرَ بْنُْ عبد الْبَر: هذا مَذهَبُهُ لا خلاف عَنْه فيه وَلَو سَْجَد أَحَذٌ عنْدَهُ لسَهُوه بخلاف ذلك 
قَجَعَل السُجُوڌ كله بَغدَ السَلام» اؤ كُلَّهُ قبل السلَام» لَمْ يَكُنْ عَلَيْه شَيْءُ؛ أنه عنْدَهُ منْ باب قضَاء 
القاضي باجتهاده لاختلاف لار الْمَرْفُوعة وَالسَلّف منْ هذه الْأْمَّةَ في دَلك. 

وَأمّا امام أَحْمَدُ رَحمَه الل قال الأثرم: سمغت أَحْمَدَ ُن حَنْبَلٍ يُسْأَل عَنْ سُجُود السّهُو قَيْل السام اَم 
بغده؟ فَقال: في مَوَاضع قبل السلام» وَفي مَوَاضع بَعْدَهُء كَمَا صََعَ التب صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ حينَ 
سَلَمَ من اثتتَيْن» ثُمٌ سَجَدَ بَعْدَ السام» عَلّى حديث أبي هُرَيْرَةً في قصَة ذي اليدين. وَمَنْ سَلّمَ من تَلَاثِ 
سَجَدَ أَيْضًا بَعْدَ السّلام» على حديث عمْرَانَ ن حْصَيْن. في التَحَرَي يَسْجُدُ بَعْدَ السام عَلّى حديث ابن 
مَسْعُودِ» في الْقيّام من انين يَسْجْدُ قبل السام على حَديث ابن بحينةء في الشَكّ يَبْني على الْيّقين 


a 


وَيَسْجُدُ قبل السام على حديث أبي سَعيدِ الخُذريّء وَحديث عبد الرَحْمَن بن عَؤفِ. 


قال الأثرم: فَقلْتُ لأحْمَدَ ِن حَنْبَلٍ: فَمَا كَانَ سوى هذه الْمَوَاضع؟ قال يَسْجُدُ فيها كُلَها قَبْل السام لاه 
يتم مَا فص من صلاته» قال: وَلَوْلا مَا روي عن النَبْ صَلَّى الل عَلَه وَسَلّمَ اريت السُجُود كُلَهُ قَبْلَ 
السَلام؛ لَه من شَأن الصَلَاة. فَيَفْضيه فيل السام وَلَكنْ أَفُول: كَل مَا روي عن النَبيَ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ أنه سَجَدَ فيه بَعْدَ السام فَإِنَهُ يَسْجُدُ فيه بَعدَ السَلام» وَسَائرٌ السّهُو يَسْجُدُ فيه قبل السَلّام. 
وَقّال داود بن علي: لا يسنجد أَحَذ للسّهو إلا في الْحُمْسة الْمَوَاضع التي سَجَد فيها رَسُول الله صَلّى ال 
عليه وَسَلَم. انتهى. وَأَمَا لَك قَلَمْ يَعْرض لَه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بل أَمَرَ فيه باْبنًاء عَلَى اليّقينء 
وَإسقاط الشك» وَالسُْجُود قبل السْلام. فقال الِإمَامُ أَحْمَد: الشْك عَلَى وَجُهيْن: اليَقينْء وَالتَحَرَي فَمَنُْ 
رَجَعَ إلى الْيّقين الى الشكء وَسَجَدَ سَجْدَتَّي السّهُو قبل السّلام على حديث أبي سَعيدِ الْخُذريّء وَإدا 
رَجََ إلى النَحَري وَهُؤو اتر لوهم سَجَدَ سَجْدَتَي السّهُو بَعدَ السام عَلَّى حَديث ان مَسْغُودِ الذي 
يّزويه منصور. النَّهّى. وَأَمَّا حديث أبي سعد فهو ( «إذَا شك أَحَذْكُمْ في صَلاته فَلَمْ ير كَمْ صَلّى 
وَأَمَّا حديٹُ ان مَسْغُودِ فهو ( «إذّا شك أَحَذكُمْ في صلاته» فَليََحَرَ الصُوَاب» ثم ليَسْجُذ سَجْدَتَيِن» ) 
مُق عَلَيِهمَا. وَفي لَفظ "الصَحيحَيْن": ( «نُمٌ يُسَلّمُ ثم يَْجُدَ سَجْدَتَيْن» ) وَهَذًا هُو الذي قال المَامُ 
أخْمَدُ» وَإذا رَجَعَ إلى التَحَري» سَجَدَ بع السام 

وَالْقَرْق عنْدَه بَيْنَ التَحَرَّي وَالْيّقين» أن الْمُّصَلّيّ ذا كان إمَامَّا بَنّى على غالب ظَنّه وَأَكْتّر وَهمه» وَهَدًا 
هو التَحَري» فَيَسْجُدُ لَه بَعدَ السام على حَديث ان مَسْعُودِ» وَإِنْ كَانَ مُنْفردًا بى على الْيَقين» وَسَجَدَ 
قبل السام على حديث أبي سعيد» وَهذه طَريقَّة اتر أضحابه في تَخصيل ظاهر مَذهَبه. 

وَعَلةُ روايتان أخْرَيَان: إِخدَاهُما: أنه يني عَلى اليّقين مُطْلَقَاء وَهُو مَذهَبُ الشافعيْ ومالك وَالأخُرَى: 
عَلّى غالب ظنه مُطلقاء وَظاهرُ تُصُوصه إِنَمَا يدل على الْقَرْق بَيْنَ الشَكَء وَبَينَ الظْنَ الْغُالب الْقَويَء 
فمَعَ الشنَكَ يَبْني عَلّى اليَقين وَمَعَ أكُثّر الْوَهْم أو الظْنَ الْعُالب يَتَحَرّى› وَعَلَى هذا مَدَارُ أجُوبّته. وَعَلى 
الحَالّيْن حَمْل الْحَديتين» وَالّه أغلَمُ. 

قال أبو حنيفة رَحمَه الله في الشَكَ: دا گان اول مَا عرض لَه استأئف الصَلَاة قان عَرَض لَه گثرًاء 
فإ كَانَ لَه ظَنٌ غالب» بى عليه وَإِنْ نَم يَكُنْ لَه ظَنَّء نى على الْيّقين. 


فصل في كراهة تغميض العينين في الصلاة 


وَل يكُنْ من هَذيه صلی الله عليه وَسَلَمَ تَغْميض عَينيه في الصَلَاة وذ تَقَدَم اَن گان في انُه يُومئ 
ببَصره إلى أصبُعه في الذُعاء ولا يجاور بَصَرهُ إشَارَنَه. 

وَذَكَرَ الْبْخّاريْ في "صحيحه" عَنْ أنس رضي الله عَلْهُ قَال: «كَانَ قَرَام لعائشةء سََرَثْ به جَانبَ بَيّْتهّا 
ققال النَبيْ صل الله عليه وَسَلَمَ: (اميطي ڪئي قَرَامَك هَداء فَٳِنَهُ لا ترا تَصاويرُۀ تغرضْ لي في 
صلاتي» ) ولو گان يُغْمض عڪَيْنَيْه في صلاته» لَمَا عَرَضَت لَه في صلاته. 

في الاستذلّال بهذا الْحَديث تَظَرء لان الذي كَانَ يَغْرض لَه في صلاته: هَل تَدَكرُ تلك التَصاويرَ بَعدَ 
ريَتهاء اؤ تفس رُوَيَتها؟ هذا مُحتَمَل» وَهَذًا مُحَمَل وَأَبيَنُ دلالَةٌ مله حَديثُ عائشة رضي الله عَنْهَا 
«أَنٌُ لنب صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ صَلّى في حَميصَة لها اغلام قَنَظَرَء إلى أغلامها تَظْرَةً قََمَّا اصرف 

) في الاستذلال بهذا أَيْضًا مَا فيهء إذُ عَايثُة أنه حائث منْة التفاتة إليهاء فشكَلنة تلك الالتفاتة وَل يذل 
حَديث التفاته إلى الشغب لَمَّا أَرسل ليه الْقارسَ طَليغةء لان ذلك النَظْرَ وَالالتقات مه كانَ للْحَاجة 
لاهتمَامه بأمُور الْجَيْش» وَقذ يذل على ذلك مَذُ يده في صَلاة الْكُسُوف؛ ليََنَاول الْعنْقًود لَمَّا رَأًى الْجَنَهَ 
وَكَدّلك رُوَيَنّهُ اللَارَ وَصَاحبَةَ الْهرَّة فيهاء ََصَاحب الْمخْجَن» وَكَدلك حَديثُ مُدَافعته للْبَهيمَة التي أَرَادَث 
أن تَمُرَ بَينَ يَدَيْهء وَرَدهُ العام وَالْجَاريَةء وَحَجْرُه بَيْنَ الْجَاريَتيْن» وَكَذلك أَحَاديث رَد السام بالإشَارَة 
عَلّى مَنْ سَلّْمَ عَلَيْه وَهُو في الصَّْاةء فَإِنَة إنْمَّا كَانَ يُشِيرُ إلى مَنْ يَرَاهء وَكَذلك حَديث تَعَرُض الشَيَصًّان 
لَه فَاخَذهُ فَكَنَقَهء وََانَ ذلك رُوَيَةَ عين» فهذه الأُحَاديث وَغَيْرُها يُسْتَفاد من مَجُمُوعها الْعلْمُ أنه لم يَكُنْ 
يُغْمضْ عَيْيه في الصلاة. وقد اختَلَفَ الْفقَهاءُ في كَرَاهتهء فَكرهة الَإمَامُ أَحْمَدُ وَعَيْرُهُء وَقَالْوا: هُو فعْلُ 
الْيهُود» وَأَبَاحة جَمَاعَة وَلَمْ يَذْرَهُوه وَقالوا: قذ يَكُونْ أَفْرَبَ إلى تخصيل الْخُشوع الذي هو رُوځ 
الصَاة وَسرُها وَمَقصودها. َالصْوَابُ أن يُقال: إن كان تفتيخ الْعَْن لا يُخلٌ بالْخُشوع» فهو أفضلء 
وَإِنْ كَانَ يَخُول بَيلّهُ وَبَيْنَ الحُشوع لمَا في قبلته منَ الرَخْرَفة وَالتْويق اؤ غَيْره ممًَا يُشَوَشُ عليه 
لبه فهئالك لا يُكرَهُ الَغْميضْ قَطغاء وَالْقَوْل باستخبابه في هذا الال أَقْرَبُ إلى أصُول الشَرْع 
وَمَقّاصده منَ الْقَول بالكَرَاهةء وَالّه أَعلَمُ. 


فصل فيمَا کان رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلْمَ يَقولة بَعْدَ 
انصرَافه منَ الصْلاة 


فيمَا كَانَ رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ يقُولَهُ بعد انصرَّافه منَ الصَلاةء وَجُلأوسه بَعدَهَاء وَسنُرْعة 
الانتقال منْهاء وَمَا شَرَعَۀ لأمّته من الأذگار وَالْقَرَاءَة بَعْدَهَا كان ذا سَلَمَ اسْتَعْفَرَ ناء وَقال: ( «اللَهُمَ 
نت السَلَامُء وَمنك السَلَامُ تَبَارَْت يا ذا الْجَلال وَالإكُرَام» ) . 

َل يَْكْفْ مُسْتفبل الَبلّة إلا مقار مَا يفول ذلك بل يُسْرغ الانتقال إلى الْمَأمُومينَ. 

گان يتل عن يمين وَعَنْ يَساره» وَقال اِنْ مَسْغودٍ: ( «رَأَيْثُ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ كيرا 
يَنْصَرفٌ عَنْ يَسّاره» ) . 

وقال أنس: ( «أَفكَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ يَلْصرفُ عَنْ ر يمينه» ) وَالأولٌ في 
"الصحيحَين". والثاني في " مسلم ". 

قال عبد الله ِن عَفرو: ( «رَأيْث رَسُول الله صلی اله عليه وَسَلّمَ يَنْفُتل عن يَمينه وَعَنْ يَسَاره في 
الصلاة» ) . 

ثمّ ( «گانَ يبل عَلّى الْمَأْمُومينَ بوجهە»› ولا يَحُصُ تَاحيَةَ منْهُمْ دُونَ تاحيَةَ» ) 

( «وَگانَ إا صَلّى الْقَجْرَء > جَلَمنَ في مُْصَلَاهُ حَتّى تَطلعَ الشمْس» ) . 

(وَكانَ يَقول في دُبُر كَل صلَاةٍ مَُوبَة: " «لا اله إلا الله وَخْدَه لا شريك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء وهو 
عَلَّى كَل شىء قَديرّ اللْهْمٌ لا مَانع لمَا أغْطَيْت» ولا مُغطي لمَا مَنَعْتَ» ولا يَنْفَعُ ذا الْجَذ منك الْجَذ» " 
وَكَانَ يَقول: " «لا إِلَهَ إا اله وَخْدَه لا شريك لَه لَه الْمُلْفُ وَلَهُ الْحَمْدُء وهو عَلَى كَل شَيْءِ قير َا 
كۈل ولا فة إا باللهء ا إلّة إلا الله وَل تعد إلا رياه لَه النَعْمَةء وَلَه الْقَضْلء وَلَهُ الَنَاءُ الْحَسَنُ لا إلَة 
إلا لله مُخلصين لَه الَينَ ولو كرة الكافرُون» ) 

ودر ابو داود عَنْ علي بن ابي طالب رضي الله عَنْهُ «أَنٌ رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ كان إا 
سَلْمَ منَ الصَلاة قال: (اللَهُمّ اغفز لي مَا قَذَمْتُ وَمَا أخُزْث وَمَا أُسَرَزْتُ وَمَا أغلَنث» وَمَا أَسْرَفْتُء وَمَا 
أت أَعَلَمُ به مئي» انت الْمُقَذَمُ وَأَنت الْمُوَخْرُ لا إلَهَ إلا أنت» ) 


هذه قَطغَةٌ من حديث علي الطويل الذي رَوَاهُ مسلم في استفًاحه عليه الصْلاةٌ وَالسَلَامء وَمَا كَانَ يَقَولهُ 
في رُكُوعه وَسْجُوده. 

ولمسلم فيه لَفْظان. 

أَحَذُهُمَا: أن النْبٌّ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ كان يَفُولَة بَيْنَ النَشَهّد وَالتَُسليم› وَهَذدًا هو الصَوَابُ. 

والتاني: ان وله بعد السام وَلَعَلَّهُ كانَ يَقُولّهُ في الْمَوْضتين وَالَه اَغلَمُ. 

وَذََرَ اَإمَامُ أَخمَدُ عَنْ ريد بن ارقم قال: كان رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يهول في بر كَل صلاة: ( 
«اللَهُمَ رَبَنّا وَرَبَ كَل شَيْءِ وَمَليكةء آنا شَهِيذ انك الرَبُ وَخدَك لا شَريك لَك اللْهْمَ رَبّنَّا وَرَبٌ كَل 
شَيْءِ اا شهيڏ أن مُحَمَدَا عَبدك وَرَسُولك. اللَهُمَ ربا وَرَبَ كَل شيٰءِ. انا شَهيد أن الْعبَادَ كلهم إِخْوةٌء 
اللْهُمَ رَبَنا وَرَبً كل شيْي N‏ 
لكر ا اسمَغ واستجب» اله أقَْرْ الأفبَرُء اله تُورْ السَمَاوَات وَالأَزض» الله أَخبَرْ الأَكْبَرُ حسْبي الله 
وَنعْمَ لكيل اله أكَْرُ الأعْبَرُ» ) رَوَاهُ أبو داود. 

ودب أَمَنَّه إلى أَنْ يَقُولُوا في ذيْر كَل صلاةٍ: ( «سْيْحان الله تًا وَتَلاثينَ وَالْحَمْدُ لله كَذلك وال أََبَرُ 
كَدّلك› وََمَامُ الماتة: لا إِلَه إلا الله خد لا شريك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَه الْحَمْدُ وَهُو على كل شَيْءِ قديز» ) 


في صفة أخْرَّى: التَكْبيرُ أَرْبَعَّا وَتَلَاثينَ فَتَتمُ به الْمائة. 
في صفة أخْرَّى: ( «حُمْسًا َعشرينَ تَسْبيحة» مها تَخْميدَةء وَملَُها تَخْبيرَةًء وَمتَلُها لا إل إلا الله 
وَخْدَه لا شريك لَه لَه الْمَلْك وَلَّهُ الْحَمْدُ وَهُوَ على كَل شَيْءِ قديز» ) . 


في صفة أُخْرَى: ( «عَشرَ َسْبيحَات»› وَعَشرَ تَحْميداتِ› وَعَشرَ تَْبيرَات» ) . 


ا I‏ حدیث 


خن م و صر 


O Ty‏ اد فُولُوا: "سبحا 
الله» وَالْحَمْدُ للهء وال أكْبَرْ. تَلاثا اين" لأَنُ رَاوي الحديث سْمَى عَنْ أبي صالح السمَان» وَبدلك 
فُْسرَهُ أبو صالح قال: " ڦولوا: ( «سْبْحَان الله» وَالْحَمْدُ له وال أَكْبَرُء حَلَّى يَكُونَ منْهِنٌ كُلْهِنٌ ناث 


وَتَلَانّونَ» ) 

وَأمَا تَحْصيصُۀ باخْدَى عَشرَةٌ فلا تَظيرَ لَه في شَيْءِ منَ الأذكار بخلاف الْمائةء فَإنٌ لها تَظَائرَ وَالْعَشرُ 
ها تَظَائرُ أَيْضًاء كَمَا في السْنّن من حديث أبي ذرء أن رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قال: ( «مَنْ قال 
في بر صلاة الْقَجْر وَهُو تان رجْليه قبل أَنْ يََكَلْم: لا إل إلا اله وَخدَه لا شَريك لَه لَه الْمَلْكُ وَلَهُ 
الْحَنْدُ يُخيي وَيُميت وهو على کل شَيٰءِ قديڙ» عَشرَ مَرَاتِ٬‏ كُتبَ لَه عَشْرُ حَسَنًات» وَمُحي عله عَشرُ 
سَيَنَاتِ» وَرُفعَ لَه عَثرُ دَرَجَاتِ» وَكانَ يَوْمَهُ ذلك كُلَهُ في حزز من كَل مَكْرُوهِء وَخُرس منَ الشَيْطَانء 
َلَمْ يَنْبَعْ دنب أن يُذركَة في ذلك اليَوْم إا الشْرك بالله» ) › قال الترمذي: حَديثُ حَسَنُ صحيخ. 


وفي "مسد امام أخْمَدَ " منْ حديث أم سلمةء أنه صَلّى اله عليه وَسَلَّم ( «عَلَمَ اينه فاطمة لما 
جَاءَٿ اله الاد فَأَمَرَها: أن تسبح اله عند اللوم تنا وَتَلائينَ. وَنَحْمَدَه تَلانًا وَتَلَانينَ. وَنَكَبَرَهُ 
نا وَتَلاثين» إا صَلّت الصْبْح أن تَفُول: "ا لَه َا الله وَخْدَه لا شريك لَه لَه الْمُلْك وَلَهُ الْحَْدُ وَهُوَ 
على كل شَيْءِ قديز. عَشْرَ مَرّاتِ» وَبَعْدَ صَلاة الْمَغُرب» عَشرَ مَرَاتِ» ) . 

في "صحيح ان حبَانَ " عن ابي ايوب الأَصاري يَرْفَُهُ: ( «مَنْ قال إا أَصبَح لا إلَه إا اله وَخْدَه که 
شريك لَه لَه الْمُلْك وَلَهُ الْحَنْدُ وَهُو على کل شَيْءِ قدي عَشرَ مَرَّاتِ٬‏ کتبَ لَه بهن عَشَرُ حَسَنَّاتِ› 
وَمُحي عله بهن عَشَرُ سيَنَاتِ٬‏ وَرُفعَ لَه بهن عَشرُ دَرَجَاتِ» ون لَه عذل عَتَاقة اربع رقاب وَكُنٌ لَه 
حَرَسًا من الشْيْطّان حَنّى يُمْسي» وَمَنْ قَالَهْنٌ إا صَلّى الْمَغْربَ ذبْرَ صلاته فمل ذلك حَنَّى يُصْبح» ) 
وَقذ تَقَذّمَ قَوْل اللَبيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في الاستفتًاح ( «اللة أَْبَرُ عَشْرَاء وَالْحَمْدُ له عشراء 
وَسَبْحَانَ الله عَقنرَاء ولا لَه إلا الله عَشْرَاء وَيَسْتَغْفرُ الله عَشرَاء وَيَقُول: اللَهُم اغفز لي» واهدني 
وازڑفني عَشَرَاء وَيَنَعَوَذُ من ضيق الْمَقام يوم الْقَيَامَة عَشرَا» ) فَالْعَشْرُ في الأذگار وال عات كثيرة. 
وَأمًّا الإخدَى عَشْرَةًء فَلَّمْ يَجئْ ذكُرْها في شَىْءٍ من ذلك الْبَنّةَ إلا في بغض طرق حديث ابي هُرَيْرَهَ 
المُنقَذَم اله أَغلَمُ. 

وَقذ دَكَرَ أبو حاتم في "صحيحه" أن اللَبّ صّلَّى اله عَلَيِه وَسَلَمَ كَانَ يفول عند انْصرَّافه من صلاته: ( 
«اللَهُمٌ أصْلخ لي ديني الذي جََلَۀُ عصْمَةَ امْري» وَأَصلخ لي دُنْيَاي التي جََلْت فيها مَعَاشي» اللَهُمُ 
إئي أغوذ برضاك من سَحَطك› وَأغودٌ بعفوك من نقمَتك» وَأغوذ بك منك لا مَانع لمَا أغْطْيْت ولا 
مُغطى لمَا مَنَعْتَ» ولا يَنْفْعُ ذا الْجَذ مك الْجَذُ» ) 


ودر الحاکم في "مُسنتذرَڪه" «عَنْ أبي أيوب أنه قال: مَا صلَيْتُ وَرَاءَ ئَبيكُمْ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّم إل 
سَمغتُهُ حينَ يَْصَرفُ من صلاته يَقول: (اللَهُمٌ اغفز لي خَطاياي وَدنُوبي كُلَهَاء الله عفني وَځيني 
وازقني» واهدني لصالح الأغمَال وَالأَخْاق» إِلَهُ لا هدي لصًالحها إلا انت ولا يَصْرفُ عَنْ سَيَّنها اذ 
َنْتَ» ( 

َذَكَرَ ان حبَانَ في "صحيحه" عن الحارث بن مسلم التميمي قال: قال لي النْبيٌ صَلّى الله عليه 
وَسَلّمَ: ( «إذا صَلَيْت الصْبْح» فَقَلْتَ قبل أن َتَكَلْم: اللَهُمٌ أجزني منَ الّار سَبْعَ مَرَّاتِ» فإك إن مُت من 
يۇمك› كب الله لك جوارًا من النّار» إا صَلَيْت الْمَغرب» فَفل قبل أن تَتَكَلَم: الهم أجزني منَ النَار 
سبع مَرّاتِ؛ َلك إن مُت من يلتك تب الله لك جوارًا منَ النّار» ) وذ دَكَرَ اتسائ في "لسن 
الگبير" منْ حديث أبي أمامة قَال: قال رَسُول الله صلی اله َيه وَسلْمَ: ( «مَنْ قَرَاً آي الكَرْسيْ في 
ير كَل صَلَاةٍ مَْنُوبَةَء لَمْ يَمْنَغْهُ من دول الْجَنّة إلا ن يَمُوت» ) وها الْحَديث تَفْرَدَ به مُحَمَدُ بِنُ 
حمْيَدَ» عَنْ مُحَمّد ن زيَادِ الأَلْهَانيْ عَنْ أبي أمامةء وَرَوَاهُ الَسَائيْ عن الحسين بن بشرء عَنْ مُحَمَّد 
ِن حمْيََ. وَهَذًا الْحَديٹ منَ الاس مَنْ يُصَحَحُةء وَيَقول: الحسين بن بشر قذ قال فيه النَْسَائيْ: لا َس 
به. في مَوْضع آَخُرَ: ثقَة. وَأَمَّا الْمُحَمَدَان فَاخَحٌ بهما الْبْكَاريٌْ في "صحيحه" قَالوا: فَالْحديث على 
رسمه وَمنْهِمْ مَنْ يَقول: هو مَوْضُوغ وَأَذكَلَة أبُو الْفْرَج ابِنُ الْجَوْزيّ في كتابه في الْمَوْضُو عات 
وَتَعَلَقَ على مُحَمَّد ِن حمْيَرَء وَأَنَّ بَا حاتم الرَازيٌ قال: لا يُخَْجٌ به» وَقَال يَعْقوبُ بن سُفيَانَ: لَيْسَ 
بقويٌء وَأَنكرَ َلك عََيه بَعْض الْحُفاظ وَوَثُقوا محمداء وقال: هو أَجَلُ من أن يَكُونَ لَه حَديثُ مَوْضُوغء 
وقد اختَحٌ به أجل مَنْ صَّفَ في الْحَديث الصحيح» وهو الْبْكَاريٰء وَوَنَقَّة اشد الاس مَقَالَّةٌ في الرَجَال 
يَخْيَی بِنُ مَعين» وذ رَوَاهُ الطبَرَانيٌ في "مُغجَمه" ضا منْ حديث عبد الله بن حسن عن ابيهء عن 
جه قال: قال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ ( «مَنْ قَرَاً ية الْكُرْسيّ في دُبْر الصَاة الْمَكْتُوبَةَء كان 
في ذمَة الله إلى الصَلاة الْأُخْرَى» ) . وذ روي هذا الْحديٹ من حديث أبي أمامةء وَڪليّ ُن ابي 
طالب» عند اله ن غْمَرَء وَالْمُغيرَة ن شَعبة وَجًابر بن عبد الله وئس بن مَالكِ وَفيها كلها ضَغفء 
كن إا انْضَمٌ بَعْضَها إلى بَعْضِ مَع تَبايُن طرُقها وَاختلاف مَكَارجهاء دَلّث عَلى أن اديت لَه أل 
وَليْسَ بمَؤضُوع. 

وَبَلَغّني عَنْ شَيَْنًا أبي العباس ابن تيمية قَذمنَ الله رُوحَۀ اَنُه قال: مَا تَرَُتُهَا عقيبَ كَل صَلاةٍ. في 
المُسْئد وَالسُئّن عن غَفَبَةٌ ِن عامر قال: «أمَرّني رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ: أن أَفرَاً بالْمُعَوَدَات 


في ذبْر كَل صَلاةٍ» . وَرَوَاه أبُو حاتم ابن حبَانَ في "صَحيحه"٠‏ والحاكم في "الْمُسَّْذرّك"› وَقال: 
صحيح عَلى شط مسلم. وَلَفظ الترمذي "بالْمُعَودتَيْن". 

في "مجم الطْبَرَانيْ " و "مُسْئد أبي يَغْلَّى الْمَوْصليْ " منْ حديث عمر بن نبهان» وَقذ ثُكُلّمَ فيه عن 
جابر يَرْفَغُه: ( «َلَاثٌ مَنُْ جَاءَ بهن مََ الإيمَان› دَكَل من أي اواب الْجَنَةَ شَاءَء وَزْوَجَ منَ الْخُور 
العين حَيْثُ شاءَء مَنْ عقا عَنْ قاتلهء وَادّى دَيْنًا حُفيًاء وَقَرَاً في دُپُر كَل صلَاةٍ مَنوبَةَ عَشرَ مَرَات» فل 
هو الله أحَذ» ) . قال أبو بكر رضي اله عَنْه: "أو إِخدَاهُنٌ يا رَسول الله": قال: "أو إِخْدَاهُنً". 
وَأؤصى معاذا أن يفول في ذبْر كَل صَلَاةٍ: ( «اللَهُمٌ علي على ذكرك شرك وَحُسْن عبادتك» ) . 
وَذْبْرُ الصْلاة يَخْتّمل قبل السام وَبَعْدَهُ وَكَانَ شَيْخُنًا يُرَجَّخ أَنْ يَكُونَ قبل السام فَرَاجَغْنَهُ فيهء فُقال: 


ُز كل شَيْءِ منْةء كَذْبُر الْحَيَوَّان. 


فصل في السْتّرَةٌ في الصلَاة 


وَگانَ رَسسُول الله صلی اله عَلَِه وَسَلّمَ إذّا صَلّى إلى الجڌارء جَعل بَيْنَةُ وََْنَُ قَذرَ مَمَرَ الشَاةء وَلَم يَُنْ 
ياعد مله بل أَمَرَ بالْقزب منَ السُتْرَة» وَكَانَ إا صَلّى إلى غودِ أو عَمُودِ أو شَجَرَةٍء جَعَلَهُ على 
حاجبه الأيِمَن او الأيِسَ وَلَمْ يَصْمُذ لَه صَمدَاء وَكَانَ يزكر الْحََةَ في السّفر وَالبَرَيّةَ فَيْصَلي لَيِهاء 
فَتكُونُ سْثْرَنَةء وَكانَ يُعَرَض رَاحلَتةء قَيْصَلي إلَيْهاء وَكَانَ يَأَخُذ الرَّخل فَيَغْدلَةُ قَيْصَلّي إلى آخرتهء ( 
قال أبو داود: سمغت أَخمَدَ بنَ حَْبَلٍ يَقول: الْكَط عَزْضًا مل الهلال. وَقال عبد الله: الْحُط بالطول» وَأمًا 
الْغصًاء قصب ئَصبَاء قان نَم يَكُنْ سْْرَةٌ. ائه صح عَنْه أنه يَقَطَعُ صلَاته "الْمَرْأَةٌ وَالْحمَارُ وَالْكَلْبُ 
السود ". 

وَدَبَتَ َلك عَنۀ من روَايَة ابي ذرء وَابي هُرَيْرَةء وان عباس و عبد الله ن مَعَفلٍ. وَمُعَارضُ هَذه 
الأحاديث قَسْمَان: صحيخ عَيْرْ صريح» وَصريخ عَيْرُ صحيح» فلا يُثْرَك الْعَمَل بها لمْغارض هذا شأئه. 
«وَكانَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَْسَلّمَ يلي وعائشة رضي الله عَنها نَائمَةٌ في قبلته» . وَكَأنّ َلك 
يِس گَالْمَارء فن الرَجُل مُحَرَمَ عليه الْمُرُورُ بَيِنَ يَڌي الْمُصَلي› ولا يُفْرَهُ لَه أن يَكُونَ لابا بَيْنَ يديه 
وَهَكَدًا الْمَرأَةُ يَفْطَعُ مُرُورْهَا الصَلاةً دُونَ أُبثهاء َال أغلَمُ. 


فصل في هذيه صلٌى الله عليه وَسلّمَ في السُنّن الرَوَاتب 


ان صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ يحَافظ على عَثر رَكَعاتِ في الْحَضر دَائمًاء وهي التي قال فيها ابن غَمَرَ: ( 
«حَفظث من النَبْ صلی الله عَلَيه وَسَلَمَ عَشرَ رَكَعَاتِ: رَْعَتَيِن قبل الظهر» وَرَعَتَيِن بَغدَهَاء وَرَفْعتين 
بعد الْمَغْرب في بَيّته» وَرَكَعَتَين بَعْدَ العشاء في بَيْته» وَرَكَعَتَّين قبل صَلاة الصْبّْح» ) . فُهذه لَمْ يكن 
يَدَغها في الْحَضَر أبَداء وَلَمًا فَاتثة الرَْعَتان بعد الظهر» قَضَاهُمَا بَعْد الْعَصر وَدَاوَمَ عَلَيْهمَاء لأَنّهُ صلّى 
الله عله وَسَلّمَ كان إا عمل عملا أَنْبتةء وَقَضَاءُ اسن الرَّوّاتب في أَؤقات النَّهِي عام لَه وَلأمّته› وَأمَا 
الْمُدَاوَمَةَ على تلك الرَكْعَتَيِن في وَفت اللُهيء فَمُخْتَصُ به كَمَا سيَاتي تَفُرير ذلك في ذر حَصائصه إن 
شاءَ اة تَعَالّى. 

وَكَانَ يُصَلّي أَخَيَانًا قبل الظهر أرْبَعًا كَمَا في "صحيح ابكار" عَنْ عائشة رضي الله عَنها أنه صَلّى 
اله عليه وَسَلّمَ: ( «كانَ لا يدغ أَْبَعًا قبل الظهر» ورتين قبل الْعدَاة» ) . 

ما أن يُقال: لَه صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمّ كان إا صَلّى في بَيته صَلّى أَربَعًاء إا صلّى في المَسجدء 
صلی رَكْعَتَيِن› وَهَذدًا أَظهَرُ. وَإمًَا أَنْ يُقال: كانَ يَفْعْل هَذّاء وَيَفْعَل هَذّاء فَحَكى كَل م عائشة وان غُمَرَ 
مَا شَاهَدَه وَالْحَديتان صَحيحَان لا مَطْعَنَ في وَاحدِ منْهْمَا. 

وَقَذ يُقال: ان هذه الََربَع لَمْ تكن سْةَ الظهر َل هي صلاه مُسَْقلَة گانَ يُصَليها َد الرَوال» كَمَا َكَرَهُ 
امام أخْمَدُ عَنْ عبد الله ِن السّائب» «أَنُ رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ كان يُصَلّي أَربًَا بَعْد أن 
رول الشَمْس» وَقال: (إلَهّا سَاعَة تُفتَح فيها أَبَوَابُ السَمَاء فَأحبُ أن يَصْعَدَ لي فيها عَمَلَ صالخ) » 
في السّْن أَيْضًا عَنْ عائشة رضي الله عَنهاء اَن رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَْسَلّمَ ( «گانَ إا لم يُصَلَ 
ربعا قبل الظهر صلَاهُنٌ بغذها» ) 

قال ايْنُ مَاجَة: ( «گات رَسُول اله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ إا اتن اربع قبل الظهر صلاهَا بَعَْ 
تين بعد الظهر» ) . في الترمذي عن علي بن ابي طالب رضي اله عله قال: ( «گانَ رَسُول الله 
صَلّى اله عليه وَسَلّمَ بصي أَربَّعا قبل الظهر» وَبَغدَها رَفعتين» ) . 

وَذَكَرَ اين مَاجَة أَيْضًا عَنْ عائشة: ( «گان رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسلّمَ " يُصلّي أَربَعا قبل الظهر 
يُطيل فيهنٌ الْقَيَامء وَيْحْسنُ فيهنٌ الرْكُوع وَالسُجُود» ) فُهذه - وَالَّة أَغلَّمُ - هي الأَرَْمُ التي أَرَادَت 
عائشة أنه گانَ لا يَدَغْهنً. 


وَأمًا ْله الظهر» فَالرَْعَتان الان قال عبد الله بن عمر» يُوَضخ َلك أَنٌ سَائرَ الصَلَوَات نها رَذْعدان 
رانء وَالقَجرُ مَعَ گنها رََُتَيِن الئاس في وَڦتها فرغ مَا يكُوٺونَ وَمَعَ هذا سننُها رَُعدّانء 
وَعَلّى هَذاء فَتَكُونْ هذه الأَرَيَعُ التي قبل الظهر وزدًا مُستَقلا سَبَبُهُ اتصَاف النّهار وَرَوَال الشَمْس. 
وان عبد الله ِن مَسنْغُودِ يُصلّي بَعدَ الرَّوال تَمَانَ رَكَغات وَيَقُول: إنَهْنَ يَغدلْنَ بمثُلهنٌ من قيام اليل 


وسر هَذا- 


الله أغْلَمُ- أن انتصاف النَّهار مُقَابل لانتصًاف اليل وَأبْوَابُ السَّمَاء نُقَتّح بعد رال الشَمْس» وَيَخْصْلُ 
ازول الإلَهِيْ بعد انتصاف اليل فَهْمَا وفنا زب وَرَحْمَةء هذا تفت فيه أَبَوَابُ السّمَّاء هذا يرل فيه 
ارب تَبَارَك وَتَعالّى إلى سَمَاء الدنْيَا. وَقذ رَوَى مسلم في "صحيحه" من حديث أم حبيبة قالّث: سمغت 
رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يَهُول: ( «مَنْ صَلّى في يَؤْم وَلَيلَة ثنتَيْ عَشْرَةَ رة بُني لَه بهن بَيْتُ 
في الَجَلة» ) . وراد الْسائي والترمذى فيه: ( «أَريَعًا قبل الظهرء ورتين بَغدهاء ورين بعد 
المَغرب» وَرَكْعَتَيْن بعد العشًاءء وَرَكْعَتَين قبل صلاة الْقجر» ) . قال النْسَائيْ: ( «وَرَكتَين قبل 
الْعَصْر» ) بَدَل ( «وركُعَتين بَعْدَ الْعشَاء» ) وَصَحَحَةُ الترمذي. 

وَذَكَرَ ابن مَاجَه عَنْ عائشة تَرْفَعُه: ( «مَنْ تابر عَلَى تي عَشْرَة رَْعَةٌ من السّةء بى الله لَه بنا في 
الْجَلَ: ربعا قبل الظهر» وَرَكْعَتَين بَعدَهَاء ورين بَغدَ الْمَغْرب» ورتين بعد العثَاءء ورتين فَبْلَ 
القجر» ) . وَدَكَرَ ضا عن ابي هُرَيْرَة» عن الَبيّ صَلّى اله علَيه وَسَلَمَ نَحْوَه وَقَال: ( «رََمَتَيْن قبل 
الْقَجر» ورتين قبل الظهر» ورتين بَعْدَهَاء وَرَكَْتَين أَظَلّهُ قال: قبل الْعَضر» ورتين بعد المَغْرب 
َظْنّهُ قال: وَرَكْعَتَيْن بعد الْعشًاء الآخرَة» ) وَهَذًا اللَفسيرٌ يَخْتَمل أن يَكُونَ من كلام بض الرُوَاة مُذْرَجًا 
في الْحَديث وَيَختَمل أَنْ يَكُونَ من كلام اللَبيْ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ مَرْفُوعاء واللّه أغلّمْ. 

وَأمَّا الأبَعُ قبل الْعَصْر, فَلَّمْ يَصح عَنْه عليه السَلَامُ في فغلها شَيْءٌ إلا حديث عاصم بن ضمرة عَنْ 
علي. . . الْحَديٿَ الطّويل٬‏ انه صَلَّى الله عله وَسَلّمَ ( «گانَ يُصَٽي في النَهار ست عَثرَةَ رَغْعء يُصَٽي 
دا گائت الشَمْسْ من هَاهئًا كَهَيْتَتها من هَاهُنًا لصْلاة الظهر أَرَعَ رَكَغات» وَكَانَ يُصَلّي قبل الظهر أرب 
رَكَعاتِ» وَبَغدَ الظهر رَكعَتَيِن» وَقَبل الْعَصر أَرْيَعَ رَكغات» ) . وَفي لَفظ: ( «انَ إا زات الشَمْسْ من 
اهُا گهينتها من هَاهُتا عند الْعَصر» صلی رَكْعَتيِن» ودا کائت الشَفْسُ من هَاهُنًا كهيَْتها منْ هَاهنًا 
عند الظّهرء صَلّى أَرْبَعاء وَيْصَلي قبل الظهر أَزْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكَُتَين» وَقَبْل الْعَصر أرْبَعُاء وَيَفْصل بَيْنَ كُلَ 
رَكْعَتَيْن بالتَسْليم على الْمَلَائكة الْمُقَرَّبينَ وَمَنْ تَبعَهُمْ منَ الْمُوّمنينَ وَالْمُسْلمينَ» ) 


سمغت شَيْخَ الإسْلام ان َيْميَةَ يُْكرُ هدا الْحديتَ وَيَذْفَعُه جداء وَيَقول: إِنَّهُ مَوَضُوع. وَيُذْكَرُ عَنُْ ابي 
إسحاق الجوزجاني إِكَارُه. وَقذ رَوَى أحمد» وأبو داود» وَالتزْمذيُ من حَديث ان غُمَرَ عن النَبيْ صَلّى 
لله عليه وَسَلَمَ أنه قَال: ( «رَحم الله امْرَاً صَلّى قَيْل الْعَصر أَرَبَعًا» ) . وقد اخْتُلف في هَدًا الحديثء 
قصَكُحَة اَن حبّان» وَعَلَلّه عَيْرُه قال ابن ابي حاتم: سمغت أَبي يَقٌول: سَأنت أَبا الوليد الطَيَالسي عن 
حدیث محمد بن مسلم بن المثنی عَنْ أبيه عن ان غُمَرَء عن النَبِيّ صَلّى الل عَلَيْه وَسَلّمَ ( «رَحم الله 
امْرَاً صلی قبل الْعَصر أَرْبَعًا» ) . فقال: دغ دا فَقلْت: إن أبا داود قذ روَا فَقال: قال أبو الولید: كان 
اِنْ غُمَرَ يَقُول: ( «حفظث عن اللْبيّ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ عَشْرَ رَكَعاتِ في الْيَوْم وَاللَيلَةَ» ) . فَلَو 
ان هَذا لَعذَهُ. قال آبي: كان يَقول: "حَفظت َي عَشرَةَ رَكْعَةً". وَهَذا ليس بعلَّة صلا فَإنَّ ابن غمَرَ 
نَا أَْبَرَ بَا حفظَةُ من فغل النْبيّ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ َم يُخبز عَنْ عير ذلك فلا تفي بَينَ 
الْحَديثين الْبَنَهَ. 

اما الرََُتان قل الْمَغرب» قله لَمْ يقن عه صلی الله عليه وَسَلَمَ أنه كَانَ يُصَليهمَاء وصح عَنْه أنه 
قر آًصحَابَة عَلَيْهمَاء وَكانَ يَرَاهُم يُصَلُونَهُمَاء َنَم يَأمُرْهُمْ وَلَمْ يَنْهَهُمْء وَفي "الصّحيحَين" عَنْ عند الله 
لمُرّنيّ» عن الئَبيْ صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ أنه قال: ( «صلّوا قبل الْمَغرب» صَلُوا قبل المَغْرب» ) . قال 
وَهَڏا هو الصْوَابُ في هَاتيِن الرَكُعََيِن» اَنهُمَا مُسَْحَبَدان مَنْذُوبَ إلَيِهمَاء وَلَيْسدًا نة رَاتټَة كسَائر 
اسن الرَواتب. 

وَگانَ يُصَلّي عَامَةَ السُئنء وَالتَطَوع الذي لا سَبَبَ لَه في بَيْتهء لا سيّمَا ْله الْمَغُرب» قله لَم يقل عله 
نُه فَعَلَها في الْمَسْجد الْبَنَّهَ. 

قال المَامْ أَخْمَدُ في روَايّة حنبل: السّْةَ أن يُصَلَي الرَجُل الرَكَْتَيِن بغ الْمَغرب في بَيْتهء كَذا روي 
عن اللَبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسلَمَ وَأصحابه. قال السّائبُ بْنُ يزيد: ق رَأَيِتُ النُاسَ في رَمَن عُمَرَ ين 
الْخُطاب» ذا الْصْرَفُوا من الْمَغْرب» الْصْرَفُوا جَميعًا حَلَّى لا يَبْقَّى في الْمَسْجد أحَدء انهم لا يُصَلْونَ بَعدَ 
الْمَغْرب حَتّى يَصيرْوا إلى أهليهم. انْتَهى كَلَامة. 

قإن صَلى الرَْعَتين في المَمنجدء فهل يُجْزئ عله وَنَقَعُ مَوْقَعها؟ اَلَف فونه فَرَوَى عن ابْنهُ عبد 
الله أنه قال: بَلَغني عن رَجُلٍ سَمَاه أنه قال: َو أن رَجُلَا صَلّى الرَكْعتَيْن بَعْدَ الْمَغْرب في الْمَسْجد مَا 
أَجْرَأهُ. فقال: مَا أَحْسَنَ مَا قال هذا الرَجُل» وَمَا جود مَا اَْرَع. قال أبو حفص: وَوَجْهة أَمْرُ اللَبيْ 


صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بهذه الصَلَاة في البْيُوت. 

وَقال المروزي: مَنْ صَلّى رَكَعَتَين بعد الْمَغْرب في الْمَسنجد يَكُونُ عاصيًاء قال: مَا غرف هَدَاء قَلْتُ لَه 
يُخكى عن أبي ؤر أنه قال: ُو عاصٍ. قال: لَعلَهُ ذَهَبَ إلى قؤل التّبيّ صَلّى الل عَليِه وَسَلمّ: ( 
«اجْكَلْوها في بُيُوتكُم» ) قال أبو حفص: وَوَجُهة أله َو صَلّى الْقَرْض في الْبّت› وََرَك الْمَسْجَ 
أَجْرَأَهُ فَكَدَلك لَه انه كَلَامُة. وَلَيْس هذا وَجُهۀ عند أحمد رَحمَه اله وَإلَمَا وَجُهة أَنٌ السُتَنَ لذ 
يُشْتَرَط لها مَكَانْ مين وَلّا جَمَاعَة فَيَجُوز فغلُها في الْبَيت وَالمَسنجد وله أَغلَمُ. 

في سْلَّة الْمَغْرب سَْدّان إِخْدَاهُما: أله لا يُفْصَل بَيْنَها وَبَيْنَ المَغرب بكلام» قال أحمد رَحمَة الله في 
روَايَة الميموني والمروزي: يُسْتَحَبُ آلا يَكُونَ قبل الرَكْعَتَيْن بعد الْمَغْرب إلى أن يُصَلَيَهُمَا كَلَام. 

وَقالَ الحسن بن محمد: رَأَيْتُ أحمد إا سَلّمَ من صَلَاة الْمَغْرب» قامَ وَل ينكلم وَلَمْ يركخ في المَسْجد 
قل أن يذل الذَارَء قال أبو حفص: وَوَجُهة قول مكحول: قال رَسُول الله صّلَّى الله عليه وَسَلَمَ: ( «مَنْ 
صَلّى رَكْعَتَيْن بَعدَ الْمَغرب قبل أَنْ يَتَكَلْمَ. رُفغث صَلَانة في علَيِينَ» ) ولاه يَنَصل النَفْل بالْقَزض› 
وَالسلَة الثانيَة: أن تُفعل في البَيّت» فقذ رَوَى النَْسَائيْء وأبو داود» والتزمذيُ من حديث كُغْب بن 
غر وان الى صلى اله عله ولم أي مسح نى غد الأشولء فضلى فيه الرت فلا قضزا 
صلَاتَهُمْ رَآهُمْ يُسَبَحُونَ بَعْدَها. فقال: (هذه صلَاة البْيوت) » . وَرَوَاه ابْنُ مَاجَ منْ حديث رَافع بن 
خُديج» وَقالَ فيها: ( «ازگغوا هَاتين الرَكَعَتَيْن في بُيُوتكمْ» ) 

وَالْمَفْصود, أن هَذي اللَبنَ صَلّى الله عَلَيْه وَسسَلّمَ فل عَامَة السنّن وَالتَطَوّع في بَيْته. كما في الصحيح 
عن ان غُمَرَ: ( «حَفظت عن اللَبيّْ صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ عَثْرَ رَكَعاتٍ: رَعَتَيْن قبل الظهرء وَرَخْعَتَيْن 
بعْدَهَاء وَرَكَََين بعد المَغُرب في بَيْته» وَرَكُعَتَيْن َغ العشّاء في بَيْته» ورتين قبل صلاة الصبْح» ) 
في "صحيح مسلم " عَنْ عائشة رَضي الله عَنها قَاّث: ( «كَانَ الَبيْ صَلّى اله علَيه وَسَلّمَ يُصَلّي في 
بتي بَا قبل الظهر تم يَخُرُج قيُصَلي بالئاس» تُمَ يذل فيْصَٽي رَخعَتينء وان يُصَلي بالئُاس 
الْمَغْربَ» ثم يذل فَيْصْلي رَكْعََين» وَيُّصَلّي بالنًّاس الْعشاءَ ثُمَ يذل بَيّْتي فَيّْصَلي رَََتَيْن» ) . وَكَدَّلك 
المَخفوظ عَنْة في سَّْة الْفجر. إِلَّمَا كان يُصَليها في بَيّته كَمَا قَالّت حفصة. وَفي " الصَحيحَين" عن ابن 
غْمَرَء أنه صَلّى الله عليه وَسَلَمَ ( «كَانَ يُصَلّي رَحْعَتَين بَعد الْجُمَْعَة في بَيّته» ) . وَسَيَأتي اكلام عَلَّى 
ذكر سن الْجُمُعَة بَعْدَ ما وَالصَلاة قَبْلَّهاء عند ذكر مَذيه في الْجُمُعَة إِنْ شاءَ اله تغالىء وهو مُوَافق 


0 


لقؤله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَم: ( «أَيْها الئاس صلّوا في بُيُوتكُمْ, قَإنٌ أَفْضَل صلاة الْمَرْء في بَيْته إل 
المَْنُوبَةً» ) . وَكَانَ هذى اللي صَلّى الله عليه وَسَلّمَ فغل السُنّن» وَالتَّطَوع في الْبَت إلا لغارض» كَمَا 
أن هَذيَهُ كان فغل الْقَرَائض في الْمَسْجد إلا لغارضِ منْ سَقرء اؤ مَرَضٍ» اؤ غَيْره ممًا يَمْنَعُهُ من 
المَسجد» وَكَانَ تَعَاهُدهُ وَمُحَافَظئَّة عَلَى سن الْقَجْر اشد م جَميع النوَافلء وَلذلك لَمْ يَكُنْ يَدَغها هي 
وَالْوثرَ سَفَرَا وَحَضَرَاء وَكَانَ في السُفر يُوَاظبُ على سْنَّة الفجر وَالوثر اشد م جَميع النَوَافل دون 
سائر السُئّن» وَل يُنْقَل عَنْه في السُفَر أنه صَلّى اله عليه وَسَلّمَ صَلَّى سُلَّةَ رَاتةٌ عَيْرَهُمَاء وَلدّلك كان 
اِنُ غمَرَ لا يزيد على رَْعَتَين وَيَقُول: «سَاقزث مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَمَعَّ أبي بكرء 
وعمر رَضي اله عَنْهمَاء فگائوا لا يَزيدُونَ في السَفّر على رَكعَتَيِن» › وَهَدًا وَإن اختَمَل أنَهُم لَمْ يَكُونُوا 
يُرَبَغون إلا انهم لم يُصَلُوا اسن كن قذ تبت عن ابن عُمَرَ أنه سُئل عن سن الظهر في السَقّرء 
فقال: (لَؤ كُنْتُ مُسَبَحًا لَأَثْمَمْتُ) وَهَذًا من فقهه رضي الله عَلْهء قَإنٌ الله سْبْحَائۀ وَتَعالى حَفَّفَ عن 
الْمُسَّافر في الرُبَاعيّة شَطْرَهَاء فلو شرع لَه الرَْعتان قَبْلَها أو بَعْدَهَاء لَكَانَ الإثْمَامُ الى به. 

قد اَلَف الفُقَهَاءُ: أي الصَلَاتيْن آكَدُ سنه الْفَجر أو الْوثْرْ؟ على قَوْلَيْن: ولا يُمْكنْ التّرْجيح باختلاف 
الْفْقَهاء في وْجُوب الوثر» فقد اخْتَلفوا أَيْضًّا في وْجُوب سن الْقَجر» وَسَمغث شيخ الإسذلام ابن تَيْميَةَ 
يقول: سْلّةٌ الجر تجري مَجْرَى بدَايّة العمل وَالوثرُ حَاتَمَن. وَلدّلك كَانَ النَبيُ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ 
يُصَلي نة الجر وَالْوذَرَ بسُورَتّي الإخْلاص وَهُمًا الْجَامعَتان لتؤحيد الْعلْم وَالْعَمَلء وَتَؤحيد الْمَغرفة 
وَالإرَادة» وَتؤحيد الاغتقاد والقصد» انْتَهى. 

فَُورَةٌ فل هو اله أَحَذ [الإخلاص: ]١‏ : مُنَضَمَنَة لتؤحيد الاغتقاد وَالْمَغرفَة, وَمَا يجب إِْبَانُه للرَبَ 
تَغالّى منَ الأحَديَّة الْمُنَافيّة لمُطلق الْمُشَارَكَة بوَجه منَ الوْجُوه» وَالصَمَديّةَ الْمَثْبنَةَ لَه جَمَيعَ صقات 
الْكمَال التي لا يَلْحَقَها فص بوَجُه منَ الَوْجُوه» وَنَفي الوَلّد وَالوالد الذي هو من وازم الصَمَديَةَ 
وَغنَاه وَأَحَديّته» وَنَّفي الْكفء الْمََّضَمَن لَفي النّشبيه وَالنَّمْثيل وَالننظير» فَنَضَمَنَّث هذه السُورَة إنْبَاتَ 
كَل كَمَالٍ لَه وَنَفيْ كل نفص عله وَنَفي إثجات شَبيه أؤ مَثْيلِ لَه في كَمَالهء وَنَفي مُطلق الشريك عَنهُ 
هذه الأصُول هي مَجَامعُ التَؤحيد الْعلْميّ الاغتقاديّ الذي يُبَاينُ صَاحبُهُ جَميعَ فرق الضال وَالشرك 
للك كَائث تَغدل ثَلُتَ الْقَرآنء فَإِنَ الْقَرَآنَ مَدَارْه على الكَبَر وَالإنشاء وَالإنشَاءُ تَلانة: مر وَنَهْيء 
وإبَاحة. 

وَالْخَبَرُ تَوْعان: خَبَز عن الْخَالق تَعَالّى وَأْسْمَائه وَصفاته وَأخگامه» وَخَبَرّ عَنْ كَلقه. فَأَخْلَّصْت سُورَةٌ 


فل هو اله اح [الإخلاص: ]١‏ الْكَبَرَ عَنْه. وَعَنْ أَسْمَائهء َصقاتهء فَعَدَلَّث تلت الْقَرآن› وَخُلَصَت 
قارتها الْمُوْمنَ بها منَ الشزك الْعلْميْء كَمَا حلصت سُورَةٌ قل يَاأيْهَا الكافرُون) [الكافرون: ]١‏ من 
الك الْعَمَلىْ الإرَادي الْقَصدي. وَلَمَا كان الْعلْمُ قل الْعَمَل وهو إمَامُهُ وَقَائدُة وَسائقهء وَالْحَاكمْ عَلَيْه 
وَمُْزلُة مَنَازلَهء كانت سُورَةٌ فل هو الله اح [الإخلاص: ]١‏ تغدل فلت الْفُرآن. 

وَالأحاديث بدلك َكاذ َبْلُعُ مَبْلَعْ لتوار وَ قل يَاأيْها الكافرُونٌ) [الكافرون: ]١‏ تغدل رَبَْ الْقَرْآن› 
َالْحّديث بدلك في الترمذي من روَايَة اڼن عباس رضي الله عَنْهمَا يَرَفَعْهُ « [إذا زلزلّت) [الزلزلة: ]١‏ 
غدل نصْف الْقرآن و قل هی اله اَذ [الإخلاص: ]١‏ تَغدل تلت الْقَرآن› و ا يَاأيْهَا الْكَافرُونَ 
[الكافرون: ]١‏ › تَغْدل رْبْعَ الْقَرآن» ". رَوَاهُ الحاكم في "الْمُسْتَذرك" وَقال: صحيخ الإِسْنّاد. 

وَلَمَا كان الشزك الْعَمَليٌ رادي اغب على الفوس لجل مَُابَعتها هَوَاهَاء ثي مها تَزَكبُۀ مَعَ 
علڵْمها بمَضَرّته وَبُطلانه» لمَا لها فيه من تيل الأغْرَاض›» وَإرَالُه وَقَلْعهُ مها صب وَأَشَدُ من قَلْع 
الشزك الْعلْميْ وإزالتهء لأنّ هَذّا يَزُول بالْعلْم وَالْحْجَّةء ولا يُطْكنُ صَاحبُه أَنْ يَعْلّمَ الشَيْءَ على عَير مَا 
هو عليه بخلاف شزك رة وَالْقضد» فَإنَّ صَاحبَة يَرْتَكبْ ما يَذلّهُ الْعلْمُ عَلّى بُطلانه وَضَرَره لأَجْل 
عَلَبَة هَوَاهء وَاستيلاء سْلْطّان الشَهْوَّة وَالْعّضَّب على تفسه» فَجَاءَ منَ الّأكيد وَالتَكْرَار في سُورَة قل 
ايها الكافرُونَ) [الكافرون: ]١‏ الْمُنَضَمَنَة لإزالَّة الشزك الْعَمَليْء مَا لَمْ يَجئْ مله في سور إل هر 
الله اَذ [الإخلاص: ]١‏ › وَلَمَّا كَانَ الْقَرْآنُ شَطْرَين: شَطْرَا في الدننا وأخكامها ومتتلقاتهاء و الأمور 
الؤاقغة فيها من أَفْعال الْمُكَلْفينَ وَغَيْرهَاء وَشَطْرًا في الَآخرَة وَمَا يَقَعُ فيهاء وَكَائٿ سُورَةٌ 3إا زُلْزلّت) 
[الزلزلة: ]١‏ قذ أخْلصث من أَؤلها وآخرها لهذا الشُطر, فَلَمْ يكز فيها إلا الآخرَةٌ وَمَا يَكُونُ فيها من 
أًخوال الأًزض وَسكُانهاء كائث تغدل نف القَرآن فَأَخْرَى بهذا الْحَديث أَنْ يَكُونَ صَحيكًا - اله غلم 
- لهذا كَانَ يَفْرَاً بهاتين السُورَتَيْن في ركعي الطواف وَلأَنَهُمَا سُورَتًا الإخلاص والتَؤحيد گان يَفتتح 
بهمَا عَمَل النَّهار» وَيَْتَمُهُ بهمَاء وَيَفْرَاً بهمَا في الج الذي هُو شار التوحيد. 


فصل في اضطجاعه صَلّى الله عَلَيْه وَسلّمَ بعد ْلَه الفَجْر على 


وَكانَ صلی اله عليه وَسَلَّمَ يَضْطَجِم بَغدَ سل الفَجر على شقه الأَيْمَن هدا الذي تَبَتَ عَنْۀ في 
"الصُحيحَين" من حَديث عائشة رضي الله عَنُها. وَدَكَرَ الترمذي من حديث ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عله 
عله صَلّى اله عليه وَسَلْمَ أنه قال: " «إذًا صَلّى أَحَذْكُمُ الرَحْعَتَيْن قبل صلاة الصْح» قَلْيَضْطَجغ عَلّى 
جُنْبه الأَيْمَّن» ". قال الترمذي: حَديث حَسَنَ صحيځ غريب 

وَسَّمغْث ابن تيمية يَقول: هذا بَاطل» وَلَيْسَ بصَحيح» وَإلْمَا الصُحيخ عن الْفغل لا الأَمْرُ بهاء وَالذَمْرُ 
تفرد به عَبْدُ الوّاحد بِنُ زيَادِ وعلط فيهء وَأَمَّا اِنُ حَزْم وَمَنْ تَابَغْةء فإنَهُمْ يُوجبُونَ هذه الضَّجْعَة 
وَيْبْطل ابن حزم صَلَاة مَنْ لَمْ يَضْطَجغها بهذا الْحَديث» وَهَذًا ممًا تقر به عن الأمَةء وَرََيْتُ مُجَلّدًا 
لبَعْض أصحَابه قَذ تَصرَ فيه هَدًا الْمَدهَبَ. 

وقذ ذكَرَ عبد الرزاق في "الْمُصَنف" عَنْ معمرء عَنْ أيوب» عن ابن سيرينَ» أن أبا موسى وَرَافعَ يِن 
خديچ» وئس بن مَالك رضي الله عَْهُم» (گاوا يَضْطَجغونَ بعد ركعي القَجر وَيَأمُرُونَ بدلك) وَذُكرَ 
عَڻْ معمر» عَنْ أيوب» عن نافع أن ابن غْمَرَ گان لا يَفْعَلُهُ وَيَقول: فاا بالتَسليم. 

وَذْكرَّ عن ان جُرَيج: أَخْبَرَّني مَنْ أصدَق أن عائشة رضي اله عَنْها كائث تقول: " «إنٌ اللي صَلّى 
اله عليه وَسَلّمَ (لَمْ يَكُنْ يَضْطَجغ لسُلَة» ونه كَانَ يذب ليله فيَسْتّريخ) » قال: وَكَانَ ابنُ غمَرَ 
يَخصبُهُم إذا رَآَهُمْ يَضْطْجِغُونَ على أَيْمَانهمْ. 

وَذَكَرَ يِن بي شَيْبَةَ عَنْ أبي الصديق الناجي» أن ابِنَ غُمَرَ رَأى قَوْمًا اضْطَجَغُوا بَعَدَ ركعي الفجرء 
فاسل إِلَيِهمْ فَنَهَاهُم, فقالوا: ريد بلك السْلةَء فقال ابِنُ غُمَرَ: ازجغ إلَيِهمْ وَأَخْبزْهُم انها بذعَة. وَقال 
ابو مجلز: سَألْث ابن غُمَرَ عَلْها فُقال: يَلْعَبْ بكم الَيَطَان. قال ابن غمَرَ رضي الله عَنه: مَا ال الرَجُل 
إذّا صَلّى الرَُعَتَيْن يَفْعَل كَمَا يَفْعَلٌ الْحمَارُ إا َمَعكَ. 

وَقذ علا في هذه الضَّجْعَة طائفتان» وَبَوَسّط فيها طَائقَة َالَةء فَأَوَجَبَها جَمَاعَة من اهل الظاهرء 
وَأَبَطلُوا الصلَاة بزكها گان حزم وَمَنْ وَافَقَه وَكرهَها جَمَاعة منَ الفْقَهَاء وَسَمَوْهَا بذعَةء وَنَوَْسَطُ 
فيها مالك وَعَيرُه فَلَمْ يَرَا بها بأْسّا لمَنْ فعَلَها رَاحَةء وَكرهُوها لمَنْ فعَلَها استتائًاء وَاسْتَحَبُها طَائقَةٌ 


عَلّى الإطلاق» سَوَاءٌ اسْتَرَاح بها أَمْ لاء وَاختَجُوا بحديث ابي هُرَيْرَد. 

وَالذينَ گرهُوهَاء منْهُمْ مَن اختَحٌ بآئار الصّحَابَة كابن عمر وَغَيْره» حَيْثُ كانَ يَخْصبُ مَنْ فَعَلَهَاء وَمنْهُمْ 
فن انكر فل الي فل دارفال الخ أن اضطجاغة كان ب الو ول رفع 
الجر كَمَا هو مُصَرّځ به في حديث ان ڪبَاسِ. 

قال: وَأمَّا حديثُ عائشة فَاخْتُلف على ان شهاب فيه» فقال مالك عَله: فَإدَّا قَرَعٌَ يعني منْ قيام الليلء 
اضْطَجَعَ عَلّى شقه الأَيمَن حَنَّى يَأتيَه الْمُوَذْنُ قَيْصَلي رَكْعَتَيِن حَفيفتَيْنء وَهَذّا صَريخ أن الصَجْعَة قبل 
سْنَّة الْفجر٬‏ وَقال غَيْرُهُ عن ان شهاب: فِا سكت الْمُوَذْنُ من آڏان الْفَجر, وََبَيّنَ لَه الْفَجْرُ٬‏ وَجَاءَهُ 
الْمُوَذْنُ قَامَ قَرَكَعَ رَكْعتيِن خُفيفتيْن» ثُمٌ اضْطَجَع على شقه الوَيْمَن. 

قَالوا: وَإذًا اَلَف أَصَحَابْ ان شهاب» فَالْقَوْل ما قَالَهُ مالك لأَنه أَنْبنّهْمْ فيه وَأخفظهة. وَقال 
الآخَرُونَ: بل الصَوَابُ في هَذَا مَعَ مَنْ حالف مالكاء وَقَال بُو بَذْر الْخَّطيبُ: رَوَى مالك عن الژهريٰء 
عَنْ عروةء عَنْ عائشة: ( «كان رَسُول الله صَّلّى الله عَلّيه وَسَلّمَ يُصَّلّي من اللَيْل إخدى عر ركع 
وتر مها بَاحدَةٍء فاا فُرَعٌ مها اضْطَجَع على شقه الاين حَتَّى يَتيَةُ الْمُوَذْنُْء فيْصَلي رَكُعَتَيِن 
خُفيفتَیِن» ( 

وَخُالّفَ مالکاء عقيل ويونس» وشعيب» وَابْنُ ابي ذب وَالأوڙاعيٰ› وَغَيْرُهُم فَرَوَوا ڪن الڙهري» أن 
لوان رع ع فر ن اع ن زفي الف زفي به الماع ا 
اضْطْجَعَ بَعْدَهُمَاء فَحَكَمَ الْعْلَمَاءُ أن مالكا أخْطاً وَأَصَابَ عير انْتَهى كلام 

وَقّال أبو طالب: فَلْتُ لأحمد: حَدَنَئًا أبو الصلت» عَنْ أبي كدينةء عن سيل بن بي صالح عن آبيهء عن 
أبي هُرَيْرَةًء «عن التي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أنه اضْطَجَع بغ رَحْعَتي الْفَجر» › قَال: شعبة لا يَرفَعهُ. 
قَلْتُ. e‏ کک 2 ًه کک الخلال: 
E‏ عن ابي هُرَيْرَةً. قَالَ: عبد الواحد وَخدَه كف به. وال i‏ بِنُ الْحَارث: إن أبا عبد الله 
سنل عن الاضطجَاع بَغْدَ رَكْعَدَي الْفَجْر قال: مَا أَفْعَلَهُ وَإِن فَعَلَّهُ رَجُل» فَحَسَْنٌ. انْنَهّى. 

قَلَؤ گان حَديٹ عبد الْوَاحد ټُن زيَادِء عن الأغمَش» عَنْ ابي صالح صَحيحًَا عنْدَه٬‏ لكان اَل دَرَجَاته 
عنْدَهْ الاستخْبًابَ» وَقذ يُقال: إن عائشة رضي ¿ الل عَنها روث هَداء وروٿ هَداء فان يَفْعَل هذا ار 


وَهَذا تَارَةَ قَلَيْس في َلك خلاف» قله منَ الْمُبَاح» وَالّةُ أَعلَمُ. 

ؤفي اضْطجَاعه عَلَّى شقه الأيْمَن سر وهو أن القَلْبَ مُعَلْق في الْجَانب الَأيْسَر, فَإذَّا تام الرَجُلٌ على 
الْجَلْب الأَيْس؛ استثقل ئَؤْمًَاء لاله يَكُونْ في دَعَة وَاسْتَرَاحةء فيَنْقَل نَوْمُةء فَإدًا نام عَلّى شقه الاين 
انه يَقَلَق ولا يَسْتَغْرق في النّوم» لقَلّق القلب» وَطلبه مُسْتَقَرَهُء وَمَيْله إلَيهء وَلهذًا اسْتَحَبَ الَأطبَاء 
اللوم على الْجَّانب الأَيْسّر لكَمَال الرَاحَة وَطيب الْمَنَّام وَصَاحبُ الشُزْع يَسْتَّحبُ النَوْمَ عَلَى الْجَانب 
لأَيمَن» لتلا يقل تَوْمُه فَيَنَامَ عَنْ قيّام اللَيلء قَالتَوْمُ عَلَّى الْجَانب الأَيْمَن أَنْفَعُ للْقَلب» وَعَلَى الْجَّانب 
الاسر نفع للْبدن» وال أَغلَمُ. 


فصل هَذيه صلٌى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في قيَام اللَيْل 


قد اخْتَلف السَلَف وَالْكَلَفٰ في أنه هَل كَانَ فَزْضًا عليه اَم ا؟ وَالطائفتان اختَجُوا بقؤله تَعَالّى: وْمنَ 
اليل فَتَهجُذ به َافلَةً لك [الإسراء: ۷۹] [لإِسْرَاء: ۷۹] قالّوا: هذا صَريخ في عدم الْوُْجُوب» قال 
الآخُرُون: أَمَرَهُ بالنَهَجُد في هذه السُورَةء كَمَا أمَرَهُ في قؤله تَعالى: يَاأيُها المرَمَلُ - قم اللَيْلَ إلا قليا) 
[المزمل: ١‏ - ۲] [الْمَرَّمَل: ۱› ۲] . وَلَمْ يَجئْ مَا يَنْسَُهُ عه وَأَمَّا قَْلَ تَعَالى: تافل لَك 
[الإسراء: ۷۹] . فلو كَانَ الْمُرَادُ به التَطَوٌع» لَّمْ يَحْصْهُ بگؤنه نَافلَة لَه وَإنَمَا الْمُرَادُ باللَافلّة الرَيادَُ 
وَمُطلَقٌ الرَيَادة لا يذل عَلَى النَطَوع» قال تغالى: وَوَهَبْنًا لَه إسحاق وَيَعْقَوبَ نَافلَةً4 [الأنبياء: ]۷١‏ 
[الأنبيّاء: ]۷٠‏ » أَيْ: زَيَادةٌ عَلّى الْولد. وَكَدَّلك النَافلَةٌ في تَهجُد اللَبيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ زيَادةٌ في 
دَرَجَاته» في اجره وَلهڏا حَصَّهُ بهاء فَانَّ قَيَامَ اللَيل في حَقَ غَيره مُبَاخ» وَمُكَفَرّ للسَينات» وَأَمَا اللْبيْ 
صلی الله عليه وَسَلّمَ فَقّذ عَفَرَ اله لَه مَا تَقَذَمَ من دَنبه وَمَا َأَخُرَء َو يَعْمَلٌ في زيَادة الَرَجَات وَغلو 
المَرَاتب» وَعَيْرهُ يَعْمَلٌ في النخُفير. 

قال مجاهد: إِتّمَا گان تافل للئّبيَ صل الله عليه وَسَلَمَ أنه ڦذ غُفْرَ لَه مَا تَقَذَمَ من به وما تَأَخُرَ 
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فكائث طَاعَنَةُ َافلَةء أَيْ: زيَادَةً في الثؤاب» وَلعّيره كَفارَة لذُنُوبهء قال ابن المنذر في تفسيره: حَدَنَنًا 
يعلى بن ابي عبيد. حَدَنَئَا الحجاج» عن اڼن جُرَچ» ڪن عبد الله ن گثير» ڪَنْ مجاهد قال: مَا سوى 
وة هو اة من أجل أله لا يعمل في كَفُارَة الذنُوب» وَلَيسَث لاس وافل» الما هي لبي صلَّى 
لله عليه وَسَلَّمَ حَاصَةًء وَالنَاسْ جَميعًا يَعْمَلُونَ مَا سوى المَكْنُوبَة لذُنُوبهم في كُفارَتها. 

حَدَثئًا مُحَمَدُ بُ نَصْرء حَدَّتا عبد اللهء حَدَنّا عمروء عَنْ سعيد وقبيصةء عن سفيان» عَنْ أبي عثمانء 
عن الحسن في قؤله تَعَالّى: ومن اليل فَتَهَجُذ به ئَافلَة ك) [الإسراء: ۷۹] . قال: (لا تكُونُ نَافلَة 
اليل إلا لبي صَلَّى الله عَلَيه وَسلَمَ) وَذُكرَ عن الضحاك قال: ئَافلَةٌ لنب صلّى اله عليه وَسَلَمَ حاص 
وَذَكَرَ سليم بن حيان» حَدَنَنًا أبُو غالب حَدَتًَا أبو أمامةء قال: إا وَضَغت الطَهُورَ مَوَاضكَهء فَمْتَ 
مَغْفُورًا لك فإ فَمْت تُصَلّي» كَائث لَك فَضيلَّةٌ وَأَجُرَّاء فَقال رَجُل: يَا أبا أمامةء اريت إِنْ فام يُصَلّي 
َون لَه تَافلَة؟ قال: ل إِنَّمَا اناف لبي صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَكَيْف يَكُونْ لَه ئَافلَة» وهو يَسعى في 
الوب وَالْحَطَايا؟! تَكُون لَه قَضيلَة وَأَجْرَا) 

قَلْتُ: وَالْمَفصُود أن النَافلَةٌ في الآيةء نَم يُرَذ بها مَا يَجُور فغلُةُ ورك كَالْمُسْتَحَبَ› وَالْمَنْدُوب» وَإِلَمَا 


الْمُرَادُ بها الزَيَادَةٌ في الدَرَجَات» وَهَذًا قذز مُشْتَرَك بَيْنَ الْقَزض وَالْمُسَْحَبَ» فلا يَكُونْ قَوْلّه: (ئافلَة ك) 
افيا لما دل عليه اذَمْرُ من الوْجُوب» وَسَيَأتي مَزيد بيان لهذه الْمَسالَة إن شاءَ اله تال عند ذكر 
خُصائص النَبيَ لى الله عَلَيْه وَسَلَمَ, 

َل يَكُنُْ صَلًى الله عَلَيه وَسَلّمَ يَدَغ قََامَ اليل حَضَرَا وَل سَفَرَاء وَكَانَ إا غَلَبَهُ نَم أو وَجَغ» صَلّى من 
اهار ثنتَيْ عَشرَّة رَْعَة. قَسَمغت شَيْح اإسْلام ابن تَيْميَةَ يَقّول: في هَدًا دلي على أن الْوثْرَ لا يُقَّضَى 
لفات مَحَله» فهو كَتَحيّة الْمَسنجد» وَصَلاة الْكُسُوف وَالاسْتسْقاء وَنَخوهَاء لان الْمَقَصُودَ به أَنْ يَكُونَ 
آخرُ صَلاة اللَيْل وثْرَاء كَمَا أن الْمَغْربَ آخرْ صلَاة النَّهار» قدا انْقَضَى اللَيِلْ وَصَلَيَتَ الصْبْح» لَمْ يقَع 


الوثْرُ مَوْقَعَه. هَذا مَعْنّى كلامه. 
وَقذ رَوّى أبو داود» وَابِنُ مَاجَة من حديث أبي سَعيدِ الْخُذْريْء عن النَّبيَ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ قال: ( 
«مَنْ تَامَ عن الور أو ئَسيَهء قَلْيْصَلّه إذا أَصْبَحَ أ ذَكَرَ» ) وَلَكنْ لهذا الْحَديث عدهٌ علَلِ. 


اَحَذُها: أنه من روَايّة عبد الرَحْمَن ِن ريد ِن أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعيفً. 


اللّاني: أن الصّحيح فيه أنه مُرْسَل لَه عَنْ أبيهء عن لئب صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَء قال الترمذي: هذا 
أصَّخ» يَغني الْمُرْسَل. 

الثال: أن ابِنَ مَاجَة حَكَى عَنْ مُحَمّد بن يَخْيَى بَغْدَ أن رَوَّى حديتَ أبي سعيد: الصّحيح أَنُ اللْبيّ صَلّى 
لَه عَلَِه وَسَلّمَ قَالَ: ( «أؤترُوا قبل أن تُصبځوا» ) . قال: فَهَذًا الْحَديث ليل عَلَّى أن حديتٌ عبد 
الرحمن واد. 

وان قَيَامُهُ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ اليل إخدى عَقرَةَ ركع أو تلات عَشْرَةء كما قال ابِنْ عباس 
وعائشةء قَإِنَة ّت عَنْهمَا هَدًا وَهَداء قفي "الصُحيحَين" عنها: ( «مَا كان رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ يزيد في رَمَضَانَ وَل عَيْره عَلَّى إِخْدَى عَشرَة رَكْعَةً» ) . 

في "الصُحيحين" عَنها أَيْضًاء ( «كَانَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يُصَلي منَ اليل تات عَشْرَة 
َة ڀُوترُ من دُلك بځُفسء لا يلس في شَيْءِ إلا في آخرهن» ) . 

والصّحيخ عَنْ عائشة الأؤّل: وَالرَْعَدّان فُؤق الإخدَى عَشْرَة هُمَا رَْعَدَا الفجر جَاءَ ذلك مْبَينّا عَنْهَا في 
هذا الْحديث بعيْنهء ( «كانَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ يُصَلَي يَلَاتَ عَشْرَة رَْعَة برعي الْفَجر» ) 
ذَكَرَهُ مسلم في "صحيحه". وَقال الْبْكَاريْ في هذا الْحَديث: ( «كَانَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
يُصَلي باللَيل تلات عَشْرَةَ رغه تم يُصَلي ٳڏَا سَمعَ النڌاءَ باقر رَعَتين ُفيفتين» ) . وَفي 


"الصَّحيحَين" عن الْقَاسم بن مُحَمَدٍ قَال: سَمعْتُ عائشة رت ضى الله عَنْها د تقول: ( «گائٹ صلَاهُ رَسُول 
الله صَلّى الله عله وَسَلّمَ منَ اليل عَثْرَ رَكَعَاتِ» وَيُوترُ بِسَجْدَةٍء وَيَرْكَع رَكعَتّي الْفَجْر وَدَلك يَلَاثَ 
عشرَة زخغة» ) فهذا مقر ميل Ù‏ 

وَأمَّا ابن عَبّاس» فقد اخثلف علَيهء ففي "الصَّحيحَيّن" عن أبي جَمْرَةٌ عَنْهُ: ( انت کا رسو ان 
صلی اله عليه وَسَلَمَ تلات عَشرَةَ رة يَغني باللَيل» ) . لکن ڦڏ جَاءَ عله ها مُقَسّرَا انها برَڪْعتي 
الفجر. 

قال الشَعْبيٌ: سأئْت عبد الله ِن عَبّاس» وَعَبد الله ِنَ غمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء «عَنْ صلا رَسُول الله 
صلَّى الله عليه وَْسَلَمَ باللّل» فقالا: (َلات عَثْرَةَ رَكْعةء مها تَمَان» وَيُوترُ بَلاثِ وَرَكعَتَيْن قبل صلاة 
الفجر) «. 

في "الصَحيحَيْن" عن كريب عَنْهء في قصَة مَبيته عند حَالته ميمونة بنت الحارث» أنه صَلّى ال 
عليه وَْسَلّمَ ( «صَلٌى تَلاٿ عَشرَة رَْعَةء ثم نام حَتّى تفخ فلَمّا بين لَه الجر صلّى رَْعَتَين 
ځَفيقتين» ) . في لَفظ: ( «فَصَلَى رين تُمَ رين تُمَ رَتيٰنء ثم غين ثم رَكَُتَيِن» ثم 
رين تم وتر تم اضْطَجَعَ حى جَاءَه الْمُوَدنُ. فَقامَ قصل رَكَُتَين َفيفتينء تم خُرَج يُصَلي 
الصْبْحَ» ) فقذ حَصل الاتفاق على إخْدى عَشْرَة رَكْعَة. 

وَاختُلف في الرَكْعَتَيْن الأخيرَتَيْن: هَل هُمَا رَكْعَنًَا الْقَجْر أو هُمَا غَيْرُهُمَا؟ قَإذًا انْضَافَ ذلك إلى عَدد 
رات الْقَْض وَالسن الرَّاتبَة التي كان يُحَافظ عَلَيِهاء جَاءَ مَجْمُوغ وزده الرًّاتب باللَيِل وَالنَهّار 
ُزبَعينَ رَْعَة٬‏ گان يُحَافظ عَلَيِها ڌائمَا سَبْعَةَ عَشَرَ قَرْضًاء وَعَشرُ رَكَعاتِ اؤ ثنتَا عَشرَةَ سه رَاتهَه 
وَإخدى عَشرَةء اؤ تلات عَشْرَة رَكْعَة قَيامُةُ بالليلء وَالْمَجُمُوغ أَرْبَعُونَ رَْعَةء وَمَا راد عَلّى ذلك 
قغارضُ عَيْرُ رَّاتب» كَصَلاة الفتح ثمَانَ رَكَعاتِ»› وَصَلاة الضْحَى إذا قدمَ من سَفرِ» وصلاته عند مَنْ 
يَرورُْه وَتَحيَّة الْمَمنجد وتخو ذلك فَيَنْبَغي للْعَبْد أَنْ يُوَاظبَ على هذا الوزد دَائمًَا إلى الْمَمَات» فما أسْرَع 
الإجابَة وَأغجَل فَثْح اباب لمَنْ يَفْرَغة كَل ْم وَلَيلَة أرْبَعينَ مَرَهً. الل الْمُنتَعَانُ. 


فصل في سياق صْلاته صلی اله عليه وَسَْلْمَ بالليل ووتره وذكر 
صلَاة أَوّل اللَيْل 


الت عائشة رضي الله عَنْها: ( «مَا صَلّى رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسلَّمَ الْعشاءَ قط قَدَحَل عَلَىّء إل 
صَلّى أَزْبَعَ رَكَعاتِ» أو ست رَكَعَاتِ» ثُمّ يَأوي إلى فرَّاشه» ) . 

قال ان عباس لما ات عنْدَ: ( «صَّلًّى الْعشَاءَء ثم جَاءَء ثُمٌ صَلّى» ثُمٌ نَام» ) دَكَرَهُمًا أبو داود. 
وَكَانَ ا اسَْيِقَظ بَداً بالسوَاك. ثم يذْكُرْ الله الى وَقذ تَقَذَمَ ذكُرُ مَا گان يَقُولُةُ عند استيقاظهء ثم 
يتطَهَرُ٬‏ تُمَ يُصَلي تِن حَفيفتين» كَمَا في "صحيح مسلم "» عَنْ عائشة قَالّث: ( «گانَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَْه وَسَلّمَ إذّا ام من اليل افتتح صاَاتة برَكْعتَيْن حُفيفتين» ) . 

وَأمَرَ بدلكَ في حديث ابي هُرَيْرَةَ رضي اله عَنْه قال: ( «إدًا قم أَحَذْكُمْ من اليل فَلَيَفْتَتخ صلاته 
برَكَعَتيْن خُفيفتێِن» ) رَوَاهُ مسلم. 

وَگانَ يَقَومُ تَارَةً ذا انْتَصَفَ اللَيِل» اؤ قَبْلَهُ بقليلِ اؤ بَعْدَهُ بقليل» وَرْبَمَا كان يَقَومْ ذا سَمعَ الصًارځ 
وهو اليك وَهُؤ إِنمَا يَصيح في الصف الثاني› وَكَانَ يَقَطْمُ وره رَه وَيَصله ار وَهُو الأَكتَرُ 
وَيَفْطَعُهُ كَمَا قال اْنُ عباس في حديث مَبيته عنْدَة ( «أَئّهُ صَلّى الله عَلَِه وَسَلّمَ اسيق فوك 
نضا وَهُو يَقول: إنٌ في خُلْق السَمَاوَات [آل عمران: ]٠ ٩٠‏ 


والأزض واختلاف اليل وَالنَهار لَآَيَاتِ لأولي الألْبًاب [آل عمران: ]٠۹٠‏ [آل عمْرَانَ: [۹١‏ . فَقَرَاً 
هَؤلاء الات حَّى خَتَمَ السُورَّةء تُمٌ ام فُصَلّى رَكُعَتَيِن أَطّال فيهمَا الْقيَامَ وَالرُكُوع وَالسُجُود, ثم 
اصرف فنَامَ حٌى تفخ تُمٌ قعل ذلك تلات مَرَاتِ بست رَكَعَاتِ كَل ذلك يساك وَيََوَضًا وَيَفَرَاً هَولاء 
الآيات» تم اتر بثلاثِ» فَأذنَ الْمُوَذْنُْء فَكَرَجَ إلى الصََاة وَهُوَ يَقَول: (اللَهُمٌ اجُعَل في قَلبي تُورَاء وفي 
لاني وراء وَاجعَل في سَفعي ٺُوراء وَاجَل في بَصَري ورَاء اَل مڻ خُلفي تُورَاء ومن آمَامي 
ورا وَاجعَل م فُؤقي ورا ومن تځتي ورا اللَهُمٌ غطني ُورَا» ) رَوَاهُ مسلم. 

وَلَمْ يَذكُر ابن عباس افتتَاحة بعتن خُفيفَين كَمَّا ذَكَرَّنهُ عائشةء فإمًَا أنه كَانَ يَفْعَلٌ هَذا تَارَةًء وَهَذا 
َارَةء وَإمًا أنْ تَكُونَ عائشة حَفظّث مَا لَمْ يَحْفظ ابن عَبَّاس» وهو الأظهِرُْ لمُلَارَمَتها لَه وَلمُرَاعاتها 
لك» وَلكؤنها أَغلَمَ الَْلْق بقيّامه بالليلء وَابِنْ عباس إِنْمَا شَاهَدَّه لَيْلَةَ الْمَّبيت عند خالتهء وَإذًا اخَْلَفَ 


ابِنْ عَبّاس وعائشة في شَيْءٍ من أَمْر قيّامه باللَيلء فالْقَؤْل مَا قَالّث عائشة. 

وَگَانَ قَيَامُةُ باللَيل وَوتَرُه أَنْوَاعاء فَمنُها هذا الذي دَكَرَه ابنُ عَبَاس. 

الغ الثاني: الذي ذَكَرَنۀُ عائشةء أنه ( «كَانَ يَفْتَتځ صلَاتۀ برَڪعَتَيْن حَفيفتَيْن تم نّمم رده إخدى 
عَشْرَةَ رَْعَةء يُْسَلّمُ من كَل رَكْعَتَيْن وَيُوتر برَخْعَة» ) 

الغ الرَابعٌ: (يُصَٽي تَمَانَ رَكَغاتِ يُسَلّمُ منْ كُلَ رَكعَتَيِنء تم يُوتر بكُمس سردا مُنَوَاليةء لا يَجْلسنْ في 
شَيْءِ إلا في آخرهنً) 

اللَوْغ الْخُامسن: تَسْعُ رَكَعات يَسْرُدُ منْهِنٌّ َمَانيًا لا يَجْلسنْ في شَيْءِ منْهْنٌ إلا في الثامئةء يلس يَذكُرُ 
الله الى وَيَحْمَده وَيَذغوة تم يَنْهَض ولا يُسَلّمُ تم يُصَلّي اللَاسعةء تُمُ يَفَغُء وَيََشَهَد وَيْسَلّم تم يُصَلّي 
الغ السّادس: يُصَلي سَبْعُا الع الْمَذْكُورَةء تم يُصَلي بدا تين جَالسًا. 

الغ السّابغ أنه گان يُصَلّي مى مَثئى ثم يُوترُ ناث لا يَفصل بَيْنَهُنً. 

هذا رَوَاهُ المَامُ أَحْمَدُ رَحمَة الله عَنْ عائشةء أنه ( «كانَ يُوترُ بتَلاثِ لا قصل فيهنٌ» ) 

وَرَوَى اللَُسَائيُ عَنْها: ( «كَانَ لا يُسَلْمُ في رَكْعَدّي الوثر» ) . وَهَذه الصْفَةٌ فيها َء فُقذ رَوَى ابو 
ڪاتم ِن حبَانَ في "صحيحه" عن ابي هُرَيْرَةَء عن الَبيْ صَلّى اله عَلَيه وَسَلَمَ ( «لا تُوترُوا بتلاثء 
وترُوا بكُمْس أو سبع ولا تَشَبّهُوا بصلَاة الْمَغْرب» ) . قال الذَارَفُطْنيْ: رُوَائُۀ كُلْهُمْ ثقاتء قال مُهنا: 
سال أبا عبد الله: إلى أي شَيْءِ تَذْهَبُ في الْوثر» ثُسَلَمُ في الرَكَعََيِن؟ قال: نَعَمْ. فَلْتُ: لاي شَيْءِ؟ قال: 
لان الأحَاديت فيه أَفُوّى وَأَكُتَرُ عن النّبيْ صلّى الله عليه وَسَلّمَ في الرَْعَتَين. الڑهُريْء عَنْ عروةء عن 
عائشة» أن اللْبيْ صلی اله عَلَيْه وَسلَم ) «سَلَمَ منَ الرَكَعََيْن» ) 

وَقالَ حرب: سئل أحمد عن الوثر؟ قال: يُسَلّمُ في الرَعَتَيِن. وَإِنْ لَمْ يُسَلَّمْ رَجَوْٹ ألا يَضْرَهُ إلا اَن 
الشُنْليم أثبَتُ عن اللَبيْ صَلّى اله عَلَيْه وَسلَّمَ. وَقَال أبو طالب: سَأَلْتُ أبا عبد الله: إلى أي حديثِ تَذُهَبُ 
في الوثر؟ قال: ذهب إلَيِها كُلَها: مَنْ صَلّى حُمْسًا لا يَجْلسْ إلا في آخرهنٌّء وَمَنْ صَلّى سَبْعَا لا يَجْلسُ 
إا في آخرهنٌّء وذ رُويّ في حديث زرارة عَنْ عائشة: «يُوترُ بتع يَجلس في الثَامنَة» . 

قال: وَلَكنٌ تَر الْحَديث وَأَفوَاه رَكْعَةء فاا أَذُهَبْ إلَيْها. فَلْتُ: ابِنْ مَسْعُودِ يَقول: ثلاث قال: َعَم فذ 
عاب على سعد رَْعَةء فُقال لَه سعد أَيْضًا ياء يَرْدُ عَلَْه. 


الغ الّامنْ: ما رَوَاهُ اللَْسَائيْء «عَنْ حذيفةء أله صَلّى مَعَ النْبِيْ صَلّى الله عَلَيْه وَسلّمَ في رَمَضَانَء 
فَرَكَعَ٬‏ فُقال في رُكُوعه: (سُبَحَانَ رَبَي الْعظيم) مل مَا گانَ قائمَاء ثم جَلَسَ يَقَول: (رَبَ اغفز لي رَبَ 
اغفز لي) مئل مَا كان قائمًا. ثم سَجَدء فُقال: (سُبانَ رَبَي الأغلّی) مل مَا كَانَ قائمًَاء فما صلی اذ 
ُزبَعَ رَكَعَاتِ حٌى جَاءَ بال يَذْغوة إلى الْعَدَاة وَأَوَرَ اول اللَيّل› وَوَسَطة› وَآخرَهُ. وَقَام لَيْلَة نَامَةَ باي 
يَنْلوها وَيْرَدذُهَا حَنّى الصاح وَهي: إن ثُعَذْبْهُمْ فَإِنَهُمْ عبَادك [المائدة: ]1١١‏ » [الْمَاندَة ]١١‏ . 


وكات صلَانّةُ باللَيل لان أنْوَاع. 

أَحذْها - وهو أكَتّرْها: صااُة قَائمًا. 

الثاني: انه كان يُصَلي قاعدَا وَيَرْكَمُ قَاعدَا. 

الَالثُ: ائه گان يَْرَاً اعدا فِا قي يَسيرّ من قَرَاءَتهء ام ركع قائمَاء وَالأنوًاغ اللائ صحُث عَنه. 
وَأمَّا صفَةٌ جُلُوسه في مَحَل الْقيامء قفي "سن اللَْسَائيَ "» عَنْ عبد الله بن شقيق» عن عائشة قَالث: ( 


8 
¢ ك 


«رَأَيْتُ رَسُول الله صلی الله ڪَلَيْه وَسلَمَ يُصَلّي مُتَرَبَعّا» ) قال النَسّائىٌ: لا أُغلَمُ أَحَدَا رَوَّى هذا الْحَديتٌ 


عَيرَ أبي داود» يعني الحفري» وأبو داود ثقةء ولا أَحْسَبٌ إلا أن هَذًا الْحديث خُطاء وَاللة أغلَمْ. 


فصل في الرَكَعَتان بَغْدَ الوثر 


وقذ تَبَتَ عله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ أنه ( «كانَ يُصَلّي بعد الوثر رَْعََيْن جَالسًا رَه وَنَارَة فَأ فيهمَا 
جَالسًّاء فَإذا اراد أَنْ يَرْكَمَء قَامَ فُرَكَعَ» › في "صحيح مسلم " عَنْ أبي سلمة قال: « (سَأَلْثُ عائشة 
رضي الله عَنها عَنْ صلاة رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَم فَقَالَّث: (گانَ يُصَلي تلات عَثرَة رغه 
ُصَلي تَمَانَ رَڪَغاتِ٬‏ تُمَ يُوترُ. ثم يُصَلي رَڪْعتَين وهو جَالسنء فاا اراڌ ان يري قامَ فرك تم ُصَلي 
رَكْعَتَيْن بَيْنَ النداء وَالإقامَة من صَلاة الصْبح) » وَفي "الْمُسنئد" عَنْ أم سلمة أَنٌ اللَبيٌ صَلّى الله عَلَبْه 
وَسَلّم» ( «كَانَ يُصَڵّي بَغْد الور رَكْعَتَين خُفيفتين وهو جَالسن» ) 

قال الترمذي: روي تَحْو هَذدّا عَنْ عائشةء وأبي أمامةء وَغَير وَاحدِ عن اللَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ. 
في "الْمُسنّد" عن أبي أمامةء أن رَسُول الله صلی الله عليه وَسلّم ( «گانَ يُصَلي رَحْعَتَيْن بغ الوثر 
وَهُو جَالىن» يَفرَأً فيهما ب ذا رُلزلّت) [الزلزلة: ]١‏ و فل يَاأيْهَا الْكافرُونَ) [الكافرون: ]١‏ » ) 
وَرَوّى الَارَفَطْنيٌ نَحْوَهُ من حديث أنس رضي الله عَنْه. 

وذ أَشْكلَ هذا عَلّى كُثير منَ الناس» فَظَنُوه مُعَارضًاء لقؤله صلَّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ: ( «اجعلُوا آخْرَ 
صلَاتكُمْ بالل ونْرَا» ) . وَأَنْكرَ مالك رَحمَة اله هاتين الرَْعَتَيْن» وَقال أَحْمَدُ: لا أَفْعَلُهُ وَل أَمْنَعُ مَنْ 
فَعْلَهُء قال: وَأَنكَرَهُ مالك وَقالّث طَائقَة: إِنّمَا عل هَاتَيِن الرَكْعَتَيِن» ليْبَيَنَ جَوَار الصا بعد اوش وَأَنُ 
فغْلَهُ لا يَقَطَْعُ الننَفْل وَحَمَلُوا قَوْلَُ: ( «اجْعَلُوا آخرَ صَلَاتكُمْ باللّيل وثْرَّا» ) عَلَّى الاسْتخْباب» وَصلاةً 
الرَكَعََيْن بَعْدَهُ على الْجَواز. 

وَالصْوَاب: أنْ يُقال: إِنٌ هَاتَين الرَحْعََيْن تَجريّان مَجْرَى السْنَّةء وميل الوئرء فإ الْوثْرَ عبَادَهٌ 
مُسْتَقلَّةء ولا سيَّمَا إن قيل بوْجُوبه» فَتَجري الرَكْعان بده مَجْرَى سْلّة الْمَغْرب من الْمَغْرب» فإلَها وثْرُ 
اللْهّارء وَالرَذْعَتّان بَعدَها تميل لهاء فَكَذَلك الرَذْعَتان بعد وثر اليل وال أغلَمْ. 


فصل في قذوث الوثر 


وَلَمْ يُحْفظ عله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ نه قت في الوثر إلا في حديث رَوَاهُ ان مَاجَةء عن علي بن 
ميمون الرقي٬‏ حَدثئا مَخْلَدُ ِن يَزيڌء عن سفيان» ڪن زَبَيْدِ الياميٰء عن سعيد بن عبد الرُحْمَن بن 
بڙى» عَنْ آبيه عن اَي ِن كغبء أن رَسُول الله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَمَ ( «كانَ يُوترُ فَيَُنُتُ قبل 
الرُكُوع» ) وَقال أحمد في روَايَّة انه عبد الله: أَخْتَارُ الْقَنُوت بَغْد الرُكُوع» إن كُلَ شَيْءٍ تبت عن النَبيْ 
صَلّى الله عليه وَسَلّمَ في لفوت إلْمَا هو في الْفَجْر لَمَّا رقع رَأْسَهُ من الرُكُوع» وَفُنُوث الوثر تاره 
غد الرُكُوع» وَلَمْ يَصحٌ عن اللَبيْ صَلّى الله عليه وَسسلَمَ في فوت الور قبل أو بَعْدُ شَيْءَ. وَقَالَ الخلال: 
أَخْبَرَني محمد بن يحيى الكحال» أنه قال لأبي عبد الله في اقوت في الوثر. فَقّال: لَيْسَ يُزْوّى فيه عن 
اللّبيّ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ شَيْءَ وَلَكنْ كَانَ عمر يََنُت من السَنّة إلى السَنَة. 

وقد رَوَّى أحمد وَأَهْل "السُنّن" من حَديث الحسن بن علي رَضي اله عَنْهُمَا قال: ( «عَلَمَني رَسُول الله 
صَلّى الله عَلّيه وَسَلَمَ كلمَاتِ أَفُولْهْنٌ في الوثر: اللَهُمّ اهدني فيمَنْ هَدَيْتَ» وَعافني فيمَنْ عَافيت› 

يذل مَنْ وليت تَبَارَكْتَ رَبَنَا وَتَعَالَيت» ) 

زَا البيهقي وَالنَُسَائيْ: «ولًا يعر مَنُْ عَادَيْت» ". 

وراد اللائ في روايّته " «وَصّلَّى الله عَلّى النبِيْ» ". 

وَرَاد الحاكم في "الْمُسْتَذرَك" وَقال: ( «عَلمَني رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ في وثري إا رَقَعْثُ 
رأسي وَلَم يَبْقَ إلا السُجُود» ) . وَرَوَاه ابن حبَانَ في "صحيحه" وَلَفظة: ( «سَمغث رَسُول الله صلّى 
اله عَلَيْه وَسَلْمَ يَذغو» ) . 

قال الترمذي: وَفي الاب عن علي رَضي اله عَنْهء وها حَديثٌ حَسَنْ لا تغرف إلا من هذا الْوَجه من 
حَديث أبي الحوراء السعدي» واسمه ربيعة بن شيبان» وَلّا تغرف عن لبي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ في 
الوت في الوثر شَيْنًّا أحْسَنَ من هَدًا. انتَّهى. 

اقوت في الوثر مَحخفُوظ عَنْ عمر» وان مَسْغُودِ وَالرَوَايَة عَنْهُمْ اصح من الْقنُوت في الْقَجرء 
وَالرَوَايَةُ عن اللْبيّ صَلّى اله عليه وَسَلّمّ في فوت الْقَجْرء اصح من الرََايّة في فوت الوثر. وال 


غلم 

وق رَوَى ابو داود والٽزمذيٰ وَاللَُسَائيُ م حَديث علي بن ابي طالب رَضي الله عَنْةء أن رَسُول الله 
صلی اله عَلَيْه وَسَلّمَ كان يَقُولٌ في آخر وثره: ( «اللَهُمَ إي اغود برضَاك من سَحَطك› وَبمُغافاتك من 
غقوبَتك» وَأغودٌ بك منك لا أخصي تَتَاءَ عَلَيْكَ انت كَمَا أَثنَيْت على تَفسك» ) . وَهَذًا يَخْتملء أنه قبل 
قَرَاغه مله وَبَعْدَهُء في إخدَى الرَوَايات عن اللَُسّائى: كَانَ يَقول إذا قَرَعٌ من صلاته» وََبَوَاً مَضْجَعَهء 
في هَذه الرَوَايَة: ( «لا أخصي اء عَلَيكَ ولو حرَصْت» ) . 

وَتَبَتَ عله صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ نه قال ذلك في السْجُودء لَه فاه في الصلاة وَبَغَها. 

وَذَكَرَ الحاكم في "المُسْتَذرَك" من «حديث اڼن عباس رضي اله عَنْهُمَاء في صاَدة النَبيّ صلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَّ ووثره: ثمٌأََرَء فَلَمًا قضى صَلاته. سمغ يَقول: (اللَهُمَ اجعل في قبي ٺُورًاء في َصَري 
ورا في سَمْعي ُورَاء عن يَميني راء وَعَنْ شمَالي تُوراء وَفؤقي ٺُورَاء وَتَختي ورا وَأَمَامي 
ٺورًاء وَخَلْفي نورا وَاجُعَل لي يَؤْمَ لقائك نُورَا) » 

قال كريب: وَسَبَعَ في الوت فَلَقيث رجلا منْ ولد العباس» فحني بهن قَذكرَ "لمي وَڏميء 
وَعَصَبي وشغري وَبَشري" وَدَكَرَ حَصلَتَيِنء وَفي روايَة الئَُسَائيْ في هذا الْحديث٬‏ وَكانَ يَقول في 
سجوده. 

في روَايَة لمسلم في هَدًا الْحَديث: فَكُرَج إلى الصَلاة يَغني صلا الصْبح» وَهُو يَقول. . . فَدَكَرَ هذا 
الذعاءَء في روَايَة لَه أَيْضًا: ( «وفي لسَاني دُورَا وَاجعَل في تفسي ورا وَأغظم لي تُورَا» ) › في 
روَاية لَهُ: ( «واجکلني ڏو را» ) 


ودر أبو داود» وَاللَُسَائيٰ مڻ حَديث أبَيْ ن كغ قال: ( «كَانَ رَسُول الله صلی اله عليه وَسَلَمَ يَقْرَأً 
في الوثر» ب وسَيَح اسْمَ رَبك الأغلَى) [الأعلى: ]١‏ و قل يَاأَيُهَا الكافرُون) [الكافرون: ]١‏ و قل هو 
اله أَحَذ4 [الإخلاص: ]١‏ › فَإِذّا سَلَّمَ قال سْبْحَانَ الْمَّلك الْقدوس» تَلَاتَ مَرَّاتِ» يَمَدُ بها صَوْنَّةُ في 
الالدّة وَيرْفْعُ» ) هدا لَفظ النَْسّائى. راد الدَارَقَطْنىُ ( «رَبَ الْمَلَانكة والرُوح» ) 

وَكَانَ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ يَقْطَمُ راه وَيّقف علد كل آيَة فَيَقُول: ( «الْحَمْدُ لله رَبَ الْعالَمينَء 
ويقف؛ ا ازحیم ل قيقف: مالك ك بم ال التين» 


ا و ت واه عي 


ر ت 


a E‏ الآيات وَإِنْ تَعَلَقَت بمَا بَعْدَهاء وَدهَبَ بض الْقرَاء ت ََبُع الأغْرَاض وَالمَقَاصدء 


في "شب الإيمَان" وَعَيْرْهُ وَرَجَح الْوْقوف عَلَّى رُءُوس الّآي وَإِنْ تَعلَقَّتُ بمَا بَعْدَهَا. 

وَكَانَ صَلّى الله عله وَسَلّمَ ينل السُورَة حَتّى تَكُونَ طول من اطول منهاء وَقَامَ بآية يردها حَنّى 
الصاح وقد اخْتَلّفَ النّاسْ في الأَفْضَل من التّرتيل وَقَلَّة الْقَرَاءَةء أو السُزْعة مَعَ كَْرَة الْقَرَاءَة: أَيْهُمَا 
ََهَبَ ابن مَسْغودِ وَابِنْ عباس رضي الله عَنْهمَا وَغَيْرْهُمَا إلى أن التّْتيل وَالنَدَبرَ مَعَ قلَة الْقرَاءَة 
َفْضَل منْ سُرْعة الْقرَاءَة مَعَ كَذْرَتها. 

وَاخَح رباب هذا القؤل بأنّ الْمَقَصود منَ الْقَرَاءَة فَهْمُة وَنَدَبُرُهُء وَالْفقة فيه وَالْعَمَل به وَتلاودة 
وَحفظة وَسيَّة إلى مَغانيه» كَمَا قال عض السَلّف: (َرَل الُْرْآن ليْعْمَل به قَانَكَذُوا تلَاوَنَّة عَمَلد) وَلهَذًا 
گان أَهْل الْقَزآن هُمُ الْعَالمُونَ به» وَالْعَاملُونَ بمَا فيه» وَإِنْ لَمْ يَحْفَظوهُ عَنْ ظهر فَلْبِ. 

وَأمَّا مَنْ حَفظّة وَلَمْ يَفْهَمْة وَلَمْ يَعْمَل بمَا فيه» فَلَيْسَ من أَهُله وَإِنْ أَقَامَ خُرُوفَة إِقَامَةَ السّهْم. 

قالوا: وَلأَنّ الإيمَانَ أَفْضَل الأغمَال› وَفَهْمُ الْقَرآن وَتَدَبْرُهُ هُ الذي يُثْمرُ اليمَانَ وَأَمَا مُجَرَدُ التَلَاوَة من 
غير فهم ولا تَدبُرٍء َيفعلُها ابر وَالْفَاجرُء وَالْمُوْمنْ وَالْمُنَافق» كما قال اللْبيٌ صّلَّى الله عليه وَسَلّم: ( 
«وَمَتّل الْمُنّافق الذي يَفْرَاً القَرْآنَء كَمَتّل الرَيْحائةء ريخها طَيَب» وَطَغْمُها مُرْ» ) وَالنَاسْ في هذا أَرْبَعُ 
طَبَقّاتٍ: آهل القَرآن وَالإيمَان» وَهُم أَفْضَل النًاس. وَالثّانيةً: مَنْ عدم القَرَآنَ وَالإيمَان. الثاللَه: مَنْ أوتي 
فَزآئاء وَلَمْ يوت إِيمَانًاء الرَابغة: مَنْ أُوتي إيمَانًا وَلَمْ يوت فُرآئًا. 

قالوا: فَكَمَا أن مَنْ أوتي إيمَاًا بلا فزآن أَفْضَل ممَنْ أوتي فُرآئا بلا إيمَانء فكلك مَنْ أوتي تَدَبْرَاء 
وَفَهمًا في التَلاوَة أَفْضَل ممَنْ وتي كَذرَةَ قرَاءَةٍ وَسُرعَتَها بلا َدَبْرِ. 

قالوا: هذا هَذيْ ابي صَلّى اله عليه وَسَلّم له كان يُرَتّل السُورَةٌ حى تَكُونَ اطول من اطول منْهاء 
وَقَامَ باي حَنّى الصَبَّاح. 

قال أَصْحَابْ الشافعيّ رَحمَه اله كَثْرَةٌ الْقَرَاءَة أَقَضْل وَاخْتَجُوا بحديث ابن مَسْغُودِ رضي الله عَلْهُ 
قال: قال رَسُول الله صلی الله عَلَِه وَسَلَمَ: ( «مَنْ قرا حرفا من كتاب اللّهء قَلَهُ به حَسَنَةء وَالْحَسنَةُ 
بعثر أَمْالهاء لا أقُول: الم حَرْفت› وَلكن آلف حرف ولام حرفت وميم حَرْف» ) . رَوَاهُ الترمذي 


قالوا: ولان غتمَانَ بِنَ عفان قَرَا الْقآنَ في رة وَذكَرُوا آثارَا عن گثير منَ السَلّف في كثرَة 


الْقَرَاءَة. 

ؤالصَوَاب في المَسالَّة أَنْ يُقال: إن واب قَرَاءَة التزتيل وَالنَدَبُر أجل وَأرْفْعُ قَدَرَاء وَتَوَابَ كَثْرَة الْقَرَاءَة 
تر عَدَداء فَالأَؤل: كَمَنْ تَصدَقَ بجَؤْهَرَةٍ عَظيمَة اؤ أغتَقَ عدا قيمَنُه تُفيسَةَ جا والثاني: كَمَنْ 
تَصدَقَ بَِدَدِ كثير من الذَرَاهم» أو أغتَقَ عدا من الْعَبيد قيمَنُهُمْ رَخيصَةَ 

في "صحيح البْكَاريّ " عَنْ قتادة قال: «سَألْث أنسا عَنْ قَرَاءَة لنب صَلّى الله عليه وَسَلّم فقال: 
(گانَ يمد مَدَا) » 

وَقَالَ شعبة: حَدََئا بُو جَمْرَةًء قال: قلت لان عَبَّاس: إي رَجُلَ سَريع الْقَرَاءَةء وَرْبَمَا قَرَأتُ القَرْآنَ في 
ية مَرَهَ ا مَرَنيِن» فقال ابن عَبَاس: لن أَفْرَاً سُورَة وَاحدَة اغجَب الي من أن عل ذلك الذي تَفْعَلء 
فان كنت قاعلا ولا بء قافرا قرَاءَةٌ نمغ أَذُنيْكء وَيَعيها قَلبّك) وَقَالَ إبراهيم: قَرَاً علقمة عَلّى ابن 
مَسْغُودِ» وَكَانَ حَسَنَ الصّؤت» فُقال: رتل فاك ابي وَأمَيء فَإِنَهُ رَيْنُ الْفُرآن. 

قال ابن مَسْغُودٍ: (لا تَهذُوا الْفُرْآنَ هَدٌ الشَغرء ولا روه نَذْرَ الدقّلء وَقفُوا عد عَجَائبهء وَحَرَكُوا به 
الْقلْوبَ» ولا يَكُنْ هَمُ آخرَ السورَة) 

وقال عبد الله أَيْضًا: (إذا سمغت سمغت الله يَقّول. لياأيُها الْذينَ آمَنُوا [البقرة: ]٠ ٠٤‏ قَأصْغ لها سَمْعك فاته 
خير ئُوْمَرُ به» او شر تصرف عَلهُ) . 

وَقّال َد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلّى: دَخُلَّث عَلَيّ امْرَأَةٌ وَأَنا أَفْرَأً (سُورَةً هُودٍ) فقَالّث: يا عبد الرحمن: هذا 
تَقْرَاً سورَةٌ هُودِ؟! الله إئي فيها من سنَة أشْهُرِ وَمَا فرَغْتُ من قرَاءَتها. 

وَكانَ رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ يُسرٌ بالْقرَاءة في صاة اللَيْل تاره وَيَجُهَرُ بها دَارَةء وَيُطيلْ 
اقام َارَةَء وَيْكَفَفة تَارَةء وَيُوترُ آخرَ اليل - وهو اتر - وَأَولَّه تَارَة› وَأَوَسَطة تَارَةً. 

وَكَانَ يُصَلّي النَطَوع باللّيل وَالنْهار على رَاحلته في السَفر قبل أي جهة تَوَجَهَث به فَيَزكَمْ وَيَسْجُدُ 
عَلَيْها إِيمَاءَ وَيَجْعَلٌ سْجُودَه أخْفض من رُكوعه» وَقذ رَوّى أحمد وأبو داود عَنْ ئس بن مالك قال: ( 
«گانَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ إا أَرَاد أَنْ يُصَلَّىْ على رَاحلته تَطَوعاء استفبل الْقَبلَة فَكَبْرَ 
للصَلَاةء ثُمٌ لى عن رَاحلته» ثم صلی أَيِئمَا تَوَجَُهَٹ به» ) . فَاختَلف الرُوَاةٌ عَنْ أحمد: هَل يَلْرَمه أَنْ 
يَفعل ذلك إا قَدَرَ عَلَيه؟ على روَايَتَين: فَإنْ أَمْكَنَةُ الاسْتَدَارَة إلى القبْلّة في صلاته كلها مثل أَنْ يَكُونَ 
في مَحملِ اؤ عمَاريَة وَنځوهَاء فُهل يَلْرَمُهُ٬‏ اؤ يَجُوڑ لَه ن يُصَلَي حَيْتُ تَوَجُهث به الرَاحلَه؟ فُرَوَى 


و 


محمد بن الحكم عَنْ أحمد فيمَنْ صَلّى في مَخْمل: أنه لا يُجْزئُة إلا أَنْ يَسْتَقبل القَبِلَةء لَه يُعْكنُه أن 


و م ج 


يدور وَصًَاحب الرَاحلّة وَالدَايّة لا يُنْكنُه. وَرَوَّى عَنْة أبو طالب أنه قال: الاسْتدَارَةٌ في الْمَخمل شديدَةٌ 
وَاخَلَقت الرَوَايَة عَلْهُ في السُجُود في الْمَخْمل فَرَوَى عَنَه ابنۀُ عبد الله أنه قال: وَإِنْ كَانَ مَخْملا فَقَدَرَ 
أن يَْجُد في الْمَخمل» فيَسْجُدُ. 

وَرَوّى عَلْهُ الميموني» إذا صَلّى في الْمَخْمل أَحَبُ إِلَيّ أن يَسْجُدَء لله يُْكنه. وَرَوَى عَنَهُ الفضل بن 
زياد: يَسْجُدُ في الْمَخمل إِذا أَمْكَنَه. وَرَوَى عله جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَدِ: السْجُودُ على الْمرْفقة ذا كانَ في 
الْمَخمل» وَرْبّمَا أَسْنَدَ على الْبَعير› وَلَكنْ يُومئ وَيَجْعَل السْجُود أَخْقَض من الرُوع› وَكَذا رَوَى عَنَهُ أبو 


داود. 


فصل في هَذيه صَلّى الله عَلَيْه وَسسَلّمَ في صَلَاة الى 


رَوّى الْبُخّاري في "صحيحه" عَنْ عائشة رضي الله عَنْهاء قَالّث: ( «مَا رَأَيْتُ رَسُول الله صَلّى الله 
عليه وَسلَمَ يُصَلّي سْبْحَةٌ الى وَإئي لَأْسَبَحُها» ) وَرَوَى أيْضًا منْ حديث 


مُوَرّق العجلي: ( «فلْث لابن غْمَرَّ: أثصَلّي الضُحَى؟ قال: لاء فلْث: فعمر؟ قال: لاء فَلْثُ: فأبو بكر؟ 
قال: لا. قَلْتُ: فَالئَبُ صلی اله عَلَه وَسلّم؟ قال: لا إخالة» ) 

وَدُڪرَ ڪن ابن ابي لَيلّى ڦال: مَا حَئَئا أَحَڏ أنه رَأى الئْبيٌ صلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يُصَلّي الضُحَى عَيْرَ أم 
هانئ» الها قَالّٹ: ِن اللْبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ( «دَل بَيتَها يَوْم قح مء فُاغتستل» وَصَلًّى تَمَانَ 
رَكعات فَلّمْ ر صَلَاة قط أَحَفَ منهاء عَيْرَ أنه يتم الركُوع والسُْجُود» ) 

ؤفي "صحيح مسلم "» عَنْ عبد الله بن شقيق قال: ( «سَأَلتُ عائشة هَل كَانَ رَسُول الله صلی اله 
ليه وَسَلَمَ يُصَلّي الضُحَى؟ قالٽ: ل الَا ان يَجيءَ من مَغيبه. 

َلْث: هَل كان رَسُول الله صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ يَقْرْنُ بَيْنَ السُوّر؟ قَالّث: من النفْصّل» ) وَفي "صحيح 
مسلم " عن عائشةء قالّث: ( «گانَ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيِه وَسَلَمَ يُصَلَي الضُحَى أرْبَعُاء وَيَزيدُ مَا 
شاءَ اللة» ) وَفي "الصَحيحَين" عَنْ أم هانئ» أن رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ ( «صَلًّى يَوْمَ الفح 
ثمَانَ رَكَعَاتِ وَذلك ضّْى» ) . 

قال الحاكم في "الْمُستَذرَك": حََتَنا الأصم» حَدََنَا الصغاني» حََنَتا ابِنُ ابي مَريَمَ حََنًَا بُ يِن 
مُضَرَ» حَدَننَّا عَمْرُو بْنْ الْحَارث» عَنْ بكر بن الأشج عن الضحاك بن عبد الله «عَنْ أنس رضي ال 
عله قال: رايت رَسُول الله صلی اله عله وَسَلّمَ صَلّى في سَقَرٍ ية الضْحَى» صلَّى تَمَانَ رَكَعَات» فلم 
الْصَرَف٬‏ قال: (ٳئي صَلَيْتُ صلَاة رَغْبَة وَرَهْبَةء الت ري لاء فُأغطاني اثنَتين» وَمَنَعَني وَاحدَةً 
فَأبى عَلَىٌ) » قال الحاكم: صحيخ. قَلْتُ: الضحاك بن عبد الله هذا يُنْظَرُ مَنْ هو وَمَا حَالَهُ؛ 

وَقّال الحاكم في كاب "فَضْل الضْحَى": حَذََنَّا أبو بكر الفقيهء أَخْبَرَنَا بشر بن يحيى» حَذَننَا محمد بن 
صالح الدولابي» حَدَثنّا خالد بن عبد الله بن الحصين» عَنْ هلال بن يساف» عَنْ زاذانء «عَنْ عائشة 
رضي اله عَنها قَالّث: صلی رَسُول الله صلی اله عَلَيْه وَسلَمَ الضُحَى» نَم قال: (اللَهُمّ اغْفرْ ليء 


وَازحَمْني» وَنُبْ على إِنَكَ أت اللَوَابُ الرَحيمُ الْعُفورْ) حى قَالَها مائَةً مَرَّ» 

دا بُو الاس الأصَمُء حذَثا أَسدُ بُ عاصم, دنا الحصين بن حفص» ڪن سفيان» عن غُمَرَ ټُن 
ڏ» «عَن مجاهد» أن رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم (صَلّى الى رَكْعَتَيِن» وَأربَعاء وَسنًا وَتَمَانيًا) 
» قال المَام أَحْمَدُ: حَدَنَنَّا أبو سعيد مولى بني هاشم حَدَدَنّا عثمان بن عبد الملك العمري» حَذََنْنًا 
عائشة بنت سعد «عَنْ أم ذرةء قالّث: رَأيْتُ عائشة رضي الله عَنها صي الضُْحَى وَتَفُول: مَا رَأَيُْ 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ يُصلّي إلا َرْيَغ رَكعَات» . 

قال الحاكم أَيْضًا: أَخْبَرَنّا أبو أحمد بكر بن محمد المروزي» حَذََنًا بُو قَلابةء حَذََنَّا أبو الوليدء حَدَنَنَّا 
أبو عوانة» عَنْ حصين بن عبد الرحمن» عَنْ عَمرو بن مُرَةَ» عَنْ عمارة بن عمير» «عن ابن جبير 
بن مطعم» عَنْ أبيه أنه رَأى رَسُول الله صَّلَّى الله عَلَيْه وَسلَّمَ يُصَلّي صلاةً الضُحَى» . 

قال الحاکم ايْضًا: حَدَئئا ٳِسْمَاعيل پْنُ مُحَمَدِء حَدَنئا محمد بن عدي بن کامل حَذَنا وَهُبٰ بُنُ بَقَيَهَ 
الوَاسطيُء حَذَنا خالد بن عبد الله عَنْ محمد بن قيس» «عَنْ جَابر بن عبد الله أن النْبيٌ صلّى اله 
عَلَيْه وَْسَلْمَ ( صلی الضُحَى ست رَكَعات) » . 

ثم رَوَّى الحاكم عَنْ إسحاق بن بشير المحاملي» حَدَنَنّا عيسّى ُن مُوسّى» عَنْ جابر عن عمر بن 
صبح» عَنْ مُقاتل ن حَيَانَ عَنْ ملم ن صْبَيّح» عَنْ مسروق» «عَنْ عائشة وأم سلمة رضي الله 
ڪَنْهُمَاء قَاا: (گانَ رَسُول الله صَلَّى الله عله وَسَلَمَ يُصَلّي صلاةً الضَُى ثتَيْ عَشرَةَ رَْعًَ) » وَدَكَرَ 
حَدیثًا طَویلا. 

قال الحاكم: أَخْبَرَنًّا أبو أحمد بن محمد الصيرفي» حَذَتَنًا بُو قَلَابَة الرَقَاشيُء حَدََنَّا أبو الوليدء حَدَنَنَّا 
شعبةء عَنْ أبي إسحاق» عَنْ عاصم بن ضمرةء «عَنْ علي رَضي الله عَنْهء اَن النْبيّ صَلّى اله عَلَيِه 
وَسَلّم (گانَ يُصَلّي الضَْى) » . 

به إلى أبي الوليد. حَدَننًا أبو عوانةء عَنْ حصين بن عبد الرحمن» عَنْ عفرو بن مُرةً> عن عمارة بن 
عمير العبدي» «عن ابن جبير بن مطعم» عَنْ أبيه» أنه (رَأى رَسُول الله صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يُصَلّي 
الضحَى) » . 

قال الحاكم: وَفي الْبّاب عَنْ أبي سَعيدِ الْخُذريْء وبي دَرّ الْغقاريّء وَرَيْد بن ارقم وَأبي هُرَيْرَةًء وبريدة 
الأسلمي» وَأبي الذَزداءء وَعَبد الله ن أبي أَوْفُىء وعتبان بن مالك وَأئس بن مَالك وعتبة بن عبد الله 
السلمي» ونعيم بن همار الغطفانيء وَأبي أمَامَةً البَاهليّ رضي الل عَلْهُمْ وَمنَ النَْسَاء: عائشة بنت 


أبي بكر» وأم هانئ» وأم سلمة رضي الله عَنْهُنٌء كُلْهُمْ شَهدوا أن النْبيٌ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ كان 
وَذَكَرَ الطَبَرَانيْ م حديث علي» وأنس» وعائشةء وجابر أن النَبيّ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ ( «كَانَ 
يُّصَلّي الضْحَى ست رَكَعَاتِ» ) فَاخْتَلّف اللَاسْ في هذه الأحَاديث عَلَى طرق مهم مَنْ رجح روَايَةً 
الفغل على التّزك بانها مُثبتة تَتَضَمَنُ زيَادةَ علْم حُفيَٽ على النافي. ڦالوا: وذ يَجُوڑ أن يَذهَبَ عنم 
مثل هذا على كثير منَ الاس» وَيُوجَدُ عند الأَقَلَ. قالوا: وَقذ أَخْبَرَث عائشةء وأنس» وجابرء وأم 
هانئ» وَعَليٌ بِنْ ابي طالب أنه صلَاها. قَالوا: وَيْوَيَدُ هذا الأحاديث الصَّحيحَة الْمُنَضَمَنَةُ للْوَصيَّةَ بهاء 
والمُحَافظة ڪَلَيهاء وَمَذح فاعلهاء وَالتئاء عَلَهء قفي ”الصَحيحين" «ڪن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَلْهُ 
قال: (أؤصاني خُليلي مُحَمَّد صَلَّى الله عليه وَسلّمَ بصيام ئة أيَام من كَل شَهْرٍ وَرَكْعَتّي الضُحىء 
وَأَنْ ET‏ نام) « . 

في "صحيح مسلم " َوه عَنْ ابي الدَرْدَاء. 

في "صَحيح مسلم " عَنْ أبي ذر يَرْفَعُهُء قال ( «يّْضبخ عَلّى كَل سُلامى من أَحَدكُمْ صدَقَةء فَكُلْ 
وَنَهْيْ عن الْمُنْكر صدَقَةء وَيْجْزئ من ذلك ركان يَركَعُهُمَا منَ الضُحَى» ) . 

في "مسد الإمَام أَحْمَدَ "» عَنْ معاذ بن أنس الجهني» أن رَسُول الله صَّلّى الله عليه وَسَلَمَ قَالَ: ( 
«مَنْ فَعَدَ في مُصَلَاهُ حينَ يَذْصْرف من صَلاة الصْبْح حَلّى يُسَبَحَ رَكْعَدّي الضُْحَى لا يَقول إلا خَيْرَاء عَقَرَ 
اله لَه خَطَاياۀ وَٳِنْ گائث مثل رَد البَخر» ) وَفي الترمذي» و "سن ان مَاجَة " عن ابي هُرَيْرَة رضي 
الله عَنْهء قال: قال رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ: ( «مَنْ حَافَظ عَلَى سنْبْحَة الضُكَىء» عُفرَ لَه دنوب 
وَإِنْ كائث مثل رَبّد الْبّذر» ) 

في "الْمُسْنّد" وَالسّن» عَنْ نعيم بن همار قال: سمغت رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يَول: ( «قال 
لله عر وَجَل: يا ابن آَم لا تغجِرَنٌ عن اربع رَكَعَاتِ في اول النَهار افك آخرَه» ) وَرَوَاهُ الترمذي من 
حَدیث بي الذرداءء وأبي ذر. 

في "جامع الترمذي " و "سْئَن ان مَاجَة "» عَنْ أنس مَرْفُوعا ( «مَنْ صَلّى الضُحَى ثنَيٰ عَثْرَة 
وفي "صحيح مسلم "» «عَنْ رَيْد ن أَرْقّمَ أنه رَأى قَوْمًا يُصَلُونَ من الى في مسجد فَبَاءِء فُقال: 


ّما لَقّذ عَلمُوا أن الصَلَاةً في غَيْر هذه السَاعة أَفْضَل إن رَسُول الله صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ قَال: (صاَدهُ 
الأَوابينَ حينَ تَرْمَضْ الفصال) » . 

وَقَوْلَة: تَرْمَض الْفصال أيْ: يَشتَدُ حَرُ الهارء فَتَجدُ الفصًال حَرَارَة الرَمْضًاء. وَفي "الصّحيح" أن 
اللْبيٌ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ ( «صَلّى الضْحى في بَيْت عتبان بن مالك رَكَعَتَيْن» ) . 

في "مُستَذْرَك" الحاكم من حديث خالد بن عَبْد الله الواسطيء عَنْ محمد بن عمروء عَنْ أبي سلمةء 
عَنْ أبي هُرَيْرَةء أن رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قال: ( «لا يُحافظ عَلّى صلاة الضُحى إلا أَواب» ) 
وَقال: "هدا ِتاذ قد اختَحٌ بمثله مُْلمُ بِنُ الْحَجَّاج» وَأَنّهُ حَذتَ عَنْ شيُوخه» عَنْ محمد بن عمروء عَنُْ 
ابي سلمةء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اله عَلْهء عن الئَبيْ صَلَّى الله عليه وَسلّم ( «مَا أذنَ الله لشَيْءِ مَا 
اذنَ لبي يَنَعْنّى بالْقزآن» ) قال: وَلَعَل قائلا يَقول: ڦذ أَرْسَلَّهُ حَمَادُ بِنُ سَلَمَةَء وَعَبدُ الْعزيز بن مُحَمَِ 
الذَرَاوَزديٌء عَنْ محمد بن عمروء فَيْقَالٌ لَهُ: خالد بن عبد الله ثقَةء وَالرَيَادَةُ منَ النَقَة مَقَبُولَةُ. 

ثم رَوَى الحاكم: حَذََنًّا عبدان بن يزيد حَدَنَئًا مُحَمَّدُ يِن الْمُغيرَة السْكريٰء حَدَنًا القاسم بن الحكم 
العرني› حًا سليمان بن داود اليمامي› حَدَننًا يَخيَی بن پئ کثیرء عن أبي سلمة» «عَنْ بي هُرَيْرَدء 
قال: قال رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ "إِنٌ للْجَلّة بايا يقال لَه بَابُ الضُحَىء فَإدّا كانَ يَوْمْ الْقيَامَة 


ادى مُتَادٍ: أَيْنَ الَذينَ اوا يُدَاومُونَ عَلّى صلاة الضَُى» هَذًا بَابُكُمْء فَاذخُلُوه برَحْمَة الله» . 


قال الترمذي في "الجَامع": حَدتئا پو كُرَيْب مُحَمَدُ بُ الْعَلاءِ حَدئئا پوس بِنُ بُكَيْر» عن محمد بن 
إسحاق» قال: حَدني مُوسَّى يِن فان عَنْ عَمَّه ثمامة بن أنس بن مالك عَنْ انس بن مَالكِ قال: قل 
رَسُول الله صلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ: ( «مَنْ صلی الضُحَی ثْتَیْ عَشْرَةٌ رَْعَةًء بَنّى اله لَه قرا منْ دهي 
في الْجَلهَ» ( 

قال الترمذي: حَديتٌ غريب لا تغرف إلا من هَذًا الْوَجه. وَكَانَ أحمد يَرَى اصح شَيْءِ في هذا اباب 
حَديت أم هانئ. قَلْتُ: وَمُوسَى ابن فان هَدّا هو موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك. 
في "جَامعه" أَيْضًا من حديث عَطيَة الْعَوفيْ» عَنْ أبي سَعيدِ الْخُذريء قال: ( «كانَ رَسُول الله صَلّى 
الله عليه وَسَلَمَ يُصَلّي الضُحَى حَنَّى نَقُول: لا يَدَغهاء وَيَدَغها ّى نَفُول: لا يُصليها» ) قال: هذا حديثُ 
وَقال الإمَامُ أخْمَدُ في "مُسئّده": حَذََنًا أبو اليمانء حَدَنئًا إِسْمَاعيل ُن عَيّاشٍ» عن يَخْيَى بن الْحَارث 
الذمَاريّء عن القاسم» «عَنْ أبي أمامةء عن اللَبيَ صَلَّى الله عَلَيْه ولم قال: (مَنْ مَشى إلى صَلَاةٍ 


مَكُنَوبَة وهو مُتَطْهَر. كَانَ لَه كَأَجْر الْحَاج الْمُخرم› وَمَنْ مَشی إلى سْبَْة الضُْحَی کَانَ لَه گَأجر 
الْمُغتّمر» وَصلاةٌ عَلّى إثر صلاةٍ لا َغ بَيْنَهُمَا كناب في علَيَينَ) قال أبو أمامة: (الْعذو وَالرَوَاح إلى 
هذه الْمَسَاجد من اأجهاد في سَّبيل الله عر وَجَلً) » 


وقال الحاكم: حَدَنَنّا أبو العباس» حَدَنَنًا مُحَمَّدُ يْنُ إِسْكَاق الصْغَانيْء حَدَنَنًا أبو المورع محاضر بن 
المورع» حَذَنَنًا الأحوص بن حكيم» حَذّثني عبد الله بن عامر الألهاني» عَنْ منيب بن عيينة بن عبد الله 
السلمي» عن أبي أمامةء عن رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ أنه كَانَ يَفُول: ( «مَنْ صَلّى الصْبْح في 
مَمنجد جَمَاعةء ثم تبت فيه حَتّى الى تم يُصَلي سْبْحَةَ الضُحَى» گان لَه كأجُر حَاجً أو مُغْتّمر تام لَه 
حَجَنّهُ وَغمْرَنَّهُ» ) . 

قال ابن بي شَيْبَهً: نئي ا عَنْ حميد بن صخر» عن المقبري› عن الأغرَج» «عَن 
أبي هُرَيْرَة رضي الله عله قال: بَعَتَ الئَبيُ صَلَّى الله عَلَِه وَسَلّمَ ياء قَأغظَمُوا الْعْنيمَةًء وَأُسْرَغوا 
لكَرَ. قال رَجُل: يا رَسُول الله! مَا رَأينّا عا قط أَسْرَع كَرَةٌ َا أغظَّمَ عَنيمَةٌ من هَدًا البَغث» فقال: 
(ألا أخْبرْكُمْ بأسْرَع كَرَد وَأغظَمَ غَنيمَة: رَجُل َوَضًاً في بَيْته فَأَحسَنَ وْضْوءَه نَم عمد إلى الْمَسْجدء 
قَصَلّى فيه صلَدة الْعْدَاةء ثم أغقَبَ بصَلاة الضُحى» فَقذ أَسْرَع الْكَرَةّ وَأغظَم الْعْنيمَةً) » . 

في الْبَاب أَحَاديٹ سوى هَذه» لَكنٌّ هذه أَمْتَلُهَا. قال الحاكم: صَحبْث جَمَاعَة منْ أَئمَّة الْحديث الْحُفَاظ 
الأبات» قَوَجَذْنَهِمْ يَخْنَارُونَ هذا الْعدَدَء يعني ي أَرْبَعَ رَكَعَاتِ» وَيْصَلُونَ هذه الصََاة أَرْبَعَاء لتوار الَأَخْبَار 
الصّحيحة فيه وَإليه اذهب وَإلَيه أذغو اتَباعا لَأَخْبَار الْمَأنُورَة. وَافتدَاءَ بمَشّايخ الْحَديث فيه. 

قال ان جَرير الطْبَريٌ - وَقذ ذَكَرَ الأَْبَارَ الْمَرْفُوعة في صلاة الصُحَى واختلاف عددها: وَلَيْنَ في هذه 
الأحاديث حَديثٌ يَذقَعُ صَاحبُةء وَدَلك اَن مَنْ حَكَى اَنُه صلی الضُحَى اَزبَُا جَائڙ اَن يَكُونَ رَآهُ في حَال 
فغله لك وَرَآه يره في حال أُخْرَی صلی رَخعتينء وَرَآهُ خُر في حال أَخُرَى صلَاها تَمَانياء َستمعهُ 
آَخُرُ يَحْثُ على أَنْ يُصَلَيْ سنَاء وَآَخُرُ يَحْثُ على أن يُصَلّيْ رَكُعَتَيِن» وَآَخُرُ على عَشرء وَآخَرُ على ثنتَيٰ 
عَشْرَةٌء فَأَخْبَرَ كل َاحدِ منْهُمْ عَمَّا رَأى وَسَمعَ. 

قال: والدليل على صكة قؤلئاء ما روي عن ريد ن ألم ال: «سَمعْتُ عبد الله بن عمر يَقول لأبي 
ذر: أؤصني يا عَم قَال: سَاَلْتُ رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَمَا ساني فَقَال: (مَنْ صَلّى الضحَیى 
رَکعَتيْن› » لم بْب من الافلين. وَمَنْ صَلّى أزبَاء كُتبَ من الْابدين» وَمَن صَلّى سّاء ل يلْحَفه ذلك 
الْيَوْمَ َنْب وَمَنْ صَلَّى تَمَانيّاء كُتبَ من الْقانتينَء وَمَنْ صَلّى عَثرّا نى الله لَه بنا في الْجَلََ) » 


«وقال مجاهد: (صَلّى رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسسَلّمَ يَوْمًَا الضْحَى رَكَعَتَيْن» ثم يَوْمَّا أزْبَعّاء ثم يَوْمَّا 
ستاء ثم يَوْمَا َمَانيًا ثم تَرَك) » فَاَبَانَ هذا الْخَبَرُ عن صكَة ما فلا من اختمَال خُبَر كَل مُخْبر ممَنْ تَقَدَمَ 
ن يَكُونَ إِخْبَارُْه لمَا أَخْبَرَ عة في صَلاة الضُحَى على قذر مَا شَاهَدَّه وَعَاينَه. 


َالصَوَاب: إا گانَ الأَمْرُ كَذلك: أن يُصَلَيَها مَنْ اراد عَلّى مَا شَاءَ منَ الْعَدَد. وَقذ روي هذا عَنُْ قوم منَ 
السَلّف: حَدََنًا ابن حميد» حَدَنَنّا جرير» عَنْ إبراهيم سال رَجُل الأسود» كَمْ أصَلي الضُحَى؟ قال: كَمْ 
وَطَائقَة ثَانيَة دهَبّث إلى أحاديث التّزك وَرَجُكَنُهَا منْ جهة صكة إسْتَادهاء وَعَمَل الصَحَابَة بمُوجبهاء 
قَرَوّى البَُاريْ «عن ان غُمَرَ أنه لم يَكنْ يُصليهاء وَلا أبو بكرء ولا عمر. فلْث: فالتّبيُ صَلّى الله 
ڪَليه وَسَلَمَ؛ قال: لا إِخُالُهُ» . وَقال وَكيغ: حَذََنًا سُفْيَانُ التؤريٰ› عَنْ عاصم بن كليب» عَنْ أبيه» «عَن 
ابي هُرَيْرَةًء قال: (مَا رَأيْتُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ صَلّى صَاَدةٌ الضُحَى إلا يَوْمًا وَاحدًا) » . 
قال علي بِنُ الْمَدينيْ: حَدَنَئًا مُعَاد يِن مُعَاذِء حَدَثنّا شعبةء حَدَنَنًا فضيل بن فضالةء «عَنْ عبد الرَحْمَن 
بن أبي بَكْرَةًء قال: رَأى أبو بكرة ئَاسًا يُصَلُونَ الى قال: (إلَكُمْ لَثّصَلّونَ صلَاة مَا صَلَاهَا رَسُولُ 
الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَل عَامَةٌ أضحابه) » 

في "الْمُوَطًأً": عَنْ مالك» عن ابن شهاب» عن عروةء «عَنْ عائشة قَالّث: (مَا سبح رَسُول الله صَلّى 
اله عليه وَسَلَمَ سَبْحَة الى قط وَإتي لَأُسَبَُهاء وَإِنْ كان رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يدغ 
الْعَمَل وَهُوَ يُحبٌُ أَنْ يَعْمَل به حَشيَةَ أن يَعْمَلَ به الاس فيْفْرَضَ عَلَيْهمْ) » . 

وَقالَ أبو الحسن علي بن بطال: فَأخَذُ قوم منَ السَلّف بحديث عائشةء وَلَمْ يَرَا صلَاةٌ الضُحَى» وَقال 
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قَم: إِلَها بذعةء رَوَى الشَعْبيٌ» عن قيس بن عبيدء قال كُنْتُ أَخْتَلف إلى ابن مَسْغُودِ السَنَة كُلّهاء فَمَا 
رَأَيْنهُ مُصَلَيًا الضَُى. وَرَوّى شعبةء عَنْ سعد بن إبراهيم» عَنْ أبيه اَن (عَبْد الرَحْمَن بن عؤفبء كان لا 
ُصَلي الضُحَى) وَعَنْ مجاهد» قال: دَخَلْث آئا وَغْزْوَة بن البَيْر الْمَمنجڌ دا ايْنُ غْمَرَ جَالسنْ عند 
حُجْرَّة عائشة» وَإدًا الاس في الْمَسْجد يُصَلُونَ صَلاةً الضُحىء» فََالنَاه عَنْ صلاتهمء فُقال بذْعَةء وَقال 
مَرَّ: وَنعمَت البذعة. 

وَقَال الشَغْبيْ: سمغت اْنَ غُمَرَ يَقول: (مَا ابتَدع الْمُْْلمُونَ أَفْضَل صَلَاة من الضُحَى») وَسئل انس بِنُ 
مَالكِ عَنْ صلاة الى فقال: الصْلَوَاتُ حَمْسْ. 

وَذَهَبَث طائفة تَالنة إلى استخباب فغلها اء قَثْصّلّى في بَغض ايام ذُونَ بَغْضِ» وَهَذا أَحَدُ الرَوايتين 


عَنْ أحمد» وَحَكَاهُ الطْبَريْ عَنْ جَمَاعةء قَال: وَاخَجُوا بمَا رَوَّى الجريري» «عَنْ عبد الله بن شقيقء 
قال: فَلْتُ لعائشة: (اَگانَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يُصَلي الضُحَى؟ قاٺ: لا َا اَن يَجيءَ من 
مَغيبه) » . ثم كر حَديتَ أبي سعيد: ( «كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يُصَلي الضُحَى» حَنّى 
نقول: لا يَڌَغهاء وَيَدَغهاء حى نقُول: لا يُصَليها» ) وَقذ تَقَذَمَ. تُمَ ڦال: كذ ذكَرَ مَنْ گان يَفْعَل ذلك منَ 
السْلّف. 

وَرَوّى شعبةء عَنْ حبيب بن الشهيدء عَنْ عكرمةء قال: (كانَ ابنُ عباس يُصَليها يَوْمَاء وَيَدَغها عَشَرَةَ 
يام يَغني صَلَاةٌ الضُحَى) وَرَوَى شعبةء عَنْ عبد الله ن ديئار» عن ان غمَرَء أنه گان لا يُصَلي 
الضَُی» فاا اتی مَسْجڌ فَبَاءِ صَلّى» وَكَانَ يأتيه كَل سَبْتِ. 

وَرَوَى سفيان» عن منصور. قال: انوا يَكْرَهُونَ أن يُحافظوا عََيِها كَالْمَتُوبَةء وَيْصَلُونَ وَيَدَغُونَ 
غني صَلاةٌ الضَُى. وَعَنْ سعيد بن جُبَيْر: (إئي لأدَغ صَلَاةٌ الضُحَى وَأنًا أشْدَهيهاء مَحَافَةَ أنْ أَرَاهَا 
وَقالَ مسروق: نَا قرأ في الْمَمنجد فنَبقّى بغ قيام ان مَسْغُود تُمٌ تقوم فَنْصَلّي الضُحَىء» فَبلَعُ ابن 
مَسنْغُودِ ذلك فقال: لم تُحَمَلُونَ عاد اله ما لم يُحَمَلْهُمْ ا1۶ إِنْ كُْثُمْ لا بد فُاعلينَ» في بُيُوتكُمْ. وَكَانَ 
أبو مجلز يُصَلي الضْحَى في مَذزله. 

قال هَولاء: وَهَدَا أَْلى؛ لتلا يَنَوَهُمَ مُنَوَهَم وجُوبَها بالْمُحَافَظَة عَلَيْهاء أو گنها ْله رَاتبَهء لهذا قَالَث 
عائشة: (لَؤ نْشرَ لي أبَوَاي مَا تَرَْنُها) فإنها گائٽ ثُصَليها في ليت حَيْثُ لا يَرَاهَا الناسُ. 

وَدَهَبَث طَائقَةٌ رَابعة إلى نها تُفْعَل بسَبَب من الذَسْباب» وَأَنٌ اللي صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلّم إِنَّمَا فَعلَهَا 
بسټَ» ڦالوا: وَصلائۀ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يوم الْقَثُح تَمَانَ كعات ضُكی» نَا گائث منْ أجل القح» 
أن سَْةَ الفح أَنْ تُصَلَّى عنْدَه تَمَانْ رَكَعَاتِ» وان الَوَمَرَاءُ يُسَمُونَها صلاةَ الْقنح. 

وَدَكَرَ الطْبَريُ في "تاريخ" عن الشْعْبيْ قال: (لَمَّا فَتَحَ حَالدُ بْنُ الْوّليد الحيرَّةء صَلّى صلاةٌ اقح تَمَانَ 
رات لَمْ يُسَلْمْ فيهنًء ثُمّ اصَرَّف) قَالوا: وقول أم هانئ "ذلك ضْكُى". ثري أن فغلَّةُ لهذه الصلَاه 
كانَ ضُكَى» لا أن الضْحَى اسم لتلك الصَلاة. 

قالوا: وَأمَا صَلَائة في بَيْت عتبان بن مالك فإنْمَا گائٽ لسَبَب أَيْضًاء «فانً عتبان قال لَه: ئي اَنكزث 
پَصري» إن السيُول تځُول بيني وَبَيْنَ مَمنجد قؤمي» قَودذت انك جئت٬‏ فَصَلَيْتَ في بَيْتي مَكَائًا اتّخذهُ 
مَسنجداء فَقال: (أفعَل إن شَاءَ اله تغای) قال: فعا على رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسلَمَ وأبو بكر مَعَهُ 


بَغْدَمَا اشد النَهار فَاستَاأدَنَ النَبیُ صلی اله عليه وَسَلَمَ قَأذئث لَه فَلَْ يَجلسن حََّى قال: "يِن ثُحبُ أن 
أصلّى من بيتك "؟ فَاَشزث ليه منَ الْمَکان الذي أحبُ اَن يُصَلّى فيه فَقَامَ وَصَفَفْنَا كَلْفَهء وََصلّى» تم 
سَلْمَ» وَسَلْمَْا حينَ سَلْمَ) » مُنَفْقٌ عَلَيْه. 

هذا أَصْل هذه الصْلّاة وَقصَتُهَاء وَلَفظ البُاريّ فيهاء فَاخْتَصَرَهُ بَعْض الرُوَاة «عَنْ عتبانء فقال: (إنً 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَْسلَّمَ صلّى في بَيّتي سْبْحَةً الضُحى» فَقَامُوا وَرَاءَهُ قَصَلَوا) » 

وَأمًا «قَؤل عائشة: لم يَكُنْ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يصَلّي الضُحى إلا أن يَفدَمَ منْ مَغيبه» › 
فا من بين امور اَن صلاتَۂ ها إِنَمَا اٿ لسَبَب» َه صلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ ( «كانَ إذا قَدمَ من 
سَقَرء بدا بالمَسنجد» فُصَلّى فيه رَكَْتّين» ) فَهذا كَانَ هَذيْه وعائشة أَخْبَرَث بهذا وَهذاء وهي الْقَائلَّة: ( 
«مَا صَلّی رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ صلَاةٌ الى قَط» ) 


فالذي آنبتنۀ فغلُهَا بِسَبَب كَقَدُومه منْ سَفر› وَقَنحه» وَزيَارَته لقم وَنخوه› وَكَدَلك إِثَيَانُةُ مسجد فَبَاءِ 
للصاة فيه› وَكَذلك مَا رَوَاهُ يوسف بن يعقوب» حَدَنَنَّا محمد بن أبي بكر حَدَننا سلمة بن رجاءء 
حَذَنَثنًا الشعثاءء قاّث: رَأيْتُ ابْنَ أبي أَوؤْقى صَلّى الضُحَى رَكْعَتَيْن يَوْمَ بُشْرَ برَأس أبي جهل. فَهَدًا ِن 
صح فهي صلاةٌ شر وَقعث وَفت الضُحَى» شر الْقثح. 

والّذي نَقَنْه هُو مَا كَانَ ْله الاس يُصَلُونَها لير سَبَب» وهي لَمْ تَقل: إن ذلك مَكْرُوةء ولا مُحُالف 
َقذ اَوْصى بها وَنَدبَ يها وَحَضَ ڪَلَيْهاء وَكَانَ يَستَغُني ڪنها بقيَام اليِل٬‏ قبن فيه غُنيَهَ ناء وهي 
اڌل منۀء قال تَغالی: وهو الذي جَعَل اليل وَالنَهَارَ خلْقَة لمَنْ أَرَاڌ اَن يَذْكَرَ او أَرَاڌ شكُورَا 
[الفرقان: ]٠۲‏ [الفزقان: ]٠۲‏ قَالَ ابِنُ عَبّاس» والحسن» وقتادة: (عوَضًا وَخُلَّفا يفقوم أَحذُهُمَا مَقَامَ 
صاحبه» فَمَنْ فاتَةُ عَمَل في أحَدهمَاء قَضَاهُ في الآخَر) 

قال قتادة (فَأدوا له منْ أغمَالكُمْ خَيْرَا في هذا اللَيْل وَالئّهارء َإلَهْمَا مَطيتّان يُفَحمَان اناس إلى آجالهفب 
وَيُقَرَبَان كَل بَعيدِ» وَيْبليّان كَل جَديدِء وَيَجيّان بكلَ مَوْغُودِ إِلّى يَؤْم الْقَيامَةَ) . 

وَقَالَ شقيق: جَاءَ رَجُل إلى غُمَرَ ن الْحَطّاب رضي الله عَنْة فقال: فاتثني الصلَاةً ليله فُقال: (أذرك 
مَا فاتك من َبتك في تهرك فان الله عر وَجَل جَڪل اللَيل وَالَهَارَ خلْقَة لمَنْ اراد أن يَدَكُرَ او اراد 
شكورًا) . 

قاأوا: وَفغل الصَحَبَة رضي الله عَنْهم يذل عَلَّى هَذَاء إن اِنَ عَبّاس كَانَ يُصلَيها يَوْمًاء وَيَدَغها 


عَشَرَةء وَگانَ ابِنُ غمَرَ لا يُصَليهاء قدا تى مَسْجڌ قَبَاءِ» صَلَاهاء وان يَأتيه كُلَ سَبْتِ. 

وَقالَ سفيان» عَنْ منصور: انوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُحَافظوا عَلَيْهَا كَالْمَْتُوبة. وَيْصَلُونَ وَيدَغونَ قالُوا: 
ومن هذا الْديث الصّحيح «عَنْ أنس» أن رَجُلا من الأنصار كَانَ ضَخْمًاء فال للئْبْ صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ: إي لا أسْتَطيغ أن أصلَى مَك قَصَعَ للنّبيَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ طَعَامًاء وَدَعاه إلى بَيْته 
وَنَضَح لَه طَرَفَ حصير بمَاءِء قَصَلّى عَلَيْه رَْعَتّين. قال أنس: (مَا رَأيْنُهُ صَلّى الضُحَى غَيْرَ ذلك الْيَوم) 
» رَوَاهٌ الْبْخّاري. 

وَمَنْ َأمَل الأَحَاديث الْمَرْفْوعَة وَآثارَ الصَحَابَة. وَجَدَها لا تذل إلا عَلَّى هذا الْقؤل» وَأمَّا أحَاديثُ 
اللزغيب فيهاء وَالْوَصيَّةٌ بهاء فَالصّحيح منها كحديث ابي هُرَيِرَةَ وأبي ذر ل يذل عَلَى أَنُها سنه رَاتبه 
لكل أَحَدِء وَإِنَمَا أَوْصَى آَبَا هُرَيْرَةَ بدَلك٬‏ لاَنَهُ قذ رُوي أن ابا هُرَيْرَةَ كانَ يَخْتَارُ درس الْحَديث باللَيِل 
عَلّى الصْلاةء قَأْمَرَهُ بالضُحَى بَدَلّا من قَيام اللّيِل وَلهَذًا أَمَرَهُ ألا ينَامَ حَنّى يُوترَء وَلَمْ يَأمُرْ ذلك أبا بكر 
وعمر وَسَائرَ الصَحَابَة. 

وَعَامَة أحاديث الاب في أَسَانيدها مَقَالء وَبَعْضّْها مقط وَبَغْضًها مَوْضُوغ لا يحل الاختجَاج به 
َحَدیث يُرْوَى عن اس مَرْفُوغا ( «مَنْ داوم على صَلاة الضُحَى وَلَم يَْطغها إلا عن علَةء كنت أا 
وَهُوَ في زَؤرَقِ من تور في بَخْر من ٺور» ) وَضَعَة زکريا بن دويد الکندي» عَنْ حميد. 

َأمَا حَديثُ يعلى بن أشدق» عَنْ عبد الله بن جراد عن اللَبْ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ( «مَنْ صَلّى منْكُمْ 
صلا الى قَلْيُصَلَها مَُعَبَدَاء إن الرَجُل َيْصلَيها السَنَةٌ منَ الذُهر تم يَنْسَاها وَيَدَغهاء قَتَحنُ َيِه 
كَمَا تحن اللَاقَةٌ إلى ولد ها إذًا فَقَدثة» ) . فَيّا عَجَبًا للحاكم َيف يَحْتَح بهذا وَأَهًْالهء قَإلَهُ يوي هذا 
الحَديت في كاب أَفرَدَهُ للضُحَى» وَهذه نة مَوْضوعَة عَلّى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه ولم يَغني 
َة يَعْلَّى بن الأشدَق. 

قال ابِنُ عديٌ: رَوَی يَعْلّى بِنْ الأُشدَق» عن عَمَه عبد الله بن جرادء عن النَبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
أحَاديتٌ كَثيرَةً مُنكَرَة وَهُوَ وَعَمُهُ عَيْرُ مَعْرُوقين» وَبَلَعني عن أبي مُسهرء قال: قلت ليعلى بن الأشدق: 
مَا سَمعَ عمك من حديث رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسلَم؟ فَقال: جَامع سفيان» وَمُوَطًاً مالك وَشَينًا 
من الفوائد. 

قال بُو حاتم بِنُ حبَانَ: لقي يعلى عبد الله بن جراد» فَلَمَا كبر اجَِمَعَ عليه مَنْ لا دينَ لَه فُوضَغُوا لَه 
شبُهًا بماتَيٰ حَديثِ٬‏ فَجَعَل يُحَڏ بها وهو لا يذري» وهو الذي قال لَه بَغْض مَشًايخ أصحابئًا: أي 


شَيْءٍ سَمعَةُ من عبد الله بن جراد؟ فُقال: هذه الثُْحَةًء وَجَامع سفيان - لا حل الرَوَايَةٌ عَنْه بال 
وَكَدّلك حَديتُ عمر بن صبح عَنْ مُقاتل ُن حَيَانَ حَديتُ عائشة الْمتَقَدَمْ: ( «كَانَ رَسُول الله صَلّى اله 
عَلَيه وَسَلّمَ يُصَلّي الضْحَى َي عَشْرَةً رَكْعَةً» ) وهو حَديثٌ طّويل ذَكَرَهُ الحاكم في "صلاة الصُحَى" 
وَهُوّ حَديثٌ مَوْضُوغ الْمُنَهَمْ به عمر بن صبح» قال الْبْكَّاريٰ: حَذّنّني يحيى» عَنْ علي بن جرير» قال: 
سمغث عمر بن صبح يَفُول: أا وَضَغث خُطْبَة النَبنّْ صَلّى الله عَلَه وَسَلَمَ وَقال يِن عديْ: مُنْكَرُ 
الحَديث. وَقال ابِنْ حبَانَّ: يَّضَعُ الْحَديتٌ على الثقات» لا يحل كنب حديثه إلا على جهة التَعَجُب مه 
قال الدَارَفُطنيٌ: مَثْرُوك» وَقال الأزدي: كَذَابُ. 

وَكَذلكَ حَديٹ عبد العزيز بن أبان» عن الثؤريّ› عَنْ حَجُاج بن فُرَافصَةء عن مكحول» عن ابي هُرَيْرَةَ 
مَرفُوعا ( «مَنْ حَاقظ عَلَى سْبْحَة الضُحَى» غُفرَٿ ذنُوبُه وَإِنْ گائٿ بعڌد الْجَرَاد» وَأَكتَرَ منْ رَبّد 
الّبّخر» ) ذَكَرَهُ الحاكم أَيْضًا. وعبد العزيز هَذّاء قال ابِنُ تُمَيْر: هو كَذَابْ وَقال يحيی: لَيْسَ بشَيْءِء 
كَذَابٌ خُبيتٌ يَضَُ الْحَديتَ» قال البْخاريْ› وَاللَُسَانيْء وَالدَارَفُطْنيّ: مَنْرُوك الحديث. 


وَكَدّلكَ حَديث النهاس بن قهم» عَنْ شداد» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يَرْفَعْهُ ( «مَنْ حَافظ على شفغة الى 
غُفرَٿ نويُه وَإِنْ گائٿ اتر من ربد الَبَخر» ) والنهاس» قال يحيى: لَيْسَ بشَيْءِ ضَعيف كَانَ يروي 
عن عطاءِء ڪن ابن عباس أشَيَاءَ مُنْكَرَةء وَقال النْسَائيْ: ضَعيفت٬‏ وَقال ابن عديْ: لا يساوي سينا 
قال ابِنُ حبَانَ: كَانَ يَزْوي الْمَنَاكيرَ عن الْمَشّاهيرء وَيْخَالفُ الثقات» لا يَجُوزٌ الاختجَاج به› وَقَالَ 
الذَارَفُطْنيٌ: مُضْطَرب الْحَديث» تَرَكَه يَحْيَى الْقَطًانُ. وَأمَّا حدي حميد بن صخر» عن المقبري» عن ابي 
هُرَيْرَة: بَعَتَ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ بنا الْحَديت» وَقذ تََذَمَ. فحميد هذا ضَعُفَةُ الُسَائيء 
وَيَخيَى بِنْ مَعين» وَوَنُقَةُ آَخَرُونَ» وَأنكرَ عليه بَعْضْ حديثه» وهو ممَنْ لا يُحْتَحٌ به إا انفرَد. وال 
غْلَمُ. وَأمَّا حديث محمد بن إسحاق» عَنْ موسى» عَنْ عبد الله بن المثنى» عَنْ أنس» عَنْ عَمّه ثمامةء 
عَنْ أنس يَرْفَعُهُ ( «مَنْ صلّى الضُحَى» بَنّى اله لَه قَصْرَا في الْجَنّةَ من دَهب» ) » فمن الأحاديث 
العْرَائب» وَقال الترمذي: غريب لا تغرف إلا منْ هذا الْوَجه. 

وَأمَّا حديثُ نعيم بن همار: ( «ابْنَ آدَمَ لا تغجز لي عَنْ أزْيَع رَكَعَاتِ في اول النّهارء افك آخرَهُ» ) › 
وَكَدَلك حَديث ابي الڌَزڌاءء وبي ذر٬‏ فَسَمعتُ شيخ الِسلام ابِنَ تَيْميَهَ يَقول: هذه الأَرْبَعُ عدي هي 


فصل فى سُجُودٌ الشكر 
وَكَانَ من هذيه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ َهذي أصضحابه سْجُودُ الشكر علد جد نعْمَة تَر أو اندقاع 
نقمَةء كَمَا في "الْمُسنئد" عن أبي بكرة» اَن انب صلی اله عليه وَسَلّم ( «گانَ دا تاه مر يسرم خُر 
وَذَكَرَ ابن مَاجَة عَنْ أنس» أن اللْبيٌ صَّلّى الله عليه وَسَلَمَّ ( «بُثَرَ بحَاجَةء فَكَرّ لله سَاجِدًا» ) 
وَدَكَرَ البيهقي اساد عَلَى شَزط الْبُكَاريٰء «أَنُ عليا رضي الله عَنْهء لَمَّا كَتَبَ إلى النْبْ صَلّى اله عَلَِه 
وَسَلَّمَ باسْلام همدان» خُر سَاجدًا ثُمّ رَفَعَّ رَأسَهء فُقّال: (السّلَامُ عَلّى همدان» السام عَلَّى همدان) » 
وَصَذْرُ الْحَديث في صَحيح الْبُكَّاريّ وَهَذًا تَمَامُهُ باسّْاده عند البيهقي. 
في "المد" من حديث عبد الرَحْمَن ن عَؤفب» أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّم ( «سَجَد شرا 


عَلَيْكَ سَلَمْتُ عَلَيه» ) في سن ابي داود من حديث سَغد بن ابي وَقَّاصِ» «أَنٌ رَسُول الله صَلّى اله 
عَلَيه وَسَلَمَ رَفَعَ يديه فال الله سَاعَةء تُمَ خُر سَاجڌا تلات مَرَاتِ٬‏ تُمٌ قال (ٳِٽي سال رَبَيء وَشَفَعْثُ 
لأمتيء فاغطاني لُت متي فكَرَزث سَاجڌا شرا لرَيِيء تُمَ رَفغث رَأُسيء فُسَالْث رَټَي متي فأغطاني 
اثلث الڌّانيء فَكَرَزٹ ساجڌا شرا لرَټي٬‏ ثم رفغت راسي فَسَاٽٹ رَټَي لأمَتي» فَاغطاني للت لخر 
فكَرَزٿ سَاجڌدًا لرَټِي) » 

وَسَجَد بُ بن مَالك لَمّا جَاءَّنة البُثرَى بنَؤْبَة الله عَلّيهء ذَكرَه البُكاري. 

وَدَكَرَ أحمد عَنْ علي رضي الله عَلْهء أنه (سَجَد حينَ وَج ذا الثدية في فى الْخُوَارج) . 

وَذكَرَّ سَعيد ِن مَنْصور (أنَ بَا َر الصَذَيق رضي الله عَلْه سَجَد حينَ جَاءَه قل مسيلمة) . 


فصل في هذيه صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ في سْجُود الْقرآر 


گانَ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ ا مَرَ بسَجْدَةٍ َپُرَ وَسَجَدَء وَربمَا قال في سُجُوده " «سَجَدَ وَجُهي للّذي 
كَلَقَّهُ وَصَوَرَهْ وَشَقٌ سَمْعَهُ وَبَصْرَهُ بحؤله وقۇتە» ". 

وَرْبّمَا قَال: " «اللَهُمٌ اخطط علي بها وزرًاء وَاكْتْبْ لي بها أَجْرَاء وَاجْعَلْهَا لي عنْدَك ذخْرَاء وَتَقَبلْهَا 
متي كَمَا تَقَبَلتَها من عبدك دَاود» " ذَكَرَهُمَا أَهُل السّن. 

وَلَمْ يُذُكَرْ عَنْه أنه كان يُكَبَرُ للرَفُع من هذا السُجُود وَلدَلك لَم يَذْكُرهُ الخرقي وَمُتَقَذَمُو الأصحَاب› ولا 
قل فيه عله َشَهَذ وَلا سام البَنَّة. وَأنْكَرَ أحمد والشافعيُْ السَلامَ فيه فالْمَلْصوصُ عن الشافعيٰ: إِنهُ 
ا َشَهَدَ فيه ولا تَسْليمَ › قال أحمد: أمَا التَسْليمُ فلا آذري مَا هُو٬‏ وَهَدَا هو الصَوَابُ الذي لا يَْبَغي 
وصح عَنه صَلّى الله عليه وَسَلَمَ أنه سَجَدَ في (الم تنزيل) ‏ في (ص) ٠‏ في (اللَجُم) رفي إا 
السَمَاءُ اقث [الانشقاق: ]١‏ › وَفي فْرَاً باسْم رَبك الذي خَلَقَ [العلق: ]١‏ . 

َذَكَرَ ابو داود عَنْ عفرو بن الْغاص أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ( «أَفْرَأهُ خُمْسَ عَشْرَةٌ 
سَجْدَةء منْها ثلاث في الْمُفَصّل» وَفي سُورَة الْحَجَ سَجْدَتّان» ) . 

وَأَمّا كدي أبي الدَردَاء: «سَجَذث مَعٌ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه َْسلَمَ إخدَى عَثْرَةٌ سَجْدَة لَيْسَ فيها 
من المْفصّل شَيْء: (الأغرَاف) » ق (الرَغذُ) ٠‏ ق (الخل) » ق (بني إسْرّائيل) ٠‏ ق (مَرْيَمْ) ء ق (الْحَجً) ء 
ق (سَجْدَةٌ الفزقان) › و (اللَمْل) » و (السّجْدَة) » َ (ص) » و (سَجْدَةٌ الْحَوّاميم) » » فَقالَ أبو داود: 
وی بُو الذَزدَاء عن اللَبيْ صلی الله عليه وَسَلَمَ إِخدَى عَثْرَةّ سَجْدَةٌء وَإسْنَادَة وَاهِ. 

اما حديث ان عباس رضي الله عَنْهُمَاء اَن رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ «لَمْ يَسْجُذ في الْمفْصّل 
مُث تَحَوّل إلى الْمَدينَّة» . رَوَاهُ أبو داود» فهو حديث ضعيفت» في إسْتّاده أبو قدامة الحارث بن عبيدء 
لا يُخْتَخٌ بحديثه. قال الإمَامُ أخْمَدٌ: أبو قدامة مُضْطرب الحديث. وَقال يَخْيَى بِنُ مَعين: ضَعيفت وَقال 
الَُسَائيْ: صوق عه مَنَاكيرُء قال ابو حاتم الْبُْتيْ: گان شَيْخًُا صَالحا ممَنْ كَثرَ وَهْمُ. وَعَلَلَهُ ابِنُ 
اقطان بمطر الوراق» وَقال: گان يُشبهُۀ في سُوء الْحفظ مُحَمَدُ بِنُ عبد الرَخْمَن بن ابي لَيلّى› وَعيبَ 
على مسلم إِخْرَاج حدیثه. اتی كَلامُه. 

ولا عَيْبَ عَلّى مسلم في إِخْرَاج حَديثه» لأَنّه ينتقي منْ أَحَاديث هدا الضُرْب مَا يَعْلَمُ أنه حفظةء كَمَا 


يَطْرَح منْ أَحَاديث الثقة مَا يَعْلّمُ أنه علط فيه فَغلط في هذا الْمَقَام مَن اسْتَذرَك عليه إِخْرَاج جَميع 
حديث الَقَةء وَمَنْ ضَعَّفَ جَميعَ حديث سيئ الْحفظ فالأُولّى: طَريقَة الحاكم وَأَمْنّاله» وَالتّانية: طَريقَةٌ 
أبي محمد ابن حزم وَأشكاله» وَطريقَة مسلم هي طَريقَة أنمَة هَدًا الشأن وَاللّة الْمُسْتَعَانُ. 

وَقڏ صح ڪن ابي هُرَيْرَةَ انه «سَجَڌ مَعَ لئب صَلّى الله عليه وَسَلّمَ في فَرَاً باسْم رَبك الذي خَلَقَ 
[العلق: ]١‏ › في دا السَمَاءُ الْشَقَّت) [الانشقاق: ]١‏ » › وهو إِلَمَا أُسْلّمَ بعد مَقُدم النَبيَ صَلّى ال 
عليه وَسَلّمَ الْمَديلَةَ بست سنينَ أو سَبْعء فَلَؤ تَعَارَض الْحَديدان من كل وَجه» وَنَقاوَمَا في الصَحَةَ 
لتَعَيَنَ تَقديمُ حَديث ابي هُرَيْرَةء لاه مُثبٿ مَعَهُ زيَادَةَ علْم حُفيَٿ على ابن عَبًاس» فكَيْفَ وَحَديٹ ابي 


هُرَيْرَةَ في غايَة الصحَّةَ مُنَفَق عَلّى صكَته»› وَحَديث ابن عباس فيه منَ الضَعف ما فيه. الله أغلَم. 


فصل في هَذيه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في الْجُمْعَة وَذكر 
خصَائص يَومها 


نَت في " الصَّحيحَيْن " عن اللَبيْ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ أنه قال ( «نَحْنُ الآخرُونَ الأوْلْونَ السَابفُونَ 
يَوْمَ الْقيامَةء بَيدَ أنَهْمْ أُونُوا الكتَابَ من فَبْلاء تُمّ هذا يَوْمُهُمْ الذي فَرَض الله عَلَيِهمْء فَاختَلفُوا فيه فَهدَانًا 
اله لَه وَالنًاس لا فيه تَبَعْ اليَهُودُ عدا وَاللَّصَارَى بعد عَدِ» ) . 

وفي " صحيح مسلم " عن أبي هُرَيْرَة وحذيفة رضي اله عَْهُمَا قالا: قال رَسُول الله صَلَّى اله عله 
وَسَلَّمَ: ( «أَضَل الله عن الْجُمْعَة مَنْ كَانَ فَبْلَئَاء فَكَانَ للْيَهُود يَوْمْ السّت» وَكَانَ لللَْصَارَى يوم الأَحدء 
فَجَاءَ اله بنا فَهدائا ليم الْجُمْعَةء فَجَعل الْجُمُعَة وَالسَبِت وَالأَحَدَء وَكَدَلك هُم تَبَعْ ئا يَؤْمَ الْقَيَامَةء تَُحْنُ 
الآخرُونَ من آهل الذُنْيَاء وَالوَوَلُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةَء الْمَفَضىُ لَهْمْ قَبْل الْخَلائق» ) . 

في " الْمُْنّد " وَالسُئّن مئ حَديث أوس بن أوس» عن النَبيّْ صَلّى اله عَلَيه وَسَلَمَ: ( «منْ أَفْضَل 
أيَامكُمْ يَوْمْ الْجُمُعَةء فيه خَلَقَ اله آم وَفيه فُبض» وَفيه اللَفْحُه وفيه الصغْقَةء فَأثرُوا عَلَيّ من 
الصَلاة فيه» قَإنّ صلاتَكُمْ مَعرُوضَة علي " قَالوا: يا رَسُول الله وَكَيْف تُعْرَضْ صاَانتًا عَلَيْكَ وَقَذ 
َرَمْتَ؟ (يَغني: قڏ بَليت) قال: " إن الله حَرَّمَّ عَلَّى الأزض أن تَأكُل أَجْسَاد الأنْبيَاء» ) . وَرَوَاهُ الحاكم 
في " الْمُسْتَّذْرّك " وَابْنُ حبَانَ في " صحيحه ". 


في " جامع الترمذي " مڻ حديث ابي هُرَيْرَةء عن النَبيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قال ( «خَيِرُ يَوْم 
طَلَعث فيه الشْمْمنْ يَوْمْ الْجُمْعَةء فيه خَلَقَ اله آت وَفيه أذخل الْجَله فيه أُخُرج منهاء ولا تَقُومْ 
السَاعَة إلا في يَوْم الْجُمْعَة» ) . قَالَ: حديثٌ حَسْنٌْ صحيخء وَصَحَحَةُ الحاكم. 

في " الْمُْتَذْرّك " أَيّضًا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعا ( «سَيَدُ ايام يَؤْمُ الْجُمُعَةء فيه لق آم وفيه 
أذخل الْجَلهَ فيه أخُرج منهاء ولا قوم السَاعَة إلا يَوْم الْجُمْعَة» ) . 

وَرَوَى مالك في " الْمُوَطًاً " عن أبي هُرَيرَةَ مَرفُوعا ( «خَيْرُ يَوْم طَلَعَث عليه الشَمْس يوم الْجُمْعَة 
فيه خُلق آم وفيه أُهْبط وفيه تيب عَلَيهء فيه مَات» وَفيه تَقُومْ السَاعةء وَمَا من دَابَة إلا وهي 
مُصيكُة يَوْمَ الْجُمُعَة من حين تُضبخ حَتّى تَطْلُعَ الشَمْسُ شَفَقَّا منَ السَاعة إلا الجن وَالْإلْس» وفيه 
سَاعة لا يُصَادفُها عبد ملم وَهُو يُصَلي يسال الله شَينًا إلا أغطاه إيَاد. قال كعب: دَلك في كَل سَنَةَ 


يوم فَُلْثُ: َل في كَل جُمْعَة فَقَرَاً كعب الَوْرَاةًء فقا صَدَقَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَْسَلّمَ. قال بُو 
هريرَة: ت لقي ڪڌ الله ِنَ لام فَحَدَنْنُهُ بمجلسي مَعَ کعب» قال قذ عَلمْث أيه سَاعَة هيء فُلْتُ 
قَأخبزني بهاء قال: هي آخْرُ سَاعة في يَوْم الْجُمْعة. فَقلْتُ كيف وَقذ قال رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلَم: (لا يُصًادفها عَبْذ مُنْلمْ وَهُو يُصَلّي) وتك السَاعَة لا يُصَلّى فيها؟ فال ابن سلام: أَلَمْ يقل 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ " مَنْ جَلَّس مَجْلسًا يَننَظرٌ الصلاةًء فهو في صلَاةٍ حى يُصَلَّي "؟» . 
في " صحيح ان حبَانَ " مَرْفُوعا ( «لا تَطْلْعُ الشُمْسُ على يَؤْم َير من يَوْم الْجُمُعَةَ» ) . 

في " مُننّد الشافعيّ " من حَديث أئس بن مَالكِ رضي الله عَنهء قال: ( «أتى جبريل عليه السام 
رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ بمرَآةٍ بَيْضَاءء فيها ثكَنَةء فَقال النْبيْ صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ: ما هذه؟ 
فقال: " هذه يَوْمْ الْجُمْعَةء فَضَلْت بها أت وَأمَنك. وَالنَاسْ لَكُمْ فيها تَبَعْ الْيَهُودُ وَاللَّصَارَى» وَلَكُمْ فيها 
خَيِرء وَفيها سَاعَة لا يُوَاففها عَبْذ مُوْمنٌَ يَذغو الل بخَيْر إلا اسْتُجيب لَه وَهُوَ علدنا يَوْمْ الْمَزيدء فقا 
اللَبيْ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ: يا جبريل! مَا يَوْمْ المَّزيد؟ قال إِنٌ رَبَكَ نخد في الْفردؤس وَاديًا أَفْيَحَ فيه 
ْب من منك إا كان يوم الْجُمغة ازل الله سُبْحائۀ ما شاءَ من مَلائكته» وَحَوْلَّه مَنَابرُ من ذُورٍ 
عَلَنِها مَقَاعدُ اللبيَينَ› وَحَفَ تلك الْمَنَابرَ بمَئَابرَ من دهي مَل باليَاقوت وَالرَبَزجد٬‏ ڪَلَيْهَا الشَهڌاءُ 
َالصَدَيقُونَ» فَجَلَّسُوا من وَرَائهمْ عَلَى تلك لكب "› فَيَفُول الله عر وَجَل " أا رَيْكُمْ قذ صدَفتُكُمْ 
وغدي» فُسَلُوني أغطكُم فيَقَولونَ: رَبَنا سنالك رضوائك فيَقُول قڦذ رضيٹ عَنْكُمْ وَلَكُم ما َمَنيُْمْ لدي 
مَزيذء فَهُمْ يُحبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَة لمَا يُغطيهم فيه رَبُهُمْ منَ الْكَيْر› وهو الْيَوْمُ الذي اسْتَّوّى فيه رَبك 
َبَارَك وَتَعَالّى عَلّى الْعزش» وفيه خَلَق آم وفيه تقوم السَاعة» ) . 

رَوَاهُ الشافعيُ عَنْ إبراهيم بن محمد» حَدَّثني مُوسَى بْنُ غبَيْدَةَء قال: حَدَثني أبو الأزهر معاوية بن 
إسحاق بن طلحة» عَنْ عبد الله بن عبيدء عَنْ عمير بن أنس. 

تُمّ قال: وَأَخْبَرَنًا إبراهيم قال: حَدَتّني أبو عمران إبراهيم بن الجعد عَنْ أنس شبيهًا به. 

وَكَانَ الشًافعي حَسَنَ الرَّأي في شَيْخه إبراهيم هَدَاء لَكنْ قال فيه امام أَحْمَدُ رَحمَه الله: مُغتزليْ جَهْميٌ 
قڌريٰ كَل بَلَاءِ فيه. 

َرَوَاه بُو اليَمَان الْحَكَمْ ِن افعء ننا صفوان: قال: قال أنس: قال اللي صَلّى اله عليه وَسَلَم: " 
اني جبْريل فَذَكَرَهُ " وَرَوَاه مُحَمَدُ بْنُ شعَيْبٍء عَنْ عمر مولى غفرةء عَنْ أنس. وَرَوَاهٌ أبو ظبيةء عَنُْ 
عثمان بن عمير» عن اُنس. وَجَمََ ابو بكر بِنُ ابي داؤد طرُقه. 


في " مُستّد أحمد " من حَديث علي بن أبي طلحة» عن ابي هُرَيْرَةٌ قال“ «قیل لللْبيْ صل الله عليه 
وَسَلّمَ: لأيّ شىء سْمَى يَوْمَ الْجُمْعَة؟ قال: (لأنٌ فيه طبعث طينَة أبيك آَم وَفيه الصَعْقَةء وَالبَعَهَ 
فيه الْبَطْشَةء وَفي آخره ثلاث سَاعاتِ منْها سَاعة مَنْ دعا الله فيها اسْتُجيبَ لَه » . 


وَقال الْحَسَْنُ بْنْ سْفيَانَ اللوي في " مُسّْده ": حَدَنَنّا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق: حَدََنًّا 
الحسن بن يحيى الخشني» حَدَنَنَّا عمر بن عبد الله مولى غفرةء حََتَني أَنَسُ بن مَالكِ» قال: سمغت 
زول الله صلی اة عَلَيْه وَسَلّمَ يَقول: ( «أتّاني جبريل وَفي يّده كَهِيدَّة الْمرآة الْبَيْضَاءء فيها نَكَْهٌ 
سَؤْدَاءُ فَقَلْث: مَا هذه َا جبريل؟ فقال: هذه الْجُمْعَةٌ بُعنْتُ بها إِلَيْك تَكُونْ عيدًا لَك وَلأمَتك من بَغدك. 
َقلْث: وَمَا نّا فيها يا جبريل؟ قال: لَكُمْ فيها خير ثي أنُْمُ الآخرُونَ السَّابقونَ يَوْمَ الْقَيامَةَء وَفيها 
سَاعة لا يُواففُها عَبْذ ملم يُصَلَي يسان الله شنا إا أغطَاهُ. فَلْتُ فَمَا هذه اللُكتَةٌ السَوْدَاءُ يا جبْريل؟ 
قال: هذه السَاعَة تَكُونْ في يَوْم الْجُمُعَة وَهُو سيد الأَيام» وَنَحْنُ نُْسَمَيه عدََّا يَؤْم الْمَزيد. قَلْتُ: وَمَا 
يَوْمُ الْمَزيد يا جبريل؟ قال: ذلك بان رَبك اتَخَذ في الجن اديا أَفْيَحَ من مسك أَبيَضَ فِا گانَ يَوْمُ 
الْجُمُعَة من ايام الآخرَة هَبَط الرَبُ عر وَجَلَ من عزشه إلى كُزسيه» وَيْحَفُ الْكُرْسيْ بمَنَّابرَ منَ النُور 
يلس عَلَيِها اللَبيُونَء وَثُحَفُ الْمَنَابرُ كراسي من ذهَبء فَيَجْلسْ عَلَيْهَا الصَيقُونَ وَالشَهداءُء وَيَهُبط 
هل الْعْرَف من غُرَفهم قَيَجْلسُْونَ على كُتّبّان الْمسْك لا يَرَوْنَ لأهل الْمََّابر وَالكَرَاسيّْ فصلا في 
المَجُلس» ثُمٌ يََبَذّى لَهْمْ دو الْجَلال وَالْإكرَّام تَبَارَك وَتَغالى» فَيّقول: سَلُوني» فَيَقولْونَ بأَجْمَعهم: سالك 
الرَضَى يا رَبُء فَيَشْهِدُ لَهْمْ على الرَضى» تُمٌ يَقُول: سَلُوني» فَيَسْألُوئّة حَلّى تَنَْهي نَهْمَة كَل عَبْدِ مُه 
قال: ثم يُسغى عََيْهم بمَا لا عَِنْ رأث وَل أُذْنْ سَمعث» ولا خُطَرَ على قب بش تم رفع الْجَبَارُ من 
كُزسيه إلى عزشهء وَيَرْتَفع هل الْعرّف إلى غُرَفهم وَهي غُزفة من لَولوَة بَيضاءَ أو يَافوئّة حَمْرَاءَ أ 
رمْردَة خَضرَاء ليس فيها قَصْم ولا وص مُنَوَرَة. فيها أنهَارْهاء أ قال مُطردة ليه فيها ثمَارُهَء 
فيها أزْوَاجُها وَخَدَمُها وَمَسَاكتُها قال: اهل الْجَنّة يََبَاشَرُونَ في الْجَنّة بيَؤْم الْجُمُعَةء كَمَا يَتَبَاشَرُ آهل 
الذنْيَا في الذُنْيَا بالْمَطر» ) . 

وَقال اڼْنُْ ابي الدُنْيَا في تاب " صفة الْجَنََ ": حَدَتَني أزهر بن مروان الرقاشي» حَدَتني عبد الله بن 
عرادة الشيباني» حَدَنَنَّا القاسم بن مطيب» عن الأغمَش» عَنْ أبي وائلء عَنْ حذيفةء قال: قال رَسُول 
الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ: ( «أتاني جريل في كفه مرَآةٌ كاسن الْمَرَائي وَأضوَنهاء وا في وَسَطها 
لَمْعَةٌ سَودَاءُ فَقَلْتُ: مَا هذه اللَمْعَة التي أَرَى فيها؟ قال هذه الْجُمْعَةء قَلْتُ: وَمَا الْجُمُعَه؟ قال يَوْم من 


أَيّام رَبك عظيخ» وَسَأخْبرك بشَرَّفه وَفضله في الذُنْيَء وَمَا يُرْجَى فيه لأهلهء وَأخْبرْك باسْمه في 
الآخرَة فَأمّا شَرَفُهُ وَقَضْلَّهُ في الدنْيَاء قبن الله عر وَجَل جَمَعَ فيه أَْرَ الْكُلْق» وَأَمَا مَا يُرْجَى فيه لأهُله 
قان فيه سَاعَة ا يُوَاففُها عَبْذ ملم أ أَمَةٌ مُمَة يسألان الله تَعالّى فيها خَيْرَّا إلا أغْطَاهُما إياه وَأمَا 
شَرَفُه وَقَضْلَّةُ في الآخرَة وَاسْمُهء فَإنٌ الله جارك وَتَعالّى إا صَيّرَ أَهُل الْجَنّة إلى الْجَنّة وَأَهُل النًار إلى 
اللارء جَرَٹ عَلَنِهم هذه الََيَامُ وَهذه الَيَاليء َيس فيها َيِل ولا هار إلا ق علمَ الله عر وَجَلَ مقَدَارَ دَلكَ 
َسّاعاته» فَإذا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَة حينَ يَْرْجْ أَهْل الْجُمْعَة إلى جُمُعَتهم. ادى اهل الْجَنّة مُنَادِ يا أَهْل 
الْجَلّة! اخْرْجُوا إلى وادي الْمَزيدء وَوادي الْمَزيد لا يَعْلّمُ سَعَةٌ طوله َعزضه إلا الله فيه كُنبَانُ الْمسْك 
رووسُها في السَمَاء قال: فَيَخُرْج غلْمَانْ الأٺبيَاء بمَئابرَ من ُور٬‏ وَيَْرُج غلْمَانُ الْمُوُمنينَ راسي 
من يَافُوتِ» فإدَّا ضعت لَهُم وَأَحَدً القَوْمْ مَجَالسَهُم بَعَتَ الله عَلَيْهم ريا تُذعى الْمُثيرَةًء نُثيرُ ذلك 
امك وَنُذخلة من تخت تابه وَنُخْرجُة في وْجُوههم وَأشغارهم تلك الريخ أَغلَمُ كيف َصْتَعُ بذلك 
المنك من امْرَأة أَحَدكُمْ لَؤ دُفع إلَيِها كل طيب عَلى وجه الأزْض. قال: تُمّ يُوحي الله تَبارَك وَتَعالّى إلى 
حَمَلَّة عزشه: ضَغُوه بَينَ أظهرهم» فَيَكُونُ أَول مَا يَسْمَعُونَّةُ منْه: إلَيّ يا عبَّادي الَّذينَ أطاغوني بالْعيِب 
وَلَمْ يَرَؤني» وَصدّقّوا رُسُلي» وَاتَبعُوا أمْري» سَلْوني فَهَدًا يَوْمُ المَزيدء فَيَجْتَمغُونَ على كلمَة وَاحدة: 
رَضيئا عك فازض عئَاء يرجم الله ٳيهم: اَن يا اهل الْجَّة ٳٽي لو نَم ازضَ عَكُم َم أُسْكنْكُمْ داري 
فسَلُوني فَهَذًا يَوْم المزيد فَيَجتّمغونَ على كَلمَة واحدة: يا رَبنا َجُهك ظز إليهء فَيَكْشف تلك الْحُجُبَ 
َيَتَجَلّى لهم عر وَجَل فَيَعْشاهُمْ منْ وره شَيْءَ َوْلا أنه قَضَى ألا يروا لَاَخَدَرَفُوا لمَا يَعْشَاهُمْ من 
وره ثم قال لَهُمْ: ازجغوا إلى مَنّازلكُمْ فَيْجِغُونَ إلى مَنّازلهم وَفذ أغطى كَل وَاحدِ منهْم الضَغفَ 
لى مَا گانوا فيه» قَيَزْجُِونَ إلى اَزوَاجهم وَقذ خُفوا عَلَيْهِنٌ وَحُفينَ عَلَيِهمْ مما عَشيَهُمْ من تُورهء بدا 
رَجَغوا تراد الور حَتَى يَزجغوا ى صوَرهم التي اوا عَلَيهاء فقول لَه ازوَاجُهم لق خُرَجُتُمْ من 
عنْدتًا عَلّى صُورَةٍ وَرَجَعْتُمْ على غَيْرها فَيَفُولْون: ذلك لان الله عر وَجَل تَجَلَّى نا فَنَظَرنًا منة » قال 
وَإلَهُ الله ما أَحَاطٌ به خُڵْق وَلَكنَهُ قذ أَرَاهُمْ من عَظَمَته وَجلاله مَا شَاءَ أَنْ يُريَهْم قال: فّلك قَوْنَهُمْ 
فَتَظَزتًا مه قال: فَهم يَنَفَلَبُونَ في منك الْجَلّة وَنّعيمها في كَل سَبْعة أيّام الضَغفَ على مَا انوا فيه. 
قال رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ فلك قَوْلُۀ تغالی: فلا تَعلَمْ تفن ما أُخْفي لَهُم من فُرَة غين جَرَاء 
بمَا كَانُوا يَعْمَلونَ) [السجدة: 1۷] » ) [السّجْدَة: ]1١‏ . 


وَرَوَاهُ أبو نعيم في " صفة الْجَنّةَ " من حَديث عصمة بن محمد» حَدَتَنّا مُوسَى ُن غقبة عَنْ أبي 
صالح عن أنس شبيها به. 


وَذَكَرَ أبو نعيم في " صفة الْجَنّةَ " منْ حَديث المسعودي عن المنهالء عَنْ أبي عبيدة» عَنْ عبد الله 
قال: (سارغوا إلى الْجُمُعة في النْيّاء إن اله جارك وَتَعالى يَبْرْرُ لهل الْجَنّة في كَل جُمْعَة عَلّى ثيب 
م گافور أَبيَض فَيَكُوونَ مله سبحا بالقزب على قذر سُزْعتهم إلى الْجُمْعَةء وَيُخدث لَهْمْ منَ 
الكَرَامَة شَيْنًا نَم يَكُونُوا راوه قبل دلك. فَيَرْجِغُونَ إلى اليه وَقذ أخدت لَهد) . 


» » و ا و و ھ 

فصل في مبدا الجمعه 
قال ابْنْ إسْحَاق: حَدَّني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عَنْ أبيه قال: حَدَتّني عبد الرحمن 
بن كعب بن مالك» قال كُنْتُ قائ بي حينَ كف بَصَرُهُء فَإذًا خَرَجْث به إلى الْجُمُعَة فَسَمعَ الأَذَانَ بها 
اسْتَغْفَرَ لأبي أَمَامَةَ اَعَد ِن زُرَارَةء فُمَكَتَ حينًا عَلَى ذلك فقلْث: إن هدا لعج آلا أَسالَّهُ عن هَداء 


چات 


فَكَرَجْث به كَمَا كُنْتُ أَخْرْج فَلَمَا سَمَعَ الأَذَانَ للْجُمُعَةء اسْتَعْفَرَ لَه فَقلث: يا أَبَنَاه! أَرَأَيْتَ اسْتَعْفَارك 
لأَسَْدَ ِن زُرَارَة كُلّمَا سمغت لأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَة؟ قال: أي بُنَىّ! كان أسعد اول مَنْ جَمَعَ بنا بالمَديئة 
قبل مَفڌم رول اله صلی اله عليه وَسَلَمَ في هزم البيت من حَرَة ني بَيَاضّةَ في قبع يقال :قي 
الكْضَمَات. قَلث: فَكَم كُتُمْ يَوْمَنذٍ؟ قال أزبَعُون رَجُلا. 


قال البيهقي: ومحمد بن إسحاق إذا ذُكرَ سَمَاغة منَ الرّاوي» وَكَانَ الرّاوي ثقَةء استَقَامَ الإسْنَادء وَهَدًا 
حَديثٌ حَسَنْ صَحيخ الإسْنّاد التهى. 

لْث: وَهَدًا كان مَبْداً الْجُمُعَة. ثم دم رَسُول الله صلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ الْمَدينَةًء فَأقام بهبَاءِ في بني 
عفرو ِن عؤفب كَمَا قال ان إسنحاق يَوْم الاين وَيَْم الَاناءء وَيَوْم اأزبغاء وَيَوْم اميس 
وسن مَسنْجدَهُم ثُمَ خُرَج يَوْمَ الْجُمُعَة فَأَذرَكَنّة الْجُمُعَةُ في بني سالم ِن عَؤف» فَصَلَّاها في الْمَسُجد 
الذي في بَطن الوادي وَكَائث أل جُمُعَة صَلَاها بالْمَدينةء وَذّلك قبل تأسيس مَسْجده. 

قال ابن إسحاق: كائث اول خُطبَة خَطَبَها رَسُول الله صَلّى الل عليه وَسَلّمَ فيمَا لني «عن ابي سَلَمَةَ 
ِن عبد الرَحمَن - ونود بال أن تول على رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ مَا َم يهَل - أنه قَامَ فيهم 
خَطييًاء فُحمد الله وَأَثتى عليه بمَا هو هله تم قال: (أمَا بغ ايها لتاس فَقَذمُوا لأنفُسكُم تَعْلَمُنٌ الله 
يُصَقنَ اَحَذكُم تم ليَدَعَنَ عَئَمَُ ٽيس لها راع تم َيَقولَنَ لَه ريه وَليِسَ لَه تُرَجُمَانُ وَلا اجب يَخْجُبُهُ 
ذونَه: أل يأك رَسُولي فَبَلَعْكء وَآتَينك مَالا وَأَفْضَلتُ عَلَيْك» فَمَا قَذَمْت لئفسك فَلَيَنْظرَنَ يَمينًا َشمَالء 
لا یری شنا ثم لَيَنْظْرَنَ فَدَامَه فلا يَرَى عَيْرَ جَهَنّم فمن استَطَاع أن يقي وَجْهۀ منَ انار وَل بشق 
من تَهْرَة فيفل وَمَن لم يجذ فبكلمَة طَيبَة. قبن بها ُجْرّى الحَسَنّة بعش الها إلى سبعمائة ضغفبء 


السام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانَهُ) » . 


قال ان إسحَاق: تُمّ خب رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ مَرَةٌ أُخُرَى فقال: ( «إِنٌ المد لله أَحمَده 
وَأستعيئةء نعود بالله من شُرُور لفسا وَسَيَنَات أغمالئاء مَنْ يده الله فلا مضل لَه وَمَنْ يُضلل فل 
هادي لَه وَأشهذ أن لا إِلَه إا الله وَخْدَه لا شريك لَه إن أَحْسَنَ الْحديث كاب اللهء قذ أَفْلَح مَنْ ينه اله 
في قڵبه وَأَذَكَلَّةُ في الإسلام بعد الْكُفْرء فَاخْتَارَۀُ عَلّى مَا سواه منْ أحاديث اللّاس» إِنَهُ أحْسَنُ الْحديث 
به أَحبُوا ما أَحَبَ اله أَحبُوا اله مڻ كَل قَلُوبكم ولا تَمَلُوا َم الله وَذكُرَه ولا فن عن فلُويُكم 
قله منْ كَل ما يَخلَق اله يَخْتَارْ وَيَصْطّفي» قذ سَمَاهُ اله خيرت من الأغمَال» وَمُْصطَقَاهُ من الْعباد 
والصًالح من الْحَديث» وَمنْ كَل مَا أوتيْ الاس من الْحَلال وَالْحَرَام فَاغبُدُوا الله وَل تشْركُوا به شَيْنَا 
انوه حَقَ تُقاته وَاصدفُوا الله صَالح مَا تَقُولُونَ بأفوَاهكم وَتَحَابُوا برُوح الله ينك إن اله يَعْضَب أَنْ 
نكت عَهْده وَالسَلامُ عَلَيْكُمْ وَرَخْمَةٌ الله وَبَرَكَانَهُ» ) . 

وقذ تَقَذَمَ طْرَفٌ من خُطبته عليه السَلَامُ عند ذر هذيه في الْخُطَب. 


فصل في خواص يوم الجُمُعَة وهي ثلاث وَتلاثونَ 


وَكَانَ منْ هَذيه صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ تَغظيمُ هَدًا الوم وََشريفةء وَتَخْصيصُةُ بعبَاداتِ يَخَْصُ بها عَنْ 
غَيره. وقد اَلَف الْعْلَمَاءُ: هَل هو أَفْضَلء أَمْ يَوْمُ عَرَفة؟ على قَؤلين: هُمَا وَجُهان لأضحاب الشافعي. 
وَكَانَ صَلى اله عليه وَسَلْمَ يَقَرَأ في فجره بسُورَتي (الم تثزيل) و (هَل أتّى على الَإنْسّان) . 


وَيَظْنُ گثيڙ ممَنْ لا علْمَ عندَهُ اَن الماد تَخصيص هذه الصْلاة بِسَجْدَةٍ رَائدَةء وَيْسَمُونَها سَجْدَةَ 
الْجُمُعَة› وا لَمْ يقرأ أَحَذُهُمْ هذه السُورَةً اسْتَحَبً قَرَاءَةَ سُورَةٍ أخْرَى فيها سَجْدَةٌ» وَلهدًا كره مَنْ كر 
من الأئمَة الْمْدَاوَمَةَ عَلَّى قَرَاءَة هذه السُورَة في فَجر الْجُمْعةء دَفْعًا لتَوَهُم الْجَاهلينَء وَسَمعتُ شَيْحَ 
السام ان تَيْميَةَ يَقُول: إنَمَا كان النَبيْ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يقرأ اتن السُورَتَيْن في فجر الْجُمَعة؛ 
لأَنْهُمَا تَضَمَنََا مَا كَانَ وَيَكُونْ في يَؤْمهاء فإنْهُمَا اشَمَلنَّا على خَلْق آدم› وَعَلّى ذكر الْمَعَاد وَحَشر 
الْعبَادء وَدَلك يَكُونْ يَؤْمَ الْجُمُعَةء وَكَانَ في قَرَاءَتهمَا في هدا ايوم تَذُكير للَْمَّةَ بمَا كانَ فيه وَيَكُونُء 
َالسّجْدَةٌ جَاءَّث بَبَعًا لَيْسَّث مَقَصودةٌ حَنّى يَقَصد الْمُصَلّي قَرَاءََها حَيْتُ انَفقّث. فهذه حَاصَّةُ من 
حاص يَوْم الْجُمْعَةَ. 

الْحَاصَةٌ اللَانيَةُ استخْبَابْ كَثْرَّة الصَلَاة عَلَّى اللَبنَ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ فيه وَفي يته لقؤله صلی اله 
عَلَه وَسَلّمَ ( «أكْثرُوا منَ الصَلَاة على يَوْمَ الْجُمُعَة وَلَيْلَةَ الْجُمْعَة» ) . 

وَرَسُول الله صلّى الله عَلَيْه وَسلَمَ سيد الام وَيَوْمُ الْجُمُعَة سيد اويم قَللصاة عَلَيْه في هدا الوم 
ميه يث لعَره مَع حفْمَة أخْرَى وهي أن كَل َير انه أمَنهُ في الذَنيَا وَالآخرَة فلم اة على 
الْجُمُعَةء قَإنٌ فيه بَعَْهُمْ إلى مَنّازلهمْ وَقَصُورهم في الْجَنّة. وَهُوَ يَوْمُ الْمَزيد لَهُمْ إذا دَكَلوا الْجَلهء وهو 
يوم عيدِ لَهُمْ في الدُنْيَاء وَيَوْم فيه يُسْعفُهُم اله تَعَالّى بطلَبَاتهم وَحَوائجهم ولا يَردُ سَائلَهُم وَهَدًا كله 
لما عَرَفُوهُ وَحَصَل لَهُمْ بِسَبّبه وَعَلًى يده فمن شكْره وَحَمده وَأداء القليل من حَقه صَلّى الله عَلَيِه 
وَسَلْمَ أن ثكُثْرَ منَ الصْلَاة عليه في هذا الْيَوْم وَلَيْلَته. 

الْكَاصَةَ الثالنَة: صلا الْجُمْعَة التي هي من آكد فُرْوض الإسلام ومن أغظم مَجَامع الْمُسْلمينَ» وهي 
أغظَمُ من كل مَجْمَع يَجْتَمغُون فيه وَأَفْرَضة سى مَجْمَع عرَفَةء وَمَنْ تَرَكَها تَهَؤئًا بها طَبَعَ اله على 


قلبه» وَقَرَّبَ اهل الْجَنَّة يَوْمَ الْقَيامَة وَسَبَقَهُمْ إلى الرَيَارَة يَوْمَ الْمَزيد بحسب فَزْبهم من الَإمَام يَوْمَ 
الَجُمُعَةَ وَتَبْكيرهمْ. 

الْحَاصَةَ الرَّابغة الأَمْرُ بالاغتسال في يَؤمهاء وهو اَم مُوَكّذ جا› وَوْجُوبُه أَفوَى من وْجُوب الوثرء 
وَقرَاءَة البَسْمَلَة في الصَلَاة› وَوْجُوب الَوضوء من مَس الٽسَاء» وَوْجُوب الْوضوء من مَس الذگرء 
وَوْجُوب الْوْضوء من القَهقهة في الصْلاة وَوْجُوب الْوْضوء منَ الرُعاف» وَالحجَامَة وَالْقَيٰءء 
وَؤْجُوب الصَلَاة عَلَى اللْبيْ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في النَشَهُد اأخير» وَوْجُوب الْقَرَاءَة على الْمَأمُوم. 


عَليْه وَمَنْ هو مُسْتَعْن عله فَيْسَْحَبُ لَه والثلائة لأصطحاب أحمد. 

الكاة الاما الط ف وهي أفشل من اللطا في عرد من انام انوع 

الْكَاصّةٌ السّادسَة: السْوَاك فيه وَلَّهُ مَيَةٌ عَلّى السّواك في غيره. 

الْحَاصَةٌ السّابعة: اللّبكيرْ للصْلاة. 

الْكَاصَةَ الثَامنَة: أَنْ يَشتَغل بالصْلاة وَالذكر وَالْقَرَاءَة حى يَخْرْج الَإِمَامُ. 

الْكَاصَةَ اللَّاسعة: الإنْصاث للْخْطْبَة إذا سَمعَها وجُوبًا في صح القَولَين» قبن تَرَكَه كَانَ لاغيًاء وَمَنْ لعا 
لا جُمُعَة لَه في " الْمُسْنّد " مَرْفُوعا ( «والّذي يَقولٌ لصاحبه: أنصثء فلا جُمْعَةَ لَهُ» ) 


الْكَاصَةُ الْعاشرَةً: قرَاءَةُ سُورَّة الهف في يَؤْمهاء فقذ رُوي عن التَبيَ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ ( «مَنْ 
قَرَاً سُورَةَ الْكَهف يَوْمَ الْجُمْعَة سَطَعَ لَه نوز منْ تخت قڌمه إلى عَنان السْمَاء يُضيءُ به يَوْمَ القَيَامَةَء 
وَغُفرَ لَه مَا بَيْنَ الْجُمُعتَيْن» ) . 

وَذكَرَهُ سَعيدُ ِن مَنْصُور من قول ابي سَعيدِ الْخُذريَ وهو أَشَبَهُ. 

الْحَاديَةّ عَشْرَةً: إِلَهُ لا يُكْرَهُ فغل الصا فيه وَفت الرّوال عند الشافعيَ رَحمَه الله وَمَنْ وَافَقَهء وهو 
اخْتيارُ شَيْخذًا أبي العباس ابن تيميةء وَلَمْ يكن اغتمَادةُ على حَديث ليث عَنْ مجاهد عَنْ أبي الخليل عن 
أبي قتادة عن اللَبنَ صَلّى اله عليه وَسَلّم «أنّهُ كر الصََدةً نصْف النَهار إلا يَوْمَ الْجُمْعَةَ» . وَقال: ( 
«إِنّ جَهَنَمَ ثُسَْجَرُ إلا يَوْمَ الْجُمْعَة» ) - وَإِلَّمَا كان اغتمَادُة عَلَّى أن مَنْ جَاءَ إلى الْجُمَُعة يُسَْحَبُ لَه أَنْ 
يُصَلَيّ حَنّى يرج امام في الْحَديث الصّحيح ( «لا يسل رَجُل يَوْمَ الْجُمَعَة وَيَنَطْهَرُ مَا استطاع 


مڻ طهر٬‏ وَيَڏهن من دهنهء اؤ يَمَس من طيب بَيته» ٿم يَخْرُج٬‏ فلا فرق بَيْنَ اٿنين» ٿم يصَلي مَا كتبَ 


OES a 


الصْلَاة مَا كُتبَ لَه وَلّمْ يَمْتَعهُ عَنْها إلا في وَفت خُرُوج الَإمَام» وَلهذا قال عير وَاحدِ منَ السَلف» منْهُم 
غمَرْ بُ الْكَطّاب رضي اله عله وَنَبغۀ عليه اِمَام أَحمَدُ بِنُْ حَْبَلٍ: خُرُوج امام يَمْنَّعُ الصَلَاة 
وَخُطبَنَّة تَمْنَعُ الْكَلَامَ» فَجَعَلُوا الْمَانعَ منَ الصَلاة خُرُوج الَمَام لا اْتصَافَ النهّار. 

وَأَيِضًا فان النَاسَ يَكُودُونَ في المَسنجد تخت السُقوف› ولا يَشَغُرُونَ بوفت الروالء وَالرَجُل يَكُونُ 
مشاغلا بالصَلاة لا يذري بوَفت الرّوال» وَل يُمْكنُة أن يَخْرْج» وَيَنَُطْى رقاب اللّاس» وَيَنْظْرَ إلى 
الشمْس وَيَرْجة» ولا يُشْرَّغ لَه ذلك. 

وَحَديث أبي قتادة هَدَاء قال أبو داود: هُو مُرْسَل لأ أبا الخليل لَمْ يَسْمَعْ منْ أبي قتادة› وَالْمُرْسَل إا 
اثَصَل به عمل» وَعَضَدَهُ قياس اؤ قول صَحَابيٰء اؤ گان مُرْسلُۀ مَعْرُوفًا باڂتيار الشَيُوخ وَرَغْبَته عن 
الرَوَايَة عن الضْعَفَاء وَالمَنُرُوكينَ وَنَخو ذلك ممًّا يفضي فَوَنَهُ غمل به. 

وَاَيْضًا فقذ عَضَدَهُ شوَاهد أُخَرُ منها مَا دَكرَهُ الشَافعيُ في کتابه فقَال: روي ڪن ٳسحاق بن عبد الل 
عَنْ سعيد بن أبي سَعيدِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن النَبيٌ صَلّى الله عَلَيّْه وَسلّمَ ( «نّهى عن الصَلَاة نصْفَ 
اللْهار حَتّى تَزول الشَمْسنْ إلا يَوْمَ الْجُمْعَة» ) 


هذا روَا رَحمَهُ لله في تاب " اختلاف الْحديث " وَرَوَاهُ في " كتاب الْجُمُعَةَ ": حَدَنَنًا إبراهيم بن 
محمد عَنْ إسحاق» وَرَوَاه بُو كَالِ الَأَخْمَرُ عَنْ شَيّْخ من اهل الْمَدينَةَ يُقَالٌ لَه: عبد الله بن سعيد 
المقبري» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن اللَبيّْ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ. وَقَذ روَا البيهقي في " الْمَغرقة " من 
حديث عطاء بن عجلان ڪن ابي تَضرَةء عن ابي سعيد وَابي هُرَيرَةَ قَالا: «گانَ اللَبيُ صلَّى اله عليه 
وَسَلّمَ يَنْهّى عن الصْلَاة نف النّهّار إلا يَوْمَ الْجُمُعَة» . وَلَكنٌ إِسْنّادۀ فيه مَنْ لا يُْتَحٌ بهء قال 


0 َ ٤ء‎ 


البيهقي قال: وَلَكنْ إا انْضَمَّث هذه الَأَحَاديث إلى حديث أبي قتادة أَخْدَئّث بَعْض الْقَوة. 

قال الشّافعى: من شّأن الاس النَهْجِيرُ إلى الْجُمْعَة وَالصَاَاةٌ إلى خُرُوج الإمَامء قال البيهقي: الذي أشَارَ 
ايه الشافعيُْ مَوْجُوذ في الأحاديث الصُحيحةء وَهُو أن اللْبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ رَغْبَ في التّبكير إلى 
الجُمْعةء في الصَلاة إلى خُرُوج امام من غير اسْتثنَاءء ذلك يُوّافق هذه الأحَاديت التي أبيكث فيها 
الصْلَاة نصْفَ النُهار يَوْمَ الْجُمْعَةء وَرُوَيئًا الرْخْصَةَ في ذلك عن عَطاءِ وَطَاؤوس وَالْحَسَن وَمَْحُولِ. 
قلْتُ: اخْتَلّفَ الاس في كَرَاهة الصَلاة نصْفَ النُّهار عَلّى اة وال أَحَدها: أنه لَيْسَ وَفت كَرَاهَة 
بحَالِ» وَهُو مَذْهَبْ مَالكِ. 


الثاني: أنه وَفْتُ كَرَاهة في يَؤْم الْجُمُعَة وَغَيْرهَاء وَهُو مَذْهَبُ أبي حنيفةء وَالْمَشَهُورُ من مَذهَب أحمد. 


الثالث: أنه وَفْثُ كَرَاهة إلا يَؤْمَ الْجُمْعةء فَلَيْسَ بوفت كَرَاهةء وَهَذًا مَذهَبْ الشَافعيْ. 

الثانيَة عَشْرَة: قَرَاءَةٌ (سُورَّة الْجُمْعة) و (الْمُنّافقين) أو (سَبّخ وَالْعًاشيَة) في صلاة الْجُمُغةء فُقذ كان 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ يَْرَأً بهن في الْجُمُعَةء ذَكرَهُ مسلم في " صحيحه ". وَفيه أَيْضًا: انه 
صَلّى الله عليه وَسَلّمَ كان يَفْرَأً فيها ب (الْجُمْعَةَ) و إهل اتاك حديثُ الْعْاشيّة) [الغاشية: ]١‏ تَبَتَ عَنهُ 
ولا يُسْتَحَبُ أَنْ يَقْرَاً منْ كل سُورَةٍ بَغْضَها أو يَفْرَاً إخدَاهُمَا في الرََْتَين» فاته خلاف السُنّةء وَجُهَالُ 
الأنمَّة يُدَاومُونَ عَلّى ذلك 

الَالنَة عَثنرَة: أنه يَوْمُ عيدِ مُتَكَرر في الأسنبُوع» وقذ رَوّى أبُو عبد الله يِن مَاجَة في " سنه " من 
حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ( «إنٌ يَوْمَ الْجُمْعَة سيد 
الأيّام» وَأغظَمُها عند الله وَهُوَ أغظَمْ عند الله منْ يَوْم الأضْحىء وَيَوْم الْفطر» فيه حَمْسْ خلَالٍ: خُلَقَ 
لله فيه آم وَأَهْبَط فيه آدَم إلى الأَزض» وَفيه َوَفى الله آم وفيه سَاعَة لا يَسْأَل الله الْعبْدُ فيها شَيْنًا 
إا اغطَاهء مَا لم يَسْاَنَ حَرَامَاء فيه قوم السَاعةء مَا من مَلَّكِ مُقَرَب» ولا سَمَاءِ ولا أَرْضِ وَلا ريَاح 
ولا جال ولا شَجَر إلا وَهُنَّ يُشْفْفَنَ من يَوْم الْجُمْعَة» ) . 

الرَابغة عَشرَة: أنه يُسَْحَبُ أَنْ يُلَْسَ فيه أَحسَنُ الثَيّاب التي يَقَدرُ عَلَيْهاء فَقذ رَوَى لمَامُ أَحمَدُ في " 
مُسْنده " من حَديث أبي أيوب قال: سمغت رَسُول الله صلی الله عَلَيِه وَسَلّمَ يَقول: ( «مَن اغَْسَل يَوْمَ 
الْجُمُعة وَمَسَ من طيب إِنْ كَانَ لَه وَلَبسنَ من أَحسَن ثيّابه ثم خُرَج وَعَلَيه السّكيئة حَتّى يَأتي المَسْجدء 
تم ركع ٳِڻْ بدا لَه وَلَم يوذ حا تم صت إا حرج إِمَامُة حى يُصْلّى» اث كَفارَةٌ لما بَيْنَهُمَا» ) . 


الْمنْبَر في يَوْم الْجُمُعَة: (مَا على أَحَدكُمْ لو اشَرَى تَوْبَيْن لِيَوْم الْجُمُعَة سى تَوْبَيْ مهتته) » . 

في " سن ان مَاجَة " عن عائشة رضي الله عنها أن اللَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ خُطَبَ الاس يَؤْمَ 
الْجُمُعةء فُرَأى عَلَيْهِمْ ياب النَمَارء فُقال: ( «مَا عَلّى أَحَدكُمْ إِنْ وَج سَعَة أَنْ يَتَحْدٌ تُوْبَيْن لجُمُغته سى 
النُجْمرء اَن غْمَرَ بِنَ الْكَطَاب رضي اله َل أَمَرَ أن يُجَمَّرَ مَسْجدُ الْمَدينَة كَل جُمََة حينَ يَنْتَصف 


النْهار. 


َلْتُ: وَلدلك سُمَي ثُعَيْمْ المُجْمرَ. 

السّادسَة عَشْرَةً: أله لا يَجُوزٌ السَقَرُ في يَؤمها لمَنْ تَْرَمُةُ الْجُمْعَةٌ قبل فغلها بعد دول وفتهاء وَأمًا 
قبل فَللْعلمَاء تَلَانَة َفوَالِ وهي روَاټَاٿ مَنْصُوصاٿ عن أحمد٬‏ اَحَذها: لا يَجُوڙء وَالنُاني: يَجُوڙء 
وَالتٌالٹ: يَجُورٌ للجهاد حَاصَةً 

وَأمَّا مَذْهَبْ الشافعيَ رَحمَ اله قَيَخْرُمُ عله إِنْشَاءُ السَفُر يَوْمَ الْجُمُعَة بعد الروال» وَلَهُمْ في سَفر 


الطاعة وَجُهان: أَحَدهُمَا: ريمه وَهُو اخْتيَارُ النووي» وَالناني: جَوازه وَهُوَ اْتَيَارُ الرافعي. 


وَأَمَّا السَفَرُ قبل الروال» قللشًافعيَ فيه قولّان: الْقَديمْ: جَوَازهء وَالْجَديد أنه كالسَفَر بَغْدَ رَوَال. 

وَأمَا مَذهَبُ مالك فُقال صاحب " التَفريع ": ولا يُسَافرُ أَحَذ يَوْم الْجُمْعَة بَعْدَ الرّوّال حَنّى يُصَلّي 
الْجُمْعَة ولا باس أن يُسَافرَ قبل الرّوال» وَالاخْتيار: اَن لا يُسَافرَ إا طَلَعَ الْقَجْرُ وَهُو حاضرٌ حَتّى 
وَذهَبَ أبو حنيفة إلى جَواز السَفّر مُطلَقاء وَقذ رَوَى الدَارَقُطْنيْ في " الْإفْرَاد " من حَديث ان غْمَرَ 
رضي الله عَنْهمَا أن رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ قال: ( «مَنْ سَافَرَ من دار إِقَامَته يَوْمَ الْجُمُعَة 


في " مُسْنّد الإمَام أَخْمَدَ " من حديث الحكم عَنْ مقسم عن ابن عباس قال: ( «بَعٿ رَسُول الله صلّى 
الله عَلَيه وَسَلّمَ عَْد الله يِن رَوَاحَة في سَريَة فَوَافَقَ ذلك يَوْم الْجُمْعَةء قال: فَعَدَا أًصحَابُةء وقال أتَحَلّف 
وَأصَلي مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ تم َلْحَقَهُم. فَلَمَّا صَلَّى الئَبيُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ رَه 
فقال: ما مَنَعَكَ أن تعدو مَعَ أضحابك؟ فُقال: أرَذث أن أصَلَّى مَعَك نَم أَلْحَفَهُمْ فقال: " لَؤ أَنقَفتَ مَا في 
الأزض ما أذْرَْتَ فَضْل غذوتهمْ» ) . 

وَأعلَ هَذّا الْحَديثُ بأ الحكم لَمْ يَْمَعْ منْ مقسم. 


هذا إا ل يَف الْمُسَافرْ فؤت رفقته» إن حاف فوت رفقته وَانْقَطَاعَۀ بَغْدَهُمْ جار لَه السُفَرُ مُطلقاء لان 
هذا غذر يُسْقط الْجُمُعَةً وَالْجَمَاعَة. 

َنَعَل مَا روي عن الأؤزاعي - أنه سُئل عن مُسَافرِ سَمعَ ادان الْجُمْعَة وَقذ أَسْرَج انه فقال ينض 
على سَقره - مَحْمُول عَلّى هَذاء وَكَذلك قل ان غمَرَ رضي الله عَله: الْجُمُعَة لا تَخْبسنْ عن السَفّر. 
وَإنْ گان مُرَادهُم جَوَار السَفْر مُطلَقًا هي مَسالَة نرًاع. وَالدًليل: هو الْفاصل على أن عبد الرزاق قذ 


رَوى في " مُصَتَّفه " ڪن معمر ڪن خُالِ الْحَداء عن ابن سيرينَ أو عَيْره (أَنٌ غْمَرَ بِنَ الْخُطًاب رَأى 
رَجُلا عَلَيْه نياب سَفَرٍ بعد مَّا قضَى الْجُمْعَةء فقال: مَا شَانكَ؟ قال: أَرَذٹ سَفَرَا فُكرهٹ أن أَخْرُجَ حَتّى 
أصَلّي» فقال غمَر: إن الْجُمُعَةَ لا تَمْئَعَكَ السَفَرَ مَا لم يَخْضْر وَفتُها) فَهَدا قول مَنْ يَمْتَعُ السَقَرَ بع 
الروال ولا يَمْنَّعُ مه قَبْلَهُ. 

وَذَكَرَهُ عبد الرزاق أَيَضًا عن الثَؤْريّ عن الأُسْوّد بن فَيْس» عَنْ أبيه قال: (َبِصَرَ غْمَرُ بِنُ الْحْطّاب 
رَجُلَا عليه هَيْنَة السَفْرء وَقال الرَّجُل: إن الْيَوْمَ يَوْمُ جُمْعَة وَلَولا ذلك لَحَرَجْثء فُقال عمر: إن الْجُمَعَةَ ل 
تَخبسنُ مُسَافرًّا فارج مَا لَمْ ييحن الرَوَاح) . 

ودر َيضًا عن التُؤريَ عن اڼن ابي ذب عَنُ صالح بن ڪثير عن الڙهري قال: ( «خُرَج رَسنُول الله 
صَلَّى الله عَلَْه وَسَلَمَ مُسَافرًا يَؤْمَ الْجُمُعَةَ ضُحُى فَبْل الصَلاة» ) . 

وَذكَرَ عَنْ معمر قال سَأَلْتُ يَخْيَى بِنَ أبي كثير: هَل يَخُرُج الرَجُل يَوْم الْجُمُعة؟ رهه فَجَعَلْت أده 
بالرْخْصة فيهء فقال لي: قَلْمَا يَخُرْجْ رَجُل في يَؤْم الْجُمُعة إلا رَأى مَا يَكْرَهُء اؤ نَظزت في ذلك وَجَذدَهُ 
وَذَكَرَ ان الْمُبَارَك عن الأَوْرَاعيْ عَنْ حسان بن أبي عطية قال: إا سَافرَ الرُجُل يَوْمَ الْجُمُعَةَ دعا عَلَيِه 
اللْهَارُ أن لا يُعْانَ على حَاجّته» ولا يُصَاحَبَ في سفره. 

وَذكَرَ الأرَاعيُ عن ابن الْمُسَيّبء أنه قال: السَفرُ يَْمَ الْجُمُعَة بعد الصلاة. قال ان جُرَج: قلت لعطاء: 
الك أله كان يقال: إا تى في رة جامعة من ية الْجُمْغةء فلا يذهب حى يجَمغ؟ قال إن ذلك 
قَلْتُ: فمن يَوْم الْكّميس؟ قال لاء ذلك اللَهَارُ فلا يَضْره. 

السابغة عَشْرَة: أَنٌ للْمَاشي إلى الْجُمُعَة بكُلَ خُطوَةٍ أَجْرَ سَنَّةَ صيَامَهَا وَقَيَامَهَاء قال عبد الرزاق: عن 
معمر عن يَخْيَى بن أبي ثيرء عَنْ أبي قلابة عن أبي الأشعث الصَنْعَانيْ» عن أوس بن أوس قال: قال 
رَسول الله صَلّى الله عليه وَسَلَم: ( «مَنْ عسل وَاغُتَسل يَوْم الْجُمْعةء وَبَكُرَ گر ودنا منَ امام 
فَألْصت كَانَ لَه بكلَ خُطْوَةٍ يَخْطوهَا صيَامُ سَنَّةَ وَقَيَامُها وَدَلكَ لی الله يَسيز» ) . وَرَوَاه الإمَامُ أحْمَدُ 


في TT‏ مده ر 
وَقال الإمَامُ أخْمَدُ: عسل بالنّشديد: جَامَعَ أَهْلَهُء وَكَذلك فَسّرَهُ وَكيع. 


الثامئَةّ عشْرَة: أنه يَوْمُ فير السَيَنَات» فُقذ رَوّى امام أخْمَدُ في " مُسْنّده " «عَنْ سلمان قال: قال 


لي رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسلَمَ: " أتذري ما يَوْمْ الْجُمْغة؟ " فَلْتُ: هو اليَوْمُ الذي جَمَع الله فيه 
َبَاكُمْ آڌمَ قال: " وَڏکٽي آذري مَا يَؤْمُ الْجُمُعَةء لا طهر الرَجُل فَيُخْسنُ طهو رَه ثم يَأتي الْجُمُعَةً 
فَيْْصث حَنّى يَقضي امام صلاتَه إلا كانت كفارة لما ينه وَين الْحْمَعَة الْمُفبلَة ما أجُثنبت المَفَلَد» . 
في " المُنئد " أَيْضًا مڻ حديث عَطاءِ الْخُرَاسَانيٰء عن نبيشة الهذليء نه گانَ يُحَڏث عن رَسُول الله 
صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ: " «إِنٌ الْمُسْلم إا اغْتَسَل يَوْم الْجُمْعة ثم أفْبّل إلى الْمَجد لا يُوّذي أَحَداء فَإنْ لَْ 
جد امام خُرَجَ» صَلّى مَا بدا لَه وَإِنْ وَجَد الْإمَامَ قذ خُرَجَ جَلَّسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصْت حٌى يَقضى المَامُ 
جُمُعََة وَكَلَامَة إن لَمْ يُعْقَرْ لَه في جُمُعته تلك دُنُوبُة كُلُهاء أنْ تَكُونَ كَفارَةً للْجُمْعَة التي تليها» . 

في " صحيح البَْاريَ " عَنْ سلمان قال: قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: " «لا يعْتَسل رَجُلٌ 
at EE‏ صت اذا تَكَلْمَ اإمَام إلا غُفرَ لَه مَا بَينَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةَ 
الأخْرّى» 

في " مسد أحمد " من حَديث بي الذّرْدَاءء قال: قال رَسُولٌ الله صلی اله عليه وَسَلّم: «مَن اغُتَسَل 
يَوْمَ الْجُمُعَة ثم بس ياء وَمَسنَ طيبًا إِنْ كَانَ علدَهُء ثُمٌ مَشّّى إلى الْجُمُعَة وَعََيْه السَكيئَة وَل َنَحَطُ 
أَحَدَا وَل يُوّذه وَرَكَعَ مَا فضي لَه ثُمٌ انَظْرَ حى يَذْصْرف اَإمَامُ غُفْرَ لَه مَا بَيْنَ الْجُمُعََيْن» " 
الاسغة عَثرَة: أَنّ جَهَلُمَ جر كل يوم إلا يَوْمَ الْجُمُعة. وَقذ تَقَذّمَ حَديث أبي قتادة في ذلك وسر ذلك 
- وال أغلَمُ - أنه َفْضَل الأَيّام عند الله وَيَقَعُ فيه منَ الطًاعات وَالعبادات وَالدعوات والابتهال إلى الله 
سْبْحَانَة وََعَالى مَا يَمْنَّعُ منْ جير جَهَنْمَ فيه. وَلدلك تَكُونُ مَعَاصي آهل الإيمَان فيه اقل م مَعاصيهم 
في غَيْره» حََّى إن هل الْفَجُور لَيَْتَنغُونَ فيه ممًّا لا يَمْتَنغونَ منْة في يَؤْم السّبْت وَغُيْره. 

وَهَذًا الحديث الظاهر من أن الْمُرَاد سَجْرُ جَهَنّمَ في الدُئيَاء وَأَنَها وقد كَل يوم إا يَوْمَ الْجُمْعةء وَأمَا 
يوم الْقيامَة فَإِنّة لا تُر عَدَابُهاء ولا يَكَففُ عن أَهُلها الَذينَ هُمْ أَهَلُها يَوْمًا منَ اأيَام» وَلدَلك يَذغُونَ 
الْكَرَنَةَ أن يَذْغوا رَبَهْمْ ليْكَففَ عَنْهْمْ يَوْمًَا منَ الْعَذّاب» فلا يُجِيبُونَهْم إلى دلك. 

العشرُونَ: أن فيه سَاعَة اإجَابةء وهي السَاعَة التي لا يسال الله عبد مَل فيها شَيْنًا اد أغطَا قفي 
" الصحيحَين " منْ حَديث ابي هُرَيِرَةَ رضي الله عَنْة قال: قال رَسول الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ: " «إنٌ 
في الْجُمُعة لَسَاعَة لا يُواففها عبد مُنْلخ وهو قائ يُصَلّي يَسْأن اله شَيْنًا إا أغصًاه إيَادء وَقَال: بيده 
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يقللها» ". 


في الْمُننّد من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر» عن اللَبيّ صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ قال: " «سَيدُ ايام 
يَوْمْ الْجُمُعةء وَأغظَمُها عند اللهء وَأغظَمُ عند الله من يَؤْم الْفطر وَيَؤْم الْأضْحىء» وفيه حُضْنْ خصًالء 
خَلَق الله فيه آم وَأَهْبَط اله فيه آدَم إلى الأزض» وفيه َوَفَى الله عر وَجَل آم وَفيه سَاعَة لا يَسْأَل الله 
لبد فيها شنا إا تاه اله ياه مَا لم يسال حَرَامًَاء فيه تَقُومْ السَاعةء مَا من مَلَكِ مُقَرَب ولا أَزضِ وَل 


رياح وَلا بَخرٍ ولا جبَالٍ ولا شَجَر إلا وَهُنَ يُشفقنَ من يَوْم الجْمُعَةَ» . 


فصل في بيان اختلاف الاس في سَاعة الإجَابة 


وقد اخْتَلف النَاسْ في هذه الساعة: هَل هي بَاقيّة اؤ قذ رُفعث؟ على وَين حَكَاهُمَا ابن عبد الْبَرَ 
وَغَيْرهُ وَالَذينَ ڦالوا: هي بَاقيَة وَلَم ترف اختَلَفوا هَل هي في وَفتِ منَ الْيَوْم بعَينه اَم هي عير 
مُعَيّنَة؟ عَلّى قَوْلَين. ثم اخَْلَف مَنْ قال بعدم تغيينها: هَل هي تَنتَقل في سَاعات الْيَوْم» أو لا؟ على 
قولَيِن أَيْضًاء وَالَذينَ قَالْوا بتغيينها اخْتَلفوا على أَحَد عَشرَ قَولا. 

قال ابن المنذر: ريا عَنْ ابي هُرَيِرَةَ رضي اله عَنْۀ انه قالَ: هي م طلُوع الْفَجْر إلى طَلْوع 
الشَمْس» وَبَعْدَ صَلاة الْعَصر إلى عُرُوب الشمْس. 

الثاني: أَنها عند الرّوّالء ذَكَرَهُ ابن المنذر عن الْحَسْن الْبَصْريَ وأبي العالية. 

اللًالث: نها إذًا أَذُنَ الْمُوَذْنُ بصلا الْجُمْعَةء قال ابن المنذر: رُوَيئًا ذلك عَنْ عائشة رضي اله عَنُها. 
الرَابع: انها إذَا جَلَّسَ الْإمَامُ عَلَى الْمنْبَر يَحْطْبُ حَتَّى يَفْرْعًَء قال ابن المنذر رُوَيَاهُ عن الْحَسَنَ 
الكامسن: قَالَهُ أبو بردة: هي السَاعَة التي اخْتارَ اله وَفكَها للصَاة. 

السّادس: قله أبو السوار العدوي وَقال: اوا يَرَوْنَ أن الذَعاءَ مُْسْدَجَابٌ مَا بَيْنَ رَوّال الشَمْس إلى أن 
تذل الصلاة. 

السّابعٌ: قَالَّهُ أبو ذر: إِنّها مَا بَيْنَ أَنْ َرْتَفعَ الشَمْسْ شْبْرَا إلى ذرَّاع. 

اللّام: انها مَا بَْنَ الْعَصر إلى غُروب الشُمْس» قَالّه بُو هُرَيرَةء وعطاء وَعَيدُ الله بن سام وَطَاؤسنء 
حَکی ذلك كله ابن المنذر. 

النّاسع: أَنْها آخرُ سَاعة بَعْدَ الْعَّصْر, وهو قول أحمد وَجُمْهُور الصَحَابَة وَالدًابعينَ. 

الْغاشر: أنها منْ حين خُرُوج الإمَام إلى فَرَاغ الصْلاةء حَكَاهُ النووي وَعَيْرُه. 

الحادي عَشَرَّ: نها السَاعة الثالنَة منَ النّهار» حَكَاهُ صَاحبُ " الْمُغْني " فيه. وَقال كعب: لو فَسّمَ 
سان جُمْعَةٌ في جُمَع» أتّى عَلّى تلك السَّاعة. وَقال عمر: إن طَلَّبَ حَاجَة في يَؤْم لَيَسيرٌ. 

وَأزْجَخ هَذه الأفّوّال: قؤلان تَضَمََنْهْمَا الأحَاديث الثابَةء وَأَحَذهُمَا أرْجَح منَ الآخّر. 

الأؤل: انها من جُلُوس امام إلى اثقضَاء الصَلَاةء وَحُجَةٌ هدا اقول مَا رَوَى مسلم في " صَحيحه " 


من حَديث ابي بُردَةَ بن ابي مُوسَى» «أَنٌ عبد الله بن عمر قال لَه: أسَمغت اباك يَُڏثُ عَنْ رَسُول الله 


صلّى الله عَلَه وَسَلّمَ في شَأن سَاعة الْجُمْعة شَيْنًا؟ قَال: نَعَمْ سَمغنُةُ يقّول: سمغت رَسُول الله صَلّى اله 
عَلَيْه وَسَلّْمَ َقول: " هي مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلس الإِمَامُ إلى أَنْ ثقضى الصَلَاةٌ» ". 


وَرَوَى ابن مَاجَة وَالتّزْمذيٌ منْ حَديث عمرو بن عوف المزني» عن اللَبيَ صَلّى اله عَلَيِه وَسَلَمَ قَال: 
«إِنٌ في الْجُمْعة سَاعَة لا يَسْأل اله الْعبدُ فيها شَيْنَّا إلا آتاهُ اله ياه " قالوا: يا رَسول الله! أيه سَاعة 
هي؟ قال: " حينَ تَقَامُ الصَلَاةٌ إلى الالصرَاف منها» ". 

وقول اللّاني: انها بعد الْعَصر وَهَدا أزجَخ لفون وَهُو قول عبد الله ن سَلام» وَأبي هُرَيْرَة امام 
خمد وَخَلْق. وَحْجَّةُ هذا الْقَول مَا رَوَاهُ أحمد في " مُنئده " من حديث ابي سعيد وَابي هُرَيرَةَ اَن 
لَب صَلّى اله عليه وَسَلّمَ قال: " «إِنٌ في الْجُمُعة سَاعَة لا يُوَاففُها عبد مُْلم يَسْأل اله فيها كَيْرًا إل 
أغطَاهُ إياه وهي بَعْدَ عضري ". 

وَرَوّى أبو داود وَاللَُسَائيْ عَنْ جابر عن النّبيّ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ قال: " «يَؤْم الْجُمُغة انا عَشرَ 
سَاعَةء فيها سَاعَة لا يُوجَدُ ملم يَسْأل الل فيها شَيْنًا إا أغْطَاهء فَالتمسُوها آخرَ سَاعة بعد الْعَصر» . 
وروی سَعيد پِنُْ مَْصور في " سنه " ڪن ابي سَلَمَةَ ِن عبد الرَخْمَن» أن اسا مڻ أضحاب رَسُول 
اله صلّى اله عَلَيْه وَْسَلّمَ اجُتَمَغوا فََذَاكَرْوا السَاعَة التي في يَؤْم الْجُمُعة› فَتَقَرَفُوا وَلَمْ يلوا انها آخرُ 
سَاعَة من يوم الْجُمْعَة. 

في " سنن ان مَاجَة ": «عَن عبد الله ِن سَلام قال: فلت وَرَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ جَالسّ: 
الا جد في ڪتاب الله (يغني التَورَا) في يَوْم الْجُمُعَة سَاعة لا يُواففها عبڏ مُومن يُصَلي يسال الله عر 
وَجَل شَيْنًا إا قضَى الله لَه حَاجََهء قال عبد الله فَأَشَارَ لي رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسلّمَ أو بَغْضَ 
سَاعة. فَلُْ: صدَفت يا رَسول اللّه» أو بَغض سَاعة. فلْث: اَي سَاعة هي؟ قَال: " هي آخْرُ سَاعَة من 
سَاعات اللّهار ". فَلْث: إِنَها لَيْسَّت سَاعَة صلا قَال: بَلّی إِنَّ الْعبدَ الْمُوْمنَ إا صَلّى» ثُمٌ جَلَسَ لد 
في " مسد أحمد " من حديث ابي هُرَيْرَةَء قال: «قيل للئَبيَ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ لاي شَيٰءِ سمي 
يؤْم الْجُمُعَة؟ قال: لأَنّ فيها طبعث طيئَة بيك آم وَفيها الصْعْقَة وَالبَعّةُ وَفيها الْبَطْشَةَء وَفي آخر 
اث سَاعاتِ منْها سَاعَة مَنْ دعا الله فيها استُجيبَ لَهُ» ". 


في " سن بي داود " وَالتزمذيَ وَالنْسَائيَٰ من حديث ابي سَلَمَةَ بن عبد الرَحْمَن عن آبي هُرَيْرَهَ 
قال: قال رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ: " «كَيْرُ يَوم طَلَعث فيه الشُمْسْ يَوْمُ الجُمْعة؛ فيه خُلق آم 
فيه أهبط فيه تيبَ عليه فيه مَات وَفيه تَقَومُ السّاعةء وَمَا من دَابَةَ إلا وهي مُصيحَة يَوْمَ الْجُمُعَةَ 
من حين تُضبخ حَتّى تَطْلَعَ الشَمْسْ شَقَقّا من السّاعة إا الجن وَالإْس» وفيه سَاعَة لا يُصادفُها عَبْذ 
ملم وهو يُصّلي يسال الله عر وَجَل حَاجَة إلا أغطَاه إيّاها» " قال كعب: ذلك في كَل سَنَة يَْم؟ فَفلْتُ: 
َل في كَل جُمْعة قال: فَقَرَاً عب الَورَاة فقال: صدَق رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّم. قال أو هُرَيْرَةً: 
تم ٽقيت ڪَبڌ الله ِن سَلام فده بلسي مَعَ كعب فقا عبد الله بن سَلام: وقذ علمث أيه سَاعَة هي. 
قال بُو هُرَيرَة: فقث أخبزني بهاء فَقّال عبد الله بِنُ سَلام: هي آخرُ سَاعة من يَؤْم الْجُمْعَةء فَقلْتُ: 
َيف هي آخْر سَاعَة من يَؤْم الْجُمُعَة وَقذ قال رَسُول الله صَلّى اله عليه وَْسَلّم: " «لا يُصًادفُها عَبْذ 
ملم وَهُو يُصَلّي» " وَتلك السَاعَة لا يُصّلّى فيها؟ فَقالَ عد الله ِن سَلام: ألم يهَل رَسول الله صلّى اله 
ليه وَسَلّمَ " «مَنْ جَلَّسَ مَجْلسًا يَْنَظرُ الصَلَاةٌ فهو في صَلاةٍ حَنّى يُصَلَيٍ» "؟ قال: فَقلْت: بَلّى. فَقال: 
هو داكَ. 

قال الترمذي: حَديثٌ حَسَنٌ صَحيخ. في " الصَّحيحَيْن " بَعْضه. 


وَأمًا مَنْ قال: إنَهَا من حين يَفَتَتح الإمَامُ الْخُطْبَة إلى فَرّاغه منَ الصَلاةء فاختَحً بمَا رَوَاهُ مسلم في " 
صحيحه " عن أبي بُرْدَةً ن أبي مُوسَى الأّشَعَريٰء قال: قال عبد الله بن عمر: «أسَمغت أبَاكَ يُحَذثُ 
عَنْ رَّسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في شَأن سَاعة الْجُمْعَة؟ قال: فَلْتُ: نَم سَمغَنَةُ يَّول: سمغث 
رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ يَقُول: " هي ما بَيْنَ أن يَجُلس الَِمَامُ إلّى أَنْ يَفْضي امَامُ الصلاةّ» . 
َأمَا مَنْ قال: هي سَاعَة الصْلّاةء فَاحَتَحٌ بمَا رَوَاهُ الترمذي وَابْنُ مَاجَة منْ حديث عمرو بن عوف 
المزني» قال: سّمغث رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ يَقول: " «إِنٌ في الْجُمُعة لَسَاعَة لا يَسْأل الله 
اعد فيها سينا إا ااه اله ياه ". قَاُوا: يَا رَسُول الإ َيه سَاعَة هي؟ قال " حينَ تُقَامُ الاه ّى 
الانصرَاف منها» ". وَلَكنٌ هَذا الْحَديتَ ضعيف» قال أبُو غُمَرَ بِنُْ عبد البَرّ: هو حَديث لَمْ يروه فيمَا 
عَلمْث إلا کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عَنْ بيه عَنْ جَڏه» وَلَيْسَ هو ممَنْ يتح بحديثه. 
وذ رَوَى رَوْح بن غبَادة عن عوف عَنْ مُعَاويَة ن فُرَهٌ عَنْ أبي بردة عن أبي موسی أنه قال لد الله 
نن غمَرَ: هي السَاعَة التي يَخْرْج فيها اَإمَام إلى أن تُفضى الصلَاة. قال ان غمَرَ: صاب اله بك. 
وَرَوّى عبد الرحمن بن حجيرةء عَنْ أبي ذر أن امْرَأتَّه سَألّثة عن السّاعة التي يُسَْجَابُ فيها يَوْمَ 


الجُمَعَة للد الْمَوّمنء فقال لَهَا: هي مَعَ رَفْع الشفس بيَسيرء فان سَألتني بَغدَها فُأنت طالق. 
O‏ 
اللَبيْ صلی الله عَلَِه 1 نه قًال: " «إدًا رَالّت الشَمْسْ وَقَاءَت الوَفْيَاءُ وَراحت ا إلى 
الله حَوَائجَكُمْ انها سَاعَة الأَوابين» تم تَلا: لَه كان لأذَوًابينَ عَفُورًا) [الإسراء: ]٠١‏ » [الإسْرَاء: 
[٥‏ ". 

وَرَوّى سَعيد بِنْ جُبَْر» عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء قال: السَاعَة التي در يَؤْم الْجُمغة: َا بَيْنَ 
صَلَاة الْعَصر إلى غُرُوب الشَْس. وَكَانَ سَعيد بِنُ جُبَيْرٍ إذا صَلّى الْعَْصْرَ لَمْ يكلم أَحَدَا حَنّى تَغْرْبَ 
اشن وَهَذًا هو قول أَْتّر اسلف وَعَلَيْه أَْتَرُ الأحاديث. وَيّليه الْقَوْل بها سَاعَة الصَلاة وَبَقيةُ 
الأَفوال لا دليل عَلَيْها. 

وعندي أن سَاعَة الصَلَاة سَاعَة تُرْجَى فيها الإجَاَة أَيْضًاء فَكلاهُمَا سَاعَة إجَاجةء وَإِنْ گائت السَاعَةٌ 
الْمَْحْصوصة هي آخرَ سَاعة بغ الْعَصر٬‏ فڦهي سَاعة مُعيَنَة منَ اليم لا تَتَقَذَم وَل تَتَأَكُر وَأَمَا سَاعَ 
الصْلاة فتَابغة للصْلاةء َقَذَمَث أو تَأَخُرَث؛ لن لاجُتمَاع الْمُسْلمينَ وصلاتهم تَضرٌعهم وَابْتهالهمْ إلى 
الله تعالى تَأثيرًّا في الإجَابةء فَسَاعَة اجُتمَاعهم سَاعَة تُرْجَى فيها اإجَابةء وَعَلَّى هذا َنَفْقٌ الأحاديث 
كُنُهاء وَيَكُونْ النَّبُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسسَلَمَ قذ حَض أَمَنَهُ عَلّى الدُعاء والابتهال إلى الله تَعالى في هاتيِن 
ل ا ی ي قال " هو 
مَسْْجِدكُمْ هَذًا " وَأَشَارَ إلى مسجد الْمَدينَّة» . وَهَذًا لا يَلْفي أن يَكُونَ مَسْجدُ فَبَاءِ الذي دَرَلّث فيه ١‏ ۰ 
مُوَسّنًا على التقوَی» َل كَل منْهُمَا مُوَسَسنْ على النَقوَى. 


وَكَذلك قَوْلَه في سَاعة الْجُمُعَةَ " «هي مَا بَيْنَ أَنْ يَجُلس المَامُ إلى أَنْ تَنْقضي الصَلَاةٌ» " لا يُنّافي 

قَوْلَّةُ في الْحَديث الآخر " «فالتَمسُوهَا آخرَ سَاعَة بَعْدَ الْعَصضر» " 

وَيْشبۀ ها في الأَسمَاء قَولَّۀ صلی اله لِه وَسَلَمَ: " «ما تَعْدُونَ الرَفُوبَ فيځُم؟ ڦالوا: مَنْ نَم يُولذ لَه 
قال " الرَقُوبُ مَنْ لَمْ يقَذَمْ منْ وَلّده شَيْنا» " 

فَاَخْبَرَ اَن هذا هو الرَفُوب إدُ لَمْ يَخْصْل لَه من وَلّده منَ الاجر مَا حَصَل لمَنْ فَذَّمَ منْهُمْ فَرَطًاء وَهَذا لذ 
يُنافي أن يُسَمَى مَنْ ل يُولذ لَه رَقَوبَا. 


َمل قَوْنُهُ صلی اله عله وَسَلّمَ «مَا تَعُذُونَ الْمُفلسنَ فيكُم؟ قالْوا: مَنْ لا دزهَم لَه ولا مَنَاع. قال " 
افلس مَنْ يَأتي يَوْمَ الْقيَامَة بحَسَئاتِ امال الجبَالء وَيَأتي وَقذ لَطّمَ اء وَضَرَبَ هَذا وَسَفَكَ دَمَ هد 
َيَأخُدُ هذا منْ حَستّاته وَهَدًّا منْ حَسنّاته» " الْحَديتٌ. 

وَمُلُه قَولُهُ صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ: " «لَيْس الْمسْكينُ بهذا الطّواف الذي رده اللَقمَهُ وَاللَفمَان وَاللَمْرَهُ 
واللَمْرَتان» وَلَكنٌ الْمسْكينَ الذي لا يَسْأَل الئاس وَل يفطن لَه. فيْتَصدَقَ علَيْه» ' 


وهذه السَاعَةٌ هى آخْرُْ سَاعة بعد الْغْصرء يُعَظَمُها جَميعْ اهل الْملل. وَعند اهل اكاب هي سَاعة 
الإجابة وَهَذا ممَّا لا غَرَض لَهُمْ في تبديله وتخريفه»ء وقد اغتَرَفَ به مُومنهُم. 

وَأَمَّا مَنْ قال بَنَقلهاء فَرَامَ الْجَمْعَ بلك بَيْنَ الأحَاديث كَمَا قيل ذلك في لَيلَّة الْقذرء هدا ليس بقويٌء 
إن ليله الْقذر قذ قال فيها التب صلّى الله عليه وَسَلَّمَ: " «فالتَمسُوها في كَامسة تَبْقّى في سَابعة 
تبقى في تَاسغة تبقى» ". وَلَمْ يَجِىْ مثْل ذلك في سَاعة الْجُمَعَة. 

وَأَيْضًا فَالأَحاديث التي في لَيلَة الْقذر ليس فيها حَديثُ صريح بأَنُها ليله كَذا وَكَذا› بخلاف أحَاديث 
سَاعَة الْجُمُعَة فظهرَ الْفرْق بَيْنَهْمَا. 

وَأَمَا قول مَنْ قال: إنَها رُفغث فهو تَظيرُ قول مَنْ قال: إِنَ لَيْلَهَ الْقذر رُفعَث» وَهَذًا الْقائل إِنْ أَرَاد انها 
انث مَعْلْومَةء فَرْفعَ علْمُها عن الأْمَةء فَيْقَال لَه: لَمْ يُرْفُغ علْمُها عن كَل الَأْمَة وَإِنْ رفع عَنْ بَغْضهم 
وَإِنْ أَرَاد أن حَقيقتَها وَكَوْنَها سَاعَة إِجَابَة رُفعثء فقول باطل مُكَالفت للَأحَاديث الصّحيحة الصّريحة. 
لا يول عليه وال أَغلَمْ. 

الْحَاديَة وَالعشرُون: أن فيه صلاة الْجُمُعة التي حُصَّث من بَيْن سائر الصَلَوَات الْمَفْرُوضَات بخُصَائص 
لا تَوجَدُ في عَيْرهَا منَ الاجُتمَاع وَالْعَدد الْمَخْصوص وَاشترَاط الإقامَة› والاستيطان» وَالْجَّهر بالْقرَاءَة. 
وَقذ جَاءَ منَ النَشديد فيها مَا لَمْ يات ا ظيرُه إلا في صلاة الْعَصر› قفي السّْن الأَرْبَعَة منْ حديث أبي 
الجعد الضمري - وَكائث لَه صْحَبَة - إن رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ قال: ( «مَنْ ترك تلات جُمَع 
تهاؤئًا طَبَعَ الله عَلَى قڵبه» ) قال الترمذي: حَديتُ حَسَنْ٬‏ وَسَاَلت مُحَمَدَ بِنَ ٳِسْمَاعيل عن اسم أبي 
الجعد الضمري فقال: لَمْ يُعْرَّف اسْمُةء وَقال: لا غرف لَه عن النْبيْ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ إا هذا 
الحَديثت. 

وَقڏ جَاءَ في السُئن ڪن الئَبيَ صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ «الَمَرُ لمَنْ تَرَگَها اَن يَنَصدقَ بديئارء قبن نَم يَجذ 


فُنصْفُٰ دينّار» . روَا أبو داود وَالنَُسَائيْ منْ روَايّة قدامة بن وبرة عَنْ سَمُرَةٌ بن جُنْذُبِ وَلَكنْ قال 


أحمد: قدامة بن وبرة لا يُغْرَف. وَقَال يَخْيَى بن مَعين: ثقَة وَحُكي عن البْخاري أنه لا يصح سَمَاغهُ 
من سمرة. 

وَأَجْمَعَ الْمُْلمُونَ على أَنٌ الْجُمُعَة رض عَيْنٍ إلا قَوْلا يُخكى عن الشافعيّ نها فَرْضُ كفايةء وَهَذا 

عَلَط عليه مَنْشَوه انه قال وَأمّا صلَدةٌ العيد قَتَجبْ على كَل مَنْ جب عليه صلَةٌ الْجُمُعَةء فظن هدا 

القَائل اَن الْعيدَ لما كائث فض كفَايَة گائت الْجُمْعَة كَذلك. وَهَدًا فاسڏء بل هذا نص منَ الشافعي اَن 


الْعيدَ وَاجبّ على الْجَميع› وَهَدًا يَخْتَمل أَمْرَيْن أَحَدهُمَا: أن 


يَكُونَ فُزْض عَيْن َالْجُمُةء وَأن يَكُونَ فزض كفايّةء فَإنٌ فض الكفايّة يجب عَلى الْجَميع» كَقَزض 
الأغيّان سَوَاءُ وَإِلّمَا يَخْتَلفان بسقوطه عن الْبَغْض بعد وْجُوبه بفغل الكُرينَ. 

الَانيَةُ وَالعثنرُون: أن فيه الْحُطْبَةَ التي يفص بها لاء على الله وَتَْجيده» وَالشَهَادةٌ لَه بالوَخدَانيّة 
وَلرَّسُوله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بالرَسَالّةء وَتَذكير العباد بأيّامه» وَتَخذيرهم من بَأسه وَنفمَته. 
وَوَصيَتهمْ بمَا يُقَرْبُهُمْ إِلّيه وَإِلّى جتانهء وَلَهْيهمْ عَمًَا يُقَرَبُهُمْ من سْخْطه وَنّاره» فَهَذًا هُو مَقَصُودُ 
الْحُطبة والاجتمَاع لها 

الثالئّة وَالعشْرُون: أنه الْيَوْمْ الذي يُسْتَحَبُ أن يتَفَرَعٌ فيه للْعبَادة وَلَهُ على سائر الأيّام مَريَةٌ بأنواع 
من الْعبادات وَاجبة وَمُسْتَحَبَةء فال سْبْحائة جل لأَهُل كَل ملَّة يَوْمًا يََفْرَغُونَ فيه للْعبَادة وَيََكَلَوْنَ فيه 
عن أَشعًال الذُيَاء فَيَوْمْ الْجُمُعة يَوْمْ عبَادَةٍ وهو في الأيام كشهر رَمَضَانَ في الشَهُور وَسَاعَة الإجابة 
فيه كَلَيلَة اقذر في رَمَضَانَ. وَلهڏا مَنْ صح لَه يَوْمُ جُمُعَته وَسَلمَ سَلمَٿ لَه سائ جُمْعته» وَمَنْ صح لَه 
رَمَضَانُ وَسَلمَ سَلمَٿ لَه سَائرُ سته» وَمَنْ صكُٿ لَه حَجَنَّهُ وَسَلمَٿ لَه صح لَه سَائرُ غُمْره» فَيَوْمُ 
الْجُمُعَة ميزان الأسْبُوع» وَرَمَضَانُ ميرَانُ العام وَالْحَحْ ميزان الْعُنر. وبالله التَوْفيق. 

الرَابغة وَالعشْرُون: أنه لَمَا كان في الذأْسْبُوع كالعيد في العام وَكانَ الْعيد مُشْتّملا على صَلاةٍ وَفَرْبانء 
وَكانَ يَوْمْ الْجُمُعَة يَوْمَ صلا جَكل الله سْبْحَانة النّغجيل فيه إلى الْمَجد بَدَلّا منَ الْفُرْبَان» وَقَائمًا مَقَامَهُ 
قَيَجْتّمغ للرّائح فيه إلى الْمَسْجد الصَلَاهٌ وَالقزْبَانُ كَمَا في " الصَحيحَين " عن ابي هُرَيْرَةَ عن النّبيْ 
صَلَّى الله عَلَْه وَسَلّمَ أنه قال: ( «مَنْ رَاحَ في السّاعة الأولى فَكَأنَمَا قَرَبَ بََنَةء وَمَنْ رَاحَ في السَاعة 
الثانيّة فَكَألَمَا قَرَبَ بَقَرَةًء وَمَنْ رَاحَ في السَّاعة الثالئّة فَكَأنَمَا قَرَّبَ كبشا أَفَرَنَ») . 


قد اخَْلّفَ الفْقَهَاءُ في هذه السّاعة على فَوْلَيْن: 

أَحَذْهُمَا: انها منْ اول النَّهار وَهَذًا هُو الْمَغْرْوف في مَذهَب الشافعيْ وَأخْمَدَ وَغُيرهمَا. 

الذاني: انها أَجْرَاءُ منَ السّاعة السّادسة بعد الزّوّال» وَهَذًا هُو الْمَعْرُوف في مَذهَب مالك واتار 
بض الشافعيّة وَاختَجُوا عله بحْجُتَين. إِخدَاهُمَا: أن الرَوَاح لا يكن إلا بعد الرّوالء وَهُو مُقابل لدو 
الذي ل يَكُونُ إلا قبل الرّوال قال تََالّى: وَرَواحها شَهر) [سبا: ]١١‏ [َسَبَأ: ]١١‏ . قال الجوهري: 
ولا يَُونُ إلا بَعدَ الرٌوال. 

احج الثانيَة: اَن السَلَفَ اوا أخرَص شَيْءِ عَلَى الْخُيْر› وَلَّمْ يكُونُوا يَغْذُونَ إلى الْجُمُعَة من وَفت 
طلُوع الشفس» وَأَنْكرَ مالك التَبكيرَ ليها في أل النَهار› وَقال َم تُذرك عَلَيْه آهل الْمَديئَة. 

وَاختَحٌ أَصْحَاب الْقؤل الأول بحديث جابر رَضي الله عَنْهُ عن النَبيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: " ( «يَؤْمُ 
الْجُمُعَة ثنتّا عَثْرَةٌ سَاعة» ) ". قالوا: وَالسّاعاث الْمَغهُودَةٌ هى السّاعاث التي هى ثنْتًا عَشْرَةَ سَاعةء 
هي ئعان: سَاعات تَغديليَةٌ َساعات رَمَانيَة الوا وَيَذْلٌ عَلّى هذا القَؤل أن اللْبِيّ لى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ لما بلع بالسّاعات إلى ست وَلَم يَزذ علَيهاء وَلَو گات السَاعة أَجُرَاءَ صغُارًا منَ السّاعة التي 
نُفْعل فيها الْجُمْعَةٌ لَمْ تنكصزْ في سدّة أَجْرَاءء بخلاف ما إذا كان الْمُرَادُ بها السّاعات الْمَعهُودَة قبن 
السَاعَة السّادسَة مَتَى خَرَجَٹ وَدَخَلّت السَابغة حرج الَإمَامُ وَطويّت الصْحُف وَل يتب لأَحَدِ فَربَانُ بَعْدَ 
ُلك كَمَا جَاءَ مُصَرَځا به في " سن ابي داود " من حديث علي رضي اله عَلْهُ عن التَبيَ صَلّى ال 
عَلَيْه وَسَلَّمَ: ( «إذًا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَة غْدت الشَيَاطِينْ برَايّاتها إلى الأسنوَاق فَيَرْمُونَ النَاسَ بالدَرَّابيث أو 
الرَبَائث» وَيتَبَطْونَهُمْ عن الْجُمْعةء وذو الْمَلَانكة فتَجْلسْ على أبَوَاب الْمَسَاجد فيَْتَبُونَ الرْجُل من 
سَاعة» وَالرْجُل من سَاعَيْن حٌى يَخْرْج اَإمَامُ» ) . 

قال أبُو غُمَرَ بِنْ عبد الْبَرّ: اخَْلّف أَهل الْعلم في تلك السّاعات» فَقَالّث طَائقَة منهم: ارا السّاعات من 
طأوع الشمْس وَصَفَائهاء وَالأَفْضَل عنْدَهُمُ التّبكيرُ في ذلك الْوَفت إلى الْجُمُعَة› وهو قول الثؤْريَ وأبي 
حنيفة والشَافعيّء وَأُدَر الْعُلَمَاء پل كُلُهُمْ يَسَْحب البُكُورَ ليها 

قال الشًافعي رَحمَة اله: وَلَو بَكُرَ ليها بعد الجر وَقَبْل طلُوع الشْمْس كان حَسَلًا. ودر الأثرم قَال: قيلَ 
لأَخْمَدَ ِن حَنْبَلٍ: كَانَ مَالك بِنْ أَنس يَقُول: لا يَنْبَغي التَهْجِير يَوْمَ الْجُمُعة باكرا فَقال: هذا خلافُ حديث 
اللْبيّ صّلّى الله عليه وَسَلّم. وَقال: سْبْحَانَ الله إلى أي شَيْءِ ذَهَبَ في هذا وَالْبيٌ صّلَّى الله عليه وَسلَم 
يّقول: " كَالْمُهدي جَزُورًا ". قال: وَأمَّا مالك فَذَكَرَ يحيى بن عمر عَنْ حرملة أنه سَأَلَ ابن وهب عَنْ 


تفسير هَذه السّاعات: اهو الْعْذوُ منْ أَوّل سَاعات النّهارء اؤ إِنَمَا أَرَادَ بهذا الْقؤل سَاعات الرَوَاح؟ فقال 
ابن وهب: سَأَلْتُ مالكا عَنْ هذا فقال: أمّا الذي يَقَعُ بقلبي فَإنَّهُ إِنّمَا اراد سَاعَة وَاحدَةَ تَكُونُ فيهَا هَذه 
السَّاعاث» مَنْ رَاح مَنْ اول تلك السّاعة أو الثانية أو الثالَّة أو الرّابغة أو الْكَامسة أو السَادسَة. وَلَو 
َم يَكُنْ كَدلك» مَا صلَيّت الْجُمْعَة حَتّى يَكُونَ النَهَارُ تسْعَ سَاعاتٍ في وَفت الْعَصضر أ قريبًا منْ دلك. 
وَكَانَ ابن حبيب يُنْكرُ مالكا هَذّا وَيَميل إلى الْقؤل الالء وَقال: قول مالك هذا تخريفٌ في تأويل الْحَديث 
وَمُحَال من وْجُوه. وَقال: ذلك أنه لا يَڇُوڙ سَاعاتٌ في سَاعَة واحدةٍ: اَن الشَمْس إِلنَمَا تَرُول في 
السّاعَة السّادسَة منَ النّهار› وَهُو وَقث لدان وَخُرُوج امام إلى الْخُطْبَّةء فَدَلَ ذلك عَلَّى أن السّاعات 
في هدا الْحَديث هي سَاعاث النهار الْمَعْرُوفات» فَبَدَاً بأؤل سَاعات النّهار فُقال: ( «مَنْ رَاحَ في السّاعة 
الأولّى فَكَأنْمَا قرب َدَنَهّ» ( ُ م قال في السّاعَة الْخَامسة اظ ثم انْقَطْعَ النَهْجيرْ وَحَانَ وَفت الأدّان› 
فشزځ الْحَديث بَيِنْ في لَفظه وَلَكنةُ حُرَفَ عن مَوْضعه وَشرح بالُْلف من الْقؤل» وَمَا لا يَكُونُ وره 
شارخة النَاسَ فيمَا رَغَبَهُمْ فيه رَسُول الله صلی اله عَلَِه وَسَلّمَ منَ التهْجير من اول النهار» وَرَعَم اَن 
لك كله لَمَا يَجْنَمعُ في سَاعة وَاحدَة فرب وال الشلمْس» قال وَقذ جَاءَت الآتَارُ بالّهجير إلى الْجُمْعَة 
في اول النَّهار» وَقذ سنا ذلك في مَؤضعه من كاب واضح السُنّن بمَا فيه بَيانْ وَكقَايَة. 

هَذًا كله قول عبد الْمَلك بن حَبيبء ثم رَد عليه أبو عمر وَقال: هَذًا تَحَامُلٌ مله عَلّى مالك رَحمَه الله 
تغالى» فهو الذي قال الْقَؤْل الذي أَنْكَرَهُ وَجَعَلَّةُ خُلفا وَتخريفا منَ التّأويلء وَالّذي قَالَهُ مالك تشهد لَۀُ 
الآتَارُ الصاح من روَايّة الأئمَةء وَيَشْهدُ لَه أَيَضًا الْعَمَل بالْمَدينَة عندَهُء وَهَذَا ممَّا يصح فيه الاختجَاج 
من الآئار التي يَخَْخ بها مالك: مَا رَوَاه الڙهُري عن سعيد ن الْمُسَيَب عن ابي هُرَيْرَةَ أن ابي صَلّى 
الله عَلَِه وَسَلَّمَ قال: ( «إدًا گان يَوْمُ الْجُمُعَة قَامَ على کل باب من ات الك اة ون ۲نا 
الأول فالأول› فالْمُهَجَرُ إلى الْجْمُعَةَ گالمُهدي دنه م الذي د يليه گالمُهدي بَقرَدء ُ م الذي ب يليه گالمُهدي 
َبْقًاء حَلّى ذَكَرَ الذَجَاجَة وَالْبَيَّضَةًء إا جَلَّس الإمَامُ طويّت الصَّحْفْ وَاسَْمَغُوا الْحْطْبَةًّ» ) قال: أا 
رى إلى مَا في هذا الْحَديث فَإِنّة قال: «يَكَْبُونَ الاس الأول فالأوّل فالْمُهَجَرُ إلى الْجُمْعَة كَالْمُهدي 
لذي زل يليه» › ۰ کک هذه ا اَم کک الاجر واشهجير. وَدَلكَ 


E E 


وفي الْحديث؛ ' ' «ثمٌ م الذي يليه ت م الذي يليه» ". '. وَلْمْ يذكُر السَّاعَة. قال ا بهذا اللفظ شير 


مَذْكُورَةٌ في " التَمْهيد " وَفي بَعْضها ( «الْمَُعجَل إلى الْجُمْعَة كَالمُهدي بَدَنَهَ» ) ". 

في أكْتّرها " «الْمُهَجَرُ كَالْمُهدي جَڑورًا» " الْحَديت. وَفي بَغضها مَا يذل عَلَّى أنه جَعَل الرًّائح إلى 
الْجُمُعَة في أَوّل السَاعة كَالْمُهدي َة في آخرها كَذلك٬‏ وَفي اول السَاعة الثُانيَة كالمُهدي بَقَرَةٌ في 
آخرها كَدلك. وَقال بَعْضْ أَضحاب الشافعيٌ: لَمْ يرذ صَلّى اله عَلَيْه وَْسَلّمَ بقؤله: ( «الْمُهَجَرْ إلى 
الْجُمُعَة كَالْمُهدي بَدَنَةً» ) النًاهض إلَيْها في الْهجير وَالْهاجرَة وَإِنَمَا رَد التّارك لأشغًاله وَأغمَاله من 
أغْرَاض آهل الدنْيَا للشُّهُوض إلى الْجُمْعة كَالمُهدي بَدَئَةء وَدَلك مَأخُوذُ منَ الْهِجْرَة وَهُؤ ترك الْوَطَن› 
وَالتُهُوض إلى غَيْره وَملْة سْمَيّ الْمَُهَاجرُونَ. 

وَقَالَ الشافعيُ رَحمَه الّه: أأحبُ التَبْكيرَ إلى الْجُمْعَة وَل ثُوْتّى إلا مَشْيا. هذا كله كلام أبي عمر. 

قُلْث: وَمَدَارُ إنكار التبكير أل النُهار عَلى تلائة أمُور: أَحَذُها: عَلّى لَفظّة الرَّواح» وَإنَهَا لا تَكُون إل 
بعد الزوال» والناني: لَفْظَةَ الّهْجير وَهي إِنَمَا تَكُونُ بالْهَاجرَة وَفُت شدّة الْحَرَ٬‏ وَالثالٹ: عَمَل اهل 
المَديئَة انهم لَمْ يَكُونُوا يَأُونَ منْ اول النهّار. 

فما لَفْظَةٌ الرَوَاح فلا رَيْبَ انها تُطلَق على الْمْضىَ بَعدَ الروَالء وَهَذًا إِنّمَا يَكُونُ في اتر إا فُرئَث 
لۇ قله تعالى: «غُذۇْما شه وَرَوَاخها شَهْز) [سبا: ۲ 1] َسَبا: 1۲] وَقَوْلَة صَلّى الل عله 
وَسْلْمَ: ( «مَنْ عدا إلى الْمَسجد وَرَاح» اَعَد الله لَه رلا في الْجَلّةَ كلما عدا أو رَاحَ» ) . وقول الشاعر. 
روځ وَنَغْذُو لحَاجَاتتا ... وَحَاجَة مَنْ عاش لا َنْقّضي. 

وقذ يُطلَق الرَوَاح بمَغئَى الذهَاب وَالْمُضيء وَهَذا ٳلَمَا يَجيءُ ذا گائٹ مُجَرَدَة عن الافتران بالْعُدُق. 
قال الأزهري في " التَّهذيب ": سَّمغث بَعْض الْعَرَب يَستَغمل الرَوَاح في السَيْر في كَل وَقتِ٬‏ يقال 
رَاح الْقَوْمْ إذا سَارُواء وَغَدَؤا كَدلك› وَيَقول أَحَذُهُمْ لصاحبه: تَرَوّخ» وَيْحَاطبُ أصحابة فَيقول: رُوخځوا 
أَيْ سيرُواء وَيَقّول الَآَحُر: ألا تَرُوحُونَ؟ ومن ذلك مَا جَاءَ في الأَخْبّار الصّحيحة الثابدّةء وَهُو بمَغْتى 
الْمْضى إلى الْجُمْعَة وَالْحَفة إلَيها لا بمَعْنّى الرَوَاح بالْغشيْ. وَأَمَّا لَفْظ التّهجير وَالْمُهَجَرْ فُمنَ الْهجير 
وَالْهّاجرّة» قال الجوهري: هي نصْف النَّهار عند اشتداد الْحَرَ تقول منه: هَجُرَ النَهَارُء قَالَ امرؤ 
القيس: 

قدَغها وَسَل الهم عَنْهَا بجَسْرَةٍ ... دَمُول إا صَامَ النَهَارُ وَهَجُرَا 

وَيُقال: أتَيَْا أَهْلَنًّا مُهَجَّرينَ أي في وَقت الْهَاجرَة. والتَهْجيرُء وَالنَهَجُرُ: السْيْرُ في الْهَاجرَةء فُهَذا مَا 
يُقَرَرُ به قول اهل الْمَدينَّة. 


قال الْآَحَرُونَ: الْكَلَامُ في لَفظ في ذظ EE e‏ يراد به 

ال صلی اه ا E TTT‏ 

في حَديثِ آَخَرَّ مَرْفُوع ( «الْمُهَجَرُ إلى الْجُمُعَة كالْمُهدي بَدَنَةَ» ) . قال وَيَذهَبُ ثي منَ الاس إلى 
أن التَهْجيرَ في هذه الَأَحَاديث تَفعيل منَ الْهَاجرَّة وَفْت الرّوَال وَهُو عَلَط وَالصَوَابُ فيه مَا رَوَى أبو 
داود اساي عن اللَضْر بن شمَيْلٍ أنه قال: التَهْجيرْ إلى الْجُمُعَة وَغَيْرها: التَبْكيرُ وَالْمْبَادَرَةٌ ّى كل 
شي ءٍ. قال سمغت الخليل قول ذلك قَالَهُ في تفسير هَدًا الحديث. 

َال الأزهري: وَهَذّا صَحيخ وهي َة اهل اأحجَاز وَمَنْ جَاوَرَهُمْ من فَيْسء قال لبيد: 


رَاح الْقطينُ بهجر بَغْدَ مَا اكوا ... فمَا ثواصلة سَلْمَى وَمَا تَذْرُ. 

قَقَرَنَ الْهَجْرَ بالاپتگارء وَالرَوَاح عندَهُم الذَهَابُ وَالْمُضيُ يُقَال: رَاح الْقَوْمْ ذا حُفوا وَمَرُوا أي وَفُتِ 
گانَ. 

وَقَوْلُةُ صلی اله َيِه وَسَلَمَ: ( «لَؤ يَعْلّمُ الاس مَا في التّهُجير لَاسْتَبَقوا إِلَّيه» ) أرَاد به النَبْكيرَ إلى 
جَميع الصَلَوَات» وَهُو الْمَضيُ إلَيِهَا في اول اوقاتهاء قال الأزهري: وَسَائرُ الْعَرَب يَقولونَ: هَجُرَ 
الرَجُل: إا َرَج وَقت الْهَاجرَّةء وَرَوَّى أبو عبيد عَنْ أبي زيد: هَجَرَ الرَجُل إذا حرج بالْهَاجرَة. قال: 
وهي نصْف النهار. 

ثم قال الأزهري: أنْشدني المنذري فيمَا رَوَى لثعلب عن ان الأغرَابيْ في " توّادره " قال: قال جعثنة 
بن جواس الربعي في نَاقته: 

هَل تَذكُرينَ قَسّمي وَنَذُري ... أَزْمَانَ أثت بغُرُوض الْجَفر. 

ٳڏ أت مضُرَاز جَوَاد الْحْضر علي ٳِنْ ل تَنْهَضي بوقري. 

بأَزْبَعينَ فُذَرَث بقذر ... بالْخالديّ لا بصاع حَجر. 

وََصْحَبي أيّانقا في سَفْر 

يُهَجَرُونَ بهجير الْقجر ... ثمَتَ تَمْشي لَيْلَهُمْ فتسذري 

يَطْوُونَ أغرَاض الْفجَاج الْعْبْر. 

طْيّ خي الجر برو التجر. 

قال الأزهري: يُهَجَرُونَ بهجير الْفجْر أيٰ يُبَكَرُونَ بؤقت السّحَر. 


َأَمَّا كَوْنُ اهل الْمَديئّة لَمْ يَكُونُوا يَرُوحُونَ إلى الْجُمْعَة أل اللَهّار فُهَذًا عَايَة عَمَلهمْ في رَمَان مالك 
رَحمَة اللء وَهَذًا لَيْسَ بحْجُة وَلا عند مَنْ يَفول: إِجْمَاغ أَهُل الْمَديَّة حْجُةء قبن هذا ليس فيه إلا رك 
الرَوَاح إلى الْجُمُعَة من اول النُهار› وَهَدا جَائڙ بالضَرُورَة. 

َقذ يَكُونْ اشتعال الرَجُل بمَصًالحه وَمَصًالح أله وَمَعاشه وَغَيْر ذلك من أمُور دينه ودنيا أفْضَلَ من 
رَوّاحه إلى الْجُمُعَة من اول النّهار. ولا رَيْبَ أن اْتظَارَ الصْلّاة بَعدَ الصَلَاة وَجُلْوس الرَّجُل في مُصلَاه 
حَنّى يُصَلَى الصَلَاة الأُخْرَى أَفْضَل من دهابه وَعؤده في وَفْت َر للّانيةء كَمَا قال صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ: ( «وَالّذي يَنْتَظرُ الصَلَاةَ ثم يُصَليها مَعَ امام أَفْضَل منَ الذي يُصَلي تم يروخ إلى أهُله» ) 
وَأَخْبَرَ " أن «الْمَلَانكة لَمْ تَرَل ثُصَلَّي عليه مَا دام في مُصَلَاهُ» وَأَخْبَرَ " (أَنُ انْتظَارَ الصَلَاة بَعْدَ الصَلَاة 
ممًا يهَو اله به الْخَطَايا وَيَرْفَعُ به الذَرَجَات وَأنَّه الرَبَاط) " وَأَخْبَرَ " أن الله باهي مَلَانكَتَة بمَنْ قَضَى 
فُريضَة وَجَلّس يَتَظرُ أُخْرَى " وَهَذا يَذْلٌ على أن مَنْ صَلّى البح ثم جَلّسَ يَنْنَظر الْجُمْعَة فهو أَفْضَلْ 
ممَنْ يَذْهَبُ ثم يَجيءُ في وَفتهاء وَكَؤْنُ اهل الْمَديئّة وَغَيْرهم لا يَفْعَلُونَ ذلك لا يذل عَلَّى أنه مَكْرُوهُء 
هدا الْمَجيءُ ٳلَيْها وَالتَكيرُ في اول النُهارء وال أغلَمُ. 

الَْامسَة وَالْعشرُون: أن للصْدَقّة فيه مَريَةٌ عَلَيْها في سّائر الأيّام» والصُدَقَة فيه بالنْسْبَة إلى سائر أَيَام 
لأسْبُوع كَالصَدَقَة في شَهر رَمَضَانَ باللْسْبَة إلى سّائر الشَهُور. 

وشًاهذث شَيْح الام ابن يميه قَذَس اله رُوحَة إذا خُرَج إلى الْجُمْعة يَأخُدُ مَا َج في البَيت من خُبزٍ 
و غُيْره فَيَنَصدَق به في طريقه سرّاء وَسَمغتَّهُ يَقٌول: دا گان اله قذ أَمَرَنَا بالصدَقة بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجَاة 
رول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَء فَالصْدَقَةٌ بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجاته تَعالّى أَفْضَل وَأَولّى بالقضيلّة. 

وَقال أَخْمَدُ بِنُ زهَير ن حَزب: حَدَئُئا آبي حَدَٿئا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
اجنمَع بُو هُرَيِرَةَ وكعب فقال بُو هرَيرَة: إن في الْجُمُعة لَسَاعة لا يُوًافقها رَجُل ملم في صلاة يسال 
الله عر وجل شَينًا إلا آتاه إا فُقّال كعب: أئا أحَذَنُكُمْ عن يَؤْم الْجُمُغةء إِنَه إا كان يَوْمْ الْجُمعَة فُزعث 
لَه السَمَاوَات وَالَأَزْضْ وَالْبَرُ وَالْبَحْرُ وَالْجبَال وَالشَجَرُ وَالْحُلائق كلها إلا ابِنَ آَم وَالشَيَّاطينَء وَحَفت 
الْمَلَانكة بآبؤاب المَجد فيَْبُونَ مَنْ جَاءَ الأول فَالأَول حَتّى يَخْرُج المَام إا خُرَجَ الإمَامُ طَوَؤا 
صُحُقَهُم فمن جَاءَ بعد جَاءَ لق الله لما كُتبَ عَلَيِه» وَحَقٌ عَلَى كَل حالم اَن يَغْتَسل يَوْمَئذٍ گاغتساله من 
الجَنابَةء وَالصْدَقّة فيه أغظْمُ منَ الصدَقّة في سَائر الأيَام وَلَمْ تَطلّع الشَمْسُ وَل تَغْرْب على مثل يَؤْم 
الْجُمُعةء فقال ابْنُ عَبّاس: هذا حَديث كعب وأبي هُرَيْرَةٌ وَأَنا أَرَى إِنْ كَانَ لأهله طيبْ يَمَسنُ مه 


السَادسَةٌ وَالْعثرُون: أنه يَوْم يَنَجَلّى اله عر وَجَل فيه لأؤليائه الْمُوّمنينَ في الْجَّةء وَزيَارَتُهم لَه 
يكن أَفرَبُهُمْ منْهْمْ أفْرَبَهُمْ من امام وَأْسْبَفَهُمْ إلى الزَيَارَة أَسْبَقَهُم إلى الْجُمْعَة. وَرَوَّى يَخيَى بِنُ 
يمان عن شريك عن أبي اليقظان» ڪن اٽس بن مَالكِ رضي الله عَنْهُ في قله عر وَجَل وَلَدَينًا مَزيذ 
[ق: *] [ق: °] قال: ( «يَتَجَلى لَهُمْ في كَل جُمْعَةَ» ) . 

وَذَكَرَ الطبَرَانيٌ في " مُغْجَّمه " منْ حديث أبي نعيم المسعودي عن الْمنهال بن عفرو عَنْ أبي عبيدة 
قال: قال عبد الله: (سارغوا إلى الْجُمُعَة قبن الله عر وَجَل يَبرْرُ لهل الْجَنةَ في كَل جُمْعَة في ثيب من 
گافُور فَيَكُودُونَ من في الْقُرْب عَلّى قذر َسَارُعهم إلى الْجُمْغةء قَيْخدث الله سْبْحَائ لَهُمْ منَ الكَرَامة 
شنا لم يَكُوئوا قذ رَأَوهُ قبل ذلك ثم يَزْجعُون إلى أهليهم, فَيْحَدَدُونهُم بمَا أَخدَتٌ الله لَهُمْ. قال: ثُمُ َكَل 
عبد الله الْمَسنجد قدا هو برَجُلين» فَقّال عبد الله: رَجُلان وَأنا التَالتُء إِنْ يشا اله يبّارك في الًالث) 
وَذَكَرَ البيهقي في " الشب " عن علَْمَةَ ِن قيس قال: رُخْتُ مَعَ عبد الله بن مَسْغُودِ رضي الله عن 
إلى جُمُعَة فَوَجَڌ اة قذ سَبَقوهُء فَقال رابع أَزْبَعَة وَمَا رابع أَرْبَعَة ببعيدِ. ثم قال: ٽي سمغت رَسُول 
اله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ يَُول: " ( «إنٌ الئاس يَجْلسُونَ يَوْم الْقيامَة منَ الله على قذر رَوًاحهم إلى 
الْجُمْعةء الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرَابمْ. تم قال وَمَّا أَربَعُ أَرْبَعَةٍ ببَعيد») . 

قال الذَارَقُطنيُ في كاب " الرُوَيَةَ ": حَدَنَنا أحمد بن سلمان بن الحسن» حَدَنَئا محمد بن عثمان بن 
محمد» حَدَتَنّا مروان بن جعفر حَدَنَنًا نافع أبو الحسن مولى بني هاشم» حَدََتَا عَطاءُ ُن ابي مَيْمُونَهَ 
عَنْ ئس بن مالك رضي الله عن قال: قال رَسُول الله صلّى اله عليه وَسَلّمَ: ( «إدًا كان يَوْم الْقيَامة 
رَأى الْمُوْمُونَ رَبَهُمْ فَأَحدَنُّهُمْ عَهدا بالنْظّر اليه مَنْ بَكَرَ في كَل جُمُغةء وََرَاهُ الْمُوْمنَاث يَؤْمَ الفطْر 
وَيَومَ اللخر» ) . 

حَدَنّا مُحَمَدُ بْنُ توح حَذَننَّا محمد بن موسى بن سفيان السكري» حَدَنَنَّا عبد الله بن الجهم الرازيء 
حَدَنئا عمرو بن أبي قيس عن أبي طيبة عن عاصم عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن اس ټُن 
مالك رضي الله عَذهُ عن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّم قًال: ( «أتاني جبريل في يده كَالْمرآة 
عدا ۇلقۉمك من بَغدك» قَلْتُ وَمَا نّا فيها؟ قال: لَكُمْ فيها خَيْرء انت فيها الأول وَالْيَهُودُ وَاللَْصَارَى 
م بغدك. ولك فيها سَاعۀ لا يال الله عر وَجَل ڪڌ فيها شَينَّا هو لَه قَسْمَ إا أغطَاه اؤ لَيْسنَ لَه قن 
أغطَاه أَفْضَل مئه وَأَعَادَه اله من شَرَ مَا هُو مَْنُوبٌ عليه وال دَقَعَ عله مَا هو أغظَمُ من دَلك. 


قال: قَلْتُ: وَمَا هذه لَه السَوْدَاء؟ قال هي السَاعَة تقوم يَوْمَ الْجُمْعةء وَهُو علْدَنًا سيد ايام 
وَيّذغوه أَهْل الَآخرَة يَوْمَ الْمَزيد. قال: قَلْتُ يا جبريل! وَمَا يَوْمُ الْمَزيد؟ قال: ذلك أن رَبك عر وَجَل اثَحَدٌ 
في الْجَنَّة وَاديًا فيح من مسك أَبيَض قدا گان يَوْمُ الْجُمُعَة رل عَلَى كُرْسيَه ثم حف الْكُرْسيُ بمَنَابرَ 
مڻ ٺور٬‏ قَيَجيءُ اللبيُونَ حَنّى يَجُلسُوا عَلَيِهاء م حف المَنَابرُ بمََابرَ من ذهب قَيَجيءُ الصڏيقونَ 
والشهدَاءُ حَنَّى يَجْلسُوا عَلَيهاء وَيَجيءُ ء اهل الْعْرَّف حَنَّى يَجْلسُوا عَلّى الْكُنّب» قال ثم يَنَجَلّی لَهُمْ رَبْهُمْ 
ڪر وَجَل٬‏ قال فَيَنْظرُونَ اليه فيَقول: اا الذي صدَفتُكُمْ َغدي وَأَثْمَمْتُ عَلَيكُمْ نغمَتي» وَهَدًا مَحَلُ 
رَامَتي فَسَلُوني» فيَسالونۀُ الزضى. قال: رضَاي أنرَلكُمْ ڌاري واا لَكُمْ كَرَامَتي» هوني 
الرَضى. قال: يهد لَهُمْ بالرضی» د ثم نالوئۀ خی تنهي رجهم ثم ثم فح لَهُمْ عند ذلك مَا لا عَينٌ 

رأث وَل أُذْنْ سَمعث» ولا حطر على فلب بَشر. قال: ثم يَزْتَفْعُ رَبُ الْعرُة i‏ مَعَهُ اللبيْونَ 
الشَهَدَاءُ وَيّجيءُ أَهْل الْعْرّف إلى غُرَفهم. قال: كل غُرفَة من نولو لا صل فيها وَلا صم يَافوَةٌ 
حَمْرَاءُ وَغُرْفُة من رَبَرْجَدَة حُضْرَاءَ أبْوَابُها وَعَلَاليُهَا وَسَقَائفُها وأغلافقا مها اٺهارْها مُطردة مُنَدَلَيُ 
فيها أَثمَارهَا فيها أزوَاجُها وَخُدَمُها. قال: فَلَيْسُوا إلى شَيْءِ اوج منْهْمْ إِلّى يَوْم الْجُمُعَةَ ليَزْدَادذوا من 
كَرَامَة الله عَرًّ وَجَل وَالنّظّر إلى وَجهه الكريم فَدَلك يَوْمُ المّزيد» ) . 

وَلهَذًا الْحديث عدَةٌ طْرُقٍ» دَكَرَهَا أبُو الْحَسَّن الدَارَقَطنيُ في كناب " الرُوَيَةَ ". 

السّابعة وَالْعشُرُون: أنه قذ فُسَرَ الاه الذي أفََمَ الله به في كتابه بيَؤم الْجُمْعَةء قال حُمَيْدُ بِنُ 
رَنْجَوَيه: حَدَتَنَّا عبد الله بن موسی نبنا مُوسَّى يِن غبَيْدَةَ عَنْ أيوب بن خالد عَنْ عبد الله بن رافع عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ: ( «الْيَوْمْ الْمَوْغود يَؤْمُ القيَامَةء وَالْيَوْمْ الْمَشْهُودُ 
هو يَوْمُ عَرَفةء وَالشَاهدُ يَوْمُ الْجُمْعةء مَّا طَلَعث شمن ولا عغُرَبَت على أفْضَل من يَوْم الْجُمْعةء فيه 
سَاعَة لا يُوًافقها عبد مُوْمنْ يَذغو الل فيها بير إلا اسْتَجَاب لَهء أو يَسْتَعيدُةُ من شر إلا أعادَه منْهُ» ) 


وَرَوَاهٌ الْحَارٹ بْنْ أبي أُسَامَةً في " مُسْنّده " عَنْ روح عن موسى بن عبيدة. 

في " مُغْجَم الطْبَرَانيْ " من حَديث محمد بن إسماعيل بن عياش» حَدَئني ابي حَدَتّني ضمضم بن 
زرعة عَنْ شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رَسُول الله صَلّى الله عليه َسَلَمَ: ( «اليَوْمْ 
المَْغود يَوْمُ الْقيامَةء والشاهُ يوم الْجُمْعَةء وَالْمَشهُودُ يوم عَرَفَة› وَيَوْمُ الْجُمُعَة ذَخُرَه الله لئاء وَصادهُ 


الْسنطى صلا الْعَصْر» ) وذ رُوي من حديث جُبَيْر ِن مُطعم. 


َلت: وَالظَاهر - وال أغلَمُ -: أنه منْ تفسير ابي هُرَيْرَةء فقذ قال امام أَخمَد: نئا مُحَمَدُ بن جَغْقر 
حَڏئلا شعبة سَمغث علي ِنَ رَيِدِ وَيُوئس بِنَ غُبَيْدِ يُحَڌئان عن عمار مول بني هاشم» عَنْ ابي هُرَيْرَهَ 
ما علي بن رَيِ فَرَقَعَ إلى النّبيَ صلی الله عليه وَسَلَمَ وَأَمَّا يونس فَلَم يَعْدُ بَا هُرَيْرَةً أنه (قال: في 
هذه الَآية [وشاهدِ وَمَشهود) [البروج: ۳] قال: الشَاه يَوْمْ الْجُمُعةء وَالْمَشَهُود يَوْمُ عَرَفَةء وَالمَوْغوذ 
ْم القيَامَةً) . 

الثامنَة وَالْعثرُون: أنه اليَوْمُ الذي تَفْرَغ من السُمَاوَاث وَالأرْض وَالْجِبَال وَالْبحَارُء وَالْخُلائق كته إل 
الإنْىنَ وَالْجنًّء فُرَوّى أبو الجواب عَنْ عمار بن زريق عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
اجنَمَعٌ كعب وَأَبُو هُرَيْرَةَ قَقال أَبُو هُرَيْرَةً: قال رَسُول الله صلّى اله عليه وَسَلَمَ: ( «إِنٌ في الْجُمْعة 
لَسَاعَة لا يُوًاففها عَبذ ملم يَسْأل اله فيها خَيْرَ ادنيا وَالآَخرَة إلا أغطًاه إيَاد» ) . 

قال كعب: ألا أُحَذَتْكُمْ عَنْ يَوْم الْجُمَعةء إِلَّهُ ذا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعة فزعث لَه السَمَاوَاث وَالأزض وَالجبالُ 
وَالْبحَارُء وَالكَلائق كلها إلا ابِنَ آم وَالشَيَاطينَء وَحَفت الْمَلَانكة بأبواب الْمَسَاجدء فَيَُثبُونَ الأول 
الأول حٌى يَخْرْج الاما اذا خُرَج الَإمَامُ طَوَؤا صَحُقَهُم وَمَنْ جَاءَ بعد جَاءَ لق اللهء لما كُتبَ 
عَلَيْه» وَيَحقٌ عَلَى كَل حالم أَنْ يَغْتسل فيه» كَاغُتساله منَ الْجََابَة وَالصَدَقَّة فيه أَفْضَلُ منَ الصدَقَةَ في 
سّائر الأَيام» وَلَمْ تَطلّع الشمْسن وَلَمْ تَعْرْبْ عَلى يَوْم كَيَؤْم الْجُمَعَة. 

قال ابن عبًّاس: هذا حَديث كعب وَأبي هُرَيْرَةَ وَأَنا أَرَى مَنْ كَانَ لأهله طيب أَنْ يَمَسَ مله يَوْمَنذِ. 

في حديث أبي هُرَيْرَة: عن اللْبيّ صَّلَّى الل عليه وَسَلّمَ ( «لا طلم الشُمْسْ ولا تَعْرْبُ على يَؤْم أَفْضَلَ 
من يَؤْم الْجُمُعَة. وَمَا من دَابَة إلا وهي تفغ ليَؤم الْجُمُعَة إلا هين النقلّيِن من الجن وَاإس» ) وَهَدًا 
ذلك أنه الْيَوْمُ الذي تَقَومُ فيه السَاعةء وَيْطْوَى الْعَالّمء وَتَخْرَبْ فيه الذُنيَاء وَيْبْعْتُ فيه الاس إلى 
مَنّازلهمْ منَ الْجَلّة وَالنار. 

اللَاسعَة وَالْعشْرُون: أنه الْيَوْمُ الذي اذَحَرَه الله لهذه الأمَة وَأَضَل عله اهل اكاب فَبْلَهْمْ كما فى " 
الصحيح " من حديث أبي هُرَيْرَةَ عن النَبيَ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قال ( «مَا طَلَعت الشَمْسْ ولا عَرَبَت 
على يَوْم َير من يَوْم الْجُمْغة هَدائا اله له وَضَل الاس عَنْهء قالاس ئا فيه تَبَعْء هو ناء وَلْيَهُود 
يَؤْمُ الست وَللئَصَارَى يَوْمُ الَأحَد» ) . في حَديثِ آَخُرَ " ذَخَرَه ال ئا ". 


قال الإمَامُ أخْمَدُ: حَدَنّا عَليْ بِنُ عاصم» عن حصين بن عبد الرحمن» عَنْ عمر بن قيس» عن محمد 


بن الأشعث عَنْ عائشة قاّث: ( «َيْا ئا عند الّبيَ صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَمَ إذ اسْتَادَنَ رَجُل منَ الْيَهُودء 
َأَذنَ لَه فَقال: السام عَلَيك قال اللْبيْ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: وَعَلَيك. قالّث: فَهمَمْث أن تكلم قَالَث ثم 
دحل الَانيةء قال مثْل َلك فَقال النَبُ صلی الله عليه وَسَلَمَ: وَعلَيْكَ. قالَث فَهمَمْت أن اتكَلّمَ تُمّ َكَل 
اللَالتَةَ قَقال: السام عَلَيْكُمْ قَالّث: فَقَلْث: بل السَامُ عَلَيْكُمْ وَعَضَبْ الله إِخْوَانَ الْقَرَدة وَالْكَتًازير» أثُحَيُونَ 
رَسُول الله بمَا لم يَُيّه به اله عر وَجَل. قَالَث فَنَظَرَ َي ققال: مَه إن الله لا يُحبُ الْفُخش وَل اللَفَحُشَء 
قالوا قلا فَرَدَذناهُ عَلَيْهم فَلَمْ يَضْرَنًا شَيَّْا وَلّزمَهُمْ إلى يَوْم الْقَيَامَةء إِنَهُمْ لا يَخْسدُوئَئًا على شَيْءِ كَمَا 
يَخْسدُوئئا عَلَى الْجُمْغَة التي هَڌائا اله ها وَضَلّوا عٺهاء وَعلَى الْقََة التي هڌائا اه ها وَضلُوا عَنهاء 
على قَولنًا خَلْفَ الِإمَام آمينَ» ) . 

في " الصَحيحَيْن " من حَديث أبي هُرَيْرَةٌ عن اللَبيْ صَلّى الله عليه َسَلّمَ ( «نَحْنُ الآخرُونَ 
السَابقُونَ يَؤْم الْقيامَةء بََْ أَنَهُمْ ونوا الْكدَابَ من قَبلنًا وَأوتيئَاهُ منْ بَغدهم فَهذا يَوْمُهُمُ الذي فَرَض الل 
عَلَيْهمْ فَاختَلفُوا فيه» فَهداا اله لَه فالنَاس ئا فيه تَبَغْء اليهودُ عدا وَالتَّصَارَى بعد عَب» ) . 

في " بَيْدَ " نان باڵبَاء وهي الْمَشْهُورَة وَمَيْدَ بالْميم حَكَاهَا أبو عبيد. 


في هذه الْكَلمَة قؤلان: أَحَذهُمَا: أَنّهَا بمَغئى " عَيْرَ " وهو أَشْهَرُ مَعنَيَيْهاء والثاني: بمَغْنى " عَلى " 
وَأَنْشدَ أبو عبيد شّاهدًا لَهُ. 

عَمڌا فلت داك بيد ائي ... ٳځُال ن هَلَْٿ نَم ترٽي.ِ 

ترٽي: تفغلي منَ الرّنين. 

اللَانونَ: أنه خيرَةٌ الله من يام الأْسبُوع كَمَا اَن شَهْرَ رَمَضَانَ خَيرَنّةُ من شُهُور الْعامء وَلَيلَةُ الْقذر 
خيرَنُۀُ منَ اللَيَالي وَمَكَةُ خيرَئُةُ منَ الأزض» وَمُحَمَد صَلّى اله عليه وَسَلّمَ خيَرَنهُ منْ كُلقه. 

قال آَم بْنُ ابي إياس: دنا شَيْبَانُ ابو مُعَاويَةء عن عاصم بن ابي النَجُود» عن ابي صالح»› عَنْ گغب 
الأخْبار. قَال: (إِنَ الله عر وَجَل اخْتَارَ الشَهُورَ وَاخْتَارَ شَهْرَ رَمَضَانَء وَاخَْارَ الام وَاخْدَارَ يوم 
الْجُمْعَةء وَاخْتَارَ اللياليء واتار لله القذر واختار الاعات واختار ساغة الصلاف والخفةة نكف ما 
يََْظْرْها يَغني صلَاتين» وَنْصَفَدُ الشَيَاطِينُ في رَمَضَانَ» وَنُعْلَقُ أَبَوَابُ اللّار» وَنَفْتَح فيه أبْوَابُ الْجَنَةَ 
يقال فيه: يا اغي اكير هَلْم. رَمَضَانْ أَجمَعْ وَمَّا من لال أَحَبٌُ إلى الله الْعمَل فيهنٌ من لَيّالي الع) 
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وَمَنْ يمر بهم وَيْسَلَّمُ عَلَيِهم» وَيَلْقَاهُمْ في ذلك الْيَوْم أَكْتَرَ من مَغرفَتهمْ بهم في عَيْره منَ ليام فهو 
يَوْم تَْتقي فيه الأَحَيَاءُ وَالأَمْوَاث» إا قامَث فيه السَاعَة الْتقى الأوَلْونَ وَالآخرُونَ, وَأَهْل لاض وَأَهْلُ 
السَمَاءء وَالرَبُ وَالْعبدُء وَالْعامل وَعَمَلَهء وَالْمَظلومْ وَظَالمُهء وَالشَمْس وَالقَمَرُ وَل تنقيا قبل ذلك ق 
وهو يَوْمُ الْجَمْع وَاللقاءء وَلهذا يَلْتَقي اللَاسْ فيه في الذي أهْترَ من التقائهم في غُيْره› فهو يَوْمُ 
الثلاق. قال أبو التياح يزيد بن حميد: كان مُطَرَف يِن عند الله يبار فَيَذُل كَل جُمْعةء فَأذَج حى إا 
كانَ علد المَقّابر يَوْمَ الْجُمُعَةء قال: فَرََيْتُ صَاحبَ كَل قَبر جَالسًا عَلّى قبره» فقالوا: هذا مطرف يَأتي 
الْجُمُعَةَء قال: فَقَلْتُ لَهْمْء وَتَعلَمُونَ عنْدَكُمُ الْجُمُعَةَ؟ قَالْوا: نعم وَنَْلَمُ مَا تقول فيه الطْيْرُء فَلْتُ: وَمَا 
قول فيه الطَيْرُ؟ قَالُوا: تقول رَبَ سَلّمْ سَلّمْ يوم صالخ. 

وَذَكَرَ ابِنُ أبي اليا في كاب " الْمَنَامَات " وَعَيّره» عَنْ بَغْض آهل عاصم الجحدري» قال: رَأيْتُ 

أا الله في رَوْضَة منْ ريَاض الْجَلّةء آنا وََفر من أصحابيء نجمغ كَل ليل جُمُعَة وَصبيحتها إلى بكر 
ِن عبد الله الْمُرَنيْ فَنَتَلَقى أَخْبَارَكُمْ. فَلْث: أَجِسَامُكُم اَم أزوَاحكم؟ قال: هَهات بَليّت الأَجِسَامُ وَإلَمَا 
تتلاقى الأزوَاح قال: فَلْت: فهل تَعْلَمُونَ بزيَارَتنًا لَكُمْ؟ قال: تَعْلّمُ بها عَشيَةَ الْجُمْعةء وَيَوْمَ الْجُمُْعة كله 
وَلَيْلَةَ السّبت إلى طلوع الشَمْس. قال: فَلْث: َكيف ذلك دُونَ الأيَام كُلَها؟ قال: لفضل يَوْم الْجُمْعة 

وَدَكَرَ ان ابي ادنيا ضا عن مُحَمّد ِن اسع أنه كانَ يذهب كَل غَدَاة سَبّْتِ حَتَّى يَأتي الْجَبَانَء قَيَقَفُ 
عَلَى الْقُورء فَيْسَلّمُ عليه وَيَذغو لَهْمْ نَم يَْصرف. فقيل لَه: لۇ صَيَرتَ هذا اليَوْمَ يَوْمَ الائنَيْن. قَال: 
لني أن الْمَوْتَى يَعْلَمُونَ بارهم يَوْمَ الْجُمُعة› وَيَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمَا بَعْدَهُ. 

وَذَكَرَ عَنْ سْفْيَانَ ثري قال: لني عن الضحاك أنه ڦال: مَنْ رَارَ قَبرَا يَؤْمَ السّبْت قبل طَلُوع 
الشمْس» كلم الْمَيّتُ بزيّارّته. فقيل لَه: كَيْفَ دَلك؟ قال: لمَكان يَوْم الْجُمُعَة. 


الثاني وَالثلائونَ: أنه يُكْرَه إفْرَادُ يَوْم الْجُمْعَة بالصّوم» هَذًّا مَنْصوص أحمد» قال الأثرم: قيل لأبي عبد 
الله: صيَامُ يَوْم الْجُمُعَة؟ در حَديٿَ النَهي ڪن أن يُفْرَدَء ثم ڦال: إلا اُنْ يَكُونَ في صيَام گانَ يَصُومُهُ 
وما أن يُفْرَدَ فلا. قڵت: رَجُل گان يَصْومُ يَوْمَاء وَيُفْطرُ يَوْمَا› فوَقعَ فطرُه يَوْمَ الكميس» وَصَوْمُه يَوْمَ 


الْجُمُعَةء وَفطرْه يوم الست فَصَارَ الْجُمْعَة مَفْرَدَا؟ قال: هذا إلا أن يَنَعَمَدَ صَوْمَة حَاصَةًء إلَمَا كُره أَنْ 
وَأَبَاحَ مالك وأبو حنيفة صَوْمَة كَسّائر ليام قال مالك: لَمْ أَسْمَع أَحَدَا منْ اهل الْعلْم وَالفقه وَمَنْ 
دى به يَنْهى عَنْ صيَام يَوْم الْجُمَْة. وَصيَامُة حَسَْنٌْء وَقذ رَأيْثُ بَعْض آهل الْعلْم يَصْومُهء وَأَرَاهُ كانَ 
يتَحَرَاة. قال اِنْ عبد البَرَّ: اخْتَلّفت الآثار عن النْبيّْ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ في صيَام َم الْجُمُعةء فَرَوَى 
ابن مَسْغُودِ رضي الله عَنْهء اَن لني صَلَّى الله عله وَسَلّمَ ( «انَ يَصْوم تنه يام من كل شَهْرٍ» ) 
وقال: قَلَمَا رَأَينهُ مُفْطرَا يَوْمَ الْجُمْعَة. وَهذًا حديثٌ صحيخ. وَقذ روي عن ابن غمَرَ رضي اله عَنْهْمَاء 
َنُه قال: «مَا رَأَيْثُ رَسُول الله صلی اله ڪَلَيْه وَسلَمَ يُفطرُ يَوْمَ الْجُمُعَةَ قَط» . ذُكَرَهُ ايْنُ بي شيْبَةَ عن 
وَرَوَى ابن عباس أنه كان يَصْومُة وَيْوَاظبُ عَلَيه. وَأمّا الذي رَه مالك فَيَقولُونَ: إِنَهُ مُحَمَدُ بِنُ 
المُنْكدر. وَقيل: صَفوَانُ بِنُ سْلَيْمٍ. 

وَرَوَى الدراوردي عن صَفوَانَ ن سيم عن رَجُلِ من بني جُشم انه سَمعَ ابا هُرَيْرَةَ يَول: قال رَسُول 
الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ: ( «مَنْ صام يَوْم الْجُمُغة كُتبَ لَه عَشرَة ايام عُرَر زُهْر من يام الآخرَة لا 
يُشَاكلْهْنُ أَيَامُ الذُنْيّا» ) . 

وَالأّصْل في صَوْم يَوْم الْجُمُعَة أنه عَمَل بر لا يُمْنَّعُ من إلا بدليلٍ لا مُعارض لَه 

قلث: قذ صح المُعارضْ صكَة لا مَطْكَنَ فيها ابن قفي " الصْحيحَين " عن مُحَمّد بن عَبًادِء قال: 
سَألْتُ جابرا: «أنهى سلا صلی اله عَلَيه وَسَلَمَ عَنْ صيام يَوْم الْجُمُعَةَ؟ قَال: نَعْمْ» . 

في " صحيح مسلم " عَنْ مُحَمّد ُن عاد قال: سَألْتُ جاب بن عبد اله وَهُو يَطْوف بالبيت: ( «أنهى 
رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ عَنْ صيَام يَوْم الْجُمُغَة؟ قال: َعَم وَرَبَ هذه البنيَةَ» ) . 

في " الصَحيحَين " من حديث ابي هُرَيْرَةَء قال: سمغت رَسُول الله صلی اله عليه وَسَلّمَ يقول: ( دا 
يَصْومَنَ أَحَذُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعة إلا أن يَصْومَ يَوْمًا قَبلَهُ أو يَوْمًا بَعْدَهْ» ) . وَاللَفظ لْبْخَاريْ. 

وَفي " صَحيح مسلم " عن ابي هُرَيْرَةَء عن الّبيْ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ قال: ( «لا تَخْصُوا ليله 
الْجُمُعَة بقيام من بَيْن الَيّالي› وَل تَحُصُوا يَوْمَ الْجُمُعَة بصيَام من بَيْن سَائر الأيّام» إلا أَنْ يَكُونَ في 


صَوْم يَصُومُهُ أُحَذُكُمْ» ) . 


في " صحيح البْخُاريّ " «عَنْ جويرية بنت الحارث " أن الذي صَلى الله عله وَسَلّمَ دحل عََيِها يَؤْمَ 


في " مُسنتّد أحمد " عن ابن عَبّاس» أن النَبيّ صَلّى الله عَلَه وَسَلَمَ قال: ( «لا َصُومُوا يَوْم الْجُمَعة 
وَخْدَهْ» ) . 

وفي " مُسنّده " أَيْضًا عَنْ جنادة الأزدي ( «قال: دَخَلْتُ على رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَوْمَ 
جُمْعَة في سَبْغة من الأزد» ئا امتهم وهو يَنَعْدى» فَقال " هَلمُوا إلى الْعَداء " فَُلْنَا: يا رَسول الإ إلا 
صيَام. فقال: أَصْمْتُمْ أَمْس؟ فلنًا: لا. قال: قَتَصُومُونَ عَدا؟ فَلنا: لا. قال فَأفْطرُوا. قال: فَأكَلْنَا مَعَ رَسُول 
الله صلی الله عليه وَسَلَم. ال: فما خَرَجَ وَجَلَّسَ على الْمنټّرء دعا بإتاء مَاءِ فرب وهو على الْمنْبَر 
الاس يَنْظْرُونَ إليهء يُريهم أنه لا يَصْومُ يَوْمَ الْجُمُعَةَ» ) . 

في " مده " أَيْضًا عَنْ أبي هُرَيْرَةً قال: قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ: ( «يَؤْم الْجُمْعَة يَؤْمُ 
عيدِ فلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عيدكُم يَؤْمَ صيَامكُمْ إلا أن تَصْومُوا قله اؤ بَعْدَدُ» ) . 

وَذكَرَ اپْنُ ابي شيْبَهَ عن سُفيَانَ ِن غُيَينَةَ عن عمران بن ظبيان› عن حکيم بن سعد٬‏ عَنْ علي پُن آبي 
طالب رضي الله عله قال: ( «مَنْ كان منكُمْ مُتَطَوَغا منَ الشَهر أَيامَاء فين في صَومه يَوْمُ الكُميسء 
ولا يَصْمْ يوم الجُمْغة, قله يَوْمْ طام شراب وَذر فَيَجْمَع اله لَه يَوْمَين صالحَين: يَوْم صيَامه وَيَوْمَ 
ُسْکه مَعَ الْمُسْلمينَ» ( . 

وَذَكَرَ ابن جَرير عَنْ مغيرة» عن إبراهيم: أَنْهُمْ كرهُوا صَوْمَ الْجُمْعَة ليَقَوَؤا عَلَى الصلَاة. 

لْث: المَأخذُ في كَرَاهته ئة أمُورء هذا أَحَذُهاء وَلَكنْ يُشكل عله رَوَال الْكَرَاهيَة بضَمَ يَوْم قَبلّهء اؤ 
بده إلَيْه. 

واللُاني: أله يَوْمْ عي وَهُو الذي أَشارَ له صَلّى اله عليه وَسَلَمء وَقذ أورد عَلَى هذا التُغليل إشكالان. 
أَحَذهُمَا: اَن صَوْمَة لَيْسَ برام وَصَوْمُ يَوْم العيد حَرَامْ. والثاني: أن الْكَرَاهة تول بعَدَم إفْرَاده» 
وَأجيبَ عن اإشكَالَيْن أنه لَيْسَ عي الْعامء بل عيذ الأسنبُوع» وَالتَّخْريم إِلّمَا هُو لصوم عيد الْعَام. 

وَأَمَّا إا صَامَ يَوْمَا قَبْلَه او يَوْمَا بَعْدَهْ فلا يَكُونْ قذ صَامَه لأجُل ونه جُمُعَة وَعيدًاء فول الْمَفْسَدَهُ 
اللَاشَةٌ منْ تَخصيصه» بل يَكُونُ ڌاخلَا في صيَامه تَبَغُاء وَعَلَى هذا يُحْمَل مَا رَوَاه الَإمَامُ أَخْمَدُ رَحمَهُ 


8 
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الله في " مُسْتّده " وَالنَُسائي» والتزمذيٰ من حَديث عبد الله ِن مَسْعُودِ إن صح قال: «قَلْمَا رَأيْتُ 


رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسلّمَ يُفْطرْ يَوْم جُمْعة» ". فإ صح هذا تَعَيَنَ حَمْلّة على أنه كان يذل في 
اة ا اة كان بار لما اني ك 

َأَيْنَ أَحَاديث النَّهْي الثُابنَةٌ في " الصَّحيحَيْن " من حديث الْجَوَاز الذي لَ يروه اح منْ آهل الصحيح» 
وَقذ حَكَمَ الترمذي بكْرَّابته» فَكَيْفَ تُعَارَضْ به الأحاديث الصُحيحَة الصُريحَة تم يُقَدّمُ عَلَيْها؛! 

وَالْمَأخَدُ الثالث: سذ الذريغة منْ أَنْ يُْحق بالين مَا لَيْسَ فيه» وَيُوجب النََبهَ بأل اكاب في 
تخْصيص بَغض ايام بالدَجَرُد عن الأغمَال الذُنْيَويَةء وَيَنْضَمٌُ إلى هذا الْمَعْتَى: أن هدا الْيَوْمَ لما كَانَ 
ظاهرَ الْقَضْل على ويام كان الداعي إلى صَؤمه قويًاء فهو في مَظلَّة تَنَابُع الاس في صؤمهء 
اختفالهم به مَا لا يَخْتفلونَ بصم يوم غْره» وَفي ذلك إلْحَاقَ بالشزع مَا ليس منْة. وَلهذا المَعتى - 
اله اغلَمُ - هي عن تَخُصيص ليل الجُمَُة بالقيام من بين اللَياليء لأنُها من اَفْضَل اللَيَاليء حَتى 
فُضَلَها بَعْضْهُمْ على لَيلَة الْقّذر» وَحُكيَّث روَايَة عن أحمد فهي في مَظلّة تخصيصها بالْعبَادة فَحَسَمَ 
الشًارغ الذريعة سما باللّهْي عَنْ تخصيصها بالقيام. وال أعلَمُ. 

فإ قيل: ما تقولُونَ في تَخصيص يَؤْم عَيْره بالصيَام؟ قيل: اما تخصيص مَا خُصَصَة الشارغء كَيَؤْم 
الانَيْن وَيَوْم عَرَفَةَ وَيَوْم عاشُورَاءَ فَسَة وَأمَّا تخصيص غيره كَيَوْم السّبت والتلاتًاء وَالَأَحَد 
وَالأَزْبغاء فُمَفْرُوه. وَمَا كَانَ منْها أَفْرَبَ إلى النَتَبه بالكفار لتخصيص يام أغَيَادهم بالتّغظيم وَالصيَام 
اشد كَرَاهَة وَأَفْرَبُ إلى التّخريم. 

اللَاللَةُ وَالتَلائُونَ: لَه يَوْمْ اجُتمَاع النَاس وََذكيرهم بالمَبْداً وَالْمَعَادء وَقذ شرع الله سْبْحَائة وَتَعَالّى لكل 
َة في الأُسْبُوع يَؤْمَّا يََفْرَغُونَ فيه للْعبادة وَيَجَْمعونَ فيه لتَذَكُر الْمَبداً وَالْمَعادء اتاب وَالْعقابء 
َيَنَذكَرُونَ به اجْتمَاعَهِمْ يَوْمَ الْجَمْع الأَْبَر قيامًَا بَيْنَ يَدَيْ رَبَ الْعَالّمينَ وََانَ أَحَق ويام بهذا الْعْرَض 
المَطْلُوب اليَوْمَ الذي يَجْمَعُ الله فيه الْخُلائق» وَذَلك يَوْمُ الْجُمْعةء قَاذَخُرَه اله لهذه اوَمَةَ لقضلها 
َشَرَفهاء فَشَرَع اجُتمَاعَهُمْ في هذا اليَوْم لطَاعتهء وَقَدّرَ اجْتمَاعَهُمْ فيه مَعَ الأْمَم لنَيْل كَرَامَته› فُهُو يَوْمُ 
الاجُتمَاع شَرْعا في الذنْيَاء وَقَدَرَا في الآخرَّةء في مقَدَار اتصًافه وَقت الْخْطْبَة وَالصَلَاة يَكُونُ أَهُلُ 
الْجَنَةَ في مَنَّازلهم وَأَهْل الذار في مَنَّازلهمْ كَمَا تبت عن ابن مَسْعُودِ من غَيْر وَجْه أنه قال: (لا 
يلصف النَهَارُ يَوْمَ الْقيامَة حَتّى يَّقيل اهل الْجَنّة في مَنّازلهم وَأَهْل الذار في مَنَازلهم وَقَرَاً: (أصَْحَابُ 
الجلة يَوْمَنذٍ َير مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقيلا) [الفرقان: ۲4] ) [الفرقان: ؛۲] وَقَرَاً: (ثمَ إِنّ مَقيلَهُمْ إلى 
الجّحيم) › وَكَذلك هي في قَرَاءَته. 


لهذا كَؤْن الأَيام سسَبْعَةٌ إنّمَا تغرف امم التي لها كناب فَأَمًا أَمَهٌ لد كاب لَهاء فلا تغرف ذلك إلا مَنْ 
لقا منْهُمْ عَنْ أَمَم الأَنبيَاءء فاه ليس ها عَلامَة حسَيّة يُعْرَفُ بها كَؤن الأيّام سَبْعَةًء بخلاف الشّهُر 
وَالسَنَة وَفْصُولهاء وَلَمًا خَلَقَ الله السَمَاوَات وَالأزض وَمَا بَيْنَهُمَا في سَّة أيّام وَنَعَرّفَ بدّلك إلى عباده 
على ألْسئّة رُْسُله وَأنبيائهء شَرَع لَهْمْ في الأسْبُوع يَوْمًا يُذَكَرْهُمْ فيه بدك وَحكَمَة الْكَلْق وَمَا خُلفوا 
لَه وَبأَجَل الْعَالّم وَطَىَ السُمَوَات وَالأًزض» وعد الأُمْر كَمَا بَدَأَهُ سْبْحَائة وَغدًا عليه حَقاء وَقَولا صذقًء 
لهذا كَانَ النَبيٌ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يقْرَاً في فَجر يَؤْم الْجُمُعَة سُورَتي (الم تثزيل) و هَل أتّى عَلَى 
الإنْسّان) [الإنسان: ]١‏ لمَا اشْتَمَلّث عليه هاتان السُورَدّان ممًا كَانَ وَيَكُونُ منَ الْمَبدَاً وَالْمَعَادء وَحَشر 
الْخَائق وَبَعثهمْ من الْقبُور إلى الْجَلّة وَاللّارء لا أجل السُجْدَة كَمَا يَظْنّهُ مَنْ نص علْمُه وَمَغْرفُهُ 
وَهَكَذًا كانت قَرَاءَنُةُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في الْمَجَامع الكبَار كالأغيّاد وَنَخْوها بالسُورَّة الْمُشْتَملَّة عَلّى 
الؤحيد› وَالْمَبداً وَالْمَعَادء وَقَصَص اأنبياء مَعَ أُمَمهم وَمَا عامل اله به مَنْ كَذَبَهُمْ وَكَقَرَ بهم منَ 
الْهلاك والشقاءء وَمَنْ آمَنَ منْهُمْ وَصَدَقَهُمْ منَ الذَجَاة وَالْعَافيّة. 

كَمَا كَانَ يَفْرَاً في العيدَين بِسُورََيٰ ق وَالْفزآن الْمَجيد) [ق: ]١‏ و إافَرَبَت السَّاعة وَانْشق القَمَرْ 
[القمر: ]١‏ › وََارَةً: ب وَسَبَّح اسْمَ رَبك الأغلى) [الأعلى: ]١‏ و هل اناك حَديث الْغَاشيَة] [الغاشية: 
]١‏ وَلَارَة يَْرَأً في الْجُمْعَة بسُورَّة الْجُمْعَة لمَا تَضَمَنَّثْ منَ الأَمْر بهذه الصَلاةء وَإيجَاب السّغي لْهَا 
زك الْعلْم العَائق عنهاء وَالأَمر بإفثار ذكر الله ليخصْل لَهْمْ الفاح في الدَارَينء فَإنّ في نسْيَان ذكره 
الى الْعَطَبَ وَالْهلاك في الدَارَيْن» وَيَفْرَأً في التًانيّة بِسُورَة إا جَاءَك الْمُنَافقونَ) [المنافقون: ]١‏ 
تَخذيرَا للَأْمَّةَ منَ الفاق الْمُرَڌي وَتَخذيرًا لَهُم أَنْ تَشْعَلَهُمْ أَمْوَالُهُم وَأَولادُهُمْ عن صلاة الْجُمْعَةء عن 
ذكر اللهء وَأنَهُم إن فَعَلْوا ذلك خَسروا ولا بُدء وَحَضًا لَهُمْ عَلّى الفاق الذي هو من كر اساب 
سَعَاڌتهمْ وَتَخذيرًا لَهُمْ من هُجُوم الْمَوت وَهُمْ على حَالَّة يَطْلبُونَ الإقالَةء وَيَتَمَنُوْنَ الرَجعَة ولا يُجَابُونَ 
ها وَكَدَلك كان صلی اله علَيه وَسَلّمَ يَفْعَل عند فُذوم وَفدِ يريد أَنْ يُسنمعهم الْفُرْانً. 

وَكانَ يُطيل قَرَاءَةَ الصََاة الْجَهْريّة ذلك كَمَا صَلّى المَغْرب ب (الأغرَّاف) وب (الطّور) ق (ق) . وَكَانَ 
وَكَدَلك انث خُطْبَنُة صَلّى اله عَلَِه وَسَلّم. إلمَا هي ريز لأصُول الإيمان منَ الإيمَان بالله وَمَلائگته 
وَكثّبه وَرْسُله وَلقائه› وَذفر الْجَنّة وَالّار» وَمَّا اَعَد اله لأؤليّائه وَأهُل طَاعتهء وَمَا اَعَد لأغدائه وَأهْل 


مَغصيّته» فَيَمْلَاً القُلْوبَ من خُطبته إِيمَانًا وَتَؤْحيداء وَمَغرفَةٌ بالّه وَأيّامه» لا طب غيره التي إِنَّمَا فيد 
أُمُورّا مُشتَرَكَّة بَيْنَ الْخَلائق» وهي الئُوْح عَلَّى الْحَيَاةء وَالتَّخْويف بالْمَؤت» فن هذا أَمْرْ لا يَخصْل في 
اقب إيمَانًا باله» ولا تۇْحيدا لَه ولا مَعْرفَةٌ حَاصَةٌ به وَل تَذْكيرًا بأيّامهء وَلّا بَعنًا للنفُوس عَلّى 
مَحَبّته وَالشَۇق إلى لقائه» فَيَخْرُج السّامغُونَ وَل يَسَْفيذوا فائدَةٌ عَيْرَ أنْهُمْ يَمُوئونَء وَنُقَسمُ أَموَالْهُمْ؛ 
وَيْبّلي اللَرَابُ أَجْسَامَهُمء فيا لَيْتَ شغري أي إيمَان حصَل بهذا؟ ! وَأَيّ تَؤْحيدِ وَمَغرفًة وَعلم افع حَصَل 
به؟ . ٠‏ 
وَمَنْ مَل خُطَبَ النَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ وَخُطَّبَ أصحَابه» وَجَدَهَا كَفيلَةٌ بيان الْهُدَى وَالتؤحيدء 
وَذكر صقات الرَّبَ جَلَ جَلَالُةء وَأصول الإيمَان الْكلَيّةء والدًغوة إلى الله وذفر آلائه تَعَالى التي ُحَبَبُهُ 
إلى ُلقه» وَأَيّامه التي تُحَوَفُهُمْ منْ بأسه» وَالأمْر بذكره وَشكره الذي يُحَبَبُهُم إليِهء فَيَذكُرُونَ من 
عَظَمَة الله وصقاته وَأَسْمَائه مَا يُحَبَبْهُ إلى كُلقه» وَيَأْمُرُونَ من طاعته وشكره» وَذكره مَا يُحَبَبُهُمْ اليه 
َيَذْصَرف السًامغونَ وَقذ أَحَبوه وَأَحَبَهُمْء ثم طَال لهد وَحُفي ثور ابوه وَصَارَت الشَرَائع وَالأَوَامرُ 
رُسُومًا ثُقامُ من غير مُرَاعاة حَقائقها وَمَقاصدهَاء فُاغطَؤهَا صوَرَهَا وَرَيَنُوهَا بمَا رَيَنوهَا بهء فَجَعَلْوا 
الرْسُوم وَالأَؤضاع سَْنًا لا يَنْبَغي الإخْلالٌ بها وَأَكَلُوا بالمَقَاصد التي لا يَْبَغي الإخْلال بهاء ذَرَصَغُوا 
الْخُطّبَ بالسنجيع وَالفقر» وَعلم الْبّديع فَتَقص بل عدم حَظ الْقلوب منهاء وَفَات الْمَقْصودُ بها. 

قُممًا ځفظ من خُطّبه صَلّى اله عَلَنه وَسَلّمَ آنه كَانَ يَكْثرُ أَنْ يَخْطْب بالْفُزْآن وَسُورَة (ق) . قات أم 
هشام بنت الحارث بن النعمان: ( «مَا حَفظتٌ (ق) إلا من في رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ مما 
يطب بها على المنْبّر» ) . 

وَحُفظ من خُطبَته صَلَّى الل عَلَه وَْسَلّمَ من روَايّة علي ن ريد ن جُذعانَ وَفيها ضف " ( «يَا ايها 
الاس تُوبُوا إلى الله عر وَجَل قبل أن تَمُوئواء وَبادرُوا بالأغمَال الصّالحة قبل أن شلوا وصلوا الذي 
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبَكُمْ بكثْرَة ذكُركُم لَه وَكَثْرَة الصَدَقَة في الس وَالْعَلانيَة تُوَجَرُوا وَتُحْمَدُوا وَتُزرَقُوا. 
وَاغلَمُوا اَن الله عر وَجَلَ قذ قَرَض عَلَيْكُمْ الْجُمَُة ريض مَكْتُوبَة في مَقامي هدا في شهري هذا في 
عامي هَذًا إِلّى يَوْم الْقيامَةء مَنْ وَجَدَ إلَيِهَا سَبيًد فَمَنْ تَرَكَها في حَيَاتي اؤ بَعدَ مَمَاتي جُخُودًا بها أو 
اسْتخفَافا بها وَلَه إِمَام جائ أو عاد فلا جَمَعَ الله شَمْلَ ولا ارك لَه في أَمْره» ألا ولا صلَاةً لَه آلإ 
N A ONY YASS‏ 6 


۶ء 


تاب اله عَلێه› ألا ولا تومن امْرَاة رَجُاد ألا ولا يَوْمَنَ أغرَابيْ مُهاجرًاء الا وَلا يَوْمَن قاجز مُوْمئًاء إا 
وَحفظ من خُطبته أيْضًا: ( الخ اة وة وود ا من رور انف ن د 
لا مُضل لَه» وَمَنْ يُضلل فلا هادي لَه وَأشْهذ ألا لَه إلا الله وَخْدَه لا شريك لَه وَأشْهد أن مُحَمَدَا 
عَبدُه وَرَسنُولَهء أَزْسَلَةُ بالَْقَ بَشيرًا وَنَذيرًا بَينَ يدي السَاعةء مَنْ يُطع الله وَرَسولَة فقذ رَشَدء وَمَنْ 
يَعْصهما فَإِلَّهُ لا يضر إلا نَفْسَهُ وَلا يَضْرٌ اله شَيْنَا» ) رَوَاهُ أبو داود وَسَيَاتي إن شَاءَ الله َعالّی ذكْرُ 
خُطبه في الْحَجَ. 


فصل في هَذيه صلی الله عَلَيه وَسَلَمَ في خُطَّبه 


( «گانَ إا خَطَبَ اخْمَرٿ عَيئَاهُ وَعلا صَونَه وَاشتَدَ عضب حٌى كانه مُنْذرُ جَيْش» يقّول: " صبَحَكُمْ 
وَمَسَاكُمْ» ) وَيَقَول ( «بُعنث أا وَالسَاعَة كهاتين» وَيَفْرن بَيْنَ أصبْعَيْه السَبَابَة وَالْوسْطى» ) . 

وَيفول ( «آمًَا بعد فان خَيْرَ الْحَديث كناب الله» وَخَيرَ الذي هَذيٰ مُحَمَدِء شر امور مُخْدانُهاء وَكُلَ 
م يفُول: ( «آتا اى بك مُوْمن من تفسه» مَنْ تَرَك مالا قَلأهُلهء وَمَنْ ترك دَينًا اؤ ضَيَاعا فلي 
وَعَلىٌ» ) رَوَاهُ مسلم. 


لك وذ علا صَونُه قَدَكَرَهُ.ِ 

في لَفظ: يَحْمَدُ اله وَيُثّني عَلَيِه بمَا هو هله تُمٌ يَفُول: ( «مَنْ يهد اله قلا مُضل لَه وَمَنْ يُضلل قا 
هادي ل وخ الضيت كتا ا ( . 

في لَفظ لللَْسَائيْ: ( «وَكُل بذعَة ضَلَالَة. َكَل ضَلَالَة في النّار» ) . 

وَكانَ يَقُول في خُطبّته بعد التّخميد وَالنناء والنَشهُد: " اما بعد ". 

وَكَانَ يُقَصْرٌ الْخُطْبَةَ وَيُطيل الصَلَاةًء وَيْكُثْرُ الذْكُرَ وَيَفَصدُ الْكَلمَات الْجَوَامعء وَكَانَ يَقول: ( «إِنٌ طول 
صلاة الرّجُل وَقصَرَ خُطبَته مَننَهٌ من فقهه» ) . 

وَگانَ يُعَلّمُ حاب في خُطبته قاع السْلام وَشَرَائغةء وَيَأمَُرْهُمْ وَيَنْهَاهُم في خُطبّته ذا عرض لَه 
اَم اؤ تهيٰ كَمَا أَمَرَ الداخل وهو يَخْطب اَن يُصَلَي رَكُعََيِن. 


هى الْمُنََطْيْ رقاب الاس عَنْ ذلك وَأَمَرَهُ بالْجُلوس. 

وَكانَ يَقَطَعٌ خُطْبَنَة للْحَاجَة عرض أو السوّال من أَحَدٍ من أصحابهء فَيْجيبُةء ثم يود إلى خُطبتهء 
وَكانَ رُبَمَا ئرل عن الْمنْبَر للْحَاجَةء تم يعو فَيْتَمُها كما ( «َرَل لاذ الْحَسَن وَالْحُسَيْن رضي الله 
عَلْهمَاء فَأَخَذَهُمَا ثُمَ رقي بهمَا الْمنْبَرَء فَاتَمٌ حُطبَنَُ» ) . 

وَگانَ يَذغو الرَجُل في خُطبَته: تعال يا فان اجلسن تَا فلَانْ» صل يَا فلَان. 


وَكَانَ يَأمُرْهُمْ بمُفَضَى الْحَال في خُطبَته» قدا رى منْهُمْ دا فَاقَة وَحَاجَة أَمَرَهُمْ بالصْدَقَة وَحَضَهُمْ 

وان يُشيرٌْ بأصبُعه السَبَبَة في خُطْبته عند ذكر الله تعالّى وَذعائه. 

( «وَكَانَ يَسْتَّسقي بهم إذا قَحَط الْمَطْرُ في خُطبته» ) . 

وَكانَ يُمْهل يَوْمَ الْجُمُعَة حَتّى يَجَْمعَ الئاس فإذا اجتَمَغُوا خَرَج إِلَيْهمْ وَخْدَهُ من غير شّاويشٍ يَصيح 
پَيِنَ ديه ولا س طَيلَسَان ولا طْرحة ولا سواد قدا دحل الْمَسْجد سَلَمَ عَلَيْهمء فاد صَعد الْمنْبَرَ 
استَقَبّل اللَاسَ بوَجهه وَسَلَمَ عَلَيْهمْ وَلَمْ يَذْغ مُسْتَفََل الْقَبلَةء ثُمّ يَجْلسنْ وَيََخُدْ بلال في الودّانء فا قَرَع 
من فام النَبيٌ صَلّى الله علَيِه وَسَلّمَ فُكَطَّبَ من عير فصل بَيْنَ اودّان وَالْخُطْبَة لا بإيرَاد خَبر ولا عيْره. 
َلَمْ يَكُنْ يَأخْدْ بّده سَيْفا َا عَيْرَه وَإلْمَا ( «كَانَ يَعْتَمدُ على قؤس أؤ عَصًا قبل أن يَّحد الْمنبَرَء» ) 
وَكَانَ في الْحَزْب يَعْتَّمدُ على قَؤس» وَفي الْجُمْعَة يَعْتَمدُ على عَصًا. وَل يُخقظ عَنْه أنه اغْتَمَدَ على 
سَيْفٍِ» وَمَا يَظلَهُ بَعْضْ الْجُهّال أله كَانَ يَعْتَّمدُ عَلّى السَيْف دائمَاء وَأَنٌ لك إِشَارَةٌ إلى أن الذَينَ قَامَ 
بالسيف» فمن زط جَهله» قله لا يُخفظ عن بَعذُ خاد الْمنبَر أنه ان يَرْقَاه سيف ولا قؤس ولا 
يره ولا قَبْل تاذ لَه أَحَدٌ بيده سَيْفا الْبَنَّهَ وَإِنَمَّا كانَ يَعْتَمدُ على عَصًا أو قؤس. 

وَگَانَ منْبَرُهُ تات دَرَجَاتِ» وَكَانَ قبل ااذه يَخْطْب إلى جذع يَسْتَندُ إليِهء فَلَّمًا تَحَول إلى الْمْبَرء حن 
اذغ حَنيا سَمعَة اهل الْمَنجد قزل له صَلّى اله عليه وَسَلمَ وَضَمَهُء قال أنس: حَنٌ لَمَّا ققد مَا كَانَ 
يَسْمَعُ منَ الَوَخي» وَفَفْدَهُ التصاق اللَبنَ صلّى اله عليه وَسلَمَ. 

وَلّمْ يُوضَع الْمذبَرُ في وَسَط الْمَسجد وَإِنمَا وضع في جَانبه الْعَرْبيّ قريبًا منَ الْحَائط وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الْحَائط قَذرْ مَمَرّ الشاة. 

وَكان إا جَلَّسَ عَرَيْه لَب صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ في عَيْر الْجُمُعَةء أو حصب قائمًا في الْجُمُعةء اسْتَدارَ 
حا إِلَيه بوْجُوههم» وَكَانَ وَجْهة صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قبلَهُمْ في وَفت الْْطْبَة. 

وَكَانَ يفوم يطب ثم يجس جلْسَةٌ حَفيفةء ثُمٌ يفوم قَيَْطْبْ الثانيَة فَإدًا قَرَعٌ متها أَخَذٌ بلال في 
اإقامَة. وَكَانَ يأمُرُ الاس بالدئُو منْهء وَيَأْمُرْهُمْ بالإصًات وَيُخْبرْهُمْ ( «أَنٌ الرَجُل إذًا قال لصاحبه: 
أنصث فَقَذ لَُا» . وَيقول: «مَنْ لعا فلا جُمَعَةَ لَهُ» ) 

وَكَانَ يقول: ( «مَنْ تَكَلّمَ يَؤْمَ الْجُمُعَة وَالمَامُ يَخْطبُء فهو كَمَّل الحمَار يَحْمل أَسْقَارَاء وَالذي يفول لَه 
نصث لَيْسّث لَه جُمْعَةٌ» ) . رَوَاه الَإمَامُ أحْمَدُ. 


«وقال أَبَيٌ بن كغب: قَرَا رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ يَوْمَ الْجُمَعة (تَجارَك) وَهُو قائ فَدَكَرَنًا بأيّام 
الله وأبو الدرداء أو أبو ذر يَغْمژني» فَقال: مَتَّى أُْرَلَّث هذه السُورَةُ؟ فإئي َم أُسْمَغها إلا اْذَنَء فَأشَارَ 
ّيه أن اسْكُث, فلَمَّا انصْرَفُوا قال: سالك مَنَّى اثلث هذه السُورَةٌ فلم تُخبزنيء فُقال: إِنَه َيس لَك من 
صَلاتك الْيَوْمَ إلا مَا غوت فَذَهَبَ إلى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قَدكَرَ لَه دلك. وَأَخْبَرَهُ باّذي قال 
لَه بي فقال رَسُول الله صلی الله عَلَيِه وَسَلَمَ: " صدَقَ أبي» . دَكَرَهُ اين مَاجَةء وَسَعيد ِن مَْصورء 
وَأصلَهُ في " مسد أحمد ". 

قال صَلّى الله عليه وَسَلَم: ( «يَخضْرْ الْجُمعَة اة تقر: رَجُل حَضَرَها يلعو وهو حَظَهُ منهاء وَرَجُلَ 
حَضَرَهَا يَذغو فهو رَجُل دعا الله عر وَجَل إن شَاءَ أغطَاه وَإِنْ شَاءَ مَنَعَه وَرَجُل حَضَرَهَا بإنْصًاتِ 
وَسْكُوتِ وَلَمْ يَتَحط رََبَةَ مُْلم وَلَمْ يُوّذ أحَدَّا هي كَفارَةٌ لَه إلى يَؤْم الْجُمْعَة التي تليهاء وَزيَادة تَاائة 
يام ذلك أن الله عر وَجَل يَقُول: مَنْ جَاءَ بالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْر أَمًْالها) [الأنعام: ]٠٠٠‏ » ) دَكَرَهُ 
أحمد وأبو داود. 

وَكانَ إا قَرَعٌَ بلال منَ الآَدان» أَخَد لبي صّلَّى الل عَلَيِه وَسَلّمَ في الْخُطْبَة وَلَمْ يفم أَحَد يَزكَ رَحْعتَيِن 
البنَهَ وَل يكن الان إا وَاحداء وَهَذا يدل على اَن الْجُمْعَة گالعید لا سْنَّةٌ ها قَبْلَهاء وَهَذًا اصح فلي 
الغلمَاء وَعَلَيِه نَل السْلَهُء قن النّبيُ صلی الله عليه وَسَلَّمَ گان يَخْرْج من بَيْته» إا رقي الْمنْبَرَ أَخَد 
بلال في أدّان الْجُمْعةء إا أَفْمَلَّة خد النْبُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في الْخُطْبَة من غير قصل وَهَذًا كان 
ري ڪين فمَتَى اوا يُصَلُونَ السنَه؟! وَمَنْ ظَنَ انهم انوا ذا فْرَعٌَ بلا رضي الله عَنْه من الوَدان 
ڦامُوا كُلُهُمْ فُرَكَغُوا رَفْعَتَين فهو اجهل الاس بالسلّةء وها الذي كاه من انه لا سنه قَبلَها هُو 
مَذهَبُ مالك وأحمد في الْمَشهُور عَنهء وَأَحَدُ الْوَجُهين لأصحَاب الشافعي. 

والَذينَ قَالوا: إِنٌ نها سه منْهُمْ مَن اختَحَ انها ظَهز مَفْصُورَةء فيَْبْتُ لها أَحكَامُ الظهرء وَهذه حجُةٌ 
ضَعيفَة جدّاء قَإنّ الْجُمْعَة صلا مُسَْقلَّة بنَفسها ثُخَالفُ الظهْرَ في الْجَهر وَالعَددء وَالْخُطْبَةء والشُرُوط 
الْمُعْتَبَرَة لَهاء وَنُوَّافقها في الْوَقت» وَلَيْس إِلْحَاق مَسالَّة النرَّاع بمَوّارد الاتفاق أَوْلّى منْ إِلْحَاقها بمَوارد 
الافترًّاق» بل إلْحَافَها بمَوارد الافترًاق أَوْلّى؛ لأَنّها اتر ممًا اققا فيه. 

وَمنْهم مَنْ ثبت السُنَةَ نها هُئا بالقياس على الظهر» وهو أَيْضًا قياس فُاسذء فَإنٌ السُلَّةٌ مَا كان ابا 
ڪن الئبيْ صل الله عليه وَسلَمَ من قول او فغلِ ا سنّة خُلفائه الراشدينَء وَلَيْس في مَسالتتًا شىء 
من ذلك ولا يَجُور إِثَبَاث السْنّن في مل هذا بالقياس؛ لان هذا ممًّا انْعَقَدَ سَبَبُ فغله في عهد النّبيْ 


صلی اله عَلَيِه وَسَلَّمَ قدا ل يَفْعَلْه وَلَمْ يَشْرَغةء كان ركه هو السْنَّه وَتَظيرُ هذا أَنْ يُشْرَع لصلاة 
اليد سْنّةَ قَبلَها أو بَعْدَها بالقياس» فلدلك كَانَ الصُحيخ أنه لا يسن الْعْسْل للْمَّبيت بمُزْدَلفَةء ولا لرَمْي 
الجمَار» ولا للطّوَاف وَل للْكُسُوف ولا للاستسقاء؛ لأ اللَبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَأصضحاة لَْ 
يَعَْسلُوا للك مَعَ فغلهمْ لهذه العبادات. 

وَملْهُمْ مَّن اخَحٌ بمَا ذَكَرَهُ الْبْخَّاريٌْ في " صحيحه " فقال: بَابُ الصَلَاة قل الْجُمُعَة وَبَعْدَهَا: حَدَنَنَّا عبد 
الله بن يوسف» انبا مالك عن نافع عن اپُن غُمَرَ اَن الئبٌّ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ ( «گانَ يُصَلي قبل 
الظهر رَكَْتَين› وَبَغدَهَا رَْعَتَيِن» وَبَعدَ الْمَغرب رَْعَتَين في بَيته› قبل العشَاء رَكْعتَيِن» وَكَانَ لا يُصَلّي 
بغ الْجُمْعَة حَتّى يَنْصرف, فَيْصَلي رَكْعََين» ) وَهَذّا لا حْجَةٌ فيه وَلَمْ يُرذ به الْبُكارى إثَبَات السْنَّة قبل 
الْجُمُعَةء وَٳِلَمَا مُرَاده انه هَل ورد في الصَلَاة قَبْلَها أ بَغڌها شَيْءُ؟ ثم َر هدا الْحديٿ» اَي انه لم يرو 
َه فغل السْنّة إلا بغڌَهَاء وَلَمْ يرذ قَبلَها شَيْءُ. 

وَهَذًا ئَظيرُ مَا قعل في كاب العيدَيْن» فَإِنَةُ قال: بَابُ الصَلاة قبل العيد وَبَعْدَهَاء قال أبو المعلى: سمغت 
سعيدا ڪن ابن عباس أنه گرة الصَلَاة قبل العيد. تم ڏَكرَ ديت سعيد ن جُبَيِر» عن ان عباس أن 
اللَبيّ صلی الله عليه َسَلّمَ ( «خَرَج يَؤْمَ الْفطر فَصَلَّى رَكعَتَيِن» نَم يُصَل قَبْلَهُمَا ولا بَعْدَهُمَا وَمَعَهُ بلال» 
) الْحديث. 


فتَرْجَم للعيد مل ما تَرْجَم للْجُمُعةء وَذَكَرَ للعيد حَدينًا دالا عَلَى أنه لا ثُشْرَغ الصَاَدةُ قَبْلَّها ولا بَغْذَها دل 
عَلّى أن مُرَادَهُ منَ الْجُمْعَة كَذلك. 

وذ ظَنَ بَعْضْهُم اَن الْجُمْعَةَ لما گائث بلا عن الظهر - وذ دَكَرَ في الْحَديث السَةَ قبل الظهر وَبَغْدَهَا - 
َل عَلّى أن الْجُمْعَة كَذلك. وَإِنْمَا قال ( «وَكَانَ لا يُصَلي بَعْدَ الْجُمُعة حَنّى يَذْصرف» ) بَيَانًا لمَؤضع 
صلاة السْلَّة بَعدَ الْجُمُغةء وان بعد الانصرَاف» وَهَڏا الظنُ علط منهء لان البُځاري ڦذ كر في باب 
الَطَوّع بَغد الْمَكْنُوبَة حَديتٌ ابن غمَرَ رضي الله عَنه: ( «صلَيْت مَعَّ رَسول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ 
سجن قبل الظهر» وَسَجُدَتين بعد الظهر وَسَجدتين بعد الْمَغْرب» وَسَجدتين بد العثاء» وَسَجْدئين 
َعْدَ الْجُمُعَةَ» ) 

هذا صريخ في أن الْجُمْعَةً عند الصَحَاة صلاةٌ مُسَْقلَّةُ بئفسها غَيْرَ الظّهر» إلا لَمْ يتخ إلى ذكْرها 
لذخُولها خت اسم الظهر فلَمَا ل يَذكُز ها سنه إا بغدَها غلم أنه لا سنه نها فَبَها. 

وَملْهُمْ مَّن اخْتَحًٌ بمَا رَوَاهُ ابن مَاجَ في " سنه " عَنْ أبي هُرَيْرَةًء وجابر» قال جَاءَ سليك الغطفاني 


وَرَسُول الله صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ يَخْطْب فقا لَهُ: ( «أَصلَيتَ رَعَتَيِن قبل اَن تجيء؟ " قال لا. قال: " 
فصل رَكَعَتَيْن وََجَوز فيهمَا» ) وَإِسْتَادُهُ ثقات. 

قال أبُو الْبَرَكات ابن تَيْميَةً: وَقَولُه: (قبل أن تَجيءَ) يذل عن أن هَاَين الرَْعتَيْن سْلَةَ الْجُمُعَة وَلَيْستًا 
تَحيَةَ الْمَسنجد. قال: شَيُْنًا حَفيدُة أبو العباس: وَهَذدًا علط وَالْحديث الْمَعْرُوفُ في " الصُحيحَين " عن 
جابرء قَال: «دخُل رَجُل يَوْمَ الْجُمْعة وَرَّسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يَخْطْبْ فَقال: (أصلَيْتَ قَال: لا. 
قال فصل رَكَْتَين) » . وَقال ( «إدا جَاءَ أَحَذكُمُ الْجُمَعَة وَالإمَام يَخْطْب فَلْيَرْكغ رَكعَتَيِن وَڵْيَنَجَوّز 
فيهمَا» ) . فَهذّا هو الْمَخفوظ في هدا الْحَديثء وَأَفْرَادُ ان مَاجَة في الْعّالب غَيْرُ صَحيحةء هذا مَعنّى 
کلامه. 

وَقال سينا أبو الحجاج الحافظ المزي: هَذًا َصحيفَ منَ الرُوَاة إِنمَا هو ( «أصلَيِت قبل أن تَجلس» ) 
َقال: وَكَابُ ان مَاجَة إِلَمَا َدَاوَلَثة شيوخ لَمْ يَعْتَنُوا به بخلاف صحيحي الْبْكُاريَ ومسلم» فَإنَ الْحُفَاظ 
تَدَاوَلْوهُمَاء وَاغتَتَؤا بضَبطهمَا وَتَضحيحهمًاء قَال: وَلدّلك وَقَعَ فيه أغُلاط وَنَطحيف. 

َلْتُ: وَيَذل عَلّى صكَة هذا أَنُ الَذينَ اغَتَؤا بضَبَط سنن الصلاة قَبلَها وَبَعْدَهَاء وَصَفوا في ذلك من 
هل الأخكام وَالسُّن وَعَيْرهاء ل يَذْكُز وَاحد منْهُمْ هذا الْحَديتَ في س الْجُمُعَة قَبلَهاء وَٳنّمَا دكَرُوهُ في 
استخْبّاب فغل تَحيَّة الْمَمجد وَالْإِمَامُ على الْمنْبّرء وَاختَجُوا به عَلى مَنْ مَنَعَ م فغلها في هذه الْحَال 
َو كائث هي سْنَّةَ الْجُمُعَة لَكَانَ ذكُرْهَا هُئاك» وَاللَرْجَمَة عَلَيْها َحفظها وَشَهرَنُها أَوْلّى منْ تَحيّةَ 
المَسجد. 

َيل عَلَيه أَيْضًا اَن اللي صلَّى اله عَلَيِه وَسَلَمَ َم يمز بهاتين الرَُعَتَيْن إلا الداخل لأَجل نها تَحيَه 
المَسْجد. 

وَلَؤ كائث سْلَةَ الْجُمْعةء لَأْمَرَ بها الْقاعدينَ أَيْضًا وَلَمْ يحص بها الداخل وَخْدَه. 

وَمنْهُمْ مَن اخَحٌ بمَا رَوَاهُ أبو داود في " سنه " قال: حَدَننّا مسدد» قال حَدَنَنًّا إسماعيل» حَدَننًا أيوب» 
عن نافع» قال: «كانَ ابْنْ غُمَرَ يُطيل الصَلاة قبل الْجْمُعَةء وَيْصَلي بَغْدَهَا رَكُعَتَيْن في بَيْته٬ EY‏ 
رَسول الله صلی اله عَلَيْه وَسَلّْمَ كان يَفْعَلٌ ذَلك» . 

وَهَذًا لا حُجَة فيه عَلَى أن للْجُمْعة سنه قَبَْها وَإِمَا أَرَاد بقؤله: إن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ كان 
يَفغل ذلك: أنه كان يُصْلّي الرَكْعَتَيْن بَعدَ الْجُمْعَة في بَيّته لا يُصَلَيهمَا في الْمَسْجد٬‏ وَهَذا هو الَأَفْضَلُ 


فيهمَاء كَمَا َبَتَ في " الصَحيَين " ڪن ان غُمَرَ اَن رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ ( «گانَ يُصَلي 
بعد الْجُمْعَة رَكَعَتَيْن في بَيْته» ) 

وَفي " السُئّن " «ڪن ان غُمَرَ أنه ذا گان بمَكَة قَصَلّى الْجُمُعَةَ تَقَذّمَ قَصلّى رَكُعَتين» ثُمٌ تَقَذّمَ قَصَلّى 
َزْبَغُاء وَإدًا گان بالْمَديئة صَلَّى الْجُمْعَةٌ ثم رَجَمَ إلى بَيْته قَصلًى رَكُعتَيْن وَلَمْ يُصَلَ بالْمَسنجد» فقيل لَه 
ققال: كان رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَآله وَسَلَمَ يَفْعل ذلك» . 

وَأمًا إِطَالَة ان غمَرَ الصلاة قل الْجُمَعَة فَإِنَهُ تَطَوْغ مُطلَق وَهَذًا هو الأَولّى لمَنْ جَاءَ إلى الْجُمُعَة أَنْ 
يتغل بالصْلاة حَنّى يَخْرْج المَامُ كَمَا تَقَذَّمَ منْ حديث أبي هُرَيْرَةًء ونبيشة الهذلي عن ابي صَلّى ال 
قال بُو هُرَيْرَةً عن الْبيْ صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ: ( «مَن اغستَل يَوْم الْجُمُعَة تُمٌ ّى المَمنجدء قَصلّى مَا 
ڌر َه تُمَ صت حى يفرع الِمَامُ من خُطبتهء ثم يُصَلّي مَعَهء عغُفْرَ لَه مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَة الأُخُرَى› 
وَفضل ثَلَاثة أَيّام» ) 

في حديث نبيشة الهذلي: ( «إنٌ الْمُسْلمَ إذا اغْتَسّْل يَوْمَ الْجُمْعَة ثُمٌ اقل إلى الْمَسجد لا يُوّذي أحَداء 
قان لَمْ يَجد المَامَ خَرَج› صلی مَا بَا لَه وَإِنْ وَجَد امَامَ خُرَج جَلَسَ فَاسَْمَعَ وَأنْصْت حَنّى يَقَضي 
مام جُمَعَتَة وَكَلَامَةء إِنْ لَمْ يُعْقَرْ لَه في جُمْعته تلك دُنُوبُة كُلُها أنْ تَكُونَ كَفارَةٌ للْجُمُعة التي تليها» ) 
هذا كان هذى الصَحَابة رضي اله عَنْهُمْ. 


قال ابن المنذر: رَوَيْنَّا عن ابن غُمَرَّ: أنه كانَ يُصَلي قبل الْجُمُعَة ثنْتَيْ عَشرَة رَكَعَة. 


وَعن ان عَبَاس» اَنُه گان يُصَلّي تمان رَكَعَاتِ. 

وَهَذًا دلي عَلَّى أن ذلك كَانَ منْهُمْ منْ باب التَطَوع الْمُطلّق» وَلدّلك اخْثُلف في الْعَدد الْمَرْويّ عَنَْهُمْ في 
ذلك. قال الترمذي في " الْجَامع ": وَرُوي عن ابن مَسْعُودِ أنه (كانَ يُصَلّي قبل الْجُمُعَة أَرْبَعًا وَبَعدَهَا 
اَزبَغًا) . وَإلّيه ذُهَبَ ابن الْمَبَارك والثؤري. 

وَقالَ إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري: رَأَيْث أبا عبد الله إذّا كانَ يَوْمُ الْجُمُعَة يُصَلّي إلى أَنْ 
يَعلَّمَ اَن الشْمْسَ ق قَارَبَٿ أن تول فاا قَارَبَث أَمْسَكَ عن الصْلَاة حَتّى يُوَذْنَ الْمُوَذْنُْء فا أخَدُ في 
الأذان قام فُصَلّى رَْعَتين أو أْبَغاء يَفصل بَيْنَهُما بالسلام» إا صَلّى الْريضَة اتَظْرَ في الْمَجد ثم 
يَخْرُج من قتي بَعْض المَسَاجد التي بحَضرَة الْجَامع فَيْصَلي فيه رَعَتين» ثم يَجْلسُ وَرْبّمَا صَلّى 


اف ا اکر او قل او أك 

وذ أَخَدُ من هذا بَعْضْ أصحَابه روَايَة: أن للْجُمَْة قَبْلَهَا سْنّةَ رَْعتَيْن اؤ أَزبًَا وَلَيْسَ هذا بصريح» بَلَ 
ولا ظاهرء فن أحمد گان يسك عن الصلَاة في وَقت النهيء فاا رال وَقٿ النَهي» قَامَ فَاتَمّ تَطَوعۀ إلى 
خُرُوج الإمَام فَرْبَمَا اذرَك أبَغاء وَرْبَمَا لَمْ يُذرك إلا رَكَْتَيِن. 

وَمنْهُمْ مَن اختَح عَلَى ثَبُوت السُنَّة قَبلَها بمَا رَوَاهُ ان مَاجَۀ في " سنه " حَدَنَئا مُحَمَدُ بُ يخيى› 
حَدَٿئا يزيد بن عبد رَټه» حَدَٿئا بَقيَهَ عَنْ مبشر بن عبيد» عن حَجًاج بن أَرْطَأًةَء عن عَطيَةَ الْعَؤْفيٰ» عن 
ان عَبّاس» قال ( «قان الَبيّ صَلّى اله علَيه وَسَلّمَ ركع قبل الجُمغة أربَعًاء لا فصل بها في شَيْء 
منھا» ) 

قال ابْنُ مَاجَة: باب الصْلاة قَبْل الْجُمُعَة فَذكَرَه. 

وَهَدًا الْحَديٹُ فيه عدَةٌ ياء إخڌاها: بَقَيَة ِن الْوليد: إمَامُ الْمُدَلَسينَء وَقذ عَْعَنَهء وَلَمْ يُصَرَخ بالسَمَاع. 
الانيَة: مبشر بن عبيد الْمُنْكَرُ الْحديث. وَقال عبد الله بن أحمد: سمغت أبي يَقول: شيخ گان يقال لَهُ: 
مبشر بن عبيد كَانَ بحص أَظَنّهُ كُوفيًّاء رى عَنْه بَقيَةء وأبو المغيرة أَحَادينُة أحاديث مَوْضوعة 
ذبٌ. وَقال الذَارَقَطْنيْ: مبشر بن عبيد مَثْرُوك الْحديث» أحاديثّة لا يَاَمُ عَلَيْهَا. 

الثالتَة: الْحَجَّاجْ بِنْ أَرْطَأًةَ الضّعيف الْمُدَلَسُ. 

الرَابغةً: عَطيَّةٌ الْعَوْفْيُء قال الْبُكَاريْ: كَانَ هشيم يتكلم فيهء وَضَعُقَهُ أحمد وَغَيْرُه. 

وَقَال البيهقي: عَطيَة الْعَؤْفْيٌ لا يُحْتَحُ به ومبشر بن عبيد الحمصي مَنْسُوبَ إلى وضع الحديثء 
وَالْحَجَاج بْنْ أَرْطَاةٌ لا يُحَْحٌ به. 

قال بَغْضْهُمْ: وَلَعَل الْحَديت اثْقَلَبَ عَلَى بَغض هَولاء الثلائّة الضعَقَاء لدم ضَبْطهم وَإنْقّانهم فقال: قبل 
الْجُمُعَة أَزْبَعُاء وَإِنْمَا هو بعد الْجُمُعة فَيَكُونْ مُوَافقا لمَا تَبَتَ في " الصّحيح " وَنَظيرُ هَدا: قول الشافعي 
في روايّة عبد الله بن عمر العمري: ( «للقارس سَهْمَّان» وَللرّاجل سَهْمْ» ) قال الشافعيّ: كانه سَمعَ 
نافعا يَقول: للْقَرَس سَهْمَان» وللرّاجل سهم فَقَال للْقارس سَهْمَان» وَللرًاجل سَهْمْ. حَلّى يَكُونَ مُوَافقًا 
لحديث أخيه عبيد الله قال: وَلَيْسَ يَشك أَحَد من أل الْعلْم في تفديم عبد اله بن غمَرَ على أخيه عبد 
الله في الحفظ 

قلت وَتَظيرُ هذا مَا قَالَهُ شيْحُ الإسنلام ان َيْميَةَ في حَديث ابي هُرَيْرَةَ ) «لا َال جَهَنَمُ يُلْقَى فيهاء 
وهي تقول: هَل من مَزيدٍ؟ حَتّى يَضَعَ َب الْعرَّة فيها قَدَمَهُ فَيَزْوي بَغْضَها إلى بَعْضِ وقول قَط قط 


وَأمًا الْجَلَهُ: فَيْنْشئ اله لها حَلْقًا» ) فَانْقََبَ عَلَى بَغض الرُوَاةء فقال: أَمَا النَارُ هَينْشى اله لها لقا 
قَلْث: وَئظيرُ هذا حديٹ عائشة ( «إِنٌ بلالا يُوَذْنُ َيل فكوا وَاشرَبُوا حى يُوَذْنَ ابن اَم مَخُنوم» ) 
َه في " الصَحيحَيْن ٠"‏ فَانقَلَبَ عَلَى بَغْض الرُوَاةء فَقال ( «ابْنُ ام مَْنُوم يُوَذْنُ َيِل فَكُلْوا َاشرَبُوا 
حَنّی يُوَذْنَ بلال» ) 

وَئظيرْة ضا عندي حَديثُ بي هُريِرَةٌ ( «إدا صلی احم فلا يرك كما بيرك ابعر وَليَضَغ يديه قبل 
رْْبَتيه» ) وَأَظَنُهُ وَهمَ - وال ألم - فيمَا قَالَه رَسُولَهُ الصًادق الْمَصْدُوق " وَلْيَّضَغ رَْبَتَيه قبل يَدَيْه 
". كما قال وَائل بِنْ حُجْر: ( «كَانَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ إا سَجَد وَضَع رُكُبَنَيِه قبل يَدَيْه» ) 
وَقالَ الخطابي وَعَيْرُهُ: وَحَديث وائل پُن حُجْر٬‏ أ صح منْ حَديث آبي هُرَيْرَة. وقذ سْبَقّت الْمَسالةُ 
مُسَْوْفَاةً في هَدًا الْكتّاب وَالْحَمْدُ لله. 

وَگانَ صَلّی الله عليه وَْسَلَمَ ا صَلّى الْجُمْعَة َكل إلى مَنزله فُصلّى رين سنَتَهاء وَأَمَرَ مَنْ صادها أن 
قال شَكُنًا أبو العباس ابن تيمية: إِنْ صَلّى في الْمَمنجد صَلْى أَزْبَغًاء إن صَلّى في بَيّته صَلّى رَْكََيْن. 
قلت وَعَلَى هذا تذل الأَحَاديث» وَقذ ذَكَرَ أبو داود» عن ابن غُمَرَ أنه كَانَ إذا صَلّى في الْمَسْجد صَلّى 
زاء وَإذا صَلّى في بَيْته صلی رَكَُٿين. 

في " الصُحيحَيْن ": عن ان غُمَرَ أَنٌ اللَبيّ صلَّى اله عَلَيه وَسَلّمَ ( «كانَ صي َغ الْجُمْعة رَعَتَيْن 
في بَيته» ) 

في " صحيح مسلم " عن أبي هُرَيْرَة عن اللي صَلّى اله عليه وَسَلّمَ ( «إذا صَلّى أَحذْكُمْ الْجُمْعة 
قْيْصَل بَعذَها اربع رَكعاتِ» ) . وال أعلَمْ. 


فصل في هَذيه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في الْعيدَيْن 


گان صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يُصَلَي الْعيدَيْن في الْمُْصَلّى» وَهُو الْمُصلّى الذي عَلَى باب الْمَدينَة الشرقيء 
وَهُو الْمُصَلًى الذي يُوضَعُ فيه مَحْمل الْحَاج» وَلَمْ صل الْعيد بمَسْجده إلا مره وَاحدَة أصَابهم مَطَرّ 
فصَلًّى بهم الْعيدَ في الْمَسْجد إِنْ تَبَت الْحَديث» وَهُو في سن أبي داود› وان مَاجَةء وَهَذيُهُ گانَ فغلَهُمَا 
في الْمْصَلًّى دائمًا. 

وان يَلبَسنْ للْخُرُوج ٳلَيهمَا اَجُمَل ثيابه ڦگانَ لَه لَه يلبَسُهَا للْعيدَيِن وَالْجُمُعَةء وَمَرَةٌ گان يَلْبَسْ بُردَيْن 
أَخْضَرَيِن» وَمَرَةَ پرا أَخْمَرَ وَلَيِسَ هو أَخْمَرُ مُصْمَئًا كَمَا يَظْنهُ بَعض الئَاس» انه َو گان كَدَلك َم يَكُنْ 
زاء وَإِنَّمَا فيه خطوط حُمْرَ كَالْبُرُود الْيَمَنيَةَ قَسْمَيْ أَحْمَرَ باغتبار مَا فيه منْ دَلك. 

وَقذ صح عَنْه صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ من غير مُعَارضِ النَهْيْ عن أبس المُعَصقر وَالأَحمَر وَأَمَرَ عبد الله 
بِنَ عفرو لَمَّا رَأى عَلَيه تَوْبَيْن أَخْمَرَيْن أن يُخرقهْمَاء قَلّمْ يَكُنْ ليَفْرَهَ الأحْمَرَ هذه الْكرَاهَة الشديدة ثم 
يبه وَالّذي يَقَومُ عَلَيه ادلي تَخريم لاس الأَحْمَر أو كَرَاهيَنُة كَرَاهيَة شَديدَةً. 

وَكَانَ صَلّى الله لَه وَسَلّمَ َكَل قبل خُرُوجه في عيد الْفطر تَمَرَاتِء وَيَأكلْهْنّ وثْرَاء وما في عيد 
وَكَانَ يَعْتَسل للْعيدَيْن» صح الْحَّديث فيهء وفيه حديثان ضعيقان: حَديث ان عباس من روَايّة جُبَارَة بن 
مُعُلّس» وَحَديث الفاكه بن سعد منْ روَايّة يوسف بن خالد السمتي. 

وَلَكنْ ثبت عن ابن غُمَرَ مَعَ شدَّة اتجاعه للسْنّةء أنه (كانَ يَغْتَسل يَوْمَ العيد قبل خُرُوجه) . 

وَگانَ صلی اله عليه وَسَلّمَ يَخْرْج مَاشيًاء وَالْعَنَرَةُ تُحْمَل بَينَ َدَيْه» قدا صل إلى الْمُْصَلّى نُصبَٹ بَينَ 
يديه ليْصَلّي إلَيِهاء فَإنٌ الْمُصَلّى كَانَ إدُ داك فَضَاءَ لَمْ يَكُنْ فيه بنَاءُ ولا حَائط وَكَائّت الْحَرْبَة سُثْرََهُ. 


وَكانَ يُوَخُرُ صلاة عيد الْفطر. وَيْعَجَل الأّضْحى» وَكَانَ ابن غُمَرَ مَعَ شدّة اتاعه للسْلّة لا يَذْرْج حَنّى 
َكَانَ صلَّى الله لَه وَسَلّمَ إذا اهى إلى المْصلّى أَحَذ في الصَلّاة من غَيْر أذان ولا إقَامَة ولا قؤل: 
الصَلَاةٌ جَامغةء وَالسْلَّة: أنه لا يُفْعَل شىء من دلك. 

وَلَمْ يَكْنْ هو ولا أَصْحَاُة يُصَلُونَ إا انْتَهَؤا إلى الْمُصَلّى شَيْنًا قبل الصلَاة وَل بَعْدَها. 


وَكانَ يَبْدَاً بالصًلاة قل الْخُطْبَةء فَيْصَلّي رَكعَتَين يُكَبَرُ في الأولى سَبْعَ تَْبيرَاتِ مَُوَاليَة بتَكبيرَة 

عن اڼن مَسْغود أنه قال يَخمَد اله يني علَيهء وَيْصَلي على الَبيّ صلّى الله عَلَيِه وَسَلّم رَه 
الخلال. وَكَانَ ابْنُ غُمَرَ مَعَ تَحَرَّيه للاتباع يَرْفَْعُ َيه مَعَ كل َخْبيرَةٍ. 

وَكَانَ صَلَّى الله عَلَه وَسَلّمَ إا أت النَْبيرَ أَحَذدّ في الْقَرَاءَةء فَقَرَاً قاتحَة الكتاب» تم قَرَاً بها ق 
وَالقزآن المَجيد) [ق: ]١‏ في إخدى الرَكْعَتَينء في الَأخْرَى إافتَرَبَت السَاعَة وَانشَقَ القَمَرْ [القمر: 
]١‏ . وَرْبَمَا قَرَاً فيهمَّا سبح اسْمَ رَبك الأغلى) [الأعلى: ]١‏ و هل أناكَ حَديث الْعَاشيَةَ) [الغاشية: 
۱] صح عله هذا وَهَداء وَل يَصح عله غَيْرُ دَلك. فاا قَرَعَ منَ الْقَرَاءَة كَبَرَ وَرَكَعَء ثم ذا كمل الرَخْعَة 
وَقَامَ منَ السُجُود كَبَرَ َمْسا مُتَوَاليََء فا ْمَل التَْبيرَ اخ في الْقَرَاءَةء فَيَكُونُ التَْبيرُ اول مَا يَبْدَأ به 
في الرَكَتيِن› وَالْقَرَاءَةُ يَليها الرُكُوغء وَقذ روي عَنْۀ صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ أنه وَالَى بَيْنَ الْقرَاءَتَيْنء 
ََبَرَ أَولّاء ثم قَرَاً وَرَكَعَء فَلَمًا قَامَ في الثانيّةء قَرَاً وَجَعَل اللَخبيرَ َد الْقرَاءَةء وَلَكن لَم ينبت هدا عَلْهُ 
انه منْ روَايّة محمد بن معاوية النيسابوري. قال البيهقي: رَمَاهُ غَيْرُ وَاحدِ بالگذب. 

وذ رَوَى الترمذي من حَديث کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيهء عَنْ جَڌه أن رَسُول الله 
صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ ( «كَبَرَ في الْعيدَيْن في الذُولّى سَبْعا قل الْقَرَاءَة. في الآخرَة حَمْسًا قبل 
الْقَرَاءَة» ) قال الترمذي: سَألث مُحَمَدَّا يَغني الْبُكَاريٌ عَنْ هذا الْحَديثء قال: لَيْسَ في البَاب شيْءُ 
صح من هڌاء به اقول وَقال: وَحَديثُ عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عَنْ عفرو بن شَعَيْبِ» عن 
بيه عن جَڌه في هدا الاب هو صحيخ أَيضًا. فُلْثُ: يُريد حَديتّۀ اَن اللَبيّ صلی الله عَلَيه وَسَلّمَ كَبَرَ في 
عيدِ َي عَشْرَة تَخْبيرَةء عا في الأولى وَخُمْسًا في الَآخرَةء وَلَمْ يُصَلَ قَبْلَها ولا بَعدَهَا. قَالَ أحمد: 
ونا أَذْهَبْ إلى هَدًا. فَلْتُ: وكثير بن عبد الله بن عمرو هذا ضَرَبَ أحمد عَلّى حديثه في " الْمُسْنَّد " 
وَقال: لا يساوي حديثۀ شَيْنَاء وَالتزمذي رَه يُْصَحَح حَديدَّةء وََارَةَ يُحَنُه وَقذ صرح الْبُكَاري بأل 
صح شَيْءٍ في اباب مَعَ كمه بصحة حديث عفرو بن شَعَيب» وَأَخْبَرَ أنه يَذْهَب إليه. الله أغلَمُ 
وَگانَ صَلَى اله عَلّيه وَسَلّمَ إا أكْمَل الصْلاة اصرف فَقَام مقاب الناس» وَالنَاسُ جُلُوسٌ عَلى صَفُوفهمء 
قَيَعظهمْ وَيُوصيهم» وَيَأمُرُهُم وَيَنْهَاهُم وَإِنْ گان يُريدُ اَن يَفَطَعَ بَعنًا قَطَعَةء او يَأمُرَ بثيٰءِ أَمَرَ به. وَل 
يَكُنْ هُتالك منْبَرٌ يَرْقى عَلَيهء وَلَمْ يَكُنْ يُُرج منْبَرَ الْمَديّةء وَإنَّمَا كَانَ يَخْطْبُهُمْ قائمًَا عَلَّى الأزض» قال 
جابر: ( «شَهذث مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ الصََاة يَوْمَ العيد فَبداً بالصًااة قبل الْخْطْبَة بلا 


دان ولا إقَامَةء تُمٌ فام مُتَوَكَنَّا على بال قَأمَرَ بنَقُوَى الله وَحَتٌ عَلّى طَاعته» وَوَعظ الاس وَذَكَرَهُم تم 
مَضَى حَتّى انى النْسَاءَ فو عَظَهُنٌّ وَذَكَرَهُنً» ) مُنَفَق عَآيه. وَقال بُو سَعيدِ الْخُذْريً: كَانَ اللي صَلّى 
اله عليه وَسَلَمَ يَخُرُج يَوْم الْفطر وَالأًضحى إلى الْمْصَّلّى فَأَل مَا يَبْداً به الصَلَاهُ تم صرف فَيَفُومْ 
مُقابل الاس وَالنَّاسنْ جُلوسّ على صُفوفهم. . . الْحَديت. رَوَاهُ مسلم. 

وَذَكَرَ او سَعيدِ الْخُذريٌ: أنه صَلّى اله عَلّيه وَسَلّمَ كانَ يَْرُج يَوْمَ العيد قَيْصَلي باللاس رَكعَتَيِن تم 
يُسَلَمُ قَيَقفُ على رَاحلته مُسْتَفبل الئاس وَهُمْ صفُوف جُلُوس فَيَقول " تَصدَقوا "» فَأَُتَرُ مَنْ يَنَصدَق 
النسَاءُ بالقزط وَالْكَاتم وَالشيْء. فان َائٿ لَه حَاجَة يُريد أَنْ يَبْعْتَ بَعْنًا يذْكرُهُ لَهْمْ وَإلا اثْصَرَف. 

وَقذ گان يَقَعُ لي اَن هَذدَا وَهم» فَإنّ اللي صّلَّى الله عَلَه وَسَلّمَ إنْمَا كان يَخْرْج إلى العيد مَاشيًاء وَالعنَرَهُ 
َيْنَ يَدَيْه» وَإِنْمَا خُطْبَ عَلّى رَاحلته يَوْمَ لخر بمَلّی إلى آن رَأَيْتُ بَقَيّ بِنَ مَخْادِ الْحَافظ قذ ذَكرَ هذا 
اديت في ” مده " ڪن ابي بر ن ابي شَيِبَةء حَدَئَئا عبد الله بن تُمَيرء حَدَنَنّا داود بن قيس 
دنا عياض بن عد الله ن سَغد ُن بي سَزح» عن أبي سَعيدِ الْخُذريّء قال: ( «انَ رَسُول الله صَلّى 
َيّقول: َصدَفُوا» ) . وان أَكُتَرُ مَنْ يَتَصدَق النَسَاءَ وَدكَرَ الْحَديتٌ. 

م قال حَدَٿئا اپو بر بِنُ خُلَابِء دنا بو عامر» حَدَنَنًا داود» عَنْ عياض» عَنْ أبي سعيد: ( «گَانَ 
لبي صَّلَى الله عليه وَسَلَمَ يَخُرُج في يَؤْم الفطر فيضي باللُاس فيبْدَاً بالرَُعتيِنء ثم بهم وَهُم 
جُلوس» فَيَقول: تَصدَقّوا» ) قَذَكَرَ مله وها ٳِسَْادُ ان مَاجَۀ إلا انه رَوَاه عَنْ بي كريب» عن أبي 
أسامة» عَنْ داود. وَلَعَلَهُ: ثم يَقَومُ عَلَّى رجُلَيهء كَمَا قال جابر: قَامَ مُنَوَكَنَّا عَلّى بلال قَتَصَكُفَ عَلّى 
الگاتب: برَاحلته» وَالّه أَعلَمُ. 

إن قيل: فَقذ أخْرَجَا في " الصُحيحَين " عن ابن عبّاس» قال: ( «شَهذث صلا الْفطر مَعَ تبي الله 
صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وأبي بكر» وعمر» وعثمان رضي الله عَنْهم فَكلّهُمْ يُصَليها قبل الْخُطْبَة ثم 
يَخْطْب» قال: رل بي الله صلّى الل عَلَيْه وَسَلَمَ كأتي أنْظْرُ لَه حينَ يَجْلسْ الرَجَال بيده تم اَل 
يَشَفَهُمْ حى جَاءَ إلى النْسَاء وَمَعَة بلا فَقال: يايُها اللَبىٌ ذا جَاءَك الْمُوْمنَاث يُبَايعْنَك عَلّى أَنْ ذ 
يركن بالله شَينَا) [الممتحنة: ]١١‏ » ) [الْمُمْتَحنَة: ]١١‏ . فتلا اليه حى فَرَعٌَ منهاء الْحَديتٌ. 
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في " الصَحيحَين " أَيْضًا عَنْ جابر «أَنٌ النّبيٌ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَامَ فَبَدَاً بالصلاةء ثم خَطَبَ 
الاس بعد فَلَمًا قَرَعَ َب الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ ئَرَل فَأتى النَْسَاءَ قَدَكُرَهُنّ» › الْحديت. وهو يَذْلُ 


على أنه گان يَخْطبُ على مير ا على رَاحلته» وَلَعَلهُ كان ڦذ بُني لَه منز من لبن أو طين أو تُخوه؛ 
قيل: لا رَيِبَ في صكَة هين الحَديٿيِنء ولا رَيِبَ أن الْمنْبَرَ لم يَكُنْ يَخْرُج من الْمَسْجد٬‏ وَأَول مَنُ 
أخْرَجَه مَرْوَانُ بِنْ الْحَكَم» فَأَنْكَرَ عَلَيْهء وَأَمَّا منْبَرُ لبن وَالطين فَأَوْل مَنْ بَنَاهُ كثير بن الصلت في إمَارَةَ 
مروان عَلَى الْمَديئَة كَمَا هُو في " الصَحيحَيْن " فَلَعلَهُ صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ كان يَقُومُ في الْمُصلّى 
على مَكَانِ مُزتفع أؤ دان وهي التي شُسَمًّى مصْطّبَةء ثم يَنْحَدرُ مئه إلى النْسَاء فَيَقف عَلَيْهنٌ فَيَخْطبِهنّ 
َيَعظْهُنٌ وَيْدكَرْهُنً. َال أَغلَمُ. 

وان يتخ خُطَبَۀ كلها بالڪند لله ولم يُخقظ عه في حديث وَاحڍِ أنه گان يتح خُطبتي الْعيدَيْن 
بالتبير» وَإلْمَا رَوَى ابن مَاجَة في " سنه " عَنْ سعد القرظ مُوَدّن الّبيّ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ أنه 
کانَ يث التَخبيرَ بَيَْ أضعَاف الُْطبَةء وَيْثرُ التَځبيرَ في خُطبَتي العيڌيِن. وَهَذا لا يذل على أنه كان 
وقد اخْتَلّف النَاسْ في افُتتاح خُطْبَة الْعيدَين والاستسقاء فقيل: يُفتَتحان بالتذبيرء وقيل: تتح خُطبَةُ 
الاستسقاء بالاستغفارء وقيل: يتان بالْحَمد. قال شيخ الإسلام ايِنُ تَيْميَّ: وهو الصُوَابُ لان اللَبيْ 
صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قال: ( «كل أَمْرٍ ذي بال لا يَبدَأً فيه بحمد الله فهو أَجْذَمُ» ) 

وَرَكَص صَلّى الله عليه وَسَلَمَّ لمَنْ شه الْعيد أنْ يَجْلسَ للْخُطبَةء وَأَنْ يَذُهَبَ وَرَخُص لَهْمْ ذا وَقَعَ 
الْعيدُ يَوْمَ الْجُمُعَة أنْ يَجَّْزئوا بصلاة العيد عَنْ حُضور الْجُمُعة. 

وَكانَ صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ يُكَالفُ الطّريق يَوْم العيد َيَذْهَبُ في طريقء وَيَزْجع في آخَرَ٬‏ فقيل: ليْسَلَمَ 
على اهل الطريقيْن» وَقيل: ليَئال بَرََنَه الفريقان» وقيل: ليقضي حَاجَة مَنْ لَه حَاجَة منْهمَاء وقيل: 
ليْظّهرَ شَعَائرَ اإسْلام في سائر الْفجَاج وَالطرُق» وَقيل: ليَغيظ الْمُنَافقينَ برؤَيَتهم عرَة الالام وَأَهْلَهُ 
وَقَيَامَ شغائره» وقيل: لتَكْثّرَ شَهادةٌ البقاع» قبن الذاهب إلى الْمَمنجد وَالْمَّصلًى إخدى خُطوَتَيه َرْفْعُ 
َرَجَةء وَالأَخُرَى تحط خُطينَة حَتّى يَزجغ إلى مَنزله› وَقيل: وهو الأصح: إِلهُ للك كُلّهء وَلعُيره من 
الْحكم التي لا يَخْلُو فغلُهُ عَنّهَا. 

وروي عَنۀ أنه كانَ يبَر من صَلاة الْقَجْر يَوْمَ عَرَفَةً إلى الْعَضر من آخر أَيّام النّشريق ( «اللة بر 
الله أَخْبَر لا إلَه إلا الله والة َر اله عبر وله الْحَْذُ» ) 


فصل في هَذيه صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ في صااة الْكُسُوف 


لما كَسَفت الشْمْسْ خَرَجَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إلى الْمَسجد مُسرعا فرعا يَجُرُ ردَاءَهُ وَكَانَ كُسُوفُها 
في أوّل النّهار على مقار رْمْحَيْن أؤ تَلَائة منْ طلوعها فنَقَذّمَ فْصَلّى رَكَعَتَيْن» قَرَأً في الأولّى بفاتكة 
الكتاب» e‏ جهر بالقرَاءة فم رئ OS‏ 


في الْقرَاءت م رک اال الرُكُوع وهو دُونَ روع أل ثُمٌ رَفْعَ رأة مق افرع ف هة 
طَويلَةٌ فَأطّال السْجُوة. ثُمّ قعل في الرَكْعَة الْأْخْرَى مثل مَا فَعَل في الأولّى فَكَانَ في كَل رَْعَة رُكُوعان 
وَسُجُودان فَاسْتَكْمَل في الرَكْعَتَيْن َع رَكَعَاتِ وَأْبَعَ سَجَداتِ» وَرَّأى في صلاته تك الْجَنةَ وَالنَارَ وَهَمُ 
أن يأخُدّ غنْقودًا منَ الْجَلَة فَيْريَهُم إيَاهُ وَرَأى آهل الْعَذاب في لئار قَرَأى امْرَأةٌ تَخْدشَها هرَةٌ رَبَطَنّها 
حى مَانَٿ جُوعا وَعَطثًاء وَرَأى عمرو بن مالك يَجُرُ أَمْعَاءَهُ في اللارء وَكَانَ اول مَنْ غير دينَ 
راهيم وَرَأى فيها سّارق الحَاج يذب ثم اصرف فَحْطَّبَ بهم خُطبَة ليغ حُفظ منها قَولهُ: ( «إِنٌ 
اشن والقمر آبتان من آيات الله لا بَخسفان لمَؤت أحد ولا لحباته دا رَأَيثُمْ ذلك قاذغوا اله وَكَبَرُوا 
وَصلوا وَتَصدَُواء يا اَم مُحَمَدِ الله مَا أَحَڏ اُغيَرَ منَ الله اَن يَڙني عبد اؤ تڙني أَمَنُه يا امه مُحَمَدِ 
الله لَؤ تَعلَمُونَ مَا أَغلَمُ لَضَحكَتُمْ فليا وَلَبَكَيتُمْ كَثيرًا» ) 

قال ( «لقذ رَاَيْتُ في مَقامي ها ڪل شَيْءِ وْعذُم به حى آقذ رَأيّْني أُريد اَن آخُد قَطْفَا منَ الْجَنّةَ 
حينَ رَأيْنّمُوني أتَقَدَمء وَلَقذ راث جهنم خط بغضها ټغضا حين راي َنُمُوني تَاَخْرْثُ» ) 

في لَفظ ( «وَرَأيِث الارَ فلم أرَ گالْيَوْم مَنْظرَا ه قط أَفْظَعَ منْهاء وَرَأَيْتٌ أَكُتَرَ اهل النّار النَسَاءَ. قالوا: 
وَبم يا رَسُول الله قال بكُفْرهنٌ. قيل أيَْفُرْنَ باله؟ قال يََفُرْنَ الَْشيرَء وَيَكَفُرْنَ الإخسَانَء لَؤ أَحسَنْتَ 
إلى إخْدَاهُنٌ الدَهْرَ كله ثُمٌ رأث منك شَيْنَاء قَاَث: مَا رَأَيْتُ منك خَيْرَا قَط» ) 

َمنها: ( «وَلَقذ أوحي إلَيٌ أَنكُمْ نُفتَنُونَ في الْقبُور مثل» أو قريبًا من فة الذَّجُالء يُوْتَى أَحَذكُمْ فَيْقَالٌ 
فا غلم بهذا الرخل؟ فاا الفومن أو فان الوقن فقول محمد رول انه جانا بالات والهدى 
E‏ تَْ صَالحًا فقذ عَلمْنًا إِنْ كنت لَمُوْمنًاء وَأَمَّا الْمَنَّافق» اؤ قَال: ارتب 
فيَقول: لا اذري» سمغت الاس يَقولُونَ شينَاء فَقَلنُهُ» ) في طريق أُخْرَى لأَخْمَدَ بن حَْبَلٍ رَحمَه ال 
ئه صلی الله عَلَيه وَسَلَمَ لَمَّا سَلّم حم الله انى عليه وَشَهة أن ا إلَه إا الله وَأَنَهُ عَبْدُهُ وَرَسُوله ثم 


قال: ( «أَيُها الاس أُنْشدَكُمْ بالله هل تَعلَمُونَ ئي قَصْرْث في شيْءِ من تبليغ رسالات رَبي لما 
أَخْبَرْمُوني بدَلك؟ فَقامَ رَجُل» ققال: نَشَهَذ نك قذ بَلَغْتَ رسَالات رَبك وَئَصَخت لمك وَقَضَيْت الذي 
عَلَيْك. ثم قال: أمَا بعد قَإنٌ رجالا يَزْغمُونَ أن كوف هذه الشمْس وَكُسُوفَ هذا الْقَمَر› وَرَوَال هذه 
اللْجُوم عن مَطالعها لمَؤت رجَالِ عَظَمَاءَ من اهل الأَزض» وَانَهُم قذ كَذبُواء كنا آياث من آيات الله 
تارك وَتَعَالی يعبر بها عبَادُه فَيَنْظْرْ مَنْ يُخد منْهم تَوْبَة وَايم الله آقذ رَأَيْتُ مُندُ فُْثُ أصلَي مَا اَن 
لافُوهُ من أَمْر دنْيَاكُمْ وَآخرَتكُمْ وَإلَهُ - وال أَغلَمُ - لا تَقُومُ السَاعَة حى يَخْرْج تَلَائُونَ كَذَابًا آخْرهُمُ 
الأغوَرُ الذَجُال مَمْسُوح العَيْن الْيْسْرَى انها عَيْنُ أبي يحيى ليخ حيئئذِ من الأثصًار بَيْنّه وََيْنَ 
حُجْرّة عائشةء وَإِنَهُ مَتَّى يَخْرُج فَسَؤْف يَزْغم أله الله فمَنْ آمَنَ به وَصَدَقَه وَانَبَعَ لم ينْفَغهُ صالخ من 
عمله سَلَفَ» وَمَنْ كَفَرَ به وَكَذبَه لم يُعَاقب بشَيْءِ من عَمَله سَلَّفَ» وَإِلَّهُ سَيَظْهَرُ عَلّى وض كُنَها اذ 


o 
AE 0 


عر وَجَلَ وَجُنُودَ. حَتّى إن جِذْمَ الْحَائط أو قال أل الْحَائط وَأصل الشَجَرَة لَينادي: يَا مُسنْلمْ يَا مُوْمنُ 
هذا يَهُوديٌء اؤ قال: هذا كاف فتَعَال فَافئَلْهُ قال: وَلَنْ يَكُونَ ذلك حى تَرَؤا أمُورَا يََفَاقَم بَيْنَكُمْ شَأنُهَا 
في اُنفسكُم وََسَاءَلُونَ بَيْنَكُمْ هَل گانَ ئَبيُكُمْ گر لَكُمْ منُها ذكُرَا: وَحََى تَرُول جبَال عَنْ مَرَاتبهاء ثم على 
ڦهڏا الذي صح عَنۀ صل الله عليه وَسَلَمَ من صفَة صلاة الْكُسُوف وَخُطڊَتها. وَقذ روي عنۀ أنه 
صلاما عَلّی صفاتِ أك 

منها: (كل رة بثلاث رُكوعات) . 

وملها: (كُل رَكَعَة بازع رُكُوعات) . 

ومنها: إِنْها گإخدَى صَلاة صْلَيَّث كَل رة بركوع وَاحدِ» وَلَكنْ كَبَارَ الأئمَّة لا يُصَحَحُونَ دَلكء كَاإمَام 
أخْمَدَء وَالْبْكَاريٰ› والشافعيْء وَيَرَوْنَهُ غَلَطًا. 

قال الشافعيُ وَقذ سَالَه سائل» فَقال: رَوَى بَعْضَهم اَن اللْبيّ صَلّى اله عَلَه وَسلَمَّ صَلّى بنلاث رَكَعاتِ 
في كَل رَكْعَةء قال الشًافعيّ: فقت لَه اقول به أنت؟ قال لا وَلَكنْ لم لَمْ تقل به أثت وهو زيَادَةٌ على 
حديثكم؟ يَغني حَديث الرُكُوعين في الرَْعةء فَقلت: هو من وَجْه مُنقطع وَنَحنُ لا ثُثبث الْمْقطعَ على 
الالْفرَاد» وَوَجْه تَرَاهُ - وال أَلَمُ - عَلَّطًاء قال البيهقي: أَرَاد بالمُنْقطع قول غبَيْد ِن غمَيْر: حَدَنّني مَنْ 
أصدَق» قال عطاء: حَسبنّة يريد عائشة. . . اديت وَفيه فَرَكَعَ في كَل رة تلات رُكُوعات وَأَرْبَعَ 


قال قتادة: عَنْ عطاءء عن غبَيْد ن غمَيْر عَلها: ست رَكَعَاتِ في ازع سَجَدَات. فَعَطاءٌ إنْمَا أده 
عَنْ عائشة بالط وَالْحُسْبَان لا باليقين» وَكَيْفَ يَكُونُ ذلك مَحَفوظًا عَنْ عائشة وَقذ تبت عَنْ عروةء 
وعمرةء عن عائشة خلافة وعروةء وعمرة احص بعائشة وَأَلرَمُ لها مڻ بيد ن غُمَيْرِ وَهُمَا اثتانء 
فروَايتُهُمَا الى أن تَكُونَ هي الْمَحْفُوظة. 

قال: وَأمَّا الذي يَرَاهُ الشافعيُ عَلَطًا فَأحسَبّهُ حَديتَ عطاء عَنْ جابر: ( «انْكَسَقت الشَمْسنْ في عَهد 
رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يَوْمَ مَات إبراهيم بن رسول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ فقّال اللَاسْ نما 
الْكَسَفّت الشَمْسْ لمَوْت إبراهيم» فَقَامَ اللْبيُ صلی الله عَلَيِه وَسَلَمَ قَصلّى باللاس ست رَكَعَاتِ في اربع 
سَجَدَاتِ» ) » الْحَديث. 

قال البيهقي: مَنْ ئَظْرَ في قصَة هذا الحَديث وَقصَة حديث أبي الزبير علمَ أَنَهُمَا قصةَ وَاحدَةء وَأَنّ 
الصْلَاة التي أَخْبَرَ عَنها إِنّمَا فَعَلَها مَرَةّ وَاحدَة وَدَلك في يَوْم تُوْفَى اينه إبراهيم عليه السام 

قال: ثم وَقَعَ الخْلاف بَيْنَ عبد الْمَلك يَغني ابُنَ ابي سليْمَانَء عن عطاءء عن جابرء وَبَيْنَ هشام 
الذَسْتوَائيْء عَنْ أبي الزبيرء عَنْ جابر في عَدد الرُكوع في كَل رَكْعَةء فَوَجَذْنًا روايَة هشام أَوْلّى» يَعْني 
أن في كل رَكْعَة رُكُوعين فقط لكؤنه مَعَ أبي الزبير أخفظ منْ عبد الملك› وَلمُوَافُقة روايّته في عَدَد 
الرُكُوع روَايَة عمرة» وعروة عن عائشةء وَروَايَة گثير ن ڪبَاس» و عَطاء پن يَسَارِ عن ابن عَباسء 
روايَة أبي سلمة عَنْ عبد الله بن عفرو ثُمّ روَايَة يَخْيَى بن سْلَيْم وَغَيره» وقذ خولف عبد الملك في 
روايته عڻْ عطاء فَرَوَاهُ ابِنُ جُرَيِج٬‏ وقتادة» عن عطاءِء عن غبَيّد ن غُمَير: ست رَكَعاتِ في اربع 
سَجَدَاتِ فروَايَةَ هشام عن ابي الزبير عن جابر التي نَم يَقَغ فيها الْخلاف وَيْوَافقها عد گَثير الى من 
روَايتَي عطاء اللتَيِن إنَمَا ساد أَحَدهمَا بالتُوَهُم» وَالأخُرَى يَنَفَرَدُ بها عَلْهُ عبد الْمَّلك ِن ابي سلَيْمَانَ 
الذي قذ خد عليه الْعَلَطُ في غير حديث. 

قال: وَامَا حديثُ حبيب ن ابي ابت عن طاؤوس» ڪن ان عَبَاس» ڪن التي صَلّى الله عليه وَسلَمَ 
) قال: وَالأُخْرَى منُنُهاء فَرَوَاهُ مسلم في " صحيحه " وهو مما تََرَدَ به حَبيبُ بُ ابي ابت وحبيب 
وا گان ثقةء فان يلسن ولم يَيَنْ فيه سَمَاعَة من طَاؤوس فيْشْبۀ اَن يَكُونَ حمل عن غير مَوْنوقي 


به» وَقذ خَالَفَةُ في رَفعه وَمَننه سليمان المكي الأحول فُرَوَاهُ عن طاؤوس» عن ابن عباس منْ فغله 


لات رَكَعَاتِ في رَكَعَة. 

وقذ خُولف سليمان اَيْضًا في عڌد الرُُوع فَرَوَاهُ جَمَاعة عن ان عباس من فغله» گَمَا رَوَاهُ عَطَاءُ بُ 
يسار وَغُيْرُهُ عَنُهُ عن النَبيْ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّم يعني في كَل رة رُكُوعان. 

قال: وَقذ أغرَض مُحَمَدُ بن إسْمَاعيل الْبُخُاريْ عن هذه الرَوَايات الثلاث فلم يُكُرَّج شَيْنًّا منْها في " 
الصّحيح " لمُكَالَفتهنٌَ مَا هو اصح إِسْنَادًا وَأَكْتَرُ عَدَدّا وَأَوتَق رجَالاء قال الْبُكَاريْ في روَايَة أبي 
عيسّى التزمذيّ عَنة: اصح الرَوَايات عدي في صَلاة الْكُسُوف أَرْيَعُ رَكَعاتِ في اَريَع سَجَدَاتِ. 

قال البيهقي: وروي عن حذيفة مَرْفُوعا ( «أَزْبَعُ رَكَعَاتِ في كَل رَْعَة» ) وَإسئًادهُ ضعيف. 

وروي ڪن أَپَيْ ن كغْي مَرْفُوعا ( «خُْسْ رُكُوعات في كَل رَْعَة» ) . وَصَاحبًا الصّحيح نَم يَخْنَجًا 
بمثل إِسْتّاد حديثه. 

قال: وَذَهَبَ جَمَاعَة من آهل الْحَديث إلى تَصحيح الرَوايات في عَدد الرَكَعات» وَحَمَلُوها عَلَى أن اللَبيٌ 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قُعَلَها مرَارَاء وَأَنَ الْجَميعَ جَائڙء فَممَنْ ذهب اليه إسْحَاق بن رَاهوَيِهء وَمُحَمَدُ بِنُ 
إسَْاق بن خُرَيْمَةًء وأبو بكر بن إسحاق الضبعي» وَأبُو سلَيْمَانَ الْخَطابيٰء وَاسْتَحْسَنَةُ ابن المنذر. 
وَالذي ذهب إلَِه الْبْكَاري» والشافعيٌ من تزجيح الَأَخْبَّار أَوْلّى لمَا تًا من رُجُوع لأَْبَار إلى حكَاية 
صلاته صَلّى الله عليه وَسَلّمَ َوْم ُوْفّي ابنهُ. 

قَلْتُ: وَالمَنصوص عن أحمد أَيْضًا أَخْذهُ بحَديث عائشة وَخْدَۀ في كَل رة رُكُوعان وَسُجُوڌان. 

قال في روَايَّة المروزي: وَأَذْهَبْ إلى أن صلاة الْكُُوف أَرَْعُ رَكََاتِ وَأَزَعُ سَجَدَاتِ في كَل رة 
رَكْعَتّان وَسَجْدتان» وَأَدهَبُ إلى حديث عائشةء أمَتَرُ الأحاديث عَلّى هذا وَهَدًا اختيارُ أبي بكر وَفْدَمَاء 
الأصحاب» وَهُو اخْتيَارُ شَيْخنًا أبي العباس ابن تيمية. وَكَانَ يُضَعَفْ كَل مَا خَالَفَةُ منَ الأحاديث 
َيَفُول: هي عَلَط وَإِمَا صَلّى النَبيْ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ الْكُسُوف مَرَةً َاحدَةٌ يَوْمَ مَاتَ اينه إبراهيم. 
الله أعلَمْ. 

وَأَمَرَ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ في الْكُسُوف بذكر الله وَالصَلاةء وَالدعاء والاستغقارء وَالصَدَقَةء وَالَعنَاقة 


الله أغلَمْ. 


فصل في هَذيه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في الاستسقًاء 


بت عَلْۀ صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ لَه اسْتَسْقى عَلَى وجُوه. 

أحَدُْهَا: يَوْمُ الْجُمُعَة على الْمنْبَر في أَثْناء خُطْبّته» وَقال ( «النَهِمٌ أغثئًاء اللْهْمٌ أغنَاء اللَهُمٌ أغثتاء اللَهْمَ 
اسْقتًاء اللْهْمٌ اسْقَتًاء الله اسْقَنًا» ) . 

الْوَجُة النّاني: ( «أَنَۀ صَلَّى اله عَلَيِه وَسَلَمَ وَعَد اللَّاسَ يَوْمًا يَخْرْجُونَ فيه إلى الْمُصَلّى» فَكَرَج لَمَا 
طَلَعَت الشَمَسْ مَُوَاضعًاء مذلا مُتَحَشَعَاء مُتَرَسلًدء مُتَّضَرَعَاء فَلَمَّا وَاقى الْمَصَلّى صد الْمنْبَرَ - 
صح ولا قفي القَلب مه شَيْءَ - فَحمڌ الله وَانئى عَلَيْه وَكَبَرَهُ وَكَانَ مما حُفظ من خُطبّته وَدُعائه: 
الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالّمينَ الرَحْمَن الرّحيم مَالك يَؤْم الذين» لا إِلَه إا اله يَفْعَل مَا يريد اللَّهُمٌ نت الله لا إلَة 
إا نت تَفعَل مَا ُريذء اللَهْمُ لا إِلَه إلا أت أثت الْعَنيُ وَنَحْنْ الْفَقَرَاءُ زل عَلَينًا الْعَيْتَ وَاجعل ما أنْرَلنَهُ 
عَلَينّا وة َا وَباغا إلى حين» ) . تم رَفَعَ يديه وَأخُذ في التَضَرع وَالابتهال وَالدُعاء وَبَالَعّ في الرَفْع 
حَتّى بَا بَيَاضْ إِبْطَيه» ثم حول إلى الناس ظَهرَه وَاسْتَقبل القَبْلَة وَحَول د داك ردَاءَهُ وَهُو مُسْتَقبل 
الْقبلَةَ فَجَعل الأيْمَنَ على الأَيْسَر وَالأيْسَرَ على الأيْمَن» وَظَهرَ الرَداء لبَطنه» وَبَطْنَهُ لظهره» وَكَانَ 
الرَدَاءُ خَميصَة سَوْدَاءَ وَأخَدّ في الذعاء مُستقبل الْقَبلَةء وَالنَاسُ كَدلك٬‏ تم ئرل قَصَلّى بهم رَكْعَتَيْن 
كصَلاة العيد من عَيْر ادان ولا إِقَامَة ولا ناء الْبَنَهّء جَهَرَ فيهمَا بالْقرَاءة وَقَرَاً في الأُولّى بَغدَ فاتكة 
اكاب سبح اسْمَ رَبَكَ لأغلى) [الأعلى: ]١‏ في الثانية: هل ااك حديث الْعّاشيّة] [الغاشية: ]١‏ . 
الْوَجُۀ التًالٹ: اَن صلی اله لَه وَسَلْمَ ( «امنتسنقى عَلى منبر المَديئة» ) استسقاءُ مُجَرّدًا في غُيْر 
ؤم جم ولم خقظ عل صلّى اله عليه لم في هذا الانتمنقاء صلاة. 

الَوَجْه الرَّابعْ: نه صلی الله عليه وَسْلّمَ اسنتسقّى : قى وهو جال في المَمنجد فَرَفَعَ يديه وَدَعا الله عر وَجَلَ 
فَحفظ من ذُعائه حينَئٍ: ( «اللَهُمَ اقتا عَيْنًا مُغينًا مَريعًا طَبَقًا عاجلا عَيْرَ رَائث افا عَيْرَ ضَار» ) 
اوج الْخامس: أنه صلی الله عَلَيِه وَسْلَّمَ ( «استَسنقی عن أَخْجَار الرَيْت قريبًا منَ الزَوْرَاء» ) هي 
حارج باب الْمَسنجد الذي يُذعى الْيَوْمَ باب السام نَخْوَ قَذْفة حَجَر, يَنْعَطفُ عَنْ يمين الْخَارج منَ 
المَسجد. 

الْوَجُ السّادس: أنه صلّى الله عليه وَسَلّمَ اسشتسنقى ى في بَغض عَرَواته لَمًا سَبقَهُ الْمُْشركُونَ إلى المَاء 
قَأَصَابَ الْمُْلمينَ الْعَطْشء فَشَكَؤا إلى رَسُول الله صَلّى الله عَلَه وَْسَلَمَ. وَقال بض الْمُنّافقينَ: لَؤ كَانَ 


بيا قى لقم كما اسَْسْقی مُوسَى لقؤمه» فَبَلٌَ ذلك اللَّبٌ صلی اله عَلَيه وَسَلَّمَ؛ فَقَال: ( «أَوَقذ 
ڦالْوهَا؟ عَسَى رَبُكُمْ اَن يَسْقَيكُمْ ثم بَسَط يَدَيْه وَذَعا» ) فَمَا رَد يديه من ذعائه حَنَّى أَظَلَهُمُ السَّابُ 
وَأمْطرُواء فَأَفعْمَ اسيل الادي» فرب اللَاس فَارتَوَؤا. 

وَحفظ من ذعائه في الاستسقاء: ( «اللَهمٌ اسْق عبَادك وَبَهائمَك وَانْشْز رَحْمَنَك وَأخي بدك الْمَيّتَ» ) 
( هلهم اشقا زا شغي مريا ريغا افغا كر اء غاجاد زر اجل» ) . وأخيت صلی اله ظيه 
وَسَلّمَ في كل مَرَةٍ اسدَسقى فيها. 

واستمنقى مَرَهَء فَقَام اليه أبو لبابةء فقال: يا رَسُول الله إن التَمْرَ في المَرّابدء فَقال رَسُول الله صلّى اله 
SSE SRE GS‏ 
إلى أبي لبابةء فقالوا: انها َنْ تقلع حتّى قوم غُزيَانًا تسد تغلب مزبدك بإڙارك كما قال رَسُول الله 
صلی الله عَلَيْه وَسَلّم. فَفَعَل فَاسَهلّت السْمَاءُ» ) 

وَلَمَّا كَثْرَ الْمَطَرُ سَأَلوهُ الاسْتصحَاءَء فَاسَْصْحى لَه وَقال: ( «اللَهُمٌ حَوَالَيْنًا وَل عَلَيْنًا اللَهُمٌ على 
الآكام» وَالْجبّال› وَالظَرَاب» وَبُطون الأْديّةء وَمَنّابت الشْجَر» ) 

«وَكانَ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ إا رَأى مَطَّرَّاء قال: (اللَهُمٌ صََبَا نًافغا» ) . 

«وَكانَ يُخْسرْ َوْيَةُ حَنَّى يُصيبَّةُ منَ الْمَّر› فَسُئل عَنْ ذلك. فقال: (لأنهُ حديث عَهدِ برَيّه» ) 

قال الشًافعي رَحمَة اله: أَخْبَرَني مَنْ لا َنَم عَنْ يزيد بن الْهاد أن النْبىّ صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ كان إا 
سال اسيل قَال: ( «اخُرْجُوا بنا إلى هذا الذي جَعَلَة اله طَهورًا فََتَطَهَرَ منْه وَنَحمَدَ الله عَلَّيه» ) 
َأَخْبَرّني مَنْ لا نهم عن إسحاق بن عبد الله اَن عمر كان إا سال السَيْلْ ذهب بأضحابه إلَيه وَقّال: 
مَا گانَ ليجيءَ من مَجيئه أَحَذ إلا تَمَسّخْنًا به. 

وَكَانَ صَلّى اله عَلَْه وَسَلَمَ إذّا رَأى الْعَيْمَ َالرّيح» غرف ذلك في وَجُهه فَأَفْبَل وَأذبَرَء قدا أَمَطَرَتُ 
سْرَيّ عن وَذْهَبَ عة ذلك وَكانَ يَخْشى أن يَكُونَ فيه العَذابُ. 

قال الشًافعيٌ: وروي «عَنْ سّالم ن عبد الله عن أبيه مَرْفُوعا أنه كان إا اسْتَسقًى قال: (اللَهُمّ اسْقَنًَا 
ینا مُغیًا هنیا مَرينًا عَدَقًا مُجَلَلا عامًا طَبَقّا ّا دائمًاء اللَهْمَّ اسْفتًا الْعْيْتٌ ولا تَجَُعَلنَّا منَ القَانطينَء 
اللْهْمٌ إن بالعباد اباد وَالْبَهَائم وَالْكَلّق من اللأَوَاء وَالْجَهد وَالضَنْك ما لا نَشْكُوه إلا ليك اللَهْمٌ بث 
ئا الرَزع› وَادرَ ئا لضع وَاسْقَتًا من بَرَكات السَّمَاءء وَأّنبث ئا من بَرَكات الأزضء» الهم ازفَغ عَنًّا 
اجه وَالْجُوع وَالْعُزي» وَاشف عَنًا من الْبلاء مَا لا يَْشفة غَيَرْك, اللَهُم إِنّا نَسَْغْفرْك إِنَكَ كُنْتَ 


غفارًاء فاسل السْمَاءَ عَلَيْنَا مذرَارَا» ) 

قال الشافعيُ رَحمَة اله: وَأحبُ أن يَذغو امام بهذا قال: وَبَلَُني أن اللْبيّ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلمَ كان 
ا ڌا في الاسنتسقاء رَفَعَ يديه وَيََغنا اَن لبي صَلّى اله عَلَيِه وَسَلَمَ كان يَنَمَطّرُ في اول مَطَرَةَ حى 
قال: وَبَلَغني أن عض صاب اللْبيّْ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ كانَ إا أَصْبَح وَقذ مُطْرَ الئاس قَال: ( 
«مُطزئًا بئؤء الْقثح تم يَقْرَأً ما يَفْح الله للذّاس من رَحْمَة فلا مُنسك لَها) [فاطر: ۲] » ) [فاطر: 
[٣‏ 

قال: وَأَخْبَرَني مَنْ لا انهم عَنْ عبد العزيز بن عمر» عَنْ مكحول» عن لبي صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ أنه 
قال: ( «اطلبُوا اسْتجَابة الذُعاء عند الّتقاء الْجُيُوش» وَإِقامَة الصَلاةء وَنُرُول الْعْيْث» ) . 

وقذ حفظت عَنْ غير وَاحدِ طلَب الإجابة عنْد: نزول الْعيْث وَإقامَة الصلاة. 

ال البيهقي: وَقذ رونا في حَديثِ مَوْصُولِ عَنْ سَهل ِن سَغْدِ» عن النَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ( 
«الذُعاءُ لا يُرَذُ عند النداءء وعد الْبأس» وََحْت الْمَطّر.» ) وَرَوَيْنًا عَنْ أبي أمامةء عن الَبيَ صَلّى 
لله عليه وَسَلّمَ قال ( «تُفتخ أبَوَابُ السَمَاءء وَيْسْتَجَابُ الذُعَاءُ في أزْبَغة مَوَاطنَ: عد الَقَاء 


الصفوف» وَعندَ رول الْعْيّْث› وعد إقامَة الصْلَاةء وَعندَ رُوَيَةَ الْكَعْبَةَ» ) . 


قصل في هذيه صلّى الله عليه وَسلَمَ في سَقَره وَعبَاڌته فيه 


َكُتَرْهَاء وَسَفَرُه للْعْمْرَة› وَسَفَرُهُ للْحَج. ( «وَكَانَ إا اراد سَفَرًاء اقرع بَيْنَ نسائه فَأيَنْهْنَّ خُرَجَ سَهْمُهَا 
سَافْرَ بھا مَعَهُ» ) وَلَّمَا حَچَّ سَافرَ بهن جَميًا. 

وََانَ ذا سَاقَرَ خَرَجَ من أول النُهّارء وَكَانَ يَسْتَحبُ الْخُرُوج يَوْمَ الْكّميس ( «وَدعا الله تَبَارَك وَتَعالى 
اَن يُبارك لأمّته في بُكُورها» ) 

وَكَانَ إا بَعَتَ سَريَةَ او جَيْشًاء بَعََهُمْ من أل الئّهار ( «وَأمَرَ الْمُسَافرينَ إا گائوا تة أَنْ يُوَمَرُوا 
أَحَدَهُمْ» ) . ( «وتَهی اَن يُسَافرَ الرَجُل وَخْدَهْ» ) › وَأَخْبَرَ أن ( «الرًّاكبَ شَيْطَانٌء والرّاكبان شَيْطَانًان› 
والتَلاَةً رَکبْ» ( 

وَذكرَ عَنْة أنه كَانَ يفول حينَ يَنْهّضْ للسَفر ( «اللَهُمٌ ليك تَوَجَهثء وبك اغتَصَمْث اللَهُمٌ اأفني مَا 
أهَمّني وَمَا لا أَهْتَمُ به» اللْهُمٌّ رذني التَفوّى» وَاغفز لي دَلبي› وَوَجَهني للْخُيْر أَيْنَمَا تَوَجُهْثُ» ) 

( «وكان إا قدمَث اليه اَنُه ليرَْبَهاء يفول بسْم الله حينَ يَضَعُ رجُلَهُ في الرَگاب» وَإدًا اسْتّوى عَلّى 
ظهرهاء قال: الد لله الذي سَخُرَ ئا هذا وَمَا كُئّا لَه مُفْرنينَ وَإنًا إلى رَبَنَا لَمُنْقَلبُونَ ثم يَقُول: الْحَمْدُ 
له» الْحَمْدُ له الْحَمْد لله نَم يقُول: الله ابر الّه َخَبَر الله ْب تُمَ يَقُول: سُبْحائك ٽي ظَلَمْتُ تَفُسي 
قاغفز لي» لَه لا يَعْفْرُ الذُنُوبَ إلا أْت» ) 

وَكانَ يَقول: ( «اللَهُمٌ إنّا نأك في سَفَرئًا هذا الْبرَ وَالتَقوَى» وَمنَ الْعَمَل مَا تَزْضَى» اللَهُمّ هَن عَلَيْنًا 
سَقَرَنَا هذا وَاطو عَنًّا بُعْدَهُء اللَهُمٌ نت الصَاحبُ في السَقرء وَالْكَليفَة في الأَهُل» اللَهُمَ ئي اغود بك مئ 
وَغتّاء السَقَر» وَكَابَة الْمُنْقَلّب» وَسُوء الْمَنْظّر في اهل وَالْمَال واد رَجَعَ قَالَهُنٌ وَرَادَ فيهنٌ آيبُونَ 
تائبُونَ عابذونَ لرَبَنّا حامدُونَّ» ) 

وَكَانَ هو وَأَصَحَابُة إذا عَلَوا الثنايَاء كَبَرُواء وَإدًا هَبَطْوا الَأَوديَةء سَبّخُوا. 

وَكَانَ إذا أَشْرَفَ على قَريَة يُريدُ ذخُولَها يَقّول: ( «اللَهُمَ رَبَ السَمَاوَات السَبْع وَمَا أَظلَلْنَ› وَرَبَّ 
الأَرَضينَ السّبْع وَمَا أَفلَلنَ› وَرَبَ الشيَاطين وَمَا أَصلَلْنَء وَرَبَ الرَيَاح وَمَا دَرَيْنَء أُسألك خَيْرَ هذه 
الْقَريَة وَخَيْرَ أهُلهاء وَأغُوذ بك من شَرَهاء وَشَرَ أُهُلها وَشَرَ مَا فيها» ) . 


وَذُكرَ عَنْة أنه كَانَ يَقول: ( «اللَهُمٌ إئي سأك من حير هذه الْقَرْيَة وَخَيْر مَا جَمَغْتَ فيهاء وَأغود بك 
من شَرَهَا وَشرَ مَا جَمَعتَ فيهاء اللَهُمّ ازڙقنًا جَنَاهَاء وَأَعذْنَّا منْ وَيَاهاء وَحَبَبْنًا إلى أهُلهاء وَحَبَبْ 
صالحي اهلها إلَيْا» ) وَكَانَ يَقَصرُ الرْبَاعيَةَء فَيْصَليها رَكْعَتَيِن من حين يَخْرْج مُسافرًا إلى أن يَْجع 
إلى الْمَديئةء وَلَم يبت عة أنه أَمّ الرْبَاعيَةًّ في سَقره الله وَأَمَّا حَديثُ عائشة: أن النْبيٌ صَلّى اله 
عَلَيْه وَسْلّمَ ( «كانَ يَقَصْرُ في السَقَرء وَيْتمُ» وَيُفْطرُء وَيَصُومْ» ) فلا يَصح. وَسَّمغث شَيْحَ الإسلام ابْنَ 
يميه يَقُول: هو كذ على رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلَمَ هى وَقذ روي كَانَ يَقَصْر وتم الأول 
باْياء آخر الْخُروف» وَالنُاني باللًاء الْمُتَناة من قوق وَكَدلك يُفْطرُ وَئَصومُء أَيْ: تَأخُدُ هي بالْعزيمَة في 
الْمَضكين» قال: شَيُْنًا ابن تيمية: هذا بَاطل مَا گائث أُمُ الْمُوْمنينَ لنُكَالف رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ وَجَميعَ أصحابهء قصلي خلاف صلاتهمء كف وَالصّحيخ عنها انها قَالّث: ( «إِنٌ الله قَرَضَ 
الصَلاةَ رَكَْتَيْن رَْعَتَين» فَلَمّا هَاجَرَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ إلى الْمَدينَة زيد في صَلاة 
الْحَضَر, وَأَقَرّث صلا السَقَر» ) فَكَيْف يُطَنُ بها مَعَ َلك أَنْ تُصَلّيَ بخلاف صلاة اللَبنَ صَلّى اله عَلَيْه 
وَسسَلّمَ وَالْمُسْلمينَ مَعَهُ. 

ُلْث: وذ أنَمَّث عائشة بعد مَؤت النَبِيّ صلَّى اله عَلَه وَسَلَم. قال ابن عَبَاسٍ وَغَيرُة: إِنَها الث كما 
تول عثمان» وَإنَ النَبيَ صلی الله عليه وَسَلَّمَ كان يَقْصْرُ دَائمَاء قَرَكَبَ بَغضْ الرُوَاة منَ الحديتين 
حَديدًاء وَقال: قَگانَ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ فصر وَنُتمُ هي فَعَلطَ بَعْض الرُوَاةء فَقال: گان 
يَقصْرُ وَيْتمُ» أيٰ هُو. 

والدًأويل الذي ونه قد اخْتُلف فيه» فقيل ظَنَّث أن الْقَصْرَ مَشرُوط بالَْؤْف في السَفُرء قدا رال 
الْخَوْف رال سَبَبُ القَصرء وَهَدًا اللَأويل عير صحيح» فَإنٌ النَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ سَاقَرَ آمنًا وَكَانَ 
َفْصرٌ الصَلَاةء وَاَآيَةٌ قد أشكلَّث على عمر وَعَلى غْره فسأن نها رَسُول اله صَّلّى اله عليه ولم 
َاَجَابۀ بالشقاءء وَأَنُ ها صدَقَة من الله وشغ شرع للَأْمَةَء وَكانَ هدا بَيَانَ أن حُكُمَ الْمَفْهُوم عَيْرُ 
مُرَادِ» وَأنٌ الْجُنَاحَ مُرَْفغ في فصر الصَلَاة عن الآمن وَالْخَائف»› وَغايثّة أنه نغ تَْصيص للْمَفَهُوم أو 
رفع لَه وَقذ يُقال: إِنّ اليه اقََضَث قَصْرَا يََنَاوَل قَصْرَ لزان بالتَُفيف› وَقَصْرَ الْعَدَد بنقصان 
رَكْعَتَين» وَفيَدَ ذلك بأَمْرَين: الصُزْب في الأزض وَالْخَؤف. قدا وج الأَمْرَان أبيح الْقَصْرَانء فَيْصَلُونَ 
صلَاةً الْخُوْف مَقَصُورَةَ عَدَدُهَا وَأَرْكَانهاء وَإن انْتَفى الْأُمْرَان فكاو آمنينَ مُقيمينَ انَْفى الْقَصْرَان 
فَيْصَلُونَ صااةَ تَامَة كاملَةء وَإِنْ وج أَحَدُ السَببَيْن َرَتَبَ عليه قَصْرُه وَخْدَه قدا جد الْكَوْفُ وَاإقَامَةٌ 


قَصرَت اوران وَاسْتٌوفي الْعَدَدُء وَهَذًا تَؤغ فصر وَلَيْسَ بالْقصر الْمُطْلّق في الآيةء إن وج السَفَرُ 
وَالأَمْنُْ فصر الْعَدَدُ وَاسْتُوفي الأزگاڻء وَسْمَيَّث صَلَاةَ أَمْنِء وَهَذًا تَؤغ فصر وَلَيْسَ بالْقَصر الْمُطلّقء 
وَقذ مى هذه الصْلَاهٌ مَفْصُورَةً باغتجار نُقصان الْعَدد» وَقذ نُسَمّى تَامَةَ باغتبار إِثْمَام أركانهاء وَأَنّهّا 
َم تذل في فصر الَيةء الأول اصطلاح گثير منَ الفُقَهاء الْمُتَأخّرينَء وَالاني يدل عَلَيه كلام 
الصّحَابَة كعائشةء وان عَبّاسٍ وَعَيْرهماء قَالّثْ عائشة: ( «فرضَت الصَلَاهُ رَكَْتَيْن رَحْعتَين» فَلَمًا 
هَاجَرَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ إلى الْمَديئَةء زي في صلاة الْحَضر, وَأَقَرّث صلا السَفر» ) 
هذا يذل عَلَى أن صلَاةَ اسر عندَها غَيرُ مَقصُورَةٍ من ابع وَإلَمَا هي مَفْرُوضَة كَذلك وَأَنٌ فض 
الْمُْسّافر رَكعتّان. 

قال ابِنْ عَبّاس: ( «فْرَض الله الصَلاةٌ عَلّى لسّان َبيكُمْ في الْحَضَر أرْبَعاء وَفي السَفُر رَكعَتَيِن» وَفي 
الْكَؤف رَكْعَة» ) مُنَقَقّ عَلّى حديث عائشةء وَانْفَرَدَ مسلم بحديث ابن عَبّاس. 

وَقّال عمر رضي اله عَنْه: ( «صَلاةٌ السَفر رَكْعكان» وَالْجُمْعة رَكعتان» والعيد رَكُعتان» تَمَام عَيْرُ قر 
على لسَان مُحَمَدِ صَلّى اله عليه وَْسَلّمَ وَقّذ خاب من افْتَرَى» ) . وَهَدًا ًابت عن عمر رضي الله عن 
وَهُو الذي ( «سَاأل لنب صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: مَا بَالئًا فصر وذ أَمنًا؟ فقا لَه رَسُول الله صَلّى اله 
عَلَيِه وَسَلّمَ صَدَقَةٌ تَصدَقَ بها اله عَلَيْكُم فَافبُوا صدَقَتَة» ) 

َا تنافٌض بَيْنَ حَديتَيِه» قَإنْ اللَْبیَ صَلَّى اله عَلَه وَسَلَمَ لَمَا أَجََه بان هذه صدَقَة الله عَلَيكُمْ وَديذة 
الْيُسْرُ السَْح» عَلمَ عمر اَن ليس الْمُرَادُ منَ الَآَيَة قَصْرَ اعدد گَمَا فَهمَهُ ثي منَ النُاس» فَقال: صَلَاهُ 
السّقر رَكْعَدّان» تَمَامْ عَيْرُ قَضر. وَعَلى هَذاء فلا دلالَة في الآيّة على أن قَصْرَ الْعَدَد مَبَاح مَنْفيُ عَنهُ 
الْجُئَاځ٬‏ قان شاءَ الْمُصَٽي» فَعَلَهء وَإِنْ شاءَ اَم 

وَكَانَ رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ يُوَاظبُ في أسقاره عَلّى رَخْعتَين رَكْعََّيْن» وَل يُرَبَعْ قط إا شنا 
َعلَّهُ في بَغض صااة الْكَؤف» كَمَا سَنَذْكُرُهُ هناك وَنْبيَنُ مَا فيه إن شَاءَ الله تَغالّى. 

وَقَالَ أنس: ( «خُرَجئًا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ من الْمَديئة إلى مَكَه فان يُصَلي رَْعَتين 
رَكْعَتّين حَتّى رَجَغْئًا إلى الْمَديلة» ) مُنَفْق عَلَيْه. 

( «وَلمَا َغ عب الله ِن مَسْغودِ أن عُثْمَانَ بِنَ عفان صَلّى مى أرْبَع رَكعاتِ قال: إنّا لله وَإنًا َيه 
رَاجغُونَ» صَلَيْتُ مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ بمتّى رَكْعَتَيْن» وَصليْتُ مَعَ أبي بكر بمتّى رَكعَنَيْنء 
وَصَلَيِتُ مَعَ غمَرَ بن الْخُطاب بمئُى رَْعتَيِن» فَلَيَت حَظي من أَربَع رَكَعاتِ رَخْعَتان مَُقَبَلّان» ) منَفَق 


ڪَلَيه. وَلَمْ يَكُن ان مَسْغُودِ ليَسْتَزجعَ من فغل عثمان أَحَدَ الْجَائرَيِن الْمُكَيّر بَيْنَهُمَاء بل الأُولّى على 
قؤل» وَإلَّمَا اسْتَرْجَع لمَا شَاهَدَة من مُدَاوَمَة الَبيَ صلَّى الله عَلَْه وَسَلّمَ وَخُلَفّائه عَلّى صَلَاة رَْعََيْن في 
السّفر. 

وفي " صحيح الْبْكُاريّ " عن ان غُمَرَ رضي الل عَلْهُء قال: «صحبث رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّم» فَكانَ في السَفَر لا يريد على رَكْعَتَيْن» وأبا بكر وعمر وعثمان» . يعني في صَذر خلَافة عثمانء 
إلا فعثمان قذ أَتَمٌ في آخر خلافتهء وَكَانَ ذلك أَحَد الأسْبَاب التي أُنْكرَث عَلَيه. وَقذ َرَج لفغله تَأويلاثُ 
أحَذُها: أن الأغرَابَ كائوا قذ حَجُوا تلك السَنَةء فَأَرَاد أن يُعَلْمَهُمْ اَن فض الصَلَاة أَرْبَعَء للا ينَوهُمُوا 
نها رمان في الْحَضَر وَالسَقَر» ورد هذا النّأويل بأَنَهُمْ اوا أَخْرَى بلك في حَج النْبيّْ صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَمَ فكوا حديثڻي عَهدِ بالاسلام» وَالْعَهدُ بالصَلَاة قريب وَمَعَ هَدًا فلم يرَبَعْ بهم النَبِيّ صَلّى الله 
التَأويل الثاني: انه كان إمَامَا للئاس» وَامَامُ حَيْتُ ئرل فهو عَمَلُهُ وَمَحَل ولايته» فَكَأَنَةُ وَطَنُه ورد 
هَدًا الأول بان إمَامَ الْخُلائق عَلَى الْإطْلاق رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ كان هُو أوْلّى بدلك› وَكَانَ 
هو الإمَامَ الْمَطلَقَ وَلَمْ يرَبَم. 

اويل الثالٹ: اَن مئى کائٽ ڦذ بُنيَث وَصارَٽ فَريَةَ كَتُرَ فيها الْمَسَاكنُ في ڪهده» وَلَمْ يَكُنْ ذلك في 
ڪهد رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ. بل كائث فَضَاءُ لهذا قيل لَه: «يَا رَسول الله ألا تبني لَك بمنى 
ْنا يُظلك من الْحَر؟ فقا (لا. مى ُنَا مَنْ سَبَقَ» ) . فتأؤل عثمان أن الْقَّصْرَ إِلّمَا يَكُونُ في حال 
السَفر. وَرْد هذا النَأويل بأَنٌ اللَبىّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ اقام بمَكَة عَشْرًا يَقَصْرٌ الصَلاةً. 

التَأويل الرَابمْ: أنه اقام بها تاا وَقذ قال اللَبىُ صَلَّى الله عَلَْه وَْسَلَمَ: ( «يْقَيمُ الْمُهَاجرْ بَعْدَ قضَاء 
سه َلانّا» ) فَسَمَاه مُقيمَاء وَالْمُقَيمُ عَيْرُ مُسَافر ورد هَذّا التّأويل بان هذه إِقَامَة مُقَيدَةٌ في أنَاء 
اسر َيْسَٿ باڊقَامَة التي هي قَسيم السَقَرء وَقَذ اقام صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ مَك عَشْرَا يَقَّصْرُ الصَلَاةً 
وَأَقَّامَ بمنٌى بَعْدَ نُسّكه إَيَامَ الْجمّار الثلاث يَقْصْرُ الصلاةً. 

التّأويل الْخُامس: أنه كَانَ قذ عَرَمَ عَلَّى الَقَامَة والاسْتيطان بمتّى» وَاتَخَاذها دار الْخلَافة, لهذا أت نَم 
بَا لَه أَنْ ْج إلى الْمَدينَةء وَهَدًا النَأويل أَيْضًا ممًا لا يَفوى» قبن عثمان رضي الله عَذة من 
المُهَاجرينَ الأؤلين. وَقذ مَنُعَ صَلّى الل عَلَّه وَسَلّمَ المُهَاجرينَ من اإقامَة بمَكَةٌ بغ كه وَرَخُصَ 
لَهْمْ فيها اة أيَام فَقط فَلَمْ يكن عثمان ليْقيم بهاء وَقذ مَنَعَ النَبيٌ صَلّى الله َيِه وَسَلّمَ من ذلك وَإِمَا 


رخص فيها تَا ذلك لأنَهُمْ تَرَكُوها لله وَمَا ترك لله فَإِلَه لا يعاد فيه وَل يُسْتَرْجَمْ وَلهذا مَنَعَ الب 
صلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ من شرَاء الْمُتَصدق لصدَقته» وَقَال لعمر: ( «لا تَشْتّرها ولا تَغذ في صدَقتك» ) . 
فَجَعَلَهُ عائدًا في صدَقته مَعَ اَخُذهَا بالنمَن. 

التَأويل السّادس: أنه گان قذ تَاَهُل بمنَّى وَالْمَْسَافرُ إا أَقَامَ في مَوْضع› وَتَرَوجَ فيه» اؤ كَانَ لَه به 
رَؤْجَةء اَم وَيْوَى في ذلك حَديتٌ مَرْفُوغ عن لبي صَلّى اله عَلَيْه وَسلَم. قَرَوَى عكرمة بن إبراهيم 
الأزدي» عن ابن أبي ذباب» عَنْ أبيهء قال: صَلّى عثمان بأهل مى أرْبَعُاء وَقال يا ايها اللَاسُ لَمَا قَدمْتُ 
تاهُلْث بهاء ئي سمغت رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يقُول: ( «إًا تَأَهُل الرَجُل ببلدةٍ ئة يُصَلّي 
بها صلا مُقيم» ) . رَوَاه امام أَخمَدُ رَحمَة الله في " مده ٠"‏ وَعَيْد الله بن الرْبَير الْحُمَيْديٌ في " 
مُسْنّده " أَيْضًاء وَقذ أعَلَهُ البيهقي بانقطاعه» وَتَضعيفه عكرمة بن إبراهيم. قال أبُو الْبَرَكات بن تَيْميَهً: 
وَيْمْكنْ الْمُطًالَبَةّ بسَبَّب الضَّغف, فإنَ البُْاريٌ ذَكَرَهُ في " تاريخه " وَلَمْ يَطْعَنْ فيه» وَعَادَئةُ ذكْرُ 
اجرح وَالْمَجُرُوحينَء وَقذ نص أحمد وَابْنُ عباس فَبْلَهُ أن الْمُسَافرَ إذا َرَج لَزمَة الإثمَامُ وَهَذا قول 
أبي حنيفة ومالك وَأصحَابهمَاء وَهَذًا أَحْسَنُ مَا اغتُذرَ به عَنْ عثمان. 

قد اغثُذرَ عن عائشة انها كائ أُمَ الْمُومنينَ فَحَيِْثُ نَرَلَّٺ كان وَصنَها وهو أَيْضًا اغتداز ضعيفٽء فَبنً 
اللْبيٌ صلَّى اله عله وَسَلّمَ بُو الْمُوّمنينَ أَيضًاء وَأمُومَةٌ أزوَاجه فزغ عن أَبُوّته وَل يَكُنْ يُتمُ لهذا 
السّبَب. وَقذ رَوَى هشَام نُ غزوَةَ عن آبيه انها گائث تُصَلي في السَفر أَزبَعَاء قَقلْتُ نها: و صَلَيت 
رَْعَتين» فَقَاّث: (يا ابن أُخْتي إِنَهُ لا يشم عَلَى) قال الشافعيُ رَحمَه الله: لو كَانَ قَرْضُ الْمُسَافر 
رَكْعََين» لَمَا َتَمَها عثمان» ولا عائشةء ولا ابن مَسْغُودِ. وَلَمْ يَجُز أن يُتمَها مُسَافر مَعَ مُقيم› وَقذ فَالّث 
عائشة: كَل ذلك قذ قعل رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ اتم وَقَّصَرَء ثُمّ رَوَّى عَنْ إبراهيم بن محمدء 
عن طلحة بن عمرو عَنْ عَطاء ن أبي رَبَاح» عن عائشة قَالّث: «كُل ذلك قعل اللَبيُ صَلّى اله عَلَيْه 
وَسسَلَمَ» قَصْرَ الصَلَاةً في السَُر وَأنَمّ» . 

قال البيهقي: وَكَذلك رَوَاهُ الْمُغيرَةٌ بِنُ زيَادِ عَنْ عطاءء وَأصَح إِسْنَادِ فيه مَا أَخْبَرَنَا أبو بكر الحارثيء 
ڪن الدَارَفُطنيْء ڪن المحاملي» حَدَئنا سعيد بن محمد بن ثواب» حَدَٿئا بو عاصم» حَدَنَئا عمر بن 
سعید» عَنْ عطاء عَنْ عائشة أن التب صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ( «كانَ يَقْصْرٌ في الصَاة وَيْتمُ وَيُفْطرُ 
وَيَصْومْ» ) 

قال الذَارَفطني: وَهَدًا ااذ صحيخ. تم سَاقَ من طريق ابي بكر النيسابوري» عن عباس الذُوريّء 


نبنا أبو نعيم» حَدَتَنَّا العلاء بن زهير» حَدَتني عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ الأسْوّد عَنْ (عائشة انها اغتَمَرَث مَعَ 
اللْبيّ صّلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ م الْمَديئّة إلى مَكَة حَتّى إذًا قدمَث مَكَء قاث: «يا رَسُول الله بأبي أت 
امي قَصَرْت وَأَثْمَفْتُ» وَصْمْت وَأَفْطَرْث. قال أخسَلّت يا عائشة» ) 

وَسَّمغث شَيْحٌ الإسلام ابْنَ تَيْميَةَ يَقول: هذا الحَديث كَذبْ عَلَّى عائشةء وَلَمْ تَكُنْ عائشة لنَصَلَّىَ بخلاف 
صلا رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ وَسائر الصْحَابَة وهي تُشَاهدُهُم يَقصْرُونَ تم ُت هي وَخْدها بلا 
مُوجب. كَيْفَ وهي الْقَائلَةً: ( «فُرضت الصَلَاةٌ رَكْعَتَيْن رَكْعََيْن فزي في صَلاة الْحَضَر وَأقَرَث صلاهُ 
السَقّر» ) فَكَيْف يُظَنُ انها تزيد عَلَى مَا قَرَض الله وَنُخَالف رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ وَأ صحابة. 
قال الڙهريٰ لعروة لَمَا حَدَنَهُ عَنها بدلك: فَمَا شَانُها انث تُتمُ الصَاة؟ فقال: تَاولَث كَمَا تول عثمان. 
إا كان اللْبيْ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قَذ حَسّنَ فغلَها وَأقَرَها عَلَهء فَمَا للنّأويل حينَنذٍ وَج ولا يَصخ أَنْ 
يضاف إنْمَامُها إلى النّأويل على هذا النَقدير» وَقذ أَخَرَ ايِنُ غْمَرَ «أَنٌ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
لم يَكّنْ يزيد في السّفُر عَلّى رَكْعََين» ولا أبو بكرء وَل عمر» . أَفَيَْنُ بعائشة أم المؤمنين مَُالَقَتهُم 
َهي تَرَاهُم يَفْصْرُون؟ وَأمَا بعد مَؤته صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ فَإنَها انمث كَمَا اتم عثمان» وَكلَاهُمَا اول 
تأويد. وَالْحْجَّةٌ في روايّتهم لا في تأويل الوَاحد منْهُمْ مَعَ مُكَالَفة غَيْره لَه وَاللة أَغلَمُ. 

وَقذ قال أمية بن خالد لعْد الله ُن غْمَرَ إلا جد صلَاةً الْحَضَر وَصَاَدةَ الْخَوْف في الْفَرآنء ولا َج 
صَلَاة السنفر في الْقُزآن؟ قال لَه ابنُ غمَرَ: يَا خي إن اله بعت مُحَمَدا صلی اله عَلَيِه وَسَلّمَ وَل تَعْلَمُ 
شَينَاء الما فل كَمَا رانا مُحمَدَا صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ يفل وَقذ قال أنس: ( «خَرَجْنًا مَع رَسُول الله 
صَلّى اله عليه وَسَلّمَ إلى مَكَة فكان يُصَلي رثن رَخْغتين حى رَجُغنا إلى الْمَدينة» ) 

قال ابْنُ غْمَرَ: ( «صحبث رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّم فان لا يزيد في السّفر على رَكَكَتَيْنء 
وأبا بكر» وعمر» وعثمان رضي الل عَلْهْمْ» ) و هذه كلها أحاديث صحيحة. 


فصل من هذيه صَلّى الله عَلَيْه وَسْلَّمَ في سره الافتصَارُ على 


وَكَانَ منْ هذیه صلی الله عَلَيه وَسَلّمَ في سَفَره الاقتصَارُ عَلَى الفزض» وَلَْ يُحْفَظ عله أنه صَلّى سنه 
الصَلَاة قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَا إلا مَا كانَ منَ الوثرء وَسْلَّة الْفجر فان لم يَكُنْ ليد عَهْمَا حَضَرًّا ولا سَفرَا. قال 
ابن غمَرَ وَقذ سل عن دَلك: فَقال: ( «صَحبْث الَبيّ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ َنَم أَرَه يُسَبَح في السَفَرء 
وَقَال الله عر وَجَل لذ كان لَكُمْ في رَسُول الله أو حَسَنَ4 [الأحزاب: ]٠١‏ » ) [الأَخْرَاب: ]٣١‏ 
وَمُرَادُه بالتَسْبیح: الله الرَاتبَةء إلا قق صح عله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أنه كانَ يُسَبَّحْ عَلَى طهر 
رَاحلته حَيْثُ كان وَجُهه. 

في " الصَحيحَيْن " عن ابن غمَرَء قال: ( «گانَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يُصَلّي في السَفَر 
عَلّى رَاحلته حَيْثُ تَوَجُهث يُومئ إِيمَاءَ صَلاةً اللّيلء إا القَرَّائض وَيْوترْ على رَاحلته») . 

قال الشافعيُ رَحمَهُ اله: وََبَتَ عن اللَبيْ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ أله كان يََنَفَل ليا وَهُو يَقْصْرُء وَفي " 
الصحيحَيْن ": عن عامر بن رَبيغةء أنه ( «رَأى الي صَلّى الل عليه وَسَلّمَ يُصَلّي السْبْحَة اليل في 
السَفر على ظهر رَاحلته» ) فَهَدًا يام اليل 

وَسئل الإمَامُ أَحْمَدُ رَحمَةُ اله عن اللَطَوّع في السَفر؟ فقال: أزجُو أن لا يَكُونَ بالتَطَوع في السَفَر باس 
وروي عن الحسن قال: كان أَصْحَاب رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ يُسَافرُونَ فَيَتَطَوغُونَ قَبْلَ 
المَكْنَوبَةَ وَبَعْدَهَاء وَرُوي هذا عَنْ عمر» وعلي» وَابِن مَسْعُودِء وجابر» وأنس» وَابن عَبَّاس» وأبي ذر. 
وَأمًا يِن غْمَرَ فَكَانَ لا تطغ قبل القريضَة ولا بَعدَها إلا من جَؤف اليل مَمَ الوثرء وَهَذا هُو الظاهرُ 
من هَذي النَبيْ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ. أله كان لا يُصَلي قبل الفريضَة الْمَقصورَة ولا بها شَيْنَاء وَلَكنْ 
يكن يَمْتَعُ منَ انوع قَبلَها ولا بَغْدَهاء فهو كَالتَطَوٌع الْمُطلّق» لا َنُه سنه رَاتبَة للصلاة َة صلَاة 
أإقامَةء وَيْوَيَدُ هذا أن الرْبَاعيَةٌ قذ حُفَقَت إلى رَْعَتين تَخْفيفا عَلّى الْمُسافر فَكَيْف يُجِعَل لها ْله رَاتبة 
يُحَافَظ عََيْها وذ حُفف الْقَرْض إلى رَكْعَتَيِن» فَلَوْلا قَصدُ التّخْفيف على الْمُسّافر» وَإِلّا كان الَثمَامُ الى 
به» وَلهذا قال عبد الله بن عمر: ( «لؤ كنت مُسَبَحا لأنمَفث» ) وذ تََت عَنۀ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ أنه 
«صَلّى يَوْمَ الفح تَمَّان رَكَعَاتِ ضْحَى وَهُو إذ داك مُسَافرّ» . 


وَأمَّا مَا رَوَاهُ أبو داود» وَالتْمذيْ في السْنّن من حَديث الليث» عن صَفوَانَ بن سْلَيْم» عَنْ أبي بسرة 
الغفاري» عن الْبَرَاء ُن عازب» قال: ( «سَافزث مَعَ رَسول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ ثَمَانيَةَ عَشرَ 
سَفَرَاء فَلَمْ أرَه تَرَك رَكَْتَيْن عند ريغ الس قبل الظهر» ) قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال: 
وَسَألْتُ محمدا عَنهء فَلَمْ يَغْرفْة إلا منْ حديث اللَيْث بن سء وَلَمْ يَغرف اسْْمَ أبي بسرة وَرَآهُ حسَنًا. 
وَبُسْرَة: بالبَاء الْمُوَخَدَة الْمَضْمُومَة وَسُكون السّْين الْمُهْمَلَة. 

َأمَّا كدي عائشة رضي اله عَنها: أن اللي صَلّى الله عليه وَسَلّمّ ( «كانَ لا َغ ربعا قبل الظهر 
وَرَكَكَتَيْن بَعْدَها» ) فَرَوَاة البْاريٌ في " صحيحه " وَلَكنّة لين بصريح في فغله ذلك في السَفْرء 
وَلَعَلَهَا أَخْبَرَث عن أَكُتَر اخواله وهو الإقامَةء وَالرَجَال أَغلَمُ بسقره منَ النَساءء وَقذ أَخْبَرَ ابِنُ غْمَرَ أنه 
َم يَزذ عَلَى رَعَتيِن» وَلَمْ ين ابن غمَرَ يُصَلي قبلَها ولا بها شَينًا. وال أغلَمُ. 


فصل من هَذيه صلًّى الل عَلَيْه وَسَلّمَ صلَاةٌ النَّوع عَلَّى رَاحلته 


وَگانَ من هَذيه صلی الله عَلَيِه وَسَلَّمَ صلَاةٌ الَصَوٌع على رَاحلته حَيْثُ تَوَجَُهَٹ به» وَكَانَ يُومئ إيمَاءَ 
برأسه في رُكُوعه» وَسُجُوده»› وَسُجُودُهُ أَخْقَضْ منْ رُكُوعه» وروی أحمد» وأبو داود عَلْهُ» من حديث 
أنس» أنه كَانَ يَسْتَفَبل بداقته الْقَبَلَةٌ عند تَذْبيرَة الافتتاح» ثُمّ يُصَلّي سَائرَ الصَلاة حَيْتُ تَوَجَهَث به. وَفي 
هذا الحديث ئظرء وَسائر مَنْ وَصَف صلاتۀ صلی اله عليه وَسَلّمَ عَلّى رَاحلَته» أَطْلَفُوا أنه كان يُصَلّي 
ليها قبل أي جهة نَوَجَُهَث به» وَلَمْ يَسْتَثنُوا من ذلك تَخْبيرَة الإخْرَّام وَل عغَيْرَهَاء كعامر بن ربيعةء 
عند الله ِن غُمَرَء وَجًابر بن عند الله وَأَحَاديُهُمْ صح منْ حديث أنس هَذاء وَالّه أغْلَّمْ. 

( «وَصَّلّى عَلّى الرَّاحلَّة وَعَلّى الْحمَار» ) إن صح عله وَقذ رَوَاهُ مسلم في " صَحيحه " من حَديث 
وَصَلّى الْقَرْض بهم عَلّى الرَوَاحل لأجل الْمَطّر وَالطين» إِنْ صح الْكَبَرُ ذلك وَقذ رَوَاهُ أحمدء 
التزمذيٰ» وَالنَْسَائيْ «أَنَهُ عَلَِه الصََاةٌ وَالسَلَامُ انتَهّى إلى مَضيق هو وَأَصْحَابُة وهو على رَاحلته 


ت 
a ih‏ 


وَالسَمَاءُ منْ قَۇقهە. وَاڵْبلةَ من أُسْفل منْهُمْ قَحَضَرَت الصَلَاةٌ قَأَمَرَ الْمُوَذْنَ فَاَدْنَ وَأَقَامء تم تَقَذّمَ رَسُولُ 
الله صَلٌى الله عليه وَسَلْمَ عَلّى رَاحلته قَصَلّى بهم يُومئ إيمَاءُء قَجَعل السُْجُود أَحْقَض من الرْكُوع» . 
قال الترمذي: حَديثٌ غريب تفرد به عمر بن الرماح» وَثبَت ذلك عَنْ أنس من فغله 


وَكَانَ من هذيه صَلّى اله عَلَيه وَسَلَمَ لَه ذا ازتحل قَبْل أَنْ زيح الْشُمْس أَخُرَ الظَهرَ إلى وَفت الْعَصر 
ثم رل فَجَمَعَ بَيْنَهْمَاء فَإنْ رَالّت الشُمْس قبل أن يَرْتَحل صَلّى الظهرَ ثم رَكب) . وَكَانَ إدًا أغجَلّه السَيْرُ 
خُر الْمَغْربَ حَتَّى يَجْمَعَ ينها وَبَيْنَ الْعشاء في وَقت العشاء. 

وَقذ روي عنة في عزوة تَبُوك أنه كَانَ إا راغت الشَمْس قبل أن يحل جَمَعَ بَيْنَ الظهر وَالْعَصر 
إن ازتحل قبل أن تَزيعْ الشَمْمنْ أَخُرَ الظَهرَ حَتّى يَذْزل للْعضر فَيْصلَيَهُمَا جَميغاء وَكَدلك في المَغْرب 
وَالعشاء» كن الف في هذا الْحديث» فمن مُْصَحَح لَه ومن مُحَسّن» ومن قادح فيهء وَجَغله 
مَوْضُوعا كالحاكم» وَإسَْادُةُ عَلّى شط الصّحيح» لَكنْ رمي بعلَةَ عَجيبَةء قال الحاكم: حَذَتتا بُو بكر يِنُ 
مُحَمّد بن أَحمَدَ ن بَالَوَيهء حڌَئَئا مُوسَى بن هَارُونَ» حَدَنَئا فيب ِنُ سَعيدِء حَدََئا اللي ُن سَغْدِء عن 
َزيڌ ن ابي حَبيب٬‏ ڪن بي الطفيلء عن مُعَاذ بن جَبَلِ أن النَبيّ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ ( «گانَ في 
غَزوة تَبُوك إا ازْتَحل قبل أن تَزَيعْ الشَمْس» أَخُرَ الظْهْرَ حَتّى يَجْمَعَها إلى الْعَصر وَيْصَلَيَهُمَّا جَمياء 
وَإذّا انحل بَعدَ ريغ الشَُمْس صَلّى الظَهرَّ وَالْعَّصْرَ جَميا تُمٌ سَارَء وَكانَ إدًا ازتكل قبل المَغْرب أَخْرَ 
الْمَغْربَ حى يُصَلَيَّهَا مَعَ العشاءء وَإذّا ازتكل بَغدَ الْمَغْرب عَجُل العشاءَ قَصَلاها مَعَ الْمَغرب» ) 

قال الحاكم: هذا الْحَديتُ رُوَائُۀ َنمَةٌ ثقاٿ» وهو شاد الإسنتاد وَالْمَن تُمٌ لا تغرف لَه علَةَ تُعلهُ بها. فَلَو 
گانَ الحَديٹ عن الليث» عَنْ ابي الزبير» عن أبي الطفيل» لَعَللنا به الْحَديٿ. وَل گانَ عن يزيد بن بي 
حَبيب٬‏ ڪن ابي الطفيلء لَعللئَا به فَلَمَا َم تجڏ لَه انين خَرَج عن أن يَُونَ مَغلُولاء تم تَظزنا فلم جذ 
لزيد ن أبي حَبيب عَنْ أبي الطفيل روَايَةء ولا وَجَذْئًا هذا الْمَثْنَ بهذه السَيَاقة عن أَحِ من أصحاب 
أبي الطفيل» وَلّا عَنْ أَحَدٍِ ممَّنْ رَوَى عَنْ مُعاذ بن جَبَلٍ عَيْرَ أبي الطفيلء ففلنًا: الْحديثُ شاد 

وذ حَدَنُوا عَنْ ابي العباس الثقفي قال: گان فَتَيْبَةٌ ِنُ سَعيدِ يفول لا على هَذدًا الْحديث عَلَامَة أَخْمَدَ 
مسَيْعَةٌ من اة الحديث كَتَبُوا عَنْه هذا الْحَديثٌ» وَأَنْمة الْحَديث إلْمَّا سَمعُوهُ من قثيبة تَعَهُبًا من إستّاده 
ثقَة مَأْمُونْ. نَم ذُكرَ باستاده إلى البُاري. قال: فلت لفَتَيبَةّ ن سَعيدِ: مَعَ مَنْ نبت عن اللَيْث بن سَغْدٍ 
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حَديتٌ يزيد ن أبي حبيب عَنْ أبي الطفيل؟ قال: َنُه مَعَ خالد بن القاسم أبي الهيثم المدائني. قال 


البْكّاريْ: وَكَانَ خالد المدائني يُذخل الأحاديتٌ عَلَى الشيُوخ. 

قلْ: وَحْمُۀ بالؤضع عَلّى هذا الْحَديث عَيْرُ مُسَلّمء قَإِنَّ أبا داود رَوَاهُ عَنْ يزيد بن خالد بن عبد الله بن 
موهب الرملي» حَذََنًا المْفْضّل يِن فَضَالَةء عن اللَيْث بن سَغْدِء عَنْ هشام بن سَغْدِء عَنْ أبي الزبيرء 
عَنْ أبي الطفيل» عَنْ معاذ فَذَكَرَه. . . " فَهَذًا المفضل قذ َابَعَ قتيبةء وَإِنْ كَانَ قتيبة أجل منَ المفضل 
وَأحْفَظ لَكنْ رال تفرد قتيبة بهء ثم إن قتيبة صرح بالسَمَاع فقال: حَدَتَئا ولم يُعَنْعنٰ فَكَيْفَ يُقَدَځ في 
سَمَّاعه» مَعَ أنه بالْمَكان الذي جَعَلَهُ الله به من الأَمَائةء وَالْحفظ وَالتَقَةء وَالْعدَالَة. 

َقذ رَوَى إِسْحَاق بِنُ رَاهوَيه: حَدَتَئا شبابةء حَدَتَنًا الليث» عَنْ عقيل» عن ابن شهاب عَنْ أنس» أن 
رَسُول الله صلی الله عله وَسَلّمَ: ( «كَانَ إا كان في سَفَر فَرَالّت الثم صَلّى الظَهْرَ وَالْعصْرَ تم 
ازتحل» ) . وَهَذًا سناد كما ىء وَشَبَابة: هو شَبَابَة بن سَوَارٍ التَقَه امَف على الاختجاج بحديثه 
وَقذ رَوَى لَه مسلم في " صحيحه " عن اللَيْث بن سَعْدٍ بهذا الإسْتّاد على شَزط الشيْكَين» وَأَقَلُ 
دَرَجَاته أَنْ يَكُونَ مُقَوَيًا لحديث معاذ وَأَصْلّةُ في " الصَّحيحَيْن " لَكنْ لَيْسَ فيه جَمْعُ التقديم. 

م قَالَ ابو داود: وَرَوَى هشام» عَنْ عروةء عن حسين بن عبد الله عن کريب» عن ان عَټَاسِ» ڪن 
اللَبىّْ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ نحو حَديث المفضل» يعني حَديتٌَ معان في الْجَمْع وَاللَفُديم» وَلَفْظّةُ عن 


حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عَنْ كريب» عن ابن عَبّاس» أنه قال: «ألا أخْبرْكُمْ عن 


وَالْعَصر في الزوال وَإذًا سَافرَ َيِل أنْ تول الشَمْس أَخُرَ الظَهرَ حَلّى يَجْمَعَ بَيْنَهّا وَبَيْنَ اضر في 
قت الْعَصر, قال: وَأَخسَبُةُ قال في الْمَغرب والعشاء مثْل ذلك» › وَرَوَاهُ الشافعيُ من حَديث ابن أبي 
قال البيهقي: هكا رَوَاه الأكابرُء هشم بِنُ غزوَةَ وَعَيرُهُ عَنْ حسين بن عبد الله. وَرَوَاهُ عبد الرزاق»› 
ڪن ان جُرَيچ» عڻ حسين» عن عكرمةء وَعن كريب کلاهُمَاء عن ان عَبًاس» وَرَوَاهُ أيوب» عڻ ابي 
قلابةء عن ابن عَبّاس» قال: ولا أَغلَمه إا مَرْفُوعا. 

قال إسْمَاعيل ِن إسْحَاق: حَدَتنًا إِسْمَاعيل بِنُ أبي إذريس» قال: حَذّني أخي» عَنْ سليمان بن مالك 
ڪن هنام بن غزوَةَء عن ڪريب» ڪن ابن عَبّاس» قال: ( «گانَ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ إذّا جد 
به السَيْرُ قَرَاح قبل أَنْ تَزيعٌ الشْمْسْ ركب فَسَارَ ثم نَل فَجَمَع بَيْنَ الظهر وَالْعَصر وَإدا لَمْ رخ حَنّى 


المَغرب وَيَيْنَ صلاة العشاء» ) 

قال بُو الْعَبّاس بن سْرَيّْج: رَوَى يَخْيَى بِنُ عبد الْحَميدء عن أبي حال الأخْمَر» عن الحجاج» عن 
الحكم» عَنْ مقسم» عن ان عَبّاس» قال: ( «انَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَْسَلّمَ إذا لم يحل حى 
زي الشْمْنْ صَلَّى الظْهرَ وَالْعَصْرَ جميغاء فَإذا لم رغ أَخُرَهَا حَتّى يَجْمَع بَيْنَهُمَا في وَفت الْعَضر» ) 
قال شَيْخْ الإسلام ابن تَيْميَةً: وَيَذْلٌ عَلّى جنع اللَفديم جَمْعُة بِعرَفَة بَيْنَ الظهر وَالْعْضر لمَصلَحَة 
الوُفُوف» ليتّصل وَفْث الذعاءء ولا يَفْطَعَُهُ بالذّرُول لصَلاة الْعَصر مَعَ إمكان ذلك بلا مَشَقَةء فَالْجَْعُ 
ذلك لأَجُل الْمَشَقَة وَالْحَاجة أَوْلّى. 

قال الشًافعيْ: وَكَانَ أَرْفَقَ به يَوْمَ عَرَفَة تَقديمُ الْعَصر لأَنْ يتَصل لَه الذُعاءُ فلا يَقَطَعُهُ بصلا الْعَص› 
وَأرفَق بالمُزدلفة أَنْ يَتّصل لَه الْمَسيرُ وَل يَفَطَعُهُ بالذُول للْمَغرب؛ لمَا في ذلك منَ اللَّضييق على 
الّاس. وال أَغلَمْ. 


فصل من هذيه صلّى الله عليه وَسَلَمَ عدم الْجَمْعُ رَاكًَّا في 
سفره 


وَلَمْ يَكُنْ منْ هَذيه صاً الله عليه وَسَلّمَ الْجَمْعُ رَاكبَا في سَقره كَمَا يَفْعَلهُ ثي منَ اللاس» ولا الْجَنُْ 
حَال ثُروله أَيْضًاء وَإنَمَا گانَ يَجْمَعُ إذا جَدّ به السَيْرُ» وَإذا سَارَ عقيبَ الصَلَاة كَمَا ذكَرْنًا في قصَّةَ بوك 


وَأمَا جَمْعُه وَهُو ازل عَيْرَ مُسَافر فلم ينق ذلك عَنْة إلا بعرَفَةَ لأجل اتَصًال الوقوف» كما قال الشافعي 
رَحمَة الله وَشَيُنَاء لها حص أبو حنيفة بعرَفَة وَجَعَلَّهُ من تَمَام النُسّك وَل نَأثيرَ للسَفُر عْدَهُ فيه. 
وأحمد» ومالك والشَافعيٌء جَكَلُوا سَبَبَهُ السَقَرَء ثُمٌ اختَلفواء فَجَعَل الشًافعيُء وأحمد في إخدى الرَوَايات 
عَلْة اللَأثيرَ للسَفّر الطويل» وَلَمْ يُجَوَرَاهُ لهل مَكَه وَجَوّرَ مالك وأحمد في الرَوَايّة الأخْرَى عَنْه لهل 
مَكَةَ الْجَمْعَ وَالْقَصْرَ بعَرَفَةًء وَاخْتَارَها شَيْخُنًا وأبو الخطاب في عباڌاته» ثم رَد شَيْخُنَا هذا وَجَعَلَهُ 
صلا في جَوَاز الْقَصر وَالْجَْع في طويل السَفر َقصيره» كَمَا هو مَذْهَبُ كثير منَ السَلّف»› وَجَعَلَهُ مالك 
وأبو الخطاب مَخْصُوصًا بأهل مَكَة. 

وَل يَخُدّ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ مته مَسنَافَةٌ مَخْذُودَةً للْقَصر وَالفطر, بل أَطْلَقَ لَهُمْ ذلك في مُطلَق السَقَر 
َالضُزْب في الأزض» كَمَا أَطلَقَ لَهُمْ اللَيَّمَ في كَل سَقَر› وَأَمَا مَا يُزْوَى عَنَهُ منَ التَخديد بالْيَوْم او 
ليَوْمَيْن أو التَلَائَة قَلَمْ يَصحَ عن مها شَيْءَ البنهء وال أَغْلَمُ 


فصل في هَذیه صلی الله ڪَلَيْه وَسَلْمَ في قَرَاءَة ة الْقرْآ 
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وَاسْتمَاعه وځشوعه وبُکائه عند قَرَاءَته 


في هذيه صلّى اله عَلَيْه وَسسَلَمَ في قَرَاءَة الْهَرآن وَاستمَاعه وَخُشوعه وَبُگائه عند قَرَاءَته» وَاستمَاعه 
وتخسين صَوْته به وَتَوابع ذلك 

ETS‏ ا و 
َيَمُدٌ (الرَّحيمَ) وَكَانَ يَسْتَعيدُ بالله منَ الشَيْطّان الرجيم في أل قَرَاءَته فَيفول: " اغود بالله من 
الشيْطّان الرّجيم " وَرْيّمَا كَانَ يَقول: ( «اللَهْمَّ إي اغود بك منَ الشَيْطّان الرّجيم منْ هَمزه وَنَفخه 
وَفثه» ) وَكَانَ تَعَوذهُ قَبْل الْقَرَاءَة. 

وَكَانَ يُحبُ أَنْ يَسْمَعَ القَرآنَ من غَيره وَأَمَرَ عبد الله ِن مَسْغُودِ فَقَرَاً عليه وهو يَسْمَمُ. وَحَشَعَ صَلّى 
لله عَلَيْه وَسَلّمَ لسَمَاع الْقُرآن مه حَتّى درفت عَيْنَاهُ. 

وَگانَ يَفْرَاً القَرآنَ قائمَاء وَقاعدا› وََمُْضْطَجغاء وَمُتَوَضئًاء وَمُخدئًاء وَلَمْ يَكُنْ يَمْنَعهُ من قرَاءَته اَذ 

وَكانَ صَلَّى الله عَلَه وَسَلّمَ يعلى به» وَيْرَجَعْ صَوْلَّ به أَحيَالَّا كما رَجُع يَوْمَ الفح في قَرَاءته نَا 
حًا لَك فَنْحا مُبينًا) [الفتح: ]١‏ . وَحَكَى عَبْدُ الله بِنْ مُعَفّلٍ تزجيعةء ١‏ اثلاث مَرَّاتِ ذَكَرَه الْبْكَاري. 
ودا جُمعٿ هذه الأُحَاديث إلى قؤله: ( «رَيَنُوا الْقَزْانَ بأصْوَاتكُمْ» ) . وَقۇله: ( «لَيْسَ منًا مَنْ لَمْ ينَعْنْ 
بالْقرآن» ) . وَقؤله ( «مَا أَذنَ الله لشيْءٍ كَإذُنه لبي حَسَّن الصَُؤت يََعْلًى بالْفّرآن» ) . عَلمْت أن هذا 
اللَزجيع مئه صَلّى الل عَلَيْه وَسسَلَمَ گان اختيارَا لا اضطرَارَا لهڙ النَاقَة لَه فان هدا َو كَانَ لأجل هر 
اللاقَة لَمَا كان دَاخلا تخت الاختيار َنَم يَكُنْ عَبْدُ الله بن مُكَل يّخكيه وَيَفْعلهُ اخْتيارًا ليوْتَسَى به وهو 
يَرَّى هَرً الرَّاحلَّة لَه حَنَّى يَنْقَطعَ صَوْنُةء ثُمّ يَقّول كَانَ يُرَجَعُ في قَرَاءَته فَذْسبَ التَّزجيغ إلى فغله. وَلَو 
گانَ من هَڙَ الرٌاحلّةء نَم يَكَنْ من فغل يُْسَّمّى َرْجيًا. 

وقد اسْتَمَعَ لَيْلَةَ لقرَاءَة أبي مُوسى الأَشعَري فلَمًَا أَخْبَرَهُ بلك قال: (لَؤ كُنْث أَغلَمُ انك تَسْمَعُه لَحَبَرنُهُ 
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لك تَخْبيرًا) اَي حَسَْنُهُ وَرَيَنْنَهُ بصَؤْتي تَزْيينًاء وَرَوّى أبو داود في " سنه " عَنْ عبد الجبار بن الورد 


قال: سمغت ان أبي ملَيكَةٌ يَقول: قال عبد الله بن بي يَزيد: مَرَ بئا أبو لبابة فَانبَغَاهُ حَتٌى دَخُل بيه 
ذا رَجُل رَثٌُ الْهَيَة فتمغنة يَقُول: سمغت رَسُول الله صلّى اله عَلَيه وَسَلَمَ يَقول: ( «لَيِسنَ منًا مَنْ لَمْ 
ينعن بالْقزآن. قال فَقَلْتُ لابن أبي مُلَيْكَة يَا با محمد ارايت دا لَمْ يَكّنْ حَسَنَ لصوت قال يُحَسَنُةُ مَا 
اسْتَطاع» ) 

قَلْث: لا بُ منْ شف هذه الْمَسْألّة وذكر اختلاف الناس فيهاء و اختجًاج كَل فريق» وَمَا لَهُمْ و عَلَيْهمْ في 
اختجَاجهم» وَذفْر الصْوّاب في ذلك بكؤل الله تَبَارَك وَتَعالّى وَمَغُوته» فَقَاَّث طَائفَة: رَه قَرَاءَهُ 
الألْحان» وَممَنْ ص عَلَى ذلك أحمد» ومالك وَغَيْرْهُمَاء فَقَالَ أحمد في رواية علي بن سعيد في قَرَاءَة 
الألْحَان: مَا تُغجبُني وهو مُحْدَث. وَقّال في روَايّة المروزي: القرَاءَةُ بالأَلحَان بذعة لا لمع وَقَال في 
رواية عبد الرحمن المتطبب: قَرَاءَةٌ الألْحَان بذعةء وَقال في روايّة انه عبد اللهء وَيُْوسْف بن مُوسَّىء 
ويعقوب بن بختان» والأثرم» وإبراهيم بن الحارث: الْقَرَاءَةٌ بالأَلْحَان لا تُغجيُني إلا أَنْ يَكُونَ ذلك حُزْنًا 
ففرا بحن مثلَ صَؤت أبي موسى» وَقالَ في روَايَة صالح ( «رَيُوا الْقَرْآنَ بأصوَاتكمْ» ) مَعْنَاهُ أنْ 
يُحَسَنَة وَقَال في رؤايّة المروزي: ( «مَا أذنَ الله لشَيْءٍ كَإدُنه لئب حَسَن الصَوْت أن يَتَعلّى بالفُرآن» 
) » وفي روَايَة قَولَه: ( «لَيس منًا مَنْ نَم يَنَعْنُ بالْقزآن» ) › فُقال كَانَ ابِنُْ غيَيْنَهَ َقول: يَستَغني به. 
وَقَال الشافعيْ: يَرْفَعُ صَوْنَّه وَذَكَرَ لَه حَديتَ مُعَاويَةً ن فَرَةَ في قصَة قَرَاءَة سُورَة الفح وَالدّزجيع 
فيهاء فَأَنْكَرَ أبو عبد الله أَنْ يَكُونَ عَلّى مَغَّْى الَألْحَان» وَأَنْكرَ الأحَاديت التي يُخَحٌ بها في الرْخْصَة في 
الأَلْحَان. 

وَرَوَى ابن القاسم» عَنْ مالك اَنُه سُئل عن اولان في الصَلَاة فَقال لا تُغجبُني› وَقال إِنْمَا هو غنَاءُ 
يتَعْلَوْنَ به» ليَخُدُوا عليه الذرَاهم وَممَنْ رُويَٹ عن الكَرَاهَة أَنَسْ بن مَالكِء وَسَعيدُ بِنُ الْمُسَيَب 
وَسَعيدُ يِن جُبَيْرء وَالْقاسمُ بِنُ مُحَمَدِ والحسن» وَابِنُ سيرينَء وَإبْرَاهيم النْحُعيْ. وَقال عبد الله بن يزيد 
العكبري: سَمغث رَجُلا يسال أحمد مَا تقول في الْقَرَاءَة باأَلْحَان؟ فُقال مَا اسْمُك؟ قال محمد قال أَيَسْركَ 
ن يقال لّك: يَا مُوحَمَدُ مَمْذُودَّا قَالَ القَاضي أبُو يَعلَّى: هذه مُبَالَعَةٌ في الكَرَاهة. وَقال الْحَسَنُ بِنْ عبد 
الْزيز الْجَرَويْ: أَوْصى الي رَجُل بوَصيَة وَكَانَ فيمَا خُلّفَ جَاريَة تَْرَاً بالأْحان وَگائٿ أَْتّرَ ترگته او 
عَامَتَهاء قسانت أَحْمَدَ بن حَنْبَلٍء وَالْحَارتٌ بن مسكين» وأبا عبيد َيف أَبيغها؟ فَقالوا: بغها سَاذَجَةَ 
فَأَخْبَرْنُهُمْ بمَا في بَيْعها منَ اللُقصان» فَقَالوا: بغها سَاذجَةًء قال الْقاضي: وَإِلّمَا قالوا ذلك لان سْمَاع 
َلك منها مَغْرُوهء فلا يَجُوڙ اَن يُعَاوَض ڪيه كَالْغنَاء. 


قال ابن بَطال: وَقَاّث طائقَة: النَعني بالْقَزآن› هو تَحسينُ الصُت به وَالتَزْجيم بقرَاءته» قال: والتَغٽّي 
بمَا شَاءَ منَ الأَصوَات وَاللُحُون هو قول ابن الْمَبَارَك» وَالئَُضر بن شمَيْلِء قال: وَممَنْ أَجَار الوَلْحَانَ في 
القُرآن: ذَكَرَ الطَبَريْء عن غمَرَ ن الْخْطّاب رضي الله عن أله كان يفول لأبي موسى: (ذَكَرنًا رَبَنَا 
فَيَفْرَاً أبو موسى وَيَتَلاحَنْ وَقال: مَن اسْتَطاع أن يَتَْلّى بالْقّرآن غَنَاءَ أبي موسى فَلْيَفْعَل) وَكَانَ غَقَبةٌ 
بِنُ عامرِ من اخسن الاس صَوْدًا باڵْقزآن فَقال لَه عمر: (اغرضْ علي سُورَةَ كَذاء فَعَرَضَ عَلَيْه فَبَكى 
عمر» وَقال مَا كث اظن انها تَرَث) ڦال: وَأَجَارَه ابن عباس وَاڼِنُ مَسغُوڊِ وَرُويَ» ڪن عَطاء بن ابي 
رَياح» قال: وَكانَ عَبْدُ الرَحْمَن ِن الأسنود بن يزيد يََتَبَعُ الوت الْحَسَنَ في الْمَسَاجد في شَهُر 
رَمَضَانَ. وَذَكَرَ الطْحَاويٌء عَنْ أبي حنيفة وَأَصحَابه: أَنَهُمْ كائوا يَسَْمعُونَ الْقَرْآنَ بالألحان. وَقَالَ محمد 
بن عبد الحكم: رَأَيْتُ أبي» وَالشافعيٌ» ويوسف بن عمر يَسْتَمغُونَ الْقَرْآنَ بالأَلْحَان وَهَذًا اخْتيارُ ابن 
جّرير الطبّري. 

قال الْمْجَوَرُونَ - وَاللّفظ لان جرير -: الدليل: عَلَى أن مَعْنّى الْحَديث تَحْسِينُ لصوت وَالْغنَاءُ المَعْقّولْ 
الذي هو تَخْزينْ الْقارئ سَامع قَرَاءَته» كَمَا أن الْعنَاءَ بالشغر هُو الْعَنَاءُ المَعقول الذي يُطْربُ سامعَة -: 
مَا رَوَى سفيان» عن الزهريّ» عَنْ أبي سلمةء عَنْ أبي هُرَيْرَةَء أن اللي صَلّى الله عليه وَسَلَّم قال: ( 
«مَا اذنَ اله لشيْءِ مَا اُذنَ لئب حسَن التَرَنُم بالفُزآن» ) وَمَغفُول عند دوي الْحجَاء اَن التَرَنُمَ لا يَكُونُ 
لا بالصَؤت ِا حَسَنَُ الْمُتَرَٽمُ وَطَرَبَ به. وروي في هدا الحَديث ( «مَا اذنَ الله لشيْءِ ما اذنَ لني 
حَسَّن الصَوْت يَتَعْلّى بالْقَرآن يَجْهْرُ به» ) قال الطْبَرىً: وَهَذًا الْحديثُ من أبن البَيّان أن ذلك كَمَا فلنَء 
قال وَلَؤ گان كَمَا قال ابْنُ غيَيْنَ يَغني: يَسْتَُني به عَنْ غُيْره لَمْ يَكُنْ لذگر حُسْن الصّوْت وَالْجَهر به 
مَعّْى» وَالْمَغعرُوفُ في كلام الْعَرَب أن النَعْنْى إِنَمَا هو الْعنَاءُ الذي هو حُسْنُ الصْوت بالدّزجيعء قال 
الشاعرُ 

تعن بالشغر إمَا كَنْت قَائلَّة ... إِنَّ الْعنَاءَ لهذا الشغر مضْمَارُ 

قال: وَأمًا اذعاءُ الاعم» أَنٌ تَعْنْيْتَ بمَعْنّى اسْتَعْئَيْتَ فاش في كلام الْعَرَب» فَلّمْ تَعلَمْ أَحَدَا قال به من اهل 
الْعلْم كلام الْعَرَب. 

وَأمًا اختجَاجُة لتصحيح قؤله بقؤل الأعشى: 

وَكُْث امْرَءًا رَمَنًا بالْعرَاق ... عفيف المُنَّاخ طويل النَعْنْ 


وَرَعَم أنه أَرَاد بقؤله: طويل الَّئي: طويل الاسْتغتًاء اله عَلَّط مله وَإلَمَا عى الأعشى باعي في 
هَذا الْمَوْضع: الإقامَةَ منْ قل الْعْرَب: غَنٌى فَانْ بمَگان كَدا: إذا َقَامَ به» ومن قَوْلَةُ تَعَالّى: كَأَنْ لَمْ 
يَغْنَؤا فيها [الأعراف: 1۲] [الأغرَاف: ]٠١‏ › واسْتشهاده بقؤل الآخُر: 

فاه إغقال مئه وَذلك لأَنٌ الثاني تَفاغل منْ تَعْلُى: إذا اسْتَغْنّى كَل وَاحدِ منْهُمَا عَنْ صاحبه» كما يُقَالٌ 
تَضَارَبَ الرَجُلان» إذا ضَرَبَ كَل وَاحدِ منْهْمَا صَاحبَةء وَنَشَاتَمَاء وََقاتلا. وَمَنْ قال هَذّا في فغل ائَيْنء 
لم يَجُز ان يَقول مله في فغل الوَاحدء فَيَقول: نای ريڏ وَتضَارَبَ عَمْروء وَدَلك غير جَائزِ أن يَقول: 
على رَيْذ بمَعْنّی اسْتَغْئی» إا أن يُريد به قَائلُة أنه أظهَرَ الاسْتغَتَاءَ. وهو عَيْرُ مُْتَعْنِ كما يقال تَجَلَدَ 
فان إا أظهرَ جلا من تفسه»ء وَهُوَ عَيْرُ جَليدِء وَنَشَجَعَ› وَتَكَرَمَء فان وَجُة مُوَجَة التَعنَيّ بالْقزآن إلى 
هذا الْمَعنَّى على بُغده منْ مَفْهُوم كلام الْعَرَّب» گائت الْمْصيبَةٌ في حَطَئه في َلك أغظَّمَ لله يُوجبْ على 
مَن تاولَۀ اَن يَكُونَ اله تغالى ذكْرُه نَم يان لئبيه أن يَسْتَغني بالفَزآنء وَإلُمَا ذنَ لَه أَنْ يُظْهرَ من تسه 
لفسه خلاف مَا هو به منَ الْحَال› وَهَذًا لا يَْفى فَساده. قال: وَممًَا يُبَيَنْ ساد تأويل ابن غييْنَةَ أَيْضًّا 
أن الاستغاءَ عن الئاس بالْقَرآن منَ الْمُحال أن يُوصَف آَحَد به أنه يُوُدَنْ لَه فيه أو لا يُوْدَنْء إلا أَنْ 
يَكُونَ الوذُنُ عند ان عييْنَةٌ بمَعْنّى الإذن الذي هو إطلاق وَإبَاحةء وإ كَانَ كَدلكء فُهُوَ عَلَطٌ من 
وَجُهين» أَحَذْهُمَا: منَ اللَعْةء والثاني: منْ إحَالّة الْمَعَى عن وَجهه. أَمَّا الله قبن الأَذْنَ مَصْدَرُ قؤله: 
ُذنَ فلن لكام فان فهو يَأذَنْ لَه: ذا اسْتَمَعَ لَه وَأنْصت كما قال تَغالّى: وَأذئث لرَبَها وَحُقَث) 
[الانشقاق: ] [الانشقاق: ۲] › بمَغتَى سَمعَث لرَبَها وَحُق لها ذلك. كَمَا قال عدي بْنْ رَيْدٍ: إن هَمَي 
في سَمَاع وَأَذُنِ 

بمغئى» في سَمَاع وَاستمَاع. فمَغئَى قؤله: مَا اذنَ الله لشيٰءِ نَا هُو: مَا اسَْمَعَ الله لشَيْءِ من گلام 
الاس ما اسَْمَعَ لى يَنَعْلّى بالْفُزآن. وَأَمّا الإحَالَةٌ في الْمَعتَى» فَلأَنُ الاسْتَغْنَاءَ بالْقرآن عن الاس عَيْرُ 
جائز وَصفة بأَنّهُ مَسْمُوغ وَمَأذُونْ لَه اْتَهى كَلَامْ الطْبَريّ قال أو الْحَسّن بن بَطال: وذ وَقَع الإشكالْ 
في هذه الْمَسالّة ايض بمَا رَوَاه اپِنُ ابي شَيْبَةَء حَدَئئا رَيْدُ پِنُ الْخُبَاب٬‏ قال: حَدٿني مُوسَى بن علي ن 
رټاح» عَنْ أبيه» عَنْ غقَبَة ن عامر» قال: قال رَسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ( «تَعَلّمُوا الفَرآنَ 
وتوا به ابوه قَوالٰذي تَفسي بيده لهو اشد تَفصَيًا منَ الْمَكَاض من العْقل» ) . قال: وَذَكَرَ غمَرُ 
ِن شَبَهَء قال: ذكرَ لأبي عاصم الّبيل تَأويل ابن غيينَة في قؤله (يَتَعْلْى بالقزآن) يَسْتَغني بهء فقال لَمْ 


َع ان غيينَةَ شينًاء حَدَنئا ان جُرَيِچ. ڪن عطاءء عن غبَيد ن غمَيْر قال: گات لدا بي الله 
صلی الله عليه وَسَلّمَ مغرفة يعلى علَيها يکي وَيُبکي. وَقال ان عبَاس: لَه گان يَفْرَاً الرَبُورَ بسبْعينَ 
لَخئاء تَكُونْ فيهنٌء وَيَفْرَاً قرَاءَةَ يُطْربُ منها الْجُمُوع. 

َسُئل الشًافعيُ رَحمَةُ اله عَنْ تأويل ان غيَيْنَةَ قال نَحْنُ أَلَمُ بهدًاء لو أَرَاد به الاسْتغْنَاءَ لَقَال: " 
مَنْ لَمْ يَسْتَغْن بالْقزآن "› وَلَكنْ لَمَّا قال: (يََعْلٌى بالْقَزآن) › علمْئًا أنه اراد به الثَعّي. 

قاأوا: وَلأنَ تَزْييئةء وَتَخْسينَ الصْؤت به وَالتّطريبَ بقرَاءته أَوْقعُ في النْفوس وَأذعى إلى الاسْتمَاع 
وَالإصضغاء إلَيه» قفيه تَنْفيدٌ للّفظه إلى الأْسْمَاع» وَمَعانيه إلى الْقَأوب» وَدَلك عون على الْمَقَصود» وهو 
بمَذْرلَّة الْحَلَاوة التي تُجْعَل في الدَوَاء لنُنْفدّهُ إلى مَؤضع الدّاءء وَبمَنْزلّة الأفاويه والطيب الذي يُجْعَلُ 
في الطَعام» لتَكُونَ الطْبيعَة أذعى لَه قَبُولًّا وَبمَنْزلّة الطيب وَالتَحَلّي وَنَجَمُل الْمَرَأَة لبَغلها ليَكُونَ أذعى 
إلى مَقاصد النْكاح. قالوا: وَلا بذ للْفس من طْرَب وَاشتيَاقٍ إلى الْغتَاء فعْوَّضَث عن طَرَّب الْغّاء بطَرّب 
القزآن كَمَا غوضَٽ عن كَل مُحَرم وَمَكُرُوهِ بمَا هو خي لها مء وَكَمَا غوَضَٹ عن الاستقسام بالاڙلام 
بالاستكارَّة التي هي مَحْض التؤحيد وَالتَوَكًل› وَعن السَفاح بالنكاح» وَعن الْقمَار بالْمُرَاهََة بالتصالء 
سباق الْخُيل» وَعن السَمَاع الشَيْطًانيٰ بالسَمَاع الرَخمَانيٰ الْقرآنيٰ› وَنَظَائرْهُ كَثيرَةً جدَا. 

قالأْوا: وَالْمُحَرَّمُء لا بذ أن يَشْتّمل على مَفْسَدَةٍ رَاجحَة اؤ خَالصَة› وَقَرَاءَةٌ التَطْريب وَالأَلْحَان لا تَنَضَمَنُ 
ينا منْ ذلك فإنها لا ثُخْرج الْكَلامَ عَنْ وضعه ولا تول بَيْنَ السّامع وَبَيْنَ فُهمه» وَل كائ مُتَضَمََةَ 
لزيَادة الْخُرُوف كما ظَنَ الْمَانع منْهَا لَأَخُْرَجَت الْگلمَة عَنْ مَوْضعها وَحَالّث بَيْنَ السّامع وَبَيْنَ فَهُمها وَلَمْ 
يّذر مَا مَعْنَاهَاء وَالْوَاقعُ بخلاف ذلك. 

قالوا: وَهَدًا الثَطريب وَالتَلْحينُ آَمْرَ رَاجِغ إلى كَيْفيَةَ الأڌاء» وَنَارَةَ يَكُونُ سَليقَة وَطَبيعةء وَنَارَةَ يَكُونُ 
تَكَلْفَا عمد وَكَيْفَيًاتُ الأداء لا تُخْرج اكلام عَنْ وَضع مُفْرَداته» بل هى صقَات لصوت الْمُوّذي جَاريةٌ 
مَجْرَى دزقيقه وََفخيمه وَإمَالته» وَجَاريَة مَجْرَى مود الْقَرَاء الطْويلّة وَالْمُتَوَسَطَة لَكنُ تلك الْكَْفيّات 
مَُعَلَقَة بالْخُرُوف» وَكَيْفيًاث الأَلْحان وَالتَطريب مَُعَلَقَّةٌ بالأصوات وَالآتار في هذه الَْيْفيًّات لا يُمْكنُ 
َقَلّهّا بخلاف كَيْفيًات أَدَاء الْخُرُوف. فَلهّذًا تُقَلَّث تك بألفاظها وَلَمْ يُمْكنْ تَقَلٌ هذه بألْفاظها بل قل منْهًَا 
مَا أَمْكَنَ تله كَتَزْجيع النَّبيَ صَلّى الله علَيْه وَسَلَّمَ في سُورَة الفح بقؤله " 7آ ". قَالوا: وَالئَّطْريبُ 
وَالتَلحينْ رَاجغ الى امْرَين: مذ وَتزجيع» وذ تَبَتَ عن النَبيّ صلی الله عله وَسلَم. أنه كان يَمْدُ صودَهُ 
بالْقرَاءَة يَمُذُ " الرَحْمَنَ " وَيَمْدُ " الرٌّحيمَ " وَثَبَتَ عَلْه التَزْجيع كَمَا تَقَدَمَ. 


قال الْمَانغونَ من دَلك: الْحْجَةُ لا من وْجُوه. أَحَدُهَا: مَا رَوَاهُ خُدَيْقَةُ بنْ الْيّمَان» عن الّبِيْ صَلّى الله 
َيِه وَسَلَمَ ( «افَرَءُوا الْقَزآنَ بأُحُون الْعَرَب وَأصوَاتهاء وَإِيَاكُمْ وَلْخُونَ اهل الكتاب وَالفسنق قله 
سَيَجيءُ من بَغدي اقام يُرَجَُونَ بالقزآن تزجيع الغئاء الوح لا يُجَاوڙ حَنَاجرَهُم مَْتُوئَة فَلُوبُهُ 
ولوب الَذينَ يُغْجبُهُمْ شَأنهُمْ» ) رَوَاهُ أبو الحسن رزين في " تَجريد الصحَاح " وَرَوَاه أبُو عبد الله 
الْحَكيمُ التَرْمذيٰ في " توادر الأصول ". وَاخْتَحٌ به القاضي أبُو يَعْلّى في " الْجَّامع " وَاختَحٌ مَعَهُ 
بحديثِ خُر أنه صَلّى الله لَه وَسَلّمَ كر شَرَائط السَّاعةء وَذَكَرَ أَشْيَاءء منها: ( «أن بِنَخَدَ اران 
مَرَّاميرَء يُقذَمُونَ أَحَدَهُم ليس بأقرَئهم ولا أَفْضَلهمْ مَا يُقَدَمُونَة إلا ليْعلَيَهُمْ غنَاءُ» ) 


قالوا: َقذ (جَاءَ زياد النهدي إلى أنس رضي الله عله مَعَ الُْرَّاءء فقيل له: قرأ فَرَفْعَ صَوْتَه وَطربء 
وَگانَ رَفيعَ الصَوت فََثفَ انس عن وَجهه وان على وَجهه خرف سودَاءُ وَقال يا هدا مَا هذا گاوا 
يَفْعَلُونَ وَكَانَ إذا رَأى شَيْنَا يُْكرُه رَفْعَ الْخرْقَة عَنْ وَجهه) 

قالوا: وذ مَنَعَ النْبْ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ الْمُوَذْنَ الْمُطْرب في أدّانه منَ الَّطْريب كَمَا رَوَى ابِنُ 
جُرَيچ» عن عطاءء عن ان عباس قال كان لرَسُول الله صلی اله عليه وَسَلّمَ مُوَذْنْ يُطْربُ فقال اللي 
صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ ( «إِنٌ ادان سَهْل سَمْخ فَإنْ كان أَذاثك سَهلا سَمْحًا وَإلا فلا تُوَذَنْ» ) رَوَاهُ 
الذَارَفطني. 

وَرَوَى عبد اني بِنُ سَعيدِ الْحَافظ من حَديث قتادة عن عبد الرَخْمَن بن ابي بر عَنْ أبيه قَالَ «گائّث 
قَرَاءَةٌ رَسُول الله صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ الْمَدّ َيس فيها زجيغ» . قَالْوا: وَالتّزْجيع وَالتَطْريبُ يَتَّضَمَنُ 
هَمْرَ ما لَيْننَ بمَهْمُوز, وَمَدّ مَا لَيْنَ بمَمْدُودِء وَتَزجيع اذلف الْوّاحد ألقات» واڵواو وَااتِ وَالْيَاء 
ياءَاتِ» يودي دَلك إلى زيَادةٍ في القزآنء ولك غَيْرُ جائزء قالوا: وَل حَذّ لمَا يَجُو من ذلك وَمَا لا 
يَجُوڑ مء ا خد بد مُعَيّن كَانَ تَحَكُمَا في كتاب الله تَعالّى وَدينه وَإنْ لَمْ يُحَدٌ بحَدٌ أَفْضَى إلى أَنْ 
يُطْلَقَ لفاعله تزديدٌ الأَصوَات وَكَْرَةٌ اللّزجيعات» وَالنَذْويعُ في أصتّاف الإيقاعات وَالأَلْحَان الْمُشْبهة 
للْغئَاءء كَمَا يَفْعَل اهل الْغئاء بالاَبيات» وَكَمَا يَفْعَلهُ گثيڙ منَ القَرَاء اَمَامَ الجَئائزء وَيَفْعَلهُ گثيڙ من فَرَاء 
لأَصوات ممًّا َنَضَمَنُ تَغْييرَ كتاب الله وَالْعنَاءَ به على تخو أَلْحَان الثَغر وَالْغنَاء وَيُوقعُونَ الإيقاعات 
عليه مئل الْغنَاء سَوَاءًء اجْترَاءُ عَلّى الله وَكتابه وَتَلاغبًا بالُْزآن وَرُْونًا إلى زين الَبطّان» وَلّا بُجيڑ 
ذلك أحَذ من عُلَمَاء الَإسْلام» وَمَغلُوم: اَن التَطْريبَ وَالتَلْحينَ دريغة مُفضيَة إلى هذا إِفْضَاءٌَ قرييًا قَالْمَنْعُ 
مله كَالْمَنْع منَ الذُرّائع الْمُوَصْلَّة إلى الْحَرَام» فَهذًا نهايَة إفَدَام الْقريقين» وَمُنْتَهى اختجاج الطائفَين. 


وَفَصل النرّاع» أن يُقّال: الثَطْريبُ وَالتَعَني على وَجُهيْن» أَحَذهُمَا: ما افْتَضَنُهُ الطْبيغة وَسَمَحَتُ به من 
عر كلف ولا نرين ولا تغليم» بل إذا خُلّيْ وَطْبغةء وَاسْتَرْسَلّث طْبيعئُةُ جَاءَث بلك الثَطْريب 
والتّلحين فَدَلك جَائزء وَإِنْ أعَانَ طْبيعتّة بقضل تزيين وَتخسين كَمَا قال بُو مُوسى الأشعري لللَبِيْ 
صلی الله عليه وَْسَلّمَ ( «لَؤ عَلمْت أك َسْمَعُ لَحَبْرَهُ ك تَخْبيرَا» ) وَالْحَزينُ وَمَنْ هَاجَ الطْرَبُ 
وَالْحْبُ وَالشَوْق لا يَمْلك من تفسه دَفْعَ التّخزين وَالتّطريب في الْقرَاءَة» وَلَكنٌ النفوس تَفَبَلّهُ وَتسنتخليه 
لمُوَافُقته الطْبْعَء وعدم النَكلف وَالتَصُع فيه فهو مَطْبُوغ لا مَُطَبَعَ٬‏ وَكَلَف لا مكلف فُهڌا هو الذي 
كَانَ السَلّفْ يَفْعَلْونَة وَيَسْتَمغُونَة وَهُو التَعّي الْمَمْدُوح الْمَحْمُود وَهُو الذي يََأَثرُ به التالي والسّاممُء 
وَعَلّى هذا الْوَجه تُحْمَل أدلَّة اراب هذا الْقَؤل كلها 

الْوَجْة الثاني: مَا كان من ذلك صتَاعَةٌ منَ الصْنّائعء وَلَيْسَ في الطبع السَمَاحَة بهء بل لا يخصل إَذ 
بتكلْفِ وََصَّلُع وَنَمَرْنٍ كَمَا يُتَعَلّمُ أًضوَاث الْعناء بأثواع الان البَسيطةء وَالْمُرَكَبَة عَلّى إيقاعات 
مَحْصُوصَة» وَأَؤران مُخْتَرَعةء لا تخصل إلا بالتَعلْم وَالتَكَلْف» ڦهذه هي التي كرهَها السَلَفُ وَعابُوها 
وَذَمُوهَا وَمَنَغُوا القَرَاءَةَ بها وَأَنْكَرُوا عَلّى مَنْ قَرَاً بهاء وَأَدلَة زاب هذا الْقّؤل إِنَمَا اول هَذًا الوَجة, 
بهذا التفصيل يرول الاشتبَاهء وَيَتَبَيَنُ الصْوَابُ مَنْ غُيْره» وَكُل مَنْ لَه علْمْ بأخوَال السَّلّف يَغْلَّمُ قَطْعًا 
َنْهُمْ بُرَآءُ منَ الْقَرَاءَة بلحان الْمُوسيقى الْمُتَكَلَفَةء التي هى إيقَاعاٿ وَحَرَكَات مَوژُوئَّة مَعْذُودَهٌ 
مَخذُودَة وَأَنَهُم أثقی لله من أن يَفرَءُوا بها وَيُْسَوَغُوها وَيْعْلَمْ قَطْعا أنُهُم انوا يَفْرَءُونَ بالتُخزين 
والتّطريب وَيَُسَنُونَ اَصوَاتَهُم باقَزآن› وَيقْرَءُوئة بشَجُى تاره وَبطَرَب تاره شۇق ار وَهَدًا مر 
مَزكُوڙ في الطبَاع تقاضيه وَلَم يَلهَ عله الشارغ مَعَ شد تقاضي الطبَاع لَه بل اشد إلَيِه وَنَدَبَ لِه 
َأَخْبَرَ عن اسْتمَاع الله لمَنْ قَرَأً به وَقَال: ( «لَيْسَ ما مَنْ لَمْ ينعن بالفُرآن» ) وَفيه وَجُهان: أَحَدْهُمَا: 
نه إِْبَار بالواقع الذي كنا َفْعَلهُ 


الثاني: انه في لهذي مَنْ نَم يَفعَلهُ عَنْ هَذيه وَطريقته صَلّى الله عليه وَسَلّمَ. 


فصل في هَذيه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في عيَادة الْمَرْضَى 


گان صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ يَعُودُ مَنْ مَرض من أَصحابه» عاد غُلَامًا گانَ يَخْدمُةُ منْ اهل الكتاب» غا 
عَمَهُ وَهُو مُثرڭ وَعَرَضَ عَلَيْهمَا السام فَاسْلَمَ اليَهُوديُ وَلَمْ يُْسْلمْ عَم 

وَكَانَ يَذْنُو منَ الْمَريض» وَيَجْلسُ عند رَأسه وَيَسْألُةُ عَنْ حاله فَيَقَول (كَيْف تَجدك؟) 

وَذُكرَ أنه كان يَسْأَل المَريض عَمًا يَشتَهيهء فيَقول: (هَل تَشتَهي شَينَا؟) فان اشدَهى شيْنَّا وَعَلم أنه ا 


موو 


يَضْرُهُ أمَرَ لَه به. 


وَكَانَ يَمْسَح بيده اليْْنَى عَلَى الْمَريض وَيَقّول ( «اللَهُمّ رَبَّ النَاس ذهب البأسَ» واشفه أت الشّافيء 
لا شفاءَ إلا شقَاوك» شقَاءَ لا يُغْادر سْقمَّا» ) 

وَكَانَ يَقول: ( «امْسَّح الْبَأسَ رَبَّ النّاس» بيَدك الشْفَاءُء لا كاشف لَه إلا أنت») . 

وَكَانَ يَذغو للْمَريض تلاا كَمَا قَالَهُ لسعد: ( «اللَهُمّ اشف سعداء اللَهُمّ اشف سعداء اللَهُمّ اشف سعدا» 
( 

وان إا دَكَل على الْمَريض يَفُول له: ( «لا بَأْسَ طَهُورَ إن شَاءَ الّذ» ) 

وريم كان يَقول: (ََفارَةٌ وَطَهوز) . وان يَزقي مَنْ به فرح أو جُزخ أو شوى فْيَضَمُ سَبابَهُ 
بالأًزض» تم يَرْفَعُها وَيَفُول: ( «بسْم اللهء تبه زْضنًاء بريقة بغضتًا يُشْفُى سَقَيمنًا بإذن رََنّا» ) هَدًا 
في " الصَّحيحَين ٠"‏ وهو يطل اللَفظة التي جَاءَث في حَديث السَبْعينَ افا الَذينَ يَذخُلُونَ الْجَلّهَ بعْيْر 
حسَاب وَأَنهُم لا يَرقونَ ولا يَسْتَرْقون. فقَولةُ في الْحَديث " لا يفون " غَلَط من الرّاوي» سمغت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَقَول دَلك. قال: وَإِتّمَا الْحَديثُ " «هُم الَذينَ لا يَسْتَرفُونَ» ". فَلْث: وَدَلك لان هَوْلَاء 
دَكَلُوا الْجَلّةَ بعر حسّاب» لكَمّال تؤحيدهم» وَلهذًا تى عَنْهُمُ الاستزقاءَ› وَهُو سوال الئاس أَنْ يَرْقَوهُم. 
لهذا قَالَ ( «وَعلًى رَبَهِم يََوكَلُونَ» ) › فَلكَمَال تَوَكُلهمْ عَلّى رَبَهمْ وَسُكُونهم إلَيْهء وَثقَتهمْ به 
وَرضَاهُم عن وَإِٺرال حَوَائجهم به لا يَسْالْونَ الاس شَيَنَا لا رُفْيَةَ وَل غَيْرَهَاء وَلا يَْخْصل لَهُمْ طِيَرَهٌ 
تَصدهُمْ عَمَّا يَقصدُونَّةء فَإنٌّ الطْيَرَةٌ تُنقص النَوحيد وَنضعفة. 

قال: والرًاقي مُتَصڌق مُخسڻ وَالمُستزقي سائ وَالئَبيْ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ رَقّى» وَلَمْ يَسْتَرْق» 
وَقال: ( «مَن اسْتَطَاع منْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَحَاه فَلْينْفَغْهُ» ) 


قَإنْ قيل: فَمَا تَصْتَعُونَ بالْحديث الذي في " الصَحيحَين " عن عائشة رضي الله عَنها أن رَسُول الله 
صَلّی اله عَلَيِه وَسَلّمَ ( «گَان ذا اوی إلى فرَاشه جَمَعَ كَفَيِه تُمٌ نَفَتَ فيهمَا فقَرَاً فل هُو اله أذ 
[الإخلاص: ]١‏ و فل غود برَبَ الْفَلق) [الفلق: ]١‏ و قل اغود برب اللًاس) [الناس: ]١‏ وَيَْسَح 
بهمَا مَا استَطًاع من جَسده وَيَبْداً بهمَا عَلّى رَأسه وَوَجهه ما قبل منْ جَسّده» يَفْعَل ذلك ثلاث مَرّاتِ 
قَالّتْ عائشة: فَلَمًَا اشْتَگى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كان يَأْمُرْني أن قعل ذلك به» ) 

قَالْجَوَاب: أن هذا الْحَديتَ قذ رُوي بَاائّة أنفاظ. أَحَدُها: هذا. 

الاني: أنه گانَ يَلْفُثُ عَلَى نَفُسه. 

والدًال: قالّث كُنْث أَنْفُثُ عله بهنٌء وَأَمْسَح بيّد نَفْسه لبَرَكَتهاء في لَفظ رَّابع: كَانَ إا اشْتَگى يَفْرَاً 
على تَفْسه بالْمُعَوَذَات وَيَنْفْتُ› وَهَذه الأَلْفَاظ يُقَسَرُ بَغضُّها بَعضًا. وَكَانَ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ْف على 
تفسه› وَضَغفۀ وَوَجَغُْۀ يَْنَعْهُ منْ إمْرّار يّده عَلّى جَسّده كُلّه. فَكانَ يَأْمّرُ عائشة أَنْ تمر يَدَهُ عَلّى جَسده 
بغ ٿفثه هو وَلَيِسَ ڏَلك منَ الاستزقاء في شَيْءِ وَهي نَم تقل گان يَأمُرُني أن أَزقَيَة وَإلْمَا ذَكَرَت 
اْمَسْح بيده بَعْدَ اللّفث عَلَى جَسده» نَم قَاّث: كَانَ يَأمُرْني أن فل ذلك بهء أَيْ: أَنْ أَمْسَحَ جَسَدَهُ بيده 
گَمَا گانَ هو يَفْعَل. 

وَلَمْ يَكُنْ من هَذيه عليه الصَلَاة وَالسَلَامُ أن يَحُْصَ يَوْمًَا منَ الوَيَام بعيَادة الْمَريض› ولا وفنا من 
الأَوقات بل شرع لأمّته عيَادةَ الْمَرْضَى ليلا وَنَهَارًا في سائر الأَؤقات. في " الْمُسْنَّد " عله ( «إِدًا 
عاد الرَجُل أَكَاهْ الْمُْلمَ مَشى في خُزْفة الْجَلَّة حٌى يَجُلس اذا جَلَّسَ عَمَرَنْ الرَحمَة فَإِنْ كَانَ غُذوة 
صَلَى عليه سَبْغُونَ أَلْفَ مَلَكٍِ حَتّى يُمْسي وَإِڻ كان مَسَاءَ صَلّْى عَلَيْه سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَنّى يُصْبح» ) 
في لَفظ ( «مَا من ملم يَعُود مُسْلمًا إلا عت الله لَه سَبْعينَ أف مَلَكِ يُصَلُونَ عَرَيِه أي سَاعة منَ 
اللهار اث حى يُنْسى» وَأَيّ سَاعَة من الیل گائٹ حَنّى يُصْبح» ) وَكَانَ يَعُودُ منَ الرَّمَّد وَغَيْره» 
وَكَانَ أَخيَانًا يَضَُ يده عَلّى جَبْهة الْمَريض» ثُمٌ يَطْسَح صَذرَهُ وَبَطْنَه وَيَقَول (اللَهُمٌ اشفه) وَكَانَ يَطْسَح 


( «وَكَانَ إا ينس منَ الْمَريض قال: إنّا له وَإِنًا إلّيه رَاجعُونَ» ) 


فصل في هذيه صَلى الله عليه وَسَلْمَ في الجَتائز وَالصُْلاة عَليْها 
واتباعها وَدَفنها 
وَمَا كَانَ يّذغو به للْمَيّت في صلاة الْجِنَارَة وَبَعْدَ الذَفْن وَتَوَابع ذلك 
كان هَذيْةُ صّلَّى الله عليه وَسَلّمّ في الْجَنائز أكْمَل الْهّذي مُحَالقا لهذي سائر الأمَم» مُشنتملا على 
الإخسان إلى الْمَيّت وَمُعَامَلّته بمَا يَْفَعْهُ في قَبره وَيَوْمَ مَعاده» وَعَلّى الإخسان إلى أهله وَأقّاربه وَعَلى 
إقامة غبُوديّة الْحَيّْ لله وَخدَه فيمَا يُغامل به الْمَيّتَ. وَكَانَ من هذيه في الْجَنًائز إِقَامَة الْعْبُوديّة للرَبَ 
تارك وَتَعالّى عَلَى أَكُمَل الأخوَال وَالإخْسَانُ إلى الْمَيّت» وَتَجُهيزة إلى الله عَلّى أَحسَن أخواله وَأَفْضَلهء 
وفوف وَۇفُوف أَصحابه صْفُوفًا يَحْمَدُونَ الله وَيَسْتَغْفرُونَ لَه وَيَسْألونَ لَه الْمَعْفرَة وَالرَحْمَةً 
وَالتَجَاؤْرَ عله ثُمٌ الْمَشيْ بَيْنَ يديه إلى أن يُودغوهُ حُفرََهء ثم يَقَومُ هو وَأّصَحَابُة بَيْنَ يَدَيْه عَلَى قَبره 
سَائلينَ لَه النَثْبيت خوج مَا كَانَ اليه َم يََعَاهَدُهُ بالَيارَة لَه في قبره› وَالسلام عَلَيهء وَالذُعاء لَه كَمَا 
يَنَعَاهَدُ الْحَيْ صَاحبَةُ في ڌار الدنْيَا. 
فول ذلك: تَعَاهُذُةُ في مَرَضه» وَتَذْكيرُه الآخرَةَ وَأَمْرُهُ بالْوَصيّةء وَالتَوْبَةء وَأَمْرُ مَنْ حَضَرَهُ بنَلقينه 
شَهادة أَنْ لا لَه إلا اله لتَكُونَ آخرَ كلامهء تُمٌ النَهْْ عَنْ عادة لمم التي لا تُومنْ بالبغث والنُشُور» من 
لطم الْخُذودء وَشقَ ق الثياب» وَحَلْق الرءُوس» وَرَفع الصَوّت باللُذب» وَالنَيَاحَة وَتَوابع ذلك 
وَس الْخُشُوع للْمَيَت» وَالْبُكَاءَ الذي ل صَوْت مَعَه› وَحُزْنَ لقب وَكَانَ يَفْعَل َلك وَيَقول: ( «نَذْمَعُ 
انين و وَيَخْرَنُ القَلْبْ و قول إ إلا مَا برضي e‏ ( وسن لأمّته الْحَدَ ۰ ۰ عن 
زا لَه حَمَدا› كى مَعَ ذلك يَوْمَ موت انه إبْرَاهيمَ رَأقةٌ مله وَرَخْمَة للود ورف عليهء وَالْقنبْ 
مُْتَلیٌ بالرَضى» عن الله عر وَجَل وَشُره» وَاللْسَانْ مُشْتَعل بذكره وَحَمْده. 
وَلّمَّا ضاق هذا الْمَشْهَدُ وَالْجَْع بَيْنَ الْأمْرَيْن على بَغض الْعارفينَ يَوْمَ مَات وَلَده جَعل يَضْحَك فقيل 
له: ضح في هذه الْحَالَة؟ قال: ( «إِنٌ الله تَغالّى قضى بقَضَاء فَأَخبَبْتُ أنْ أَرْضى بقضائه» ) فَأشكل 
هذا عَلّى جَمَاعة من اهل الْعلم. فَقالوا: كيف يكي رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم يَوْم مَات ننُه 
إرَاهيمْ وَهُو أزْضى الْخَلّق عن اللهء وَيَبْلُعٌ الرَضَى بهذا اغارف إلى أَنْ يَضَحَك, فَسَمغث شَيْحَ الإسْلام 


ابن تيمية يقول: هذى نبنا صَلّى الله عليه وَسْلْمَ كَانَ أَكُمَل من هَذي هذا الْعارف» انه أغطَى الْعُبُوديَةً 
حَقهاء فَاتَسَعَ قَلْبُهُ للرَضَى عن الله وَلرَحْمَة الْولّد» وَالرَقَة عَلَيْه فَحَمد اللةء وَرَضي عله في قَضًائهء 


وَبَكى رَحْمَة وَرَأفَةء فَحَمَلَنْة الرَأقَةَ على البُكاء» وَغبُوديَنّةُ لله» وَمَحَبَنّةُ لَه عَلَّى الرَّضَى وَالْحَمْد» وَهَدًا 


الرَضى عَنْ غُبُوديّة الرَخْمَة وَالرَأفّة. 


فصل في الإسْرَاغ بتَجُهيز المَيّتَ 


وَكَانَ من هَذيه - صَلَّى الله عله وَسَلَمَ - الإسْرًّاغ بتَجهيز الْمَيَّت إلى الله» وَتَطْهِيرُه وََنْظْيفة وَتَطْييبُهُ 
وَتَخْفينُة في التَيّاب البيض» تُمّ يُوْتّى به إليه قَيْصَلّي عَلَيْه بَعْدَ أنْ كان يُذْعى إلى الْمَيّت عند اختضًاره» 
فيُقيمْ عند حَتّى يَفْضي َم يَحْضْرُ تَجُهيرَهء ثم يُصَلّي عََيْه» وَيْشَيَعُهُ إلى قبْره» ثم رَأى الصُحَابَة أَنُ 
ذلك يَش عَلَيه» فَكَائوا إا قَضَى الْمَيَتُ دَعَؤه فَحَضَرَ َجْهيرَه وَغْسْلَة وَتَْفيئة. ثم رَأوا أن ذلك يَشق 
عليه اوا هُمْ يُجَهَرُونَ مَيِنَهُمْ وَيَخْملوئَة إلَيه - صَلّى الله عََيْه وَسَلّمَّ - عَلّى سّريره فَيْصَلي عَلَيْه 
خَارجً الْمَسجد. 

وَلّمْ يكن منْ هذيه الرّاتب الصَلَاة عَلَيْه في الْمَسْجد. وَإِنْمَّا كانَ يُصَلي على الْجنَارَة حارج الْمَسْجدء 
وَرْبّمَا كَانَ يُصَلي أَخَيَانًا على الْمَيّت في الْمَسجد كَمَّا ( «صَلّى عَلى سْهَيْل بن بَيْضَاءَ وَأخيه في 
المَسجد» ) . وَلَكنْ لَمْ يَكّنْ ذلك سه وَعَادََة› وَقَذ رَوَّى أبو داود في " سنه " منْ حَديث صالح 
مولى التوأمة عَنْ أبي هُرَيْرَةء قال: قال رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ: ( «مَنْ صَلّى عَلَّى جنَارَةٍ 
في الْمَسنجد فلا شَىْءَ لَهُ» ) › وقد اخْتلف في لفظ الْحَديثء فقال الخطيب في روَايته لكاب السْنّن: في 
الأًضل " فلا شَىْءَ عليه " وَغَيْرُهُ يزويه (فَلا شَيْءَ لَهُ) › وَقذ رَوَاهُ يِن مَاجَة في " سنه " وَلَفظة: 
(فَلَيْسَ لَه شَىْءَ) › وَلَكنْ قذ ضَعُفَ الإِمَامُ أَحمَدُ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَديت» قال الِإمَامُ أَخْمَد: هو مما تَفَرَدَ به 
صالح مولى التوأمةء وَقال البيهقي: هذا حَديتٌُ يُعَدُ في أَفْرَّاد صالح» وَحَديث عائشة اصح مه 
وصالح مُخْتَلَفُ في عڌالته» گان مالك يُجَرَحُه تُمَ ذَكَرَ عن أبي بكر وعمر - رضي اله عَنْهُمَا - أنه 
َي علبهما في التسنجد. 

َلْتُ: وصالح ثقَهَ في تفسه» كَمَا قال عَبَاسنَ الدوريُ عن ابن مَعين: هو ثقَة في تَفسه. وَقال ابِنُ ابي 
مَرْيَمَ ویحیی: فة حْجَةء فَقَلْتُ لَه: إن مالكا تَرَكَهء فقال: إن مالكا أذرَكَة بَغْد أن خُرففت» وَالتّؤري إِلَمَا 
اذرَكَۀ بعد أن خرف فَسَممَ مئه لَك ايِنَ ابي ذب سَمعَ مله قبل أن يَخْرَفَ. وَقال علي ُن الْمَديني: 
هو ثقَة إلا أله كرف وَكَبرَ قمع من الثؤري بعد الْكَرَّف» وَسمَاغ ان أبي ذب مله قبل دلك. وَقال 
اِنُ حبَانَ: َعْيّرَ في سَنَة كَمْسٍ وَعثرينَ وَمائةء وَجَعَل يَأتي بمَا يُشْبةُ الْمَْضُوعات عن الثقاتء 
اخلط حديئة الأَخَيرُ بحديثه الْقديم وَلَّمْ يَتَمَيّرْء فَاسْتَحَق النَرك. انتَهى كَلَامُه. 


وَهَدًا الْحَديث حَسْنٌْء فَإِنَةُ من روَايّة ابن أبي ذب عله وَسَمَاغُة من قدي قَبْل اختلاطه» فلا يَكُونُ 


اختلاطة مُوجبًا لرَذ مَا حَذَّتٌ به قَبْل الاختلاط. وَقذ سَلَكَ الطْحَاويُ في حديث ابي هُرَيْرَةَ هذا وحديث 
عائشة مَسْلكًا خُر ققال: صَلَاةٌ اللي - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - عَلّى سْهيْل بن بَيْضَاءَ في المَسْجد 
مَنْسُوحَة وَتَزْك َلك آخر الْفغلّيِن منْ رَسُول الله - صلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - بتليل إثگار عَامَة الصَحَابة 
ذلك عَلّى عائشةء وَمَّا كَانُوا ليَفْعَلُوه إا لمَا عَلمُوا خلاف ما نَقَلْتُ. وَرَدٌ ذلك عَلَى الطْكَاويَ جَمَاعة 
منْهُمُ البيهقي وَغَيْرُه. قال البيهقي: ولو گان عند ابي هُرَيْرَةَ تَسْڂ مَا روه عائشة؛ لذگره يَؤْمَ صلّي 
عَلّى أبي بَذْرِ الصذيق في المَمنجد› وَيَوْمَ صْلّي عَلَّى غمَرَ ن الْكَطاب في الْمَسْجدء ولذگره مَنْ انكر 
على عائشة أَمْرَهَا بإذكاله الْمَسْجد؛ وَلذگره آبُو هُرَيْرَةَ حينَ رَوَٿ فيه الَْبَرَء وَإِنْمَا أَنْكَرَهُ مَنْ نَم يَكُنْ 
لَه مَغرفَة بالْجَواز. قَلَمَا رَوَٿ فيه الْخُبَرَ نوا وَلَمْ يُْكرُوه ولا عَارَضُوهُ بعيْره. 

قال الخطابي: وَقذ تَبَتَ أن أبا بكر وعمر - رضي الله عَنْهُمَا - صلّي عَلَيهمَا في المَسنجد وَمَعلُوم أَنّ 
عَامَّةَ الْمُهاجرينَ وَالأنْصًار شَهذُوا الصْلَاةَ عَلَيْهمَا. وَفي ركهم الإنْكارَ الدَليلٌ على جَوازه» قال: 
وَيْتَمَل أَنْ يَكُونَ مَعْنَى حديث أبي هُرَيْرَة إِنْ بت مولا على ُقصان الأجر» وَذلك أن مَنْ صَلّى عَلَبِهًا 
في الْمَمنجد, فَالْعًالب اَنُه يَذْصْرف إلى أهله ولا يَشْهدُ دَفْنَهء وَأَنُ مَنْ سى إلى الْجِنَارَة قَصَلّى عَلَيْها 
بحَضرَة الْمَقابر شَهد دَفْنَهء وَأَخْرَرَ أَجُرَ الْقيرَاطين» وَقذ يُوَجَرُ أَيَضًا عَلَى كَثرَة خُطَاهُء وَصَارَ الذي 
يُصَلّي عليه في الْمَسنجد مَنْقوص لأر بالإضَافة إلى مَنْ يُصَلّي عليه حارج المَسْجد. 

وَنَأَولّث طَائفَة مَعْنّى قۇله: (فلا شَيْءَ لَ) أي فلا شَيْءَ عَلَيه؛ لينَّحد مَعْنّى اللَفْظَيْن ولا يََنَاقَضان كَمَا 
قال تَعالّى: إن أَسَأنُمْ فَلَها) [الإسراء: ۷] [اَإِسْرَاء: ۷] » أَيْ: فََلَيْهاء فَهّذه طرق اناس في هين 
الْحَديثين. 

َالصَوَابٌ مَا دناه أَوَلّاء وَأَنٌ سنه وَهَذَيَةُ الصْلاة عَلَى الْجنَارة ارج الْمَمنجد إلا لعذْرِء كلا الأُمْرَيْن 
جائڙ» وَالأَفْضَل الصاَاهةُ عَلَيْها حارج الْمَسجد. وَاللة أعلَمُ 


فصل من هَذيه صلًى الله عليه وَسَلَّمَ َسْجِيَةٌ الْمَيَتَ 


وَكَانَ من هَذيه - صَلّى الله عليه وَسَلَمَّ - َسْجيَة الْمَيَت إا مَات وَتَغْميض عَيَيهء وَتَغْطيَة َجهه 
وَبَدنه. وَكَانَ رُبّمَا يُقَبَلٌ الْمَيَتَ كَمَا ( «فَبّل غثْمَانَ بْنَ مَظْعُون وَبَكَى» ) › وَكَدّلك ( «الصَذَيق اكب عَلَيِه 
وَكَانَ يَأَمُرُ بعل الْمَيَّت تنا أو حُمْسًّا أو أَكْتّرَ بحسب ما يَرَاهُ الْغُاسل وَيَأْمُرُ بالكافُور في الْعْسْلَة 
الأخيرَّة وَكَانَ لا يُعْسَّل الشهداءَ قَْلّى الْمَعْرَكةء وَدَكَرَ الْمَامُ أَحْمَدُ أنه تهى عَنْ تَغُسيلهم وَكَانَ ينزغ 
عَنْهُمُ الجُلُود وَالْحَديڌ وَيَذفتُهُم في ثيَابهمء وَلَمُ يُصَلَ عَلَيْهمْ. 

وَكانَ إذا مَات الْمُخرم أَمَرَ أن يُعْسّل بمَاءِ وسذر» وَيْكَفنَ في َوبَيْه› وَهُمَا توًا خُرَامه: إرَارُهُ وَردَاوهُ 
يهى عَنْ تطييبه وَتَغْطيّة رَأسه» وَكَانَ يَأْمَرُ مَنْ ولي الْمَيَتَ أَنْ يُحْسنَ كَفئَهء وَيْكَْنَّهُ في الْبَيَاض› 
وَيَنهى عن الْمُُالاة في القن وَكَانَ إذا قَصْرَ الْكَقَنُ عن سَثْر جَميع الْبَدَن عَطى رَأْسَه وَجَعل على 
رجْلَيْه منَ الْعشب. 


فصل أنه صَلّى الله عَلَيْه وَسْلْمَ لَمْ يَكْنْ يُصَلّي عَلَّى الْمَدين 


گان ٳڏا ڌم اليه مَيِٿ يُصَلي ڪٽيهء سال هل عليه ڌَيِنْ اَم ؟ فان ٽَم يَكُنْ عليه يِن صَلّى عليه وَإِن 
گان عليه دَيْنْ لَمْ يُصَل عَلَيْهء وَأَذنَ لأضحابه أن يُصَلّوا عليه فن صلاتّة شَقَاعة. وَشقَاعُة مُوجَبَة 
َالْعَبدُ مُرْنَهَنْ بديْنه» ولا يذل الْجَلّهٌ نى يُقضَى عَنهء فَلَمًّا فَتَح الله عَلَيْه كَانَ يُصَلّي عَلَى الْمَدين 
يكل دين يدغ ماله لؤرقته. 

إا أَخَدٌ في الصَّاة عَلَيْه كَبَرَ وَحَمد اله انى عَره. وَصَلّى ابن عباس على جنَارَةء فَقَرَاً بغ التَْبيرَة 
الأولى بفاتحة الكتاب جَهْرَّاء وَقال: (لتَغلَمُوا انها سنه › وَكَذلك قال أبُو أُمَامَةَ بِنُ سَهْلٍ: (إنَّ قَرَاءَةٌ 
القَاتحة في الأولى سْلَةًٌ) . 

وَيْذكَرُ عن اللْبِيّ - صَلّى اله عليه وَسَلّمَ ‏ أن أَمََ أن يُفرَاً على الْجناة بفاتحة الكثاب. ولا يَصخ 


چ ۶ م 


ِسْنَاده. قال شَيُْنَّا: لا تَجبْ قَرَاءٌَ القاتحة في صلاة الْجنَارة٬‏ َل هي ْلَه وَدَكَرَ أَبُو أَمَامَهً بِنُ سَهْلٍ 


عَنْ جَمَاعَة من الصَحَبَةء الصَلَاةً عَلّى اللَبنْ - صَلّى الله عَلَيْه وَسلّمَ - في الصَاة على الْجِنَارَة. 
وَرَوَى يَخْيَى ِن سَعيدِ الأنصاريٰ» عَنْ سَعيدِ الْمَقَبْريَ» عن أبي هُرَيْرَةء أنه سال غْبَادَةٌ بِنَ الصّامت 
ن الصَاة عَلَى الْجنَارةء فقال: (أئا الله أخْبرك: بدأ قَْكَبَرْ ثُمٌ ُصَلي عَلَى النَّبيَ صلَّى الله عَلَيْه 
ّم تقول اللَهُم إِنٌ عبَك فنا گان لا شرك بك وَأنت أَلَمُ به إن گان مُخسنًا فزذ في إخسّانه 
إن گان مُسينًا فتَجَاوز عَنْه اللَهُمَ لا تخرمئًا اجره وَلا ضلا بَغْدَهُ) . 


قصل في الذُعَاءُ للْمَيّت في الصَلاة عَلَيْه 


وَمَفْصْود الصَلاة على الْجئارة: هو الُعاءُ للْمَيَت» للك حفظ عن النَبيْ - صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ - وَنُقَلَ 
عَلْه مَا نَم يقل من قَرَاءَة الْقًاتحة وَالصَاة عليه صَلّى الل عَلَيْه وَسَلَمَ. 

فَحُفظ من دعائه ( «اللَهُم اغُفز لَه وَازحَمْة وَعافهء وَاعف عله وَأَكُرم تله وَوَسَغْ مُذكَلَهء وَاغسلۀ 
بالْمَاء وَالدَلج وَالبرَدء وَنقه منَ الَْطَايا كما يُنقَى لتوب الأَبيَضْ منَ الدَنس» وَاَبْدلْۀُ دارا خَيْرَا مث 
ڌاره» وهلا خَيْرَا من آهله› وَرَوجا خَيْرَا مڻ رجه وَأَذخْلْة الْجَنهَ وَأعذهُ مڻ عَذاب الْقبر وَمنْ عَذاب 
النار» ) . 

وَخفظ من ذعائه: ( «اللَهُمَ اغفز لينا وَمَيَتناء َصغيرتًا وگبيرتًاء وَذكرتًا وَأنتَاناء وَشَاهدتًا وَغائبنًاء 
الهم مَنْ أَحَيَيّْة ما فأخيه على الإسْلام» وَمَن توفَيْتة من فَوَفُةُ على ايعان اللَهُم لا تخرمئًا أَجْرَه 
ولا تَفتنًا بَعْدَهُ» ) ٠‏ 

َخفظ من دُعائه: ( «اللْهْمَ إِنّ فان بِنَ فان في ذمَتك وَحَبْل جارك فقه منْ فة الْقبر وَمنْ عَذاب 
اللّارء فَأثت آهل الْوَفَاء وَالْحَقَ فاغفز لَه وَارَحَمْة إِلَكَ انت العفو الرَّحيمْ» ) . 

وَحفظ من ذعائه أَيْضًا: ( «اللَهِمٌ نت رَبُهاء وَأنت خَلَفتهاء وَأَنت رَرَفَهاء وَأنت هَدَيْتَها للَإِسْلام› وَأَنْت 
قَبَضت رُوحَهاء وَتَعْلَمُ سرهَا وَعَلانيَتَهاء جنا شفعَاءَ فاغفز لَها» ) . 

وَكانَ - صلی اله عليه وَسَلَمَ - يمر باخْلاص الُعاء للْمَيّت» وان يَُبَرُ اربع تخْبيرَات. صخ عه انه 
َير خُمسًاء وَگانَ الصَحَابة بده يبون ازبَغا وَخَمْسًا وَستَاء فَكَبَرَ ريد بن ارقم خَمْسًاء وَذَكَرَ اَن النّبيْ 
- صلی اله عَلَيِه وَسلّمَ - برها دَكَرَهُ مسلم. 


(وَكَبَرَ علي بن ابي طالب - رَضي الله عَٺۀ ‏ على سَهُل بن خُئَيفيِ سنَاء وان يبَر عَلى اهل بَذرِ سنَاء 
وَعَلَّى عُيْرهمْ منَ الصَّحَابة خَمْسًاء وَعَلّى سائر النَاس أَرْبَعًا) دَكَرَهُ الذَارَقطني. 

وَذَگَرَ سَعيدُ ِن مَْصور٬‏ ڪن الْحَكَم ن غتَيِبَة انه ڦال: گائوا يَُبَرُونَ على اهل بذر َمْسا َسدًا وَسَبعًا. 
وَهَذه آاڙ صَحيحَةء فلا مُوجبَ للْمَنْع منْهاء وَالئّبيْ - صلی الله عَلَيِه وَسَلَمَ - لَمْ يَمْنَعْ ممًا راد عَلّى 
لأَزْبَع» َل فَعَلَهُ هو وَأصْحَبُة من بغده. 

وَالْذينَ مَنَعُوا منَ الرَيَادة عَلّى الأَزبَع» منْهُمْ مَّن اتح بحديث ان عَبّاس» أن آخرَ جنَارةٍ صَلّى عَلَيْهًا 
اللْبيٌ صلی الله عليه وَسَلّمَ كَبْرَ أَربَعا. قالوا: وَهَذدًا آخر الأَمْرَيْن» وَإلَمَا يُوَخَدُ بالآخرء فَالْآَخرُ منْ فغله - 
صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ - ها وَهَذًا الْحديث» قذ قال الْخََدلٌ في " الْعلّل ": أَخْبَرَّني حرب قال: سل 
الإمَامُ أخْمَدُ عَنْ حَديث أبي المليج» عَنْ ميمون» عن ابن عَبَاس» فدَكَرَ الْحَديث. فقال أحمد: هذا ذب 
َيس لَه أل إِنْمَا روَا محمد بن زياد الطحان وَكانَ يَضٌَ الْحَديت. 

وَاختَجُوا بان مَيِمُونَ بِنَ مهْرَانَ رَوَی عن ابن عَبَّاس: (أَنٌ المَلانكة لما صَلّت على آَم - عليه الصلَاه 
السام - كَبّرَث عليه أَربَعًاء وَقالوا: تلك سَنَكُمْ يَا بني آدَمَ) . وَهَذًا الْحَديث قذ قال في الأثرم: جَرَى 
ذكرُ محمد بن معاوية النيسابوري الذي کان بمَكَةَء قمعت أبا عبد الله قال: رَأَيْتُ أحاديدّة مَوْضوعَة 
ُذكَرَ مها عن ابي المليح» عَنْ مَيْمُون بن مهرَانَ عن ان عَبَاس: اَن الْمَلَائكَة لما صَلّث عَلَى آدَمَ 
كَبْرَّث عليه أَرْبَعا) » وَاسْتَغظَمَة أبو عبد الله وَقال أبو المليح كَانَ صح حَديدًا وَأثقى لله من أَنْ يروي 


وَاختَجُوا بمَا روَا البيهقي من حَديث يحيى» عَنْ ابي عن التَّبِيَ صلّى اله عليه وَسَلّمَ: ( «أَنٌ الْمَلَائكة 
لما صَلّٺ على آڌمَ فََبَرَٺٿ عليه ازبَعُاء وَقَالَٽ هذه سكم يا ني آدَمَ» ) › وَهَذا لا يَصځ. وَقذ روي 
مَرْفُوعا وَمَوْفوفا. 

وَكَانَ أصْحَابُ معاذ يكَبْرُونَ حَمْسًا. قال علقمة: قَلْتُ لعبد الله: إن َاسّا من أصحَاب معاذ قَدمُوا من 
الشام» فَكَبَرُوا عَلَّى مَيَتِ لَهُمْ خُمْسًاء قال عبد الله: لَيْسَ على الْمَيَّت في التخْبير وَفٿ٬‏ كبز مَا كَبْرَ 
الإمَامُ فإذا اصرف الإمَامُ فانصرف. 


فصل في التَسْليمُ منْ صلاة الْجِنَارَة 


اما هَذيُهُ - صلی الله عليه وَسَلمَ - في التَسليم من صاَاة الجئارةء فَرُوي عَنْه: أنه گانَ يُسَلّمُ وَاحدةًِ 
وَرُوي عَلْه: اَنُه كان يُسَلَّمُ تَسْليمََيِن. 

قَرَوَّى البيهقي وَغَيْرُةُ من حَديث المقبري» عن أبي هُرَيرَةَ أن للب صَلَّى الله عليه وَسسلَمَ ( «صَلّى 
على جنَارَةٍ فكَبَرَ ربعا وَسلْمَ اة واحدَةٌ» ( . لَكنْ قال الإمَامُ أخْمَدُ في روَايَة الأثرم: هَذًّا الْحَديثُ 
عدي مَوْضُوغ» ذَكَرَهُ الخلال في " العلل ". 

«وَقال إبراهيم الهجري: حَدَنَئا عد الله بن أبي أَوفی: أنه صَلّى على جنَارة ابئتهء فَكَبْرَ أرْبَغُاء فُمَكَتَ 
سَاعَة حى ظََّنًا انه يبَر حُمْسنًاء ثُمَ سَلّمَ عَنْ يَمينه وَعَنْ شماله» فَلَمَّا اصرف فنا لَه مَا هَذا؟ فقال: 
(إئي لا ازيذكُم على ما رَأيْثُ رَسُول الله - صَلّى اله عليه وَسَلّمَ - يَصْنَم أو هذا صَنَعَ رَسُول الله 
صلی اله عَلَيْه وَسَلَمَ) «. 

قال ابن مَسْغُودٍ: ( «تَلَاثُ خلال گان رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - يَْعَلْهُنّ رهن النَاسُء 
إخدَاهُنًّ: التَسْليمْ عَلّى الْجنَارة مل التَسليم في الصَلاة» ) دَكَرَهُمَا البيهقي. وَلَكنَّ إبراهيم بن مسلم 


و 
0 


العبدي الهجري ضَعَفَةُ يَخْيَى بِنُْ مَعين» وَالنَسَائيُ وأبو حاتم وَحَديثّة هَذّا قذ رَوَاه الشّافعيُ في كاب 
حرملة عڻ سفيان ڪه وَقال: َر عليه زاء تم ام سَاعة سبح به القوم فُسلّم تم قال: َنم 
َرَؤْنَ أن ازيڌ على ازع وَقذ رايت رَسُول الله - صَلّى اله عَليه وَسَلَّمّ - كَبَرَ زاء وَلَمْ يَقل: ثم سَلَم 
ڪَنْ يّمينه وَشماله. وَرَوَاهُ ايِنُ مَاجَه م حَديث المحاربي عله كدَلك٬‏ وَل يقل تُمَ سَلّمَ عَنْ يَمينه 
وشمًاله. 

وَذَكَرَ السام عَنْ يَّمينه وَعَنْ شماله الْقَرَدَ بها شريك عَنْه. قال البيهقي: تُمٌ عَرَاه لللَبيّ - صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - في التذبير فَقط اؤ في التخبير وَغُيره. 

قَلْتُ: وَالْمَغْرْوفُ عن ان أبي أَوْفى خلاف ذلك أنه گان يُسَلَمُ وَاحدَةء ذَكَرَهُ المَامُ أخْمَدُ عَنْه. قال أَخْمَدُ 
بِنْ القاسم» قيل لأبي عبد الله تغرف عن أَحَدِ منَ الصَحَابَة أنه كانَ يُسَلّمُ عَلَى الْجِنَارَة تَسْليمَتَيْن؟ قال: 
لا كن عَنْ سدَة من الصَحَابَة نهم گائوا يُسَلّمُونَ تَسْليمَة وَاحدَة حُفيفَة عَنْ يَمينه» فَذَكَرَ ابِنَ غْمَرَ 
اب عباس وَأَبَا هُرَيْرَةء وَوَاثلَة بِنَ الأُسنقعء وَابِنَ بي أَؤفىء وَرَيْدَ بِنَ ثابتِ. وَرَادَ البيهقي: علي بنَ 
بي طالب وَجَابرَ بن عبد الله» وَأَنَسَ بنَ مَالكِ وأبا أمامة بن سهل بن حنيف» فَهوْلاء عَشرَةٌ منَ 
الصْحَابة. وأبو أمامة أذرَك اللَبيٌ - صلّى الله عليه وَسَلّمَ - وَسَمَاه باسْم جذه لأَمّه أبي أمامة: أُسْعَدَ بْنَ 


زرَارَة» وهو مَعْذُوذ في الصَحَابَة وَمنْ كبّار التَابعينَ. 


وَأمَّا رَفْعُ اليدَيْن» فَقال الشّافعي: ثُرْفَعُ للأ وَالْقياس على السَّْة في الصَلَاة إن الب صَلَّى اله 
َيِه وَسَلَمَ ( «گانَ يَرفَعُ يَدَيْهِ في كَل تَْبيرَةٍ كَبَرَهَا في الصَلَاة وَهُو قائْ» ) . 

فلث: يريد بالأئر مَا رَوَاهُ عن اين غُمَرَ» وئس بن مَالكِ أَنَهُمَا گاا يَزفَعان أيْديَهُمَا كُلّمَا كيرا عَلَّى 
اْجنارة. وَيْذْكَرْ عَلْهُ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ أنه ( «كانَ يَرْفَع يده في اول النّذْبير وَيَضَعُ انى على 
الْيْسْرَّى» ) › ذَكَرَهُ البيهقي في السْنّن. 

في الترمذي من حديث أبي هُرَيْرَةَ أَنُ اللَبيّ - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - ( «وَضَعَ يَدَهُ اليْمْئّى عَلّى يَده 
اليْنْرَى في صَلاة الْجنّارة» ) › وَهُو ضَعيف بيزيد بن سنان الرهاوي. 


فصل من من هذيه صَلّى الله عَلَيْه وَسسَلّمَ الصلاة على القبر 


وَكَانَ من هذيه صَلّى اله عليه وَْسَلَمَ ( «إدًا قاتثة الصَلَاةٌ عَلّى الْجنَارة صَلّى عَلَّى القبر» ) › قَصلّى 
مَرَةٌ على فر بغ نة وَمَرَةٌ غد اث وَمَرَةٌ غد شَهرء ولم بوقث في ذلك َفئا. 

قال أحمد رَحمَة الله: مَنْ يَشَكٌ في الَا على القبر؟ ! وروی عن اللي - صَلَّى الله عليه وَسَلمَ - 
گان إا قائثۀ الْجَارَةُ صَلّى على الْقّبر من س أَوْجُهء كلها حسَانء فَحَدٌ الإمَامُ أَحْمَدُ الصَلَاةً على القَبْر 
بشهرء ٳڏ هو اهر مَا روي عن الئَبيّ - صَّلَّى اله عَلَيِه وَسلَمَ - أنه صَلَّى بَعدَه وَحَدَه الشافعيْ رَحمَهُ 
لله بمَا إا لم يَبْل الْمَيَتُء وَمَنَعَ مها مالك وأبو حنيفة رَحمَهْمَا اله إلا للْوليٌ ذا گان غائيًا. 

وَگانَ من هَذيه - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ - أنه كان يَقُومُ عند رَس الرَجُل وَوَسَط المَرأة. 


فصل من هَذيه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ الصْلَاةٌ على الطْفْل 


وَكَانَ من هذيه - صَلَّى الله عليه وَسلَّمَ - الصَلَاةُ عَلَّى الطّفلء قَصَحَ عن أنه قال: ( «الطْفْل يُصلّى 
عَلَيْه» ) . 

في " سن ابن مَاجَهُ " مَرْفُوعا: ) «صلّوا عَلّی أطْقالكفٰ WEE‏ منْ فر اطْكُمْ» ( . 

قال أحمد بن أبي عبدة: سَاَلْتُ أحمد: مَنَّى يَجبُ أَنْ يُصْلّى عَلّى السَقَط؟ قال إا تى عََيْه أَربَعة َشْهُرء 
لأنة ينفح فيه الرُوح. 

َلْتُ: فَحَديث الْمُغْيرَّة ِن شغْبَةً: ( «الطْفْل يُصَلّى عَلَيه» ) ؟ قال: صحیځ مَرْفُوغ» قلْتُ: يِس في هذا 
َيَانُ الأربَعة الأشهر ولا غُيْرها؟ قال: قذ قَالَهُ سَعيدُ بِنُ الْمُسَيّبِ. 

إن قيل: فَهل صَلّى النَبِيْ - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ - عَلَّى انه إبراهيم يَوْم مَاتَ؟ قيل: قد الف في 
دلك» فَرَوَّى أبو داود في " سنه " عَنْ عائشة رضي اله عَنْها قَاّث: ( «مَات إبْرَاهيم بِنْ النَبيَ - 
صلی الله عَلَيه وَسَلَمَ - وَهُو ابن تَمَانيَةَ عَشَرَ شَهْرَاء فَلَمْ يُصَلَ عَلَيْه رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ» 
( 

قال امام آخْمَد: حَدَنَنَا يَعْقوبُ بن ٳبرَاهيم قال: حڏَئّني ابي ڪن اين ٳسْحَاق» حَدَنّني عبد الله ين بي 


بر ن مُحَمًّد ِن عفرو بن حَزم» عَنْ عمرة» عَنْ عائشة. . . فَذََرَه. 


وَقالَ أحمد في روَاية حنبل: هذا حَديتٌ مُنْكَر جدًا› وَوَهُى ابْنَ إِسْحاق. 

قال الخلال: وَقرى على عبد الله: حَدَني ابيء دتتا أَسْوَدُ پِنُ عامر» حَذََنا إسرائيلء قال: حَدَننا جابر 
الجعفي» عن عامر» عن الْبَرَاء ن عازب» قال: ( «صَلًّى رَسُول الله - صَلّى اله عليه وَسَلّمَ - عَلّى 
انه إبْرَاهيم وَمَاتَ وَهُو ابِنُ ستّة عَشرَ شَهرًا» ) . 

وَذَكَرَ بو داود عن البهي» قال ( «لَمًَا مَات إبرَاهي ُن رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسلَمَ - صَلّى 
عليه رَسُول الله - صّلّى الله عليه وَسَلّمَ - في المَقَاعد» ) . وَهُو مُرْسَل» والبهي اسْمُهُ عبد الله بن 
وَذكَرَ «عَنْ عَطاء ِن ابي رَبَاح اَن النْبيّ - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَّ - صّلّى عَلّى انه إبرَاهيم وهو ابِنُ 
سَبْعينَ لَيْلَهَ» . وَهَذا مُرْسَل وَهمَ فيه عطاءء قله ڦڏ گانَ تَجَاوَر السَنَهُ. 


فَاخْتَلّف الاس في هذه الآثار» فُمنْهُمْ مَنْ أَثْبَت الصَلَاة عَلَيْه وَمََعَ صحَة حَديث عائشةء كَمَا قال المَامُ 
أحْمَدُ وَغَيْرُه: قالوا: وَهَذه الْمَرَاسيلء مَعَ حَديث البراءء يَشد بَغْضّها بَغضًاء وَمنْهمْ مَنْ ضَعُفَ حَديثَ 
البراء بجابر الجعفي» وَضَعُفَ هذه الْمَرَاسيل» وَقال: حديث ابن إسْحاق اصح منْها. 

تُمٌ اخْتَلّف هَوْلاء في السّبب الذي لأجله نَم يُصَل عليه فَقَالّث طَائفَة: اسْتَغْتّى ببنْوّة رَسُول الله - صَلّى 
اله عليه وَسَلَمَّ - عَنْ فُرْبَة الصَلاة التي هي شَقَاعَة لَه كَمَا اسْتَغْنّى الشَهيد بشهادته عن الصَلاة 


وَقَالّث طَائفة أخْرَى: إن مَاتَ يَوْمَ كَسَفَت الشَُمْس» فاشتَعّل بصلاة الْكُسُوف عن الصَلَاة عَلَيْه. 
وَقَالّث طَائفَة: لا تعاض بَيْنَ هذه الآثار قله أَمَرَ بالصْلاة عليه فقيل: صْلَىَ عَلَيْهء وَلّمْ يُبَاشرْمًا 
بنفسه لاشتغاله بصَلاة الْكَسُوف» وقيل: ل يُصَلَ عَلَيه. وَقَالّث فرقّة: روَايَة الْمُثْبت أوْلّى» لان مَعَهُ 
زيادَةّ عم وَإدا تَعَارَض النَفْيْ وَالإثبَاث فَذَمَ الإثْبَاتُ. 


قصل في الصَلَاهٌ عَلّى الْمُنَحر وَالُْالَ وَالْمَقَتُول حَدَا 


وَكَانَ من هذيه - صَلّى اله عله وَسَلّمّ - أنه لا يُصَلّي عَلّى مَنْ فل تَْسَة ولا على مَنْ عل منَ 
َاخْثلف عة في الصَاة على الْمَفتُول حَدَاء گالرٌاني الْمَرْجُوم» فصَح عه ( «أنه - صَلّى اله عليه 
وَسلّمَ - صلی على الْجُهَنيّة التي رَجَمَهاء فقا عمر تُصَلي ڪَلَيها يا رَسُول الله َف 


رَئث؟ فقال: لقذ تابث نَوْبَة لو فَسَمَث بَيْنَ سَبْعينَ من أهل المَديئة لوهم وَهَل وجدَث تَوْبَة أَفْضَلْ 
وَذَكَرَ الْبَّْاريْ في " صحيحه " قصَّةَ ماعز بن مالك وَقال: قال لَه اللَبیُ - صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
خَيْرّا َصَلّى عَليهء وقد انلف على الرهْري في ذكر الصاة عليه انها مَخْمُوذ بن غَيلَانَ عن عبد 
الرزاق عله وَخَالَقَۀ تَمَانيَةَ من أصحَاب عبد الرزاق» فَلَمْ يذكُرُوهَاء وَهُمْ إسْحَاق ِن رَاهوَيه وَمُحَمَدُ 
ِن يَْيَى الذَهليّء ونوح بن حبيب» والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل» وَحُمَيْدُ ِن رَنْجُويه. وَأَخْمَد 
ِن مَنْصور الرَمَادي. 

قال البيهقي: وقول مَخْمُود ن غَيان: نه صلّى عليه حَطَاً لإجْمَاع أأضحاب عبد الرزاق على خلافه 
ثم إجُمَاع حاب الرْهْريّ عَلّى خلافه. 

وقد اخْتُلفَ في قصَّةَ ماعز بن مالك فقال اَپُو سَعيدِ الْخُذريٰ: مَا اسْتَغْقَرَ لَه ولا سب قال بُرَيْدَةَ ِنُ 
الْحْصَيْب: إِلّهُ قال ( «استَغُفْرُوا لماعز بن مالك» ) › فَقالوا: عَفَرَ الله لماعز بن مالك. دَكَرَهُمَا مسلم. 
قال جابر: قَصَلًى عَلَيِه» دَكَرَه الْبْكَاريْ› وَهُوَ حَديثُ عبد الرزاق الْمُعَللء وَقال أپُو بَرْرَة الأسلّمي: لَمْ 
يُصَلَ عليه الْبيُ صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ وَلَمْ ينه عن الصَلّاة عَلَيْهء دَكَرَهُ أبو داود. 

قلْث: حَديثٌ الغامدية لَمْ يُخَْلف فيه أنه (صَلّى عََيْها) . وَحَديثُ ماعز إِمًَا أَنْ يُقَال لا تَعْارُض بَيْنَ 
الْقَاظه» فَإنٌ الصَاةً فيه هي دُعَاوّهُ لَه بأنْ يَغْفْرَ اله لَه ورك الصلاة فيه هي ترك الصَلاةً عَلَّى 


جئازته تَأديبًا وَتَخْذيرًاء وَإمًا أن يُقّال إذا تَعَارَضث ألْفاظةء غدل عَنْه إلى حديث الغامدية. 


1 0 في بْحَاث لمث أَمَامَ الجنَارَة والإسْرَاع بها 


وكا - صَلّى اله عليه وَسَلّمّ ‏ إا صّلَّى على مَيَتِ تَبغة إلى الْمَقًابر مَاشيًا أمَامَهُ. 

وَهَذه کاٹ سنه خُلَقائه الراشدينَ من بَغده وَس لمَنْ تَبغها ٳِنْ کان رَاکبَا اَن يَكُونَ وَرَاءَهَاء وَإِنْ كان 
مَاشيًا أن يَكُونَ قريبًا منْهاء إمَا خُلفها أ أَمَامَهَاء أو عَنْ يَمينها أو عَنْ شمَالها. وَكَانَ يَأْمُرُ بالإِسْرَاع 
بهاء حَتّى إِنْ كَائوا لَيَزْمُلُونَ بها رَمَاّدء وَأَمَا بيب اللّاس الْيَوْمَ خُطوَةٌ خطْوَةء فَبذعَة مَكْرُوهة مُحَالفَةٌ 
للسْلَّة» وَمُتَّضَمَنَةٌ للنَضَبّه بأهل الكتاب الْيَهُود. وَكَانَ أبو بكرة يَرْفَعُ السَوْط عَلّى مَنْ يَفْعَلْ ذلك وَيَقول: 
( «لقذ رَأيُنَا وَنَحنْ مَعَّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَْسَلّمَ ئَرْمْل رَمَلّد» ) . 

«قال ابن مَسْعُودِ - رضي الله عله - سلتا نبنا - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - عن الْمَشي مَعَ الْجنَارةء 
ققال: (مَا دُونَ الْخُبَب) › رَوَاه آهل السُتّن وَكَانَ يَمْشي ادا تَبعَ الْجَِارَةء وَيَقول: (لَمْ أَكُنْ لأزكبَ 
وَالْمَلائكة يَمْشون) . قدا اصرف عَنها فَرْبَمَّا مَشى» وَرْبّمَا رَكبَ» . 

وَكَانَ ذا تَبغها لَمْ يَجْلسن حَتّى وضع وَقال: ( «إِذا تَبعتُمُ الْجنَارَةٌ فلا تَجْلسُوا حَنّى ثوضَعَ» ) . 

قال شيخ السام ابن تَيْمية - رَحمَ الله: وَالمُرَادُ َضعُها بالأزض. فلْتُ: قال أبو داود: رَوَى هَذًا 
الْحَديتٌ الثؤريٰ» عَنْ سهيل عَنْ آبيهء عَنْ بي هُرَيْرَةً. قال: فيه " حٌى ثُوضَعَ بالأَزض "› وَرَوَاهُ 
أبو معاويةء عَنْ سهيل» وَقال: " حى ثُوضَعَ في الأخد ". قال: وسفيان أخفظ من أبي معاويةء وَقذ 
رَو ابو داود وَالتزمذيُء «ڪن غبَادة ن الصّامت» قال: (گانَ رَسُول الله - صلَّى اله عَلَيه وَسَلّمَ - 
يفوم في الْجِنّازة حَتَّى تُوضَعَ في الأخد) » . لَكنْ في إِسْتّاده بشر بن رافع» قال الترمذي: لَيْسَ بالقَوي 
في الْحديث» وَقال الْبُخاري: لا يَُابِعُ على حديثه» وَقال أحمد: ضَعيفت» وَقال ابْنُ مَعين: حَذَتٌ بمَنَّاكيرَء 


وَقال النَْسَائيْ: يِس بالْقويْء وَقال ابِنُ حبَانَ: يوي أَشَيَاءَ مَوَضُوعة كانه الْمُنَعَمَدُ لَهَا. 


فصل في الصَلاة عَلّى الْعُّائب 


فقذ مَات خَلْقٌ يز منَ الْمُسْلمينَ وَهُمْ غُيَب فلم يُصَلَ عَلَيْهمْ. وصح عَنْه: ( «أنّه صَلّى على النَجَاشيْ 
صلَاتة عَلّى الْمَيّت» ) » فَاختَلف النَاسْ في ذلك على تَلائة طْري» أَحَذها: اَن هذا تشريغ مئه سنه 
لَأمَةَ الصْلَدةُ عَلّى كَل غائب وَهَذًا قل الشافعيّْ وأحمد في إخدَى الرَوَايتيْن عَنهء وَقال أبو حنيفة. 
ومالك: هَذَا حاص به› وَلَيْسَ ذلك لعْيره» قال أَصْحَبُهْمَا: وَمنَ الْجَائز أَنْ يَكُونَ رُفعَ لَه سَريرْهء قَصَلّى 
عليه وَهُو يَرَى صَلاتة عَلَى الْحَاضر الْمُشَاهد» وَإِنْ كَانَ على مَسَافَة منَ الْبُغدء وَالصَحَابَة وَإِنْ لَْ 
يَرَوْهُ» فَهْم تَابغونَ للئَبيْ - صلّى الله عليه وَسَلّمَ - في الصَاة. قالوا: وَيَدُل عَلَى هَداء أنه لم ْمَل عَنهُ 
َه كان يُصَلّي على كَل الُْائبينَ عَيْرَه وَتَرْكُة َة كَمَا أَنٌ فغلَّةُ سْنّةٌء ولا سَبيل لأَحَدٍ بَعْدَه إلى أَنْ 
يُعَاينَ سَريرَ الْمَيّت منَ الْمَسَافة الْبَعيدَة. وَيْرْفُعُ لَه حَتّى يُصَلَّي عليه فغْلمَ أن ذلك مَفْصُوص به. وَقَذ 
روي عَنْه أنه صَلّى على معاوية بن معاوية الليثي وَهُو غائبٌ» وَلَكنْ لا يَصحء قَإنّ في إستّاده العلاء 
بن زيد» ويقال ابن زيدل» قال علي بْنُ الْمَدينيٰ: كَانَ يَضَُ الْحَديت» وَرَوَاهُ محبوب بن هلالء عَنْ 
عطاء ن أبي مَيْمُونَةٌ عن أنس. قال البكاريً: لا بغ عَليه. 

قال شَيْحٌ الإسلام ابْنُ تَيْميَةً: الصَوَابٌُ أَنٌ الْعُائبَ إِنْ مَاتَ ببَلَدِ لم يُصَلَ عليه فيهء صْلّي عليه صلاة 
الغائب» كَمَا صَلّى النَبیُ - صَلّى الله عله وَسَلّمَ - على اللّجَاشيٌء لأَنَهُ مَات بَيْنَ الكُفُار وَلَمْ يُصَلَ عليه 
وان صلی عليه حَيْثُ مَات» لَمْ يُصَلَ عليه صلا الْعائب؛ لان الفْْض قذ سقط بصَاة الْمُسْلمينَ عَلَيْهء 
لبي - صلی اله عله وَسَلَمَ - صلی على الٌْائب» وَذَرَكَه وَفغلَة دة سل وَهَذا لَه مَؤضغ وَهَذا 
لَه ضغ وال ألم وَالأفوال تَاَنةٌ في مَذهَب أحمد» وَأصَحُها: هذا الَفصيل» وَالْمَشَهُورُ عند 
أصحَابه: الصَلَاة عَلَيْه مُطلَقا. 


فصل في الْقَيَامُ للْجدَارَة 


وَصځ عن - صلی اله عله وَِسَلَمَ - أنه فام للْجئارة لما َرَت بهء وَأَمَرَ بالقيام لهاء وصح عه أنه 


قعڌء فاختلفت في ذلك فقيل: القيَامُ مَلْسُوځ وَالْقغوذ آخرُ الأُمْرَيِنء وَقيل: بل الأَمرَان جَائران» وَفهُ 


قصل في حَُكُمُ الدفُن وَسْنَيَةَ الخد 


وَكَانَ منْ هذيه - صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - ألا يَذفنَ الْمَيَتَ عند طَلُوع الشْمْس» وَل عند غُرُوبهاء وَل 
حينَ يَقَومْ قَائمُ الظْهيرَة. وَكَانَ من هذيه اللَحْدُ وَتَغميق الْقَبر وَتَوْسيعة من عند رَأس الْمَيّت وَرجْلَيْهء 
وَيْذْكَرْ عَلْه أنه كان إا وَضَع الْمَيَتَ في الْقَبْر قَال: ( «بسْم الله وباللّه» وَعَلّى ملَّة رَسول الله» ) . في 
روايَة: ( «بسشْم الله في سبيل الله وَعَلَى ملَّة رَسُول لله ) 

وَيذْكَرُ عَنْۀ أَيَْضًا أنه گان يَخْثُو التَرَابَ عَلَى قير الْمَيَت إا ذُفنَ من قبل رَأسه تلاا 

وَكَانَ ذا فَرَعٌ منْ دفن الْمَيّت قامَ على قره هو وَأصْحَابُةء وسال لَه الثثبيت» وَأَمَرَهُمْ أنْ يَسْألوا لَه 
َل يكن يَجْلس يَفْرَاً عند افر وَل يلقن الْمَيَتَ كَمَا يَفْعَلهُ اللَاسْ الْيَوْمَء وَأَمَا الْحَديث الذي رَوَاهُ 
الطَّبَرَانْ في " مُغْجَّمه " من حديث أبي أمامةء ڪن الئَبيَ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ: ( «إدًا مَات اَحَڏ مئ 
إخْوَانكُمْ فَسَوَيُْمُ الدَرَابَ على قره» فَلْيَقَمْ أَحَذُكُمْ عَلّى رَس قبْره تُمٌ ڵيَقل: يا فان اله يَسْمَعُهُ ولا 
يجيب تم يَقول: يا هَن بن فة قَإنّةُ يَسْتّوي قَاعدَاء ثُمٌ يَقول: يا فلن يِن فلَائَةء فَإِنَه يَقول: أزشذنًا 
يَرْحَمُك اله وَلَكنْ لا تَشْعُرُونَ. ثُمَ يَُول: اكز مَا حَرَجُت عليه منَ الُنْيَا: شَهادة أن لا إلَة إلا الله وان 
مُحَمَدَا عَبْدُه وَرَسسُولّهء وَأَنك رَضيت بالله ربا وبالإسنلام ديئًاء وَبمُحَمَدِ نَبيّاء وَبالْفُرْآن إِمَامَاء قبن مُنْكَرَا 
كيرا يَأخذُ كل وَاحدِ منْهُمَا بيد صَاحبه وَيَقٌول: انلق بئا مَا فد عند مَنْ لَقَنَ حُجَُهء فَيَكُونُ ال 
حَجيجَۀ دُونَهْمَا. فقال رَجُل: يا رَسُول الّه! قان َم غرف أَمَه قال: قَيَنْسبُةُ إلى حواء: يا فلَانْ بِنُ 


حواء» ) . هذا حَديثُ ا ي يصح رفع وَلَكنْ قال الأثرم: قَلْتُ لاس عبد الله: فَهدا الذي يَصَعُودَۀ اد۱ 


فن الْمَيَتُ يَقف الرَجُل وَيَفُول: يا فان ِن فلَانَةء اذَكُر ما فَارَفت عليه اليا شَهَادَة أن لا إلَّة اذ الله 
فَقال مَا رَأَيْثُ أَحَذّا فَعل هذا إلا آهل الشّامء حينَ مَات أبو المغيرةء جَاء إِنْسَانُ فَقال دَلك» وَكَانَ أبو 
المغيرة يَزوي فيه عن ابي بر بن آبي مَرْيَمَ› عَنْ أُشيَاخهم انهم اوا يَفْعَلوئَه. وَكَانَ ابن عياش 
يروي فيه. 

فُلْثُ: يريد حديت إسْمَاعيل بن عَيّاش» هذا الذي رَوَاهُ الطْبَرَانيْ عن أبي أمامة. 

وَقذ ذُكَرَ سَعيدُ بِنُ مَنْصُور في " سنه " عَنْ رَاشد ُن سعد وضمرة بن حبيب» وحكيم بن عمير› 
قالوا: إذا سوي على الْمَيّت قَبِرُْهُ وَانْصَرَف النَاسْ عله فكاوا يَسْدَحبُونَ أنْ يُقال للْمَيّت عند قبره: يا 
َان! فُل: لا لَه إا اه أشْهذ أن لا لَه إا اله تات مَرَّاتِ» يا فَان! فُل: رَبَي الله وديني الإسْلام تبي 
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و ا وإ ية . مد 
محمد دم يدصرف. 


چ ەو * مةه 8 ا 
فصل في تعليه القبور 
وَل يَكُنْ من هَذيه - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - تَغليَةَ القبُور ولا بنَاوهَا باجُرء وَلا بحَجَر وَلَبَنِ ولا 


تَشْييدُهاء ولا تَطْييتُهاء ولا بنَاءُ القباب عَلَيهاء فكل هذا بذعَة مَْرْوهةء مُحَالقَة لهذيه صَّلَّى الل عَلَيْه 
وَسَلّمَ. وَقذ «بَعَتَ على ِن أبي طالب - رضي الله عله - إلى الْيَمَن» ألا يدع تمالا إلا طَمَسَة ولا قَبْرَا 
مُشْرفا إلا سَوَّاةُ» » فَسْنَُةُ - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - َسْويَةٌ هذه الُْبُور المُشرفة كُلَهاء ( «وَنّهى أن 
يُْجَصَّص الْقَبْرُ وَأنْ يى عليه وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْه» ) . 

وَگائٹ بور أًصحابه لا مُشرفةء ولا لاطَةء هكا گان قَبرُه اريم وَقَبْرُ صَاحبَيهء فَقَبرُهُ - صَلّى اله 
عَلَيه وَسَلّمَ - مُسَّمُ مَبطوځ ببَطحاء الْعَرْصَة الْحَمْرَاء لا مَبْنيّ ولا مُطَيَنَ› و هَگَدًا گانَ قَبْرُ صَاحبَيْه. 
وَگانَ يُعَلّمَ قَيْرَ مَنْ يريد تَعَرُفَ قټْره بصَخْرَةٍ. 


و ےچ 


قصل لا تَنَحَّذ الْقَبُورُ مَسَاجدَ 


وهی رَسُول الله - صَلّى اله عَلَيِه وَسَلَمَ - عن ااذ الْقَبُور مَسَاجدء وَإيقاد السُرْج عَلَيهاء وَاشتَدً نَهْيْهُ 


87. 
0 o£ 


في ذلك حى لَعَنَ فَاعلَه. وَنَهى عن الصَاة إلى الْقبُور› وهی آَمَتَهُ أن يَنَخْذوا قَبْرَهُ عيداء وَلَعَنَ 
زورّات القبُور. وَكَانَ هَذيُه أن لا تهانَ القبُورُ وَتوطأء وألا يُجلسَ عليهاء وَيْتكا عَليْهاء ولا تعظمَ بحَيْث 
َتَكَدُ مَسَاجد فَيْصَلًى عندَهَا وَإلَيِهاء وَنَنَكَدٌ أغَيَادًا وَأوْتَانًا. 


قصل في هَذيه صَلٌى الل عَلَيْه وَسَْلْمَ في زيَارَة الْقبُور 


في هذيه - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - في زيَارَة الْقَبْور 

گانَ ٳڏا زار ڦَپُورَ آَصحابه يَرُورُها للدُعاء لَه وَالتَرَځُم عَلَيْهم وَالاستغقار لَهُمْ. وَهَذه هي الرَيَارَهُ 
التي سَنَهَا لأْمَته» وَشَرَعها لَه وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفُولوا إذا رَارُوها: ( «السََام عَلَيكُمْ هل الدَيّار من 
الْمُوْمنينَ وَالْمُلمين وَإنًا إن شَاءَ الله بكم لاحفُونَ سال الله نّا وَلَكُمْ الْعَافيَةَ» ) . 

وَگانَ هَذيُةُ أن يفول وَيَفْعَل عند زيَارَتهاء منْ جنس ما يَقَولةُ عند الصَلّاة عَلّى الْمَيّت» منَ الدُعَاء 
واللَرَحُم وَالاستغقار. فَأبَى الْمُشْركُونَ إلا ذُعَاءَ الْمَيّت وَالإشَرَاك به وَالإفْسَامَ عَلَى الله به» وَسُوَالَّهُ 
الكَوَائج» وَالاسْتعَانَةٌ به» وَالنَوَجُة إِلَيه» بعس مذيه - صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ - لَه هذيْ تَؤْحيدِ 
وَإخسَان إلى الْمَيّت» وَهَذيْ هَوَلَاء شرك وَإِسَاءَةٌ إلى تَفُوسهم» وَإلَى الْمَيَت» وَهُم تلائة أَفْسام: إمًَا أنْ 


ساق 2 إو روت چ1 کو ب ت جه 


مَل هذي رَسُول الله - صلی الله عَليه وَسَلّمّ - َأضحابهء بين لَه الْقَزق بَيْنَ الوَمْرَيْنء وبال الثؤفيق. 


فصل في حُكَمُ التغزيّة وَعَدَم الاجُتمَاع لها 


وَكَانَ من هذيه - صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ - تَغزيَة هل الْمَيَّت» وَلَمْ يَكُنْ من هذيه أَنْ يَجْتمع للْعَرَاءء وَيَفرَاً 
لَه الْقَرْآنَ» لا عند قره ولا غَيره» وَكُل هدا بذعَة حادتَة مَْرْوهة. 

وَكَانَ من هَذيه: السْكُون ۇالرَضى بقضاء الله» وَالْحَمَدُ لله» وَالاسترَجَاغ وَيَبرَاً معن خَرَقَ لأَجُل 
الْمُصيبَة ثيَابةء أو رَفَعَ صو بالذب وَالَيَّاحةء أو حَلَقَ لها شَغْرَه. 


گان م هَذيه - صلی اله عليه وَسَلَمَ - أن أَهْل الْمَيَت لا يَتَكَلَفُونَ الطَعَامَ لاسء بَل أَمَرَ أَنْ يَصَْعَ 
اللَاسنْ لَهْمْ طََامًا يُرْسلُوئَة إلَيْهمْء وَهَدًا من أغظم مَكارم الاق وَالشَيّم» وَالْحَفْل عن أل الْمَيّت. 
قَإلْهُمْ في شَغلِ بمُصَابهم عَنْ إطكام الاس. 

وَكَانَ منْ هذيه - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - ترك غي المَيّت» بل «كانَ يَنْهَى عله وَيَقُول: (هُو من عَمَل 
الْجَاهليَةَ) » » وَقذ كره حذيفة أن يُعْلمَ به أَهلُهُ النّاس إدا مَات» وَقّال: (أخَاف أَنْ يَكُونَ منَ اللغي) . 


فصل في صلاةٌ الَف 


وَكَانَ منْ هذيه - صَلَّى الله عَلَْه وَسَلّمَ - في صاَدة الْكَوْف أَنْ باح الله سُبْحاتة وَتَعَالّى قَصْرَ اران 
الصْلَاة وَعَدَدهَا ذا اجْتَمَعَ الْخَوْفٰ وَالسَفَرُ. وَقَصْرُ الْعَدد وَخْدَه ذا كانَ سَفَر لا خف مَعَه» وَقَصْرُ 
الأَزكان وَخڌَهَا إا گان خُۇف لا سَقَرَ مَعَه٬‏ وَهَدًا گان من هذيه صلّى الله عليه وَسَلّم وَبه تُعْلَمُ الْحكْمَةٌ 
في تقييد الْقَصْر في الآَيّة بالضُزْب في الأزض وَالْكَوْؤف. 

وَكَانَ من هَذيه - صَلَّى اله عَلَيِه وَسَلَمَّ - في صَلاة الْكَؤْف» إا كان الْعذُوُ بَيْنَهُ وََيْنَ الْقبلَةء أن يَصْفَ 
المُسْلمينَ كُلَهُمْ لَه وَيَبَرَ وَيكَبَرُونَ جَمياء تم يَزكَمُ فيَزكَُونَ جَميعاء ثم يَرْفُمُ وَيَرْفُعُونَ جَميغًا 
مَعَه» ثم يَلْحَدرُ بالسْجُود الصف الذي يليه حَاصَةَء وَيَقَومُ الصف الْمُوَخُرُ مُوَاجة العو فَإدّا قَرَعٌ من 
الرَْعَة الأولّى» وَنَهض إلى الثانيةء سَجَد الصف الْمُوَخْرُ بَعدَ قيامه سَجْدَتَيْن» تُمٌ قامُواء فََقَذَّمُوا إلى 
مَكان الصف الالء وَتَأَكُرَ الصف الأول مَكَانَهْم لتَخصل فَضيلَة الصف الأول للطْائفتَيْن» وَليُذرك الصف 
الذّاني مَعَ اللَبنَّ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - السَّجُدَيْن في الرَْعة النَانيَةء كَمَا أَذرَك الأول مَعَهُ السَّجُدَتَيْن 
في الأولى» فسوي الطَائفدّان فيمَا أذرَكُوا مَعَهء وَفيمَا قَضَوا لأنفسهة وَدّلك غَايَةٌ الْعذلء بدا رَكَعَ 
صََمَ الطائقئان كَمَا صنَغُوا اول مَرَِء قدا جَلَسَ للنَشَهُد» سَجَد الصف الْمُوَكَرُ سَجَْتن› وَلَحفّوهُ في 
التشهّد» فَيُْسَلّمُ بهم جَميعًا. 

إن كان الْعَدُو في غَيِر جهة الَْبلَةء فَإِنَهُ گانَ تَارَة يَجَْلُهُمْ فزقتيِن: فزقَة بإڙاء الْعَدء وَفزقة ثُصَلّي 
مَعَه٬‏ قصلي مه إخڌى الفزقتيِن رَكْعَةء تُمَ تصرف في صلَاتها إلى مان الْفزقة الأخُرَى» وتَجيءُ 
الأخْرَى إلى مَکان هذه قصلي مَعَه الرَْعَة النَانيَةء تُمَ ُسَلّمُ وََفضي كَل طَائفَة رة رَكْعَةٌ َغ سَلام 
الإمَام. 

وََارَةً كَانَ يُصَلّي بإخدى الطائقتين رَكْعَةء ثُمٌ يوم إلى الثانيةء وَتَفضي هي رَكْعَة وهو وَاقف› وَُسَلَمُ 
قبل رُكُوعه» وَتأتي الطَّائفَة الأخْرّى» فَثُْصَلي مَعَة الرَهْعَة اللَانيَةء قدا جَلَس في النَشَهُد قامَث فَقَضَت 
رَكَة وَهُو يَنَظرُهَا في النَشَهّد٬‏ ادا تَشَهَدٹ يُسَلَمُ بهمْ. 

وََارَةٌ كان يُصَلّي باخدى الطَائقَتَين رَكْعَتَين» فَشُسَلّمُ قَبْلَه وَتَأتي الطَائقَة الأخْرَى» فَيْصَلّي بهم الرَْعتَيْن 
الأخيرَتَيِنء وَيْسَلّمُ بهم فتَكُونُ لَه أَزْبَعُاء وَلَهُمْ رَكْعَتَيِن رَكْعَتَيِن. 


وَتَارَةٌ گانَ يُصَلي باخڌى الطائقَيِن رَكْعتَيِن وَيُسَلَمُ بهم وتي الَأُخُرَى» فَيْصَلي بهم رَكُعَتَيِن وَيْسَلَمُ 
فَيَكُونْ قذ صَلّى بهم بكل طائفة صلَاةً. 

وََارَةَ كان يُصٽي باخڌى الطائفتين رَْعَةء فدهب ول فضي شيْناء وَتَجيءُ الأخْرَى فَيْصَلّي بهم رع 
ولا تقضي شَينَاء َيون لَه رمان وَلَهُم رَْعَة رَه وَهَذه الاج كُلُها تجُوڙ الصََاهُ بها. 

قال المَامُ أَخْمَدُ: كَل حديثِ يُزْوَى في باب صلاة الْخَوْف» فالْعَمَل به جَائڙ. 

وَقال: سلَّة أَوَجُه أو سَبَعَةء تُزوَى فيهاء كلها جَائرَة وَقال الأثرم: قَلْتُ لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث 
لها كل حَديثِ في مَوْضعه» اؤ تَخْتَارُ وَاحدا منها؟ قال: آئا اقول: مَنْ ذَهَبَ إلَيِها كُلَها قَحَسَنٌ. وَظَاهرُ 
هذا انه جور اَن ثُصَٽي كَل طائفَة مَعَه رَْعَةَ َء ولا تقضي شيْنَاء وَهذا مَذْهَبُ ان عَبَاس» وَجَابر 
ن عبد اللّه» وطاووس» ومجاهدء والحسن» وقتادة» والحكم» وَإسْحَاق بن رَاهُوَيه. قال صَاحبُ " 
الْمُغني ": وَغُمُومُ كلام أحمد يَقَتَضي جَوَار ذلك وَأصْحَابنًا يُنْكرُونَّه. 

وَقَذ رى عَنْهُ - صلی اله عَلَيْه وَسَلّمَ - في صاَاة الْخَوْف صقاتِ خُر ترج كلها إلى هَذه› و هذه 
أصُولهاء وَرْبَمَا اَلَف بَغْض أَلفَاظهاء وَقذ كرما بَعْضُهُم عَشرَ صقاتِ وَدگرها اپو مُحَمَد پِنُ ڑم 
خو كَمْسَ عَشْرَةَ صقَةء ۇالصّحيخ: مَا ذَكَرْئَاهُ أَولء وَهَولًاء كُلَمَا رَأَوا اختلاف الرُوَاة في قصَةَ 
جَعَلُوا َلك وْجُوهُا منْ فغل النَّبيَ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ وَإِنّمَا هُو من اخُتلاف الرُوَاة. وَالّه أَغلَمُ. 


